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البحوث المنشورة بامجلة على مسمولية كاتييها 


بشجاقلسرلوم 
و 2 زم 


الحدش » تحمده وتستعيئه والسلهدديه » واستعين به من شرور أنفسنا 
وسيثات أعالنا ».من بهد الله فبى المبتد » ومن يلل فلن تجدله ولياً 
مرشدا 5 
| والصلاة والسلام على رسول الله » سيد اعخلق وأفضل الرسلين على لله" 
عليه وهلى آله وصبه » أهل التقوى وأهل المغفرة . 

وبغد» فهذا هو العدد من لجل الءلبية لكلية الذة لعربية عابعة الأزهل 
بالقاهرة » نقدمه للقراء عامة وللباحثين خاصة ؛ وجبة حافلة بالجدي من الفكر 
والوجيه من الرأى فى تل التخصصات ؛ فى البلاغة والاقد والغة وأموها 
والأدب والنقد والتاريخ والحضارة » والصحافة والاهلام ٠‏ 


معارض من القول متعددة. ؛ وأقسام متخصصة | تقدم يضاءتها على 5 
رفيع من الابنسكار والإبداع » والجدة والمار افة فى أطر' جعت بين الأسالة 
والمعاصرة ؛ ويم حفل به هذا العدد من الموضوعات الثسيقة الى : تبش بلح 
جديد ب وكلها والجد لله تبشر يديد . موضوع السورة | البيائية فى معلقة 
الأعشى » ؛ إذ لم يشأ صاحبه أن يقدم موضوعة فى نبرة عالية' من التعالى 
والادعاء » وإنما قدمه فى تواضعه العظيم » كتظديم العاناء الكنارى 
تواضع عظم . 

وليك الي ث أنه يقدم لنا مماولة الأعثى فى صورة يي لية 3 3 
كاشفة لينابيم الأساليب والصور اابيائية انرحفات بجاكاطولة 1 هذ الاولة 
الإيدامية تذتح بإب البحث في هذا الوضوع الذى لبي أن. تتجه إليه 9 


عاو 


وأن تتنوع الات البحث فيه 0 وئثرا في العصور كلها . حتى ثطل العيون 
على كنوز التراث » وتتعم م الناضرة بكنجمة 6 لآن هذه المحاولة لا قف دند 
العمر سب :ول تقن عد صورة بيانية بعينها », انها محاولة تطل علالتراث 
4 505 7 ولكن تيثشرف هواديه 2 روالتغلغل فى جرزثيا انه وتتدثر بمطارفه» 

تعيش يأعماقه لتتعرف على تلك الصود البيانيية كنا ة كانت أم جار؛ 
9 إلامة بأشكال إلجاذ | لتوضح 5 ' وكيف جاءت الصورة ؛ وببرت المقيقة 
ويعكن التشبيه وتفنن » وقدمها ميدعها على كحو جميل » دكل ذا من خلال 
دراسة شاملة للشعر والنقر التراثيين . 


ونترك القارىم ل الصو : البيانية فى مطولة الأمشى 2 التتتقل إلى 
بحث آلخر بلاغى للسدكتو د إبداهيم اتاب » يعنوان 2 مصطلحات بلاغية » 
فتعرض للبيان» فعرف البيان لغة وامطلاح] ( وحدد مداوله فى القرآن والمنة 
ومضى معه فى التراث البسلاخي عند الجاحظ وإسحق بن وهنت والراق 
وآبن رشيق و رالإمام, عبد القاهر والقائى التنوشيءوانحدر بإ المتأخرين بدمة 
من الاغشري والفخر الراذى والتكاق وابن الأثين اله بين كف هه اد عل 
البيان و كيف ضاق مداو 7 حتى صار فرعا عن فروع البلاغة العربية ,عقايس 
للتأخرين 2 6 عرف الدلالة وتابعها » وحدد صلتها بعل البيان » وما ترتب هلى 
ذك عن إحصاز ألبيان في التشبيه والجاز والسكناية : 


أما قنم أصو 1 أ فقد قدم الأستاذ الدكتو رعيد النفار هلال 0 
يمنوان التضمين وأئره في نمو أاغة . وقد عرف الباحث التضمين التحوى 
أوالغوق ولد 3 افغةالغبية فى توطنيح ثيل 2 م بين آزاء العللساء 
بسريين وكرفيين" دبيانيين ومتأخرين من نحاة ولافين سد 


الأراءوناقتها ووصل [ك قياسية الثزمين » وهذا ابحك يفل من التضمين 
بدأ لنوي] سلما » وهو يثرى اللغة ويوسع من دائرتم . 

وما حفل 'باهناا' المدد من جلة كاية الاغة العر بية :يحِث الاكنوز: اأجد 
عبد المنعم ارد وفو”بعنوان'« مع كنز من كنوز الترا امحملوطة 6 نوهق 
ككتاب د المذكر وللؤنت لأبى حاتم النْجسثانى > والبحث دراسة وتحليل ٠‏ .. 

وقد عرف الباحث بألى حاتم وبالسكتاب والنسخة التحاوظة الوحيدة.ق 
مكنتية يوس أغا بقونية نبت رقم 18 كاعرف بد قزمة ة الكيتاب العلدية » 
باعتبسار» أول كناب بسرى. يتحدث عن القذكير والتأنيث » ؛ وتارن بينه 
وبين كتاب المذكر وللؤنث لابن الانبارى ..وذ كر البلحثِ أ البكتاب 
ليس كتانب لغة لحسب » ولكنه أيعناً كتاب نحق : يقد أن عرض أيذات 
السكتاب ذكر أن أيا جام 2 عنى يذو لفيات العربٍ وأكثر من ذكرها » 
وعرض أمثلة إذلك . وأن أبا حاتم نقل أيضا كبيراً من: أقوال ألإغريين 
والنحويين التقدمين ومشللد ذلك م نقل كاير منأقو ال ألاعر اب دين 
شافهومء وقد وثق كلامه 'بالشوأهد . وأثن ثرت الناحث أن الؤلف كان على حل 
واسع بالنحو والصرف 2 وأنه أثر تكتابه فى الملاء الذين جاءوً 0 
عرض أبواب الكتابٍ » لأربة وأثلانين باباً » مرا القراء ودازسى الغربية 
4 فيه وها تطبمنه الكتاب م من ع مسال النحو أوالمازة ف أوالنة:. 
٠‏ ولكننه أجل اديت عن آراه ألى بحاتم النجوية. إك بحت آخر » ثم ذكر 
أم المرراجع ,النى رجع ليها" ٠‏ 

وهذا البيحث جديد قير مشبو ف 1 
٠‏ .وهنإك بحث للبوى آخبر بعنوان « شواهدبنحوية. ولغوية في شعر جميل » 


وهو للذكاثور بسيوئي شمد لين .,٠‏ 


ناهد 

٠‏ وقد ترجم فيه ليل الشاعر ؛ ثم يحدث من خلال شعره بعض القضايا مثل 
وفوع اجملة الاثشائية صملة » ووقوع « الذى »,ع أن'المصدرية » وحذف 
خبر.لمل » وعدم وقوع اجثملة فاعلا » وبعض المائل ال تتعلق بالمروف مثل 
الكاف يععنى مثل » والباء التبعرضية » وحذف رب ويقاء عملها إلى غير ذلك 
من المسائل النحوية كالنوكيد اللففلى فى :الاسم والمزف. كل .هذا. من خلال 
مبواهد شعر جميل بن معير . 

أومن البحوث الأدبية يحث الاتجاه النفسى في دراسة الآدب ونقده 
وملاحه عند المَرب قبا وحديئا » للاستاة الدكتور شفيق أبو سعدة . وقد 
حدة فى'مقدمته ممثى الأتجاه النفسى » ثم امنتخرض بعض القضايا حول الإإبداع 
الف ودوآففه »ثم نخلص إلى أبعاد الأتهاء النغمى فى الثقد العربى القديم » ثم 

بحث توجه الشعراء إلى الانهاه النشمى » ووصل ف النهاية إل العمس ل 

والائهايا النقسى' في الآدب و تقدم , 


كذك بحث اكور السيد أإرد موضوعه لزوميات البارودى ؛ وقد مهد 
لهذا الببحث بتحديد مفهوم أزوم مالا يلم » ثم درس أسباب التزام البارودى 
ذلك, المسن اللفلى ف استقصاء ؛ وأرجع ذلك إلى فعلنة لغوية وتقليد من 
البارودى لاشعراء القدامى وداوع بالتفاخر والفكن الاخورين 3 

؛ وبعد ذلك حث موضوع: لزوميات البارودى كالزهد والوصف والغزل 
والدم والنواريخ الشعرية والشكوى » إلى غير ذلك . وخلص إلى الخصائص 
الفئية فى لزوميات البارودى » وللوضوع”ك قال الباحث جديد . 


ومن المؤضوئعات الآدبية أيضا بحث الدكتور حسن ذكري» وعنوانة 
أبرز مظاهر الحباة الثقافية والأآدبية فى العصر المماوى » وقد حاول الباحث 


5000 


ننى الأنهامات/ للوجرة إلى هذا العم رامن و أتهامه امود رااضعف » 2 ْ 
أن ذلك يغتبر حملة من النشويه والنشكيك هذه الحقيقة ة الأدبية . 
ثم استعرض الحياة الفكرية وحركة التأليف واانتاج العلى و الأدى فى 
هذا العصر ء وما صاحب ذلك منازدهار ومبضة » وتعرض لتأليف ولاؤلفين 
'وحركة الندوين من الكنب اللكبار والشروح والتعليقات٠‏ | 
ويا حفلى الأعثى يبحث بلافى حظي أيضا يبحث ث أدبي لمكتو كال 
شين ؛ بعنوان د ثقافة الأعشى التاريخية وأثرها في شمره » . 
وقد حدد البأحث إطازه حيث حدد مفهوم الثقافة » ومصادرها التاريخية 
عند الأعثى التى »كلت فى أسفاره السكثيرة » ووفوده على الوك وغذالظته 
لأعل السكتاب ؛ ثم تعرض لتوثيق شور الأعثى برواية ثعلب ومحقيق 
كور عد عد سين » وقد رد فيه على الحفق شكه فى شمر الأعثى » 
واستدل الباحث: لرأيه . 1 
ثم دكر موطوعات التاديخ فى شعر الأعشي . 
والبحث جيد ولا نثى الاشارة إليه عند قراءته , 
' ومن البحوث الغوية بحث الدكتور عبد الهزيز صاللم رضسوان وهو 
بعنوان د نملان وفعوا لان » دراسة صرفية مقارئة . وقد بين الباءث فى 
مقدمته اختلاف وجهات النظر بين أنمة الفقه حول مها جها كثرة وقلة 
وقياسا وشدوذا » وأرجم اعمسلاف إلى أن بعض الأوزان يكثر ججعها 
وبعضها يقل ٠‏ ٍ 
دراسته إلى ثلاثه مباحث . أُوها إلى ما الفردت.به الصيغة 
الأولى ؛ والثائي إلى ما الفردت أبه المسيفة الثالثة , والثالث إلى ما جاه 
جما عليهما . 


أوحدد الباحث منهج للذراسة وأئه لك المنيج العلى فى عرض كل صيفة 
على حدة وإبصاح ما يعرش شا عنداتصفيرها ‏ أوكرتها جما التسكمير آلة 
أو كغرة ؛ وأأنة جعل اللوامش لتوضيح ميغ ابلنع إلى غيد ذلك ٠‏ 
ومن البحوث التاريخية ببث للدكتور عبد العزيز نيم وهو بغنوان 
د قنئة الستعمرين فى قرطبة » ويث 'الدكتور عبد ابلواد صابر اسعاميل 
: بعئوان « الأزهرز صرح للعارضة:الإسلامية > وبحث للد كتور محمد أحمد 
حسب الله أسناذ التاريخ الإسلامى اناعد » وحث للدكتور مد المذدى مود 
عاض بعتوان < السيوطئ وكتا به تاريخ الملفاء » وهذه البوت قد ثهلت 
التار يخ الإسلانى ف فىشتى مراحل » متوخية دقائق من الأمور واللوطوعات 
اتام يخينة التى قد فى على كثير حتى من المتخصصين ٠‏ 
الالو ضوع الأول تعرضالفتئة التى اشنامت .فى الأندلس روطة السلين 
المفقود ٠‏ بسيب اختلاق الأجناس والأتجاماتو المطامع والمداهب وقد عرض 
الباحث آزاء اسكتاب الفربيين وخللبا وزد عليها وشخصبا تشخيصا دفيقا» 
وردها إلى العصبية الجنسية والمذهبية » :وأن الغتنة اسمبدنث الاساءة إلى 
المنادين الذين أقاموالعدل والمضارة وتوطدت أقدامهم وعمروا الآرش 
.وأثلوا الامجاد : 
' أما'البحث الثانى ‏ فقد حاول الباحث.فيه معايئة سجل الأزهر المافل 
“بالوٌاقف والفأرضة 'السياسيه فى شتى العصور* أة داء انبج السلف جهاداً أو 
كفاحاً وقد نجحوا لأنهم استقاموا على المبادىء الدليمة وكائوا مؤيدين 
لالش #والقادة ألتجال المتم وتمغفوا عن التامع فى المم. 
"ويعتير الم بنأعهد الملام رائهد ثدافي توعديد صمفوفي الماليلك لرد.خارات 
الغول واليئتار , 


5-0-7 


ثم. استعرض الباحث طرظ: من موافف الأثمة البلقيق والأنمارى 
وأحمد الشيشيى. 

'ؤقد حصن البمث نشاطات الممارطة الأزهرية فى عهد الغودي فى :طبيق 
الشربمة والعدلوعدمالتسلط وحمابة حقوق الثعمب ورفض مالا يتفق والمصالل 
العامة الشعب من الغ رأمات السلطانية . 
اللا تدر لان الليب نسكان هن الوائق وى أنا كن التفرغ 
العبادة ) وقد حدد الياحث أصل الكلمة » وأن هذه الوائق كانت الظاهر 
الأولى. التصوف » الزى هو قنع المعاملة مع اعملق وفتيع المعاملة 3 اعمالق » 
وذى الباحث ا ايضأ اول من ابتدعها وهو سعيد ال.عداء فى خأنقاء المتلاحية؛ 
ثم ثم تابسع رحلة هده الحوائق وما بقى 0 وما أدته من أدوار فى . المياز الدينية 
والاجماعية . 

وبحث الدعوة العباسية فى كاب الأخبار الطوال لأنى حنيفة الدينورى 
يقصد الباحث فيه 'الأرع 'للبعوة العبامنية » وإتقا أرادنأن يف كر؛ ما انفرد 
به هذا السكثاب من روايات عن 'الدغنوة 'العباسيةةالتى تخالف ما أجنع هليه 
معظم المؤرخين » 

وقد عرف بالكاتب' والكنان. ثم:استعرض اريخ الفرس"الدين 
بدو أن السكاتنت إنهنا. أل كتابه من أجلرم 3 تعر ضّ لأقسام الكتاب 
الثلاثة مذ آخم حت الاسكندر حتى جروجم معالعرب فى عبد مر بنالخطاب. 

وأثيت الباحث ملاحظاته على الكتابء وأ كد على أن أميته نرجع 
إلى الفراده بتقديم معاومات تاريخية على جائب كبير من الأهبية في تاريخ 
الدعرة العياسية تخالف ما أجبع عليه للؤرخون وثتر4 القارىء ليتمتع به , 


وبحث فبرص فى التاريع المديث للدكتور حسين المنيدى وقد تعرش 
الباحث فيه إلى نفاط رئيسية تعرف زر البحر الأبيض والظروف الدولية 
القى أجبرت الدوة الميانية على التنازل عنهاء ثم يدث الأوطاع الداخلية فيها. 


وبحث الدكتور ممد الذبى عامى موضوعه « البيومطى وكتابه تاريخ 
. الملناء» وقد عرف بالسيوطي ومكائته العلدية ومؤلفاته وعرف بالكتاب 
وقيمته وذر محتوياته. واقسامه » وحدد منج الكانب فيه . 


؟! أن الل حظيت,ببحوث إعلامية ؛ مثل بموث الإعبباز القرآنى فى 

. الجال الإعلاى للدكتور مناتى المكوي ؛ والمسجد وبناء الرأى العام للسلم 

للذكتودعى الي عند الحليم ف السياسات الوطنية الثقافية فىودول العالم 

الثالث في ضوء المناقشات الدولية الراهنة الدكتور حمدى حسن . 

لقد كا نأهذا تطوافنا المطويل مع هرات الفسكر التخصص ف الجلة ااملبية 

ف-الكلية » وأترك المتدء صين ليرشفو امن ممرات هذا الفكر وايتابعوا 

الجديد فى ااغة والأدب والتاريسم والبلافة والنقد والأعلام وأصول الاغة 
وأشكر للباحثين والقراء جهدهم ومنابعتهم والله يونقهم . 

عميد السكلية ورئيس اللجنة 


أد | سعد عبد المقصود ظلام 


السودة البيانية فى قصيدة الأعشى 
مايكاء المكبير بالأطلال 


5 0 
| د / محمد يمد ابو مومى 


. هذا البحث ليس دراسة مستفلة تنهض وحدها ببنبايها بوآثارها التى 
يحمدها أهل الع 0 وإما هو حزء من دراسة بأبغى أن كرون بشلبلة الشعر 
الأعثى قصيدة قصيدة على حد ما سنحاول فى هذه للعلقة ثم يمد ذلك ينظر 
في هذه القصائد وتضاف البحوث يعضها إلى بعض وتنظم فينسق على واضح» 
وبهذا نكرن قد درسنا الصورة الببانية » عند الأعثى . 

ثم إن هذا لل لك الذى سوف نسلكه فى هذه القضيدة لا يجوز أن 
ينظر إلي على أنه مسلك متقن» و[سا هو محاولة نفتح باب الببسث فى هنا 
للزضوع الذى ينبغى أن نتجه إليه لهسم » .وأن تتونراعه اللهودالتق تتنوع 
محاولاتها » كل يفتح طريقا حت ثتوافر لدينا التجإرب » .والحاولات “.التي 
تعين علي الاختيار القائم على الدرس.والتروى ٠‏ 


ويجب أن يستوعب هذا أللونمن الدراسة الثعر والأدب ف الممبور 
كلب ء.وأن تضم بن ربدى الباجئين كل تشبيهات لننيي ,وأبى الجلاء وجرير 
وبشار والموارزى وان القفع وغيرم من أهل البيان» وكذلك تعب ,نا 
محازلت كل » وكناناته » لآن هذه الفدرن من جوهر الأدب والشمر » أو هى 
الأننئاب التى تدور عليها المعالى؟ يقول عبد ألقاهر » وقد تكررت أمندنا 
البحوث الثاريخية حول كثير من أعلامناءفبناك دراسات متسددةفن الفاح 


بس لاع 
٠ 0-3 :‏ 
وعيسد الجيد الكاتب وغيرهها . :دور حول حياته ) واثاره »هم أن 
الكثرة أوالتسكرار كان يجب أن بدود حول جوهر أدبه © وسيج بيانه » 
وأحوال كلاتهع وأجناسها 0 وأخوال ثرا كيبه» وصوره ؛ ومعائيه ؛ومنازعة» 
وهذا ياب جليل وفيه علم غزير 0 وعلبه يقترب بنا من سس الشغر » و سر 
الأدب ور النفس الثى أبدعت هذا الشعر وهذا الأدب. 
والنشبيهات في هذه القصيدة قليلة:» وقد جاءت فى أربعة أبواب من 
أبواب المعالى » 
كدالرأة . الناقة . 
وصف الصحراء . غ ‏ وصف الرجال . 
ففى حديئه عن ن الرأة فك البية وشيه لمر : باك ذم جيد الظلبية . 
وشبه به عنق المرأة . 
وذك لخر وشبه بها ماء الثغر » وقد تضمن هذا التشبيه تشبيه أسنائها 
يشوك السيال بفتح الين . 
وى آخر القصيدة شب النناء فى أسن الأسود اللخ بالسعالى وى 
الغيلان . 
وقد كانت تشببهات الأعنى المرأة فى أول القميدة حين ذ كر الماحبة 
والأظلال . 
ا تبدأ أبذو الطلال إزاتسب من البكاء عليها ( وإنكاره 
7 وااو أنمالا” رد سؤالا 6 ' 


5 
.ما بكاء الكبيرر بالأطلال وسؤالى نبل تر مؤالى 


دمْيّة “قفرة” تعاورها المَّيِن .بريحين من صبسا وشتال 
كانه د وى و راع باد يننا سرنف الأخوال: 
لم بقل إن الأطلال شاقتدما قال « شافتك منكد طلالها » ول يقل 
أنه تأملبا وعرفها فباجتشوقهما قال يخاطب نفسه : ١‏ 
َرَدْتَ البوم من تا مقلنا و أو عرفت لما خيس 
' فباجت شوق تخزون طروبر فأسبل دنكسة فيبسا رابا 
والأعشثى فنون ومذاهب فى افتناح القصائد وذكر الصاخبة والديأد 
محتاج إلى دراسة مغردة تربط كل مطلع ,سا جاه فى القصيدة' من صسور 
ومعان ومقاصد . 
وكان الأعشنى ذا قدرة متميزة فى بث مقصوده من القصيدة. فى ذ كر 
الفماحبة وحديها» وذ كر الصبوة وشجوتهاء تأمل قضيدتة التى يعاتب فيبآ 
بى مرئد وبى جحدر أبناء همومته وكيف قطم الكلام على طريقته هنا 
يفول : : 
ليشاء دأرافه مك اطارىا 54 َضِيضاثٌ العمّبا فسيلها . 
' يقول فيها : 
ئناه إذ كات وأملكجيرة رثاةواذ بف إليك رَمُوها 
وإذ تيب امب اللكخيل لجاجة من الدهر لاتمنى” ببلى» .ير يلها 
. وإف" عدالى دك لر تعاينه موازىه م يذل موإى جليلها 
مصارع إْوّان وفخر* قبيلة, : علينا. كأنا. لس نينا .قبيليا. 


0060م 


0 


جعااسه 


والنضيض : للطر القليل » وقوله رثا :'للراد أن منزها يحيث يراهأ غ 
ومنزله بحيث تراه » واطب الدخيلهو الداغغ لف القلب» وللستقر فيالسراثر» 
ولا تمش بثىه يزيلها أى لايناطها ما يصرفها عن الحب . 

وللوازىء : الأموز الصارفة للتدافمة الشديدة للكتئزة » تأئل كيف 
ذك الصوارف التى تصمرفه عئها بعد ما ذ كر فاية الآلقة .والمودة والنعنة 
بالجيزة“المترائية ويفغى إليه رسوفها والحب :دا خل]الثغاف وملك 'القاب وثبت 
وتأيد أبد الدهر وكأن .هذ أكان مقدمة ليان أهمية الصارف الذى _ميرفه 
إلى ما هو أم., 

انك كاه :6 وذ ا الماحية » تمالانصراى عنها » يهذه السسرعة 
و بهذا القلع مناسب لموضوع القصيدة 5 نفثئة من نفثات الشامر » أبان 
3 ع يجيد من .م ووجد » لأن القصيدة معقودة على مدح الأسود االخى » 
وطالب أسرى قومه » وكان الأسود قد استباح 5 قوم الأعشى » وكان الأعثى 
فائيا لما رجع وجد قومه قدكرم » الأسود واستاق أموالهم وأسر أساءهم 
ورجاهم وهذا سياق القصيدة وباعثها وهو أمى لايساعد على الصبوة ولامريج 
به شوق طروب ؛ وهو متناسق مع قول الأعثى الذى تيح به القصيدة 
د مأبكله الكبير بالأطلال » ؤلا وجه ‏ فنا ثرى _'اسا ذ كره العاوى حيث 
استجى هذا المطلع ورأى أنه لا يفتتيح عثل» لآنه مها لايستحسن فى الخلطيات» 
وقد فقل فلكبللر زجالى وارتضاه.. 

ول يذاكز الأعتى البكاه فى منتتتح قصيدة إلأفى هذه لا بوجد تونه 
بين أسور ومقتول » وكان الأشؤد اللخمى جبازا شرضاء ولمنا وبجد.نمل 
ولد شير سبيل:الذىقتله أطارث .بن ظالم الى ف ديار ينى تارب أجعى لم 


الصفا اثتى بصحراء أ أنا اح فسيرهم عليها > وهذمضى النفال المذ كؤدة ف قول 
الأعثى ( .نمالا مخذدؤة ينعال ). 
الشاتمر نمق البكاء بالاطلال » وكأنه يري أن الآمى إنما يكون على : 
شيو 5 ف 05 9 يك ونساه كاأني” اكمالى 3 
وم أصسرى قومه عند الأسود ».واجربى جمع حر نب. وهو 1 
وصلاح. . 
أوقك ث ذ كر الأعثى بعد ما أشنا فى مظلعه روح امد والمرلية» 'وبعد 
ماذ كر البعد اللذى: ببنه وبين ديارها » وأن4« رقم رس اشر د وويلين 
بِفْوِى إل أذيل>وا نبادقف ب سس 2 ورمال> 2( أى أرض فليظة وستويةء 
وأنه لاماء فيها »وان من يقطهها برق أي ربط سقاءه .ك ومن ساق منهبا 
إلا وشلا إل آخر ماقال, ما ترآه شعان بالحزم ؛ والممرلمة #باجاددةة والهول 
بعد الهول » ويبتعد عن اللهو والصبوة . 
وهذا يعنى أنالشاعر لن يتسمكلامه 3 كر الضاحبة» ونه إنا يذكرها 
ليقمن قصة صبوة قدديعة تمريقطم الككلام واطصرف عها انصراة. .ظامرا » 
٠‏ ذاكرا الشغل؛ والهم الذى عداه عن ذلك كله » قال فى.ؤلاك يصف ؛ الأرض 
الى ااام ٠.‏ 
١‏ ع 0 28 
وف خرق, هن دونيا رس افر وميل 5-5 إلى أميال 
ومرقاكه 57 على وز المل 0 وسيل ومستقيم أوشالر 
وإذلاجر بد البكمر وتنجي, سر وف وسيسب درمالر 


وقليبي أجن كأت من ازيب سبش يأرجايه 2 1 رتمال , 


سم |1 للم 


اع كا لاقي ا امار ويا لخو ا ان 
إذ جى ال 
اتتقل بعد ذلك إلى ذكرالصاحبة وتوله < ذلنشط فى اازاد اقد أغدوا» 
إلى أخره إشارة وأضحة إلى أن ماهو فيه قد أبعد» عن أن يكون قليل لهموم 
ناعم بال » وكأن هذا الخرق المتسع الذى يخرس' السذر و.قماع بمشقة وظيأ 
وأدلاج ومبخير وقف وسبسب ورمال »:إشارة إلى مابواجه «ن مشقة وضعو بة» 
وقوله يوك على تأق المله » يعنى يربط بعد المبالغة فى امتلائه وه وكناية ون 
صعوبة-الطريق » وأنهيخاء من ملء» إلا قليبا آجنا أى متفير الماء ترده 
الّناء بعنى لاترده السابة » وبالرجائه الريش كأنبا نصال »ثم هل فى 


ذ كر الصاحية:. 
'إذاعى” اليك واكلدث وإذ *' تسْمى إلى الأمير ذا الأقفسوالر 
ليه من ظبآء وَجْرّة أضها. © تسن# الكياثت منت المدّال 


- لق عد” هسم 


حرة كلدل 21 ايل مي بة سدم “نكف لال 
أوكأنة الشوط مَكّة) الللاك بيط يداه أ ذزالر 
وكأنٌ الخر' المتيق م الإشفذ ‏ ط مماوك” ساك الالر 
باكنا الأعرَاب ف سكة الوم مَتَجِرى خلال شوكدادءِ ل 
انعى ما إليك أذرّى المل#م مداق من تيبم أشغالل 
ول يذكر الرأة بعد ذلك إلاغرضا حين ذكر هبات الممدوح ومنها : 
' البنايا يكن أ كسية الأ ريج (الشرعى ذا الأذيال 
والبغايا يراد بها الجوارى ٠‏ والاضر يج الحرير الأصفر » والشرعبى ؛ 


ل لاخر . 


ل لإ 
ثم حين ذكر النشاء الأشيرات : < ونسامكا نون السمالى » .' 


.وقوله إذض الهم والحديث” : يعنى أنها شاغل قلبه ولساله ثم الععلى 
فيه أميرها أى لقبم عليها ٍ 

وقد شببها بالظبية وقد قطع الكلام عند هذا التشبيه وبناه على حذف 
سند | ليه » أى ى ظببة » وم لا بكادون يقولونى ظبية وإنمسا يذكرون 
امير عاريا من مبندا لأنها حاضرة في النقس ولايغط. فيها سواهاء فلإينضرف 
الوصف إلى غيرها؛ وهذا تق جيد . وقدوصف الظبية : نما أدماء أ 
خالصة البياض » وأنها تسف المكباث أىتصيب هر كر الراك 2 غتالأفمان 
للنهدلة » وقد بنى البييت الثاتى على عابني عليه البيث الأول '. 

( حار 5 طذلة الآنأمل» رجوع إلى وصئلارا أة بعد ما وضف الظبية 
التق شبة للرأة بها » فى الببت قبله ؛ وكا بنى البيت عل مثال ما ني هليه 
سابقه » ذ كر صودة 3 قريبة من الصودة التى فى الأول تائم عل قرة د سف 
اللكباث نحت المدال » وقوله « ترب سخاما تسكفه خلال » وللراد.ترعى 
شعرها وتكفه بأمشاظها : 

٠‏ وهذا التشبيه يؤكد الرخاء والنسمة والرقه ثم أن هذه ظبية نهدل عليها 
فروع شجْر وتلك امرأة نهدل عليهافروع شعرها الأسود تأمل البينين هد 
ذلك واضحا ! ثم انظر إلى قوله طفلة» الأنامل » وهو يريد ناعمة رظبة ,وهو 
يشبه قول امرىه القيس « وتوطو يرخص غير شثن » أى يأنامل رطبة 
فير خشنة ويزيذ اما القيس كلة تمنلو» لأوما ' إل الحركة م وأشاع الجسن 
ولللاحبية ٠‏ 


0 


وقوله< وكأن السموظ.ع_كفها السك بعطاق جيداه أمغزال» فيه تشبيه 
جيدها يد أم غزال » بعنى ظبية » وأم الفزال تلوى عنقها عليه ٠‏ أو تتلنت 
أقوه » وفى هذا تجلية لجال اليد » وكشن لببائه » والشاعر هنالم يقل إن 
جيدها كجيد أم غزال كا قال امرؤ القيس : 
دجيه كتيب اريم لس بناتش ١‏ إذ من نعسته ولا مطل 


وإنماق لكأن السموط بعمانى جيداء مال السكلام ع نالطريقة للباشرة» 
وإزيشر إلاما أشار إليه اميق قبس من أنها نصت جيدها أى مده تدللا 
وإذكانت المركة مضينة فى قوله أم غزال» ولكن فر بينالحركتين فتلك 
ح ركلا أمومة » وهذء حركة دلال » ونظهار زيئة . 

.وقل مثل هذا فى تشبيه,ريقها بالخ . فقد ذك أن ألخر العتيق با كات 
أسناها المليفة البيضاه » التى تشبه شوك السيال ! وهو شوك أبيض » و بقل 
أن ريقتها تشبه اخر » وإسا أمال' السكلام كا ترى . 


وظاهر أن الأعنثى لل يخالط هذه النشبيهات التى د كر فيا صاحيته باللذة 
والمتعة 5 فعلفى بقية تشبيبانه . لأن الر< لكانمنصرظ انصراظ ناما عن إذانه 
ومتعه وه كثيرة فى شعره بل وعارية جداء ولكنه فى هذه القصيدة لم يذ كر 
لفظة واحدة نشعر بأأله قارب ااصاحبة أوذاق ريقئها » أو ما يشبه ذلك . 

وهذه فى تشيبات للرأة في هقند المم'قة ‏ وقد قلع الشامر السكلام قهلما 
مقا ءا ززفال . 

فلأهى نا اليك رك يذه ٌْ مداق عن ٠‏ مجم أ أشتالى 


هد | مهم جدا ف سباقه وإشاعة د لمزم والجد ؛ وتوفر الم 6 


سد يمك 


الذى هو بصدده من أ قومه ) وهو فى هذا القمطم الذى بناه على الإلتفات 
حيث ذقل السكلام من الغيبة إلى اخلطاب » وذكر الصاحبة »وكأله أحضرها: 
ليدى فى جربا يقوله ‏ اذهي » ثم هو ل يقل اذهى وإنما قال د اذمى > 
فذكر إلذاء الدالة على أنه رتب الأ الذهاب على هذه الصفات الرائعة التى 
قطع الحديث عنها إلى 5 الأمر بالذهاب والإعاد وقاهذا من العناية مهمه 


وانصرافه إليه مافيه . 


م إنه أراد أن يؤكد عظم ما يجد فذ و أنه م يصرفه عثها حلم دقر 
صر فه عن الأساء» أى أنه لم يقصر باطلة وإنمالا يزالفى فيه وما كما تلبة 
وإماس الأشغال (عدانى عن ذ 5ك أشذالى ) ثم تأمل قؤله من: ذ رم 

(إلعدان عنم لأنه أراد الذكر الذكر. فسكيف ابغيره . 
فِدلا ف ش 

وأا تشبيه النافة فقد ذ كر فى تشديه ضخامتها وقوتما واستر اد هيكلبا 
واستقامة خُلقها فنظرة الروى » وقد ذ كر هذا بعددما قدم وصف للدقة التى 
علقت النوق من صعوية الطريق وطول السير » فالرحلة فى ديعومة سدأى صمراء 
بعيده الأطراف » « مول بالسفر » أي كأنها غول يغئال السفر» ومخوف 
ضلاها د إذ ما الضلال خيف» والورد بعد حمس » والرقاق يرمون ببعض 
متاعهم ليخف عن روا دلوم » ا النائة ار والصلابة وأنها بوجت 
كقثمارة الروبى : 


لإلى ييا 


وإذا ما الال ١‏ ين وكات الوذ يا إراحوله عن ليالر 
سحت المغير ون 00 ن اركب :ؤكان الأو ” مافى الغزال 
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ميحث حرّة كتنعارة الروني تفرى المجير بالإرَنسالر 


حم ٠‏ إامب 


هذا سياق ذكر قنطرة الرومى » وقنطرة الروى برج من أبراج الروم 
والعرب ليس لم بناء هسكذا قله أبو زيد القرثى فى شرح القصيدة . 
وقد جاه ذ كر قنطرة الرومى كثير فى الشمر الجاهلى ومنه قول طرفة : 
كفتطرق ار 15 أقم رهسا لتكتننا كحتى تثاد يمد 


ومعنى قولة « لنكتننا > أى لتؤلى بين امكنافها أى جوائيها والقرمد 
على مثال جمفر وأحده أرمدة وهر الآجر. أعجى معرب كا قال ابن 
الأنبارى 0 
 *‏ الأعثى ذ كر الناقة بعد قنطرة الرومى وقال تغرى المجير بالارفال أى 
تقطم وقت المجير بالدأب فى السير والسرعة فيه » وطرفة وقف عند قنطرة 
ااروى ليلا وذى أن صاديبها أقسم ألا يشيدها بقر مد وهذا :أ كيد على 
المشابهة بين الناقة وقنارة الروى وتنأ كيد اع الضخامة والااكتناز والاستواء 
فى النافة وكانطرفة قد وقفيتأمل أعضاه ثاقته ويصغبافى ثمائية وعشرين بينا 
من معلقته بدأها بقوله : 

إلى لأمضى الم عود احتنار 0 ش 
مساو "جاه عر قال روم وتكتسدري 

5 م 1١‏ بالايقة بيت ركم ادا 


ألا ليدنى أنديك 50 وأسبحرى 


وتأمل البيت اإذي. بد به به الوميفب والذي 4 نبي الوصف يه مده يصب 


نت سيم 
ناقة يمعى علبًا إذا أضافه م أو دماء أسحابه “يمن هو لم يركيها بعد ذوإئها 
يصفها وى فى مباركها أو مراعيها لا رسل علما وطذا واف وى 
ونظر ور اجع : 

أما الأعثى ققد كان عجلا دلى ناقته فوقدهومة تغول بالسفر ويتتدفة 
اراب الذى معه » وقد فنى للداء وبقيت مله بقية ) ناف ) فى أنواه القرب 
(الءزالى ) وهذا ذكر أنها تذرى احير يمني انتقل إلى بيان السرعة بعد 
التشبيه من غير ريث »وهكذا ترى سياق الكلام منعكسا دلى غانيات 
أجزاه صور النثبيه . 

وقد شبه الأمثى عظام صدر نافته بإران لأيتٍ » وذلك بعد ماجهدها ,: 


فى' الرحلة إلى الأسود اللنشمي وأتعبها حت أعياها وعادت طليسا .” 
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أى بلغ بها الجبد والإرعاق ح قكمر قوم اونما بكرن ذلك ف عاية 
الر. لة عندما,قترب الشعر من مخاطية الممدوح قل الأعثى 
وراه١‏ تشكوال* وقد آلت طلم محذى مسدبؤر ال 
لقب اأنافه السرى فترى الانه ماع من حل ساعقر وأرتالر 
أنرت ف جناجنر كإرائر اليك عولين” فوق' عوج سبال 
وقوله د مذى صدور الثمال» أى أنها لامها الدايق من الحديد ويكون 
كالنعل لها لأن طول السير فى الأرض الصلبة أوحم أغفافها وقوله < ثقب 
اعانف »> مقعول به لقوله د2 اك وا إل » ولقب أعلف معناه رقته وطعفه 
وكأنه قد تنقب أى تثقب )> والانساع ججم : أنسع وهو سير يربط به ارح ل على 
الجاثة ويشد علي بعائها ؛ وصدرها 4 وهذا قوله ١‏ اثرت في جئاجن قل ١‏ 


والجنانين عظام الصدر » والإران سرير للبت » والمورج الزسالقو ألمالناقة. 
واضع جدا أن« إران لليت » وقع فى سياق ملاتم. لآن الناقة قد صارت 
طليحا أى تسكاد تسقط من الأعياه وبلغ بها الجبد واثتبت الرحلة وقد قازب. 
أعتاب الأسمو د اللخمى الذى عنده قو 5 الأعلى : 

دشيو حر 5ظ أديك واس اث كاتبر: ٠‏ 8 السعالى 


والأسود رجل موت : د رب حى أشفم آخر الدهر » , « وان يعاقب 
يكن غر اما » » وهسكذا جد كلة إران اميت كأنها تطل من الشعر على خطاب 
الأسرد اللخمى الذى أهيك قرم الأمثى وأقام جنائزهم وطوف به طاثر للوت 
على ديارمم » تأمل وَحي الثعر ورمزه !! 

وقد جاه هذا النشبيه فى شعر طرفة مع تحريف فى العبارة سقطت به كلة 
(لليت) و يقي تكلة « الإدان» مضافة إىَكلة الأنواح < ألواح الإران » 
وهذا غير ( إران لليت ) وإنّكانت كلة الإرانكافية + لين مها فى 
صورة طامة لآنها كلة متميزة بدلالة:قوية النفاذ لاذعة لا 


قال طزفة : 
وإلى لأمغى الم ود احتضار 0 بعوأجاء قال لدو وتغتدي 
أمون_كألوا 2 0 نسأنها على لاجبر كأنه ظر سداد 
والموجاء أراد الناتة والموجاء القوام وهده الفطة نجه اباب اارئال 
أى السمرعة فى السير تروح وتغتدى وههذا أول وصفه للناقه فى الأبياتالجياد 
التي فى من أجرد ما وب الناقة في شعر العربية )وقد ذكر ألواج الإران 


وأراد إجفار جنبيها أى سعتهما وعظمهماء وتساثها يعنى حلتها على السير ة 
واللاحب الماريق » والبرجد يضم الأول : الثوب أخطط » أراد طريقا تنحيز 
طرائقه بعضها عن بعض . 1 0 
قلت إن'لواح الإران غير إران للبت وأن الثانية سافها الأعشى ل_اهزات 
الذاقة وثقبت أخفافها وضبّت بالشسكوى من ألم النسم ومن الحنا والكلال» 
وأن ألواح الإران ذكء طرفة أول حديثه من الناقة واكتالهابوا كتنازها 
وأنها ل يجيد بعدء لأ نكلة إرإن اا أضبيفت إلى الأأواح . أفادت مهبيالقوة 
والا كتناز والسعة والمّاسك » ولما أضيف إليها لوت أادت,معنى العف 
والإعياء والهزال »وهكذا جد فروق الكلام ٠.‏ 
وقد ذ كر الأعثىكلة الألواح ‏ فى صياغة أخرى خلضها من الإدان 
وأشافها إلى الرهب وأراد الناقة للبزولة التى لم يبق منها بعد الرحلة إلا.ناقة 
هزيلة ضائمة : 
تأبقّ رَوَاحدِى وسير الغدو منبا ذو أت 55 رقصارةً 
2 . 0 43 > ماء : ٠‏ 
وأأوام كانت" الأسوع هينه فى اانه نما رسمارا 
وذوات المنناء القصار : أراد أنه جمرعة الأخفاف غبر منتشره والدف 
الجنب هوالسطار الآثار. 
وقوله منها هى.من التجريدية التى تدخل على للنتزع منه وها هنا موقم 
فيح وقد بنى عليها الببتان ؤكانت أصل نساحتهما ٠‏ 7 7" 
تثبل الناقة وقد أفناها الرواح وسير الفدو ثم انتزعت متها ناقة 
مبزولة ضامرة ذات شقوق فى جنباتها من آثار النسع ٠‏ 
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: أما عدو الناقة وما أجرام فيه من نيه ذقّد جاه فى صورة وأحدة وهو 
0 0 اب الشعر يطول فيفكلام الثعراء وتتنوع فيه الصور قتارة نشبه 
الناقة بالبقرة الوحشية ».التى ضلت ولدها » ومانت الغربة » والشجو لض 
ثم فوجئت يكلاب الصيد فتسلاك طريقا للبرب أو تادم الكلاب بقرنيها» 
وثارة نشبه الناقة بماد الوحش الشرس القوى الذى يتسلط دلى أئنه تسلط 
الفليظ ذى القسوة والعزامة » ثم يصادنه الصائد أو لا يصادفه . وه-كذا 
ملاحظ أن كل قصة من هلم القصص ( «أسناة ) إما طفيان '« حمار» ! ! 
واستيداتة ‏ هكذا كان مئذ الزمن الأول - بإاث ضعاف ثم بعد 
ذلك يرميه القدز يكلاب تفزعه » وإما بقرة ؤ<شية فقدت ولدهاء وإما نور 
أضرت به اليالى وأ كاب الصياد إلى آخر ماترئ وهذا بإب من أجل أبواب 
الشر الجاهلى وهو زاخر بالصور والأسرار واللطائف »والفروق الرائعة » 
والتى ؛ جد الباحث متعة فى تجليتها واستسكشاف أسر ار مانا وروابدلها ااناعمة 
الرطبة ) وهذه فى صورة 5 الأعثى : 


وعنقيسن تعدو إذا مسها السوط كفو لاصّاعرل الل و"ال 


له المي والصيال واث 
مر د . الأؤار لج 
ذو أذار على اطليطر حشر 
ْ ادر الك 5 الغبار وم 


ذَاكُ شببت” ذلى عن كين ٠‏ 


فق على مدرة كفس الضال 
شر فلآه مها رفبائن القّالى 
النفى يرى عرّاقه بالتسالر 
سناها حَمِيئ لكو الأسالر 


زر يعد الكلال والإعالر 


: المنتر يس , : القوية الشديدة 0 قال لأسب يقال 0 بالمترسة إذا 
أله يجناء وغلظاً 3 وللململ حار الوخش . وصلصلتة مهاقه » ولاحيه العنيث 


ع ]أ سل 


أى أضمره ؛ والصيال » المصاوله » والصدة : للراد بها الأثْان » وأملها الثناة 
للستوية تنبت كذلك فلاحتاج الى مثقف » والجبحش ولد الآنان من يوم 
تضعه أمه إلى أن يفصل من الرضاع » والغبال: شجر تتخذ منه القن ؛ ولللمع: 
الذي أشرق ضرعبا باللين وأسودت المامتان » ولاعة'الفؤاد أى ملتاعة » 
وفلاه عنها أى فطمه ؛ والنسال بم النون الشعر الساقط منه وللراغ: للكان 
الذى يتمرع فيه » والصوة : ما ارتفع من الأرض وخالمه غلظاء والأدحال 
أما كن شبه ]باد فى أرض صلبة » رؤوسها ضيقة» وأجوافها أواسمة . 

للشبه الناقة فى عدوها السريعالقوىالشرس ذىالعرامة و وى والاندظع 
وللشبه به هو هذا الجار بهذه القصة وبلاحظ أن أمورا ثلاثة أضشمرت هذا 
الجار هى اليف يعى أبلدب وسوء |ارهى » وللطاردة والاشفاى 'على أنان 
وهذه الأنان التى عمه أمرها حتى أضيره ولاحه هر الذى أشقاها حين عزل 
وادها وقماعوا عنه ودفمر دذما علئظائفاسيا إلى أن تخلفه ورادهاء وتد اهنم 
“عش اهماما ظاهرا برجم هدا الجار الم مم الراغى يج.لة صفات خسيسة فبو 
خبيث النفس وصاحب مضرة. . وأذى وموء العشرة عظم الشر والمضرة 
والإساءة لكل خليط » ظالم ءارم يوق أفح فدح الظلم ر أغلظه رما حوله ٠‏ 


كا حرص الأعثى على أن رن اللآنان كرهة النفس حسناء مستوية 
زاعمة ملساء ذات شوق وشجن» تغلها غلاله من التسبكل: وغل المشير » ثم إنه 
يشرق ضمرعها ويلتاع ذؤادها واشراقه الفرع إشارة حية إلى العطاء الخصيب 
للنغم ياثمراقة الحياة. * 

وهذا له نظائر كثيرة فى اشر لكوم اشيج الدئيق اكز 
نهنا تطكرر الصورة العامة . 
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,وهذه صورة:ذ كر فيها امار والأئن فى قمبيدة يمح بها إياس بن قبيصة 
الطالى قل : 
بناجية من سرار اللمجان تأتي الفجاج .وتغتاها 
تراها كَامْهَب ذى دتين يجيم هُونا ويجتابها 
نخائص شت على عينو جلائل لم يؤذه مالها 
عنين” وإنكن ذا شركة مع الشراثر شلاها 
| إذا حال من دوئيا عَبية" من القراب طاتجال بها 
0 م اقرب حق يكون وساناً للحبية أكفالما 
أقام الضيغائن” سك ها كفل الأعنة فتالها 
فذلك شبيتة نزقتى وما إن" اغيرك ,إعسالها 
نا 
والناجية الذافة السردمة » وسسر'اة .لجان خيار الإبل الكرهة » 
والفجاج 'المطرق » وتغتالها'أى تقطهها والأحقب الجار الضساهر 
والجدنان مثنى جده بقع اليم و 'الطريقة والعلامة وأناطة في ظور 
الخبإو تالف لونه » واعليلة من أنبط كالئقطة من النقط هكذا فى الآساس , 
والنحائض مع تحيصه وهى الآنان غير الحامل».وقولهدلم يؤذه مانجها»أى 
لم يبل لما صداقاءوالعون جع عاثة وى اتلماعة,من الأبن » وتجتاطا يعى يوجبرا 
كا يريد ويتليها عن مقاصدها أى يبعدهاء عنباء والشرة اللدة وللنشاط » 
واإقر ارا الذسوة: بحت .رجل. واحد, » ,والسكلام على الهاز. وشلاها يمنى 
دنهها أى هو فى حدته وشرته وأشاطه بجدم الءون,ويدفجها »بوالعببة الدئعة من 


عات 


الثداتٍ تثيرها حوافر الجر عند اشتداد البرى » وقوة رجم الارضنالمواض 
وطيران الخصا» يع أنه أإذا | نقطع الجرى قاريها وآ نشها » والنغائن جع 
ضغيئة وأقائتها تقويها والدرء لليل ؛ يعنى أله يقوم المرج » وفتل الأغنة 
تسؤيتها وإقامتها <. 

تأمل وصف امار هنا فهو أولا أحقبأى فى سنقويه نياش ومكا اللنظ 
لأشعر ر بالأاوان بد أذىرى الجار وتنا يدأء اهناك بالممالفال لوال 0 
صخبا وضيحيجا وحدة أشبه بالسياق ماك , “مم ثم إنه عدر ابلق لزه مغ 
أنه وقائه بالمئدور وهو وصرت تضوف لق الأحتب»ث أن 3ك أ ف 
جدتين فزاد اللون تحديدا وزينة وجالاء ثم أن الآئن ن هنا حلائله أى زونهات 
وهذا نيه الألفة والتراخم وم يشثر هناك إلى لظ يدل على هذا ءلم أنه يقرب 
الآتن إليه بعد انقطاع الجرى وعيبة التراب للثار وخ يؤنبها ١‏ ديعل كفلها 
وسادا له . 


الصورة غنا مختلفة اختلاة ظاهرا اعبار هيا" ليس - خبيثا 31 : ألينا ودوداء 
وم يوذ الخليط » ول:يقطع عنها جحشها » و , يصفْ الأنان هنا إشكل ولا 
اوعة النؤاد »ولا إشراقة الضرع » وإماهى هنا يضر فيا نزام ريق تؤنس 
لماء ولقيم لنؤجباء دقارق القمورة فى قصيدة الأسود تمطن مذائاً حنادا لاذما 
يلاثم خفناب الأسود المباز الظالم » الذى أ نفل الرجال ذارا شمية ؛ وتعملي هنا 
مذاقا بخاصا يشيخ جوأ من:الأّلفة وللرحمةء وكان [ياس بن قبيعءة سيدا حسن 
السيافنة .ذا كيس »وكان مترفا ذا النعمة . 


وإذا تابعت النظر فى لأجزاء الأخرى وجدت لللادمة بين جز زاء كراء 
وات أمه) 
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قُصِيدة ظاهرة والفارقة بين أجزاء كلقصيدة وتصيدة ظاهرة أيضاء فالهمه 
هفاك يضر من السفزٌ فيه سير وقف: وسبسيب ورمال وقليب أجن إلى ألخر, 
مارأينا هتاك »*و إئما يقطم شرقا كبذا ناق ةكحمار شرس . هو هذاء ولايجوز 
أن يكون الخمار لذ كود فى سواق وصف الناقة إلا متناغما تنائما مامع أوصاف 
أرق وللسانة الى تقطعها هذه الناقة » ولذلك يجوب أن تلئنفت إلى هيلدمة 
اللمحة في الشعر وثقارن بين وصف للبمة الذى تقامه الناقة وصورة بار 
أو الحيوان الذى كي قصنه فق, بيه الناقة , 
أما وصف للبمة فى قصيدة إناش فل 10 يبتين الببت الأول. 
مويل لبمئه :5 : 
2 دوزف "بيتك من كم ٠:‏ وض" إذا قيس ميا 
' ولس فى هذا البيث إلا ” بعد الشقة كا ترى 
ثم البيت الشالى : 
ناور منها على قرا كبايه نيه وأغواا 
.ثم انتقل إلى مخاطبة للمدوح : 
٠‏ فتك :ووب إذ] أذبرّت ونوك يمه اتباشا 
“وهدا كل مافى وصف الأرض التق تقمامها الناقة فلا غرابةٍ أن يكون 
الخار الأندكرز فى:وضف الناقة التى “تقطع زسلة "كبته حمارا الوفا مثرفا فيه 
خظوط وألوان وله حلائل من حؤه يدنعبن طودا ويتوسد أ.كفالهن 
طهر | خا .., 
ومكناء ار الشعر يفئح لنا باب بعد باب. 


اه 


ونعرض صورة أخرى فى تشبيه الناقة وإن كانت لا تدور حول اله 
وإنماتدود حول العيناء وتحسى قصبها ؛ وغرذنا من هذا هو بيان الفروق 
ولإلابسات الى لا يجوز لنا أن نمملها فى دراسات التشبيه. ‏ | 
يقول فى مدح سلامة ذى فائش الميرى وهذا أحد أذواء الهن والآذواه 
جع ذو وهو لقب يلقب بة حكام للناطق فإذا انسعت ملكنه سمي قيلا. 
' وكانوا يخنارون من سسرأة الناس وأشر أفبم وليسوا من الصو ص التر دين 
كاهو المال فندثا . 


1 شرل : 
مما موصكض 
تراها إذا أذلات دلة 
كمْيناه شل لما ودر 


٠. ميم‎ ٠.7 


:فا بشدو 5 لظم 


ش ذم بها ط الشّر وق 


غات وجال لما أزيم”. 


. فا بَررت لفضاه الهاو 
ولتكن إذا أرهفتها الشرا 


فوركع عن : جلرها رواقها: 


فتلك أشبهبا إذ مدت 


المشك ٠‏ على 
ضرا تسامى بإيادم) 


ل - ص 
هيوب السر ىا بعد إسادما 
"..تأحاذها 


صامارهة 


حزن َس وإعادها 
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نتتركه؛ بعد إجبادها 
4 كت هليه كيدها 
كك او" يامض ادها. 
ا البراق ان 


9 ب ىو 
والعيئاء : بقرة الوحش »؛ وضّل هاجؤذر : أى فقدت قدت رادها وإ :كت ؛ 
وإلقنة للسكان للرتفع ء والجواسم مكان . والأجماد الأرض الغليظة | » والشجو 
لزن . والاتحاد والتوحد: 1 


8 
اس ة# ممه 


1 أى أنه بانت' حزيئة متفردة بعض.نقد ولدهاء والضشراءكلاب:الصيد 
الضاربات . وتسائ'أنى تتسانى وتتسابق » والايساد .الإغراء أى أن كلاب 
الصيد تتسابقٍ فى حنها وإثارتها » والراد بالأربع قوأها يمنى أنها أسرعث 
وأسرع لها قواثم أربع 0 


' وابطهاد يفتتح .إيليم الأرض الغليلة. يعنى أنها ليت باقية لا :تقرك :الأرض 
الغليظة مع إثارتما وسرعتها وجدهافي الحرب . ولليعبادهو القَرِنٍ والسمراع 
كلاب الصيد يعنى أنها تدفع التكلاب بروقيها ٠‏ وقوله فورع عن جلدها 
أراد دافم عنه » ويشك مياوع الكلاب وأمضادها, 


والغرض من هذا النثبيه كالفرض من سابقه وهو وصيب الثاقة بالسرعة 
والقوة والانوفاع : ولكن الصورة هنا جختلفة وى قصة هذه البقرة الوحشية 
التى أتبع الشامر ذكرها بذكر مايحزنها ويسسوؤها ء وهو ضلال الولد. 


وكان الأعثى يذكر أن هذا المؤذر مفترسه الائاب وتمؤد الأم وتهد 
أشلاءه باقية فيستعر حزنهاء ولكنههنا ١‏ كتف بأنه طل » ونقل اساديث 
بسرعة إل قعية الهيناء م مكلاب الصيد.» وقد وصف الصرام بين الكلاب 
والبقرة و أن هذه البقرة الشككلى فت ,كيعبادها هله الكلاب ومزقتها . 


والنوق بين هذه الصورة وصورة اأعلقة ظاهر 0 هناك حمار صاب جوال 
بصحبه ) ظام خبيث النفس » وهنا عينماء مظلومة رماه القدر بالتسكل والتفرد 


ونسأل هل هناك ملادمات بين الصورة بدقائق خصوصياتم! وبين 


سم اسم 


روز القضيدة وعغامر بنائها ؟ وهلكان يجوز للأعشى منوجرةاانظر البيانية 
أن يع إحدى الصودتين مكان ,| الآخرئ . 

وسبل عنلينا أن ثقول فالجوات: أن هناك ملاءفات بينضورة: لتصلصل 
الجوال والْصيدة اللامية ءلأنْ للصلصل البوال جزه من القصيدة ؛ ولبئة' فى 
أبنأنما » ومن النديهى أن يكون هنك تجانس بين الاجزاء الداخلة فى تسكوين 
القصيدة » وإلا كانت متشافرة' متشاردة » وقل مثل ذلك فى ملاممة. العيناه 
للقصيدة" القى جاءتك فنْها » لأنها جزء من بنائيا'»' فيط ألؤانها وأنفامها » 
وماؤها!.وطيعها'.: 

وأبيات الففصيدة غلبا ولائد موقف والح » لقد ذككز القنتماذ أن الأخوة 
بين أبيات القصيدة يجب أن تسكون أخوة أم وأب يعنى أن الأبيات كلبا 
م أصلاب موائقف وأحدة ومن أرحام واحدة وغذيت بماه واحد» ومجاز 
هذا فى الفمز ظاهر لا يحتاخ إلى بيان. لأن للقصود هو تجانس الرمون“والصور 
والشنيغواهواجمن والألفاظ والمؤائف كل جركة حية داخ البنام الثمرى 
وهو عام زاخن حافل . 

ذى.القدماء ذلك وأوسم منه وأغزر ولسكئهم لم يفصاوا القول .فيه 
وظل أمر تحديبه ووصفه مغيبا ٠‏ 

وأول ما ننظر إليهفى بيتان'الملائمة 'هو اللخخمة الف ؤضلت'هذه الضؤرة 
بالأجزاء السايقة لها . أو قل ننظر فى اعليوط التى كان |متدادها.الشمرىهمنتجا 
منج الصورة ب وهذا نظر قريب لا تكلفت فيه 


الو 


' وراجع الأسج السابق للمصلصل الجوال » وديف كان للصلصل واثما 
فيه موقعا يلنثم » وأول ما يظهر لنا أن الشاعر فى القصيدة التى ذكر فيها 
للصلصسل لببوال قد بسط الكلام فى وصف الناقة وصف قوتها وصلابتها 
فبى عسهر أى أوية ذات مراح وى خنوف أى ذات ميل من شدة جيها » 
ثم فى عير انه أى تشبه العير في قوتها وصلايتها » ثم إنه صليها العض يضم 


المبن أى علف القرى والبوادى وض ١‏ تاد فبقبت قوت اإموفورة . 
وعسير أذناء حادرة الميْنر كنتوف, تمرانة ثمسلال 
2 ”7 ب 7 - 
00 0 - 
منسراة. المجازر صليها الف# ض وَرَعْى الج وطول' الميال 


0 0 2 2 
م تعمافعلى جواد » ولمبقطم عييد تعروقها عرن ال 


وحادرة العين أى قوية ‏ وسراه المجان كرام الإيل؛ وطول الميال 
أى طون الزمن الذىلم تحمل فيه ويقمام العبيد عروتها يعنى لم تعلبب . 
وتأمل هذه الصفات مجدها خيوطا متدة صاطة لأن تصلها بالمصاصل 
الجوال وأبين ما ثراه فى ذلك أنه قال فى وصف الناقة (عير انة ) أى تشبه 
العير فى قوثها والمير هو حمار الوحش وهذا إ'ء وامه إلى ذر لاصاصل 
الجوال» ثم أنه فك أنهال "عمف على حواد» أى ل تلد» وهذا يلتثم هم 
ذ كر جار الوحش أكثر مما يلنثم مع ذكر عيناء ضل لا جؤذرء وهذا 
واضح.ءثم قال قيل ذكر للملصل الجوال مباشرة . 
تلم الأعز لكوك وحدا ينواج سريس3ة الإيشال 
والأممر لكوك » الآزش الملبة التقدةء هذا لاينيء إلى ذكر 


سم الست 

العيناه وإتما يهىه إلى ذ كأ العير لآنه هو الذئى يدايق الأرض الصلبة 
المتقدم من حر الصيف 0 

م قال : 

_ه. 05-9 م و مدة ١ ٠.‏ 

عَمْور بس تدر إذا يسّها الكروئط هنو المصلصل الجوال 

وعنتريس من العترسة وه القوة 36 الغدة وهذا إيما يناسب الجار 
الشرمن العارم ثم إن هذه اللفلة نفسما تجد لطا رئيئا في ساك الجارمع 
أتاله لآنه أخذها عترسة وشدة ؛ وؤصلبا عن جحشها في قسوة وعرامة.' : 

وكذاكالنظر فى القصيدة التى ذ كرت.فيها العيناه » تأمل] نشيج “الشمر 
السابق لها والذى كان امتداد خيوطه منتحا هذه الصودة ؛ وكان تيار تصويرة 
وثثمه وإيقاعه باعدًا لما ٠.‏ 

وقد وصرف البيداء وصفا مالفا لوصفه 57 فى اللامية فى هناك دعومة 
تغول بالسفر 0 أى 7 يذهب ينا فى مجاهلها » وأنه لاماء فيه وإنما مسئق 
أوشال » وأن اركب أخذ يحث بعضه بعضا لفناء الماء إلى آخره م ” 

أما هنا فإن البيداء عامرة بالمياة : 

قط فلك قا .ةلد متتو 
' وأجلادها يعنى أجمنامها وأزأد الضنخامة وكانت إناد تعرق بهذا . 

وهكذا “رى البيداء عامرة بالآرام وهذا يجعلهامنظرا اللعين تستروخ 
فيه » وق دلنا الشاعر على أنه استروح وملا المين وعقد هذ المنظ' بيت شعر 
كأدلي» .وصف فيه الآرلم خسن وأظيك معفي أن الدي يشيع الآرام ببيانه هذا 


- -_- 

الإشباع لا يشبنم “ناقته بالمصلصل الجوال وإنها يشبهها بالعيناء التى من هذا 
الجنس الذى يتملاء » وذلك غلاهر جدا . 

ثم إن هذه البيداء قصاري صموبتها هو ألايخء الركب مإ فيها من 
علامات دإلة علي سالكيا . | 

يقول ل الاليل 5 امبر للا تخطئوا بعض إزسادها 

ولاح أن هنا دليلا » وقارن هيم بأهرال.اعارق الذي يخرسٍ 
الركير . ش 

ثم إنه:م يذكر من أؤصاف قوتهاوصلابته!. ما ذكرء هناك وإئما ومف 
الناقة. هنا بالامتلاء بوالقرة .: 

اام مقد” فه “بالكيك ذَاتٍ مام بأجسلادها ٠‏ 

والسديسٍ التى فى السادسة والمقذفة باللكيك الممتلئة بالالحسم 0 
والكيك هو ١‏ الحم 3 والأجلاد الجسم أى ذات ماء وامتلاء ميقل هنا 
أنها ١‏ تعملف على ح<واز ولا إنها'عنتريس وإما كان 0 إل 
ذو العيناء : 

م عام ُ 0-2 0-1 

ثراها 'إذا أذات لبس هيوب السرى يعد إسادها 

وهيؤب الببرى: أى ذات نشاط فى السرى والاسآد. دوام السيد »ثم 
قال « كميتاءضل لها جؤذرء , 

وهكيذا ترى ملافسة .الكلام وامتداده ووه نموا سيا منسنا 
وكلة هبوب السرى متلائمة مم كلة ل لما جؤذر لآن المبوب هي 


وات 
ذات النشابط والمزاح للنيدفمة اندباع الع » ومثله قوله :هب فلان بنمل كنا 
أى بدأ مندنعاً قو أ كاري » وهذا أشبه بالعيناه حين تفاجأً. بطلال جؤذرها 
وهدا واضح . 

أما للوقف العام في القصيدة من حيث الممائى والأحوال والصور فإنك 
واجد وشاتم. بن الصلصل الجوال الذى يستاق الصعبة اق كقوسالضال. 
ويخلف وراء الغبار جحشها الصغير ويقطعه مها قاماً ظالاً ؛ وبين صور 
كثير 5 فى القصيدة أساسها العنف والشر اسة والقسوة » 1 صك الكتائب 
التى يمشيدها الأسود أنه رج الشيخ من . بنيه » وتساوى بون المعزابة 
للعوزال صورة أساسها الشزاسة ' والعرامة والفسوة والغطرسة فالشبيخ من هول 
مايجد يخرج من بنية ولى لبون امعزابة العزال يعنى الاستيداد بار اعى ونين 
إبنه م هنا تبكر فى فيها |للمحة الدالة يمنى يكن فى أذثري شبي] بين أن 
قم الشيخ عن ب 0 تقطع الأم دن ولده! فى قصة امصلصل الموال 0 
كا أنه يكنى أن ثلاحظ علاقةبين استياق المير هذه الأممنوة واقتدارا وبين 
ما تيدم فى استياق الأسود لرجال دودان فى قوله : 


من كوائى دُودّان إذ كَرهُوا الديث وذ يان زالمجائر الغوالى 


الهم أن روح الاقندار والقسوة والشمراسةٍ والفلظلة واعليث التى وصف 
بها, مار الوحش ها رنين فى مواقم .كثيرة من القصيدة مع صرف النظر عن 
مشخصات الصور : فإخراج الشيخ عن بنيه . من 'حيث هو صورة ,مسخصة 
لاأربط ينها وبين قطع الأتان عن جحشها '. وإها المح الآمر اذى وراه 


ية 


الصورتين فأجذه هنقاً » وشراسة» وقوة » وبأساً ع واقتسارا ؛ وهو واحد 
فى الصورتين » وهقنا حسى ؛ ثم إن القصيدة التى ذكر فيها الميناء كثر فيها 
ذكر طربه » وكثرت فيها الغنائية التى محورها ذات الشاعر فقدذ كر 
الغائية الممجبة بالشباب والتى أخذت حليبا وطيبها» وأنه بات سيدها وسيد 
سيدها : ْ 
و ملك معة” بالشياب 07 العبير : يعاد ها 

أك التصق المبير بأجسادها . 

ثم ذكر الخر ومجلها وبسط السكلام في ذلك فى سبعة مشر يبن » ذكر 
الرفاق وذو اختيار الخار لها من بكار القطاف أى أول ما يقعاف من العنب 
وأنه مساومهم وقالى فى ثمنها . نقال الشاعر تلادمه : أعيله » ذلا أذ الدرام 
أضاء سراجه لينقدها ؛ فقال له الأعثى : دراسنا كلها جيد ثم صب هم قبوة 
سكنهم بعد إرمادها أى تحدث فى جسوميم هدوا بعد الرعدة أسا يمات فى 
مفاصليم فراحوا متعدين بنش وهم 5 رهم النثسوة ومتدى ثم دحل بعد 
ذلا وهذا الا رتلاءم البنة مع حمار شرس ذى «ترسة غليظ خبيث النفس » 
ونا يتلاهم مع الميناء أى البقرة اأسنة العين » ويلاحظ أنه ذكرها بلفظ 
عيناء وهو وصف فيه نشوة ومغازلة لآنه حديث عن ضعة العين ؤسوادها 
ومثل هذا نشو به لا محالة اوعة , طرب ٠‏ 

'ثمإن مأ مدح به سلامة ذا فئش ما كان 00 على رزء اطروب 

وما يدور حول هذا . ولم يذكر أنه قئل وأسر وأن عذابه كان غراما » وأنه 
أدان -أقواماً كرهوا الذين أى أدخلهم فى طاعتة قشوة واقتداراً وأنه سقاهم 
لبرت سنجلا » وأنه تاد خيلا إلى خيسل » وأنه أنهلي قوب الاجر الحسي إلى 


21/1 سر : 


أآخْن ما جاه فى قصيدة الأسود التى م أجزل لفظا أجل صورة » وأ كثر 
:قسوة ولحولة ؛ والتى لايحسن فيبا.موضع العيناه ذات الشجو والآمى ؛ وإنها 
جد فيها موضعاً لمصلصل جوال مخاب يصب الور على هن حوله..' 

جاءت التشبيبات القى يعتد بها فى هذه القصيدة فى ثلاثة عشر موطعاً 
من درسنا الذى درسناها وبق منبا 5 


١‏ -أنشبيه اربش جول البثر التى فى اعارق أى البيداء الذى ببنه 
وبين جبيرة بلقوط النصال أىالسهام المرمية التنائرة؛ وإها نشيه الر يش حاديدة 
السهم في شكلها وهذا التشبيه و بع وسديد لآن اللراد بان مسا موحثة 
لأجياة ف ا وأله ل 7 د ااقليب ب إلا القمنا ولا يرده السابلة من الناس 'لآن 
الطريق غير مطروق » وذ كر لقوط النصال هنا مع إفادته الشسكل وتنائر 
الرش فيه مشوب نوق لأنه مكان تترصده سوام اردة يقصدون الوارد 

من الوحش . ش 
0 نشبيه الإبل التى يجبا 5 بالبستان . 
: به لله 5 ان كالبشتان ثرو ردق أطفال . 

5 د بكم الي » اسان ءن الإبل » ودردق الأظفال أى الأطفال 
المغار . 

وهذا النشبيه لا يراد به العظم لحمب وإثها لوحظ فيه مدن الفا والسخاء 
والزيادة » أنظا ل ذى الأطفال وأثها تحنو عليها وأثها حديقه عبد بالولاد: 
وهذا كله فيه الوفرة والعاء والثمر «لميأت تمل هذا فى وصف الإبل الب 
يرحلون عليرا وإنما تذكر بأنها ل : تعلف على حواد وأنها صلبهاً طول الحيال 
أى طول الزمن' الذى ل نمل فيه » ولذلك نثسبه بالأسقب أو بالثور:وإذا 


مسيم سم 


ذت العيناء دك معبا. فق ولدهاء ضلاله أو موته » ومكذا تلاحظ أكف 
التشبيبات. يضيع منها أجل ما فيها إذا أعملنا حركتها فى السواق العسام » 
وإعاءاتما :المتناسقة عه حركة هذا السياق 8 


س- اشديه الجياد الى يهبما الاخ يقضب الشوجط وهو شجر تخد 
منه القم 0 


وجيادا كأها قضب الشى حط تسو بششكة الأبطال 


هذا التشبيه وإنْ كان يشيد ملابتياً ومتائتها فإنه يوحى بأنها جياد 
حرب لذن قضب الشوحط ”تخذ منه القدى سم قلت - : وقد أبان من 
هذا إيائة ناطقة بقوله ( تعدو بشكة الأبطال ) أى تعدو بسلاحهم » وهكذا 
ثرى . اختيار قضب الشزحط كأنه مم آذاء معنى التشبيه عبد لبقية الييت » ثم 
نرى ذكر الإبل المسان الولود فى البيت رقم 5 والجياد التى تعدو بشكة 
الأبطال فى الببت دقم 48 يعطيان مما المود الاثل فى الإبل الواود والشجاعة 
لارموز إليبا بالمياد والى تغدو بشكة الأبطال ؛ وبينها بيت رقم 2 
يقول فيه : 
والبنايا يمن أكسية الاشري والشرعبى ذا الألذيال 

والمراد بالبفايا الجوارى ولاممئى فيه للبغى المشرورة وأ كدية الاضرييم 
المرير الأسَفر؛ والشرعبى المرير الأحدرء وممثى ركضين فيه رمز إلى لبو 
والمتعة بهن 3 وعكذا ينيع فى الأبيات الجود والابو واعمرب و أخلاق 
البطولة التى يدود كثير .من الشعر حول محليلاتها . 

.سس لشبيه الجبدوج يذرع النبع .وهو شبجر ت#نشف مئه..القسي صلب إدنه. 


بالا 

يشبه به الكرج لأنه لدن بول ولأنا شجر كيم يحفظط وبصان ويرع ىجا ترعى 
النفائس وتحفظ وتصان . وقد ذكر الأعشى أنه نز فى هن الْجد تأفصح 
عن العنى المتضمن: فى أله غرع نبع لأن اللراد به التكرم ونفاسة الطبع 
والأريحية للمعروف وكل فعل ثبيل 3 وهنا 7 رأشا- ذي الأطفال بوك 
البسئان والعدو بشكة الأبطال بعد قضب الشو-ظ »؛ وغير ذاك مما ترى 
فيه المعالى تتنان هوا طبيعياً كا ينمو المكائن الى تأمل قوله : 

و برجن قمر 9 غير الندى يدر امكل 

والحال بفتح للم فقار الظاور و بكدمرها كا هنا المكر والنلمافت وإسابة 
الميلة » بهو اراد هنا لآنه أراد وصفه بالدهاء » وقد جم بين غزارة الندى 
وشدة امال , وإنما يجمءون بين الندى والشجاعة وإنما أراد ألافت إل 
دمائه ومكره ووقيعته بأعدانه وكددط م2 وتأمل الكلام ؛ يد فصن الجمد 
تفرع منه فرعان :غزارة الندى وشدة ا حال؛ وجذر ذلك هو النبع والمدوح 
فرع منئه وهكنا ري الببث ' مرةٌ ثانية تتبادى معانيه وتنبدل وكأنة هو 
الآخر فرع تبع 55 ز يأضواء الشعر . 

مجازات القصيدة . 

.جرت ف القصيدة ضروب من الماز العقلى والمرسل والاستمارة ».وى 
مقذاونة قلة وكثرة وقر بأ وإصابة . 

أما الجاز المقلى فقد كان خصورا في حديث الرعى وما يتصل به : فقعد 
ذك دياز جبيرة.وأتهابميدة عنه وأن قومةحاوا بطلن الغمبيى قافول وى 
أعاه أماكن بديار قومه » ذحلت .هن “وقومهأ علدية بالسسيخاق .» نممذكلا 


الت 
الأماى التى ترتعى فيها: المكثيب وذاقار وروض القطاء وذات اللثل, 
:' قال: 
حَل' أجل ين القئيس ' ادل وتات مُأوية بالسخال 
ترتعى" الفح «الكثيب فذا ل قار فروض القما) ذئنات الرثال 
لجاز فى قوله ترتعي السفس «اللكثيب إلى آخره لأمرسا ترعى رعئ هذه 
بقاع لين الحاز هو الأج, رى ف مثل هذا الأساوب ؛ ؛ وقل أنٍ يقال 
رعي رعى مكار ن كذا: 
ومئثل فى أن ن الاسناد الجازى هو الع فى الكلام قوله يصف أثر الرعي 
وطول الطحيال أى الزمن الذى لاحل فيه وأناارعى «نلأر 0 ىانااص(الءضر) 
بم المين وهو علف الأمصار والقرى صلب. هذه الثاقة أىزعلبا صلية قل: 
من سير مجان لبها الما * غرك ورغى” اعاى وطول المبال 
الجاز فىقوله 56 العض وماعمافمايه وهذا امجاز من الذى لاركاد يمرى 
فى اكلام غيره أى ل يقولوا قويت أو صلبت .ب سيب العض ورعى الى 
وطول المبال . 
ومثله قوله فى مار الوحش : 
لانحة واما جنا" امكل 9 فاق .عل صَعْدَم كقوئن 2 


0 :“ول أن فيد لامر حين 5 إلى هذا الضرب من الاز الذئ 
لا تكون.له .باعل في التقدير ترجع. العبارة إليه .كا فى قوله تعالى دا ريمت 


اط 


تهارتهم» فإنه من المكن أن ترجع إلى الفاعل اطقيق وتقولريوا فيتارتهم ١‏ 
ويكون الإسناد -قيقة » قال عبد القاهر ليس كل مجاز »سكن ألةترجع فيه 
هذا الرجوع وضرب مثلا لذلك بقوهم « أقدمنى بلدك حق لى عليك » وقوله 
تنيدك وجيكه عن إذا ما زدنه شرا 

وقد :تاقث اناد هذا وهو مان وهل القواهد الى يارت فى قصينة 
الأعثى من الضرب الذى لم يجر الاستعمال فيها بالإسناد إلى الفامل اقيق 
كا قلت . وإذا كان هذا المجاز كنا من كنوز البلاغة يا قال عبد القاهر 
فإن الأعثى لم يستخرج من هذا الكنز فى هذه القصيدة شيا ذا بال . 

أما الجاز فى اللفة فقد جاء منه فى للفرد هذه المكلمات. - 

١‏ س كلمة النوامى وهى مقدم شعر الزأس » ومجازه فى للملقة أثبراق 
الئاس وسادتهم قال . ش 

من أثواى كدان اذك مُوا الوّأس ودُبيان والمجان العوالي. 

وهذا مجاز حسن » كا يقال وجه قومه ؛ وأنفيم » ورأسهم ٠‏ وناصيتهم 
وما يشبه ذلك . 

؟ سكلمة اللميال وممناها ألا تلح الناقة .وتازها هذا فى الحرب ااتى 
شيت بين الأفوام بعد إللسالة. وللوادمة وقد شببوا اهرب التى شيث بعد 
الوادعة بإلناقة التى لقحت بعد طول جيال وهذا أمكن لما وأماب 
وأتموأقيى. 0 ٠‏ 

قال الأعثى , ” 

أوإقد شبت المروب فاغمرات فيبا إذَا قلصت .عن جيآل .. 


وماحر فيها أى لم يسكن غمراً غهر بجرب . 


الت 
. وقد كثرت تصاريف أحوال الناقة فى الجاز عن امروب نذكروا 
لقاحها وتننااجها وأحوال أولادها وأنهم غلمان أشأم . 
وقد جاءت هذه اللفظة عمناها الحفيق فىقوله : 
من مسرأة الحمجان صلبها الترة وَرضْي المى وطُول الميال 
وتأمل السكلمة فى للوضعين تحدم أمها واقعة فيرما موتها حسئا ولكثها 
جين نقلت إلى المرب أ نيضت بفكرة جديدة انسعت بها للفماة وغزرت 
دلالمها والشقت عن صُروب من الحيوات الجديدة لأسشكنة 4 ف الكلمة و 
حرب 8 ارهذافى الفه عببيب م تاقح بعد طول حيال وأمد متملع م . ليده 
تتاجا اشد وأشرس من أى حرب ولود » الصور غريبة ا ثرى » وهى أشباح 
من عام يجبول بلا ريب 6 عمد اليال الصور بغر وب وأفانين من الأحوال 
والأحداث والمور والأشياء تأمل كلمة ( لقحت عن حيال ) أو قاصت 
عن حيال . ' 
وإذا كآنت كلمة حيال فى مجازها فى قوله . 
ولقسد شبت. المروب ها غغحرت 
ألغرر وأوسع اعفن 5-5 غال ف حقيقُتها فى قوله . 
من سراق المبجآن صلبها العض] وى" لبي وطول” ميال .. 
فإن هذا اليبت الذى جاءت فيسه على سبيل المقيقة حمين لذظله 
وصسكنه ومعناة 3 


م كلمة.هير أنه وأصلبا من العير الذى هو حمار الوحش وتأنى ازا 
فى [الناقة القوية الشديدة التى تشبه حمار الوحش ا قالوا جهالية اناقة الى 
نشبه اججل. 1 

وهذا مجاز شائم وجاء منه قوله , 

وصير أَجّماء حَادرٌة المين خئوف عورائر لال 

قال القرشى في تفسير عير انه < مشبهة بعير الفلاة فى صلابتها ووقاحتها» 
انتهى كلام أبى زيد وتأنيث اللفظ وزيادة الآلف والنون فى مبئاه يعنى أله 
اشتقاق من العيركا يقال مأسدة للارض السكثيرة الأسود» وها يقال جمالية 
لاناقة ابي تشبه امل وهذا يعى أنه من قبيل الاستعارة التبعية وإن كانت 
كرفي للصدر : إبما جرت فى أمم جامد ( المير ) الذى نزل 'مئزلة الصدرء 
وم أجد لهذا نظير | فى نذبيهات العلماء وذلك لقلة وروده والكلمة للستعارة 
لاتؤنث نظرا لتأثيث للستعار له م ولهذا تستغير 'البدز للحسناه وبق «ك كرا 
والشمس للرجل النابه وتبق مؤثة وهكذا لأننا لا نستعهر انظ إلا بعد أن 
تدعى دخول المثتبة فى جنس لاشبة به » وصير ورثه ثردا من أثرادء ثلا 

معن لأي. تغيير فى اللفظ » وعلى هذا كان الأمضل أن تسكون أستعارة العير 
للناقة فيقاك ومع ترحله دلى عير أو صار قتوده على دير 6 يقال كأن : قتنودى 
فوق أحقب.ولكتهم قالوا ديرانه فأحدثوا هذا التغيير على غير الألوف. 
فى الاستمارة وذ اقلنا إنه صار فى ح حم الشئق إل ارو 


والببت وصف 5 وإن كنت تراه ميذيا من ألفاظ متلاحقة حت كأنه 


لأسئعة فبه:ع ركل لنظة فيه كأنما جلة. ستتقلة » ولهذا اهب ليه ابي 
(مامة) " 


7 ا 

كنات » يع تقول عسير ثم نسكت ثم تقول أدماء ثم تسكت وحادره المين 
وهكذا حت لامر الحنى النفس والعقل وتضتكم دلالة افنظة » ولا تسكتمل 
لك صودة الناقة فى هذا البيت إلا بهذه السكتات التى تتدلى ذيها أولا قواتها 
ثم لونهائم حدة بصرها ودلالتته كمال خلقها وشدتها » ثم فر ط تشاطبا الذى 
تراه من هيل فى سيرها . ثم كمال خلقها وطخامة جسمها ثم سرعتها » 
وهكذا ثم إن سقوظ الوا واسق هذه الصفات من ير اسق يعنى أنها 
توجد قمها ججتمعة كا مها صفة واحدة وهذامن بليغ الميالى ومليه العول 
فى كتير من شمر اأهنى وطبظتة : 


4 - كلمة حبل وى حقيقة فى البل المعروف ويجازها المبد والذمة 
والجوار قال الأعثى . 
1 ووقام إذا جر فا فركت' حبال” وسلاينا بال 

عن ت أى حملت فى جوارك وذمتك وعبدك» والغرر المسداع أى 
ما لدع فيك وبك من جملته جارا لك» وما يوفى جواره ويحفظ ذمامه 
قال أبو زيد دما كير من كأن نحت طلك وذمئك» : 

واستعارة الحبل. اعهد والجوار نما كانت من حيث كان العهد والجوار 
وصله بين المتماهدين وسيبا يصلبما وجامعا يجمعبما » فاستعير 4 الخبل ؛ 
وهو من الجاز الائع ومع شيوعه لايزال كتنز قوته وجزالتة ولا تزال 
سيعارته على الفسكرة وسطوعبا فيه حية متتجددة ؛:ووفى البيث حبال وحيال 
وكلاهما. مستعار -المبال الأولى حبال المعاهد والجاور والمبال الثائية حبال 
للمدوح افنى غاهدٍ وأجار وني التعبير « أتحراف >بلافى أطيف وجيد » 
هذا الانحراف, هو أنه ني الغرر عرى اطبال الموصوة بحباله 


وه 


وم ينف الغرر عن الرجال الذى عاهدوه يعنىلم يقل فا فر أحماب 
حبال أو رجال عاهدوك وصاردا سيب من ذمتك وجوارك وإما, قال 
ما ثرى .« فاغرت حبال» وهذا ساوك للطريق الألمف » والذى يجعل 
اللنظ يطوى نحة إاء فيفتح بإب المنى ولا يضع الاسان عليه ذا تلمح 
ومض كناية خفية هنا لآن ننى الضرر عن الخبل #منى العهد ليس هو المراد 
وها الراد معناه أى ممئى العنى وهو تق الغرر عن الأعوام الذين عاهدره 
أو جادروه » وهذه الغاء انى فى قوله غرت حبال » فاه التفريع وممى اطإلة 
التى دخلت عليها هو معنى اجملة التى سبقتها ( ووفء إذا أجرت ) تأمل.هذاثم 
تأمل د قاغرت حبال وصلتها بحبال » وهذا التفريع أفاد أن للءنى الثانى 
كأنه صفة تأسست على للءنى الأول » الوا بالجوار تأسس عايه ثنى الضرر 
عن صاحب الذمة والجواد؛ وها فرع هذه الصفة خصوصا لاما نةاس بها 
أقدار الرجال » قالرجل بصدق وعده ؛ وصراحة موثفه ؛ ول يفرئك أنك قد 
تهد جاراً ساروا دؤوس أقوامهم ثم يقولون فيكذبون / ويعدون ولا .يوفون 
ويماهدون ويفدرون» فإن الصواب ما قلنه اث لأن هؤلاء سرقوا مواقع 
السكرام وليسوا كراماً ٠ك‏ سرقوا مواقع القيادة د وليسوا قوادا » 

ثم تأمل كيف سلسل الأعثى ا نغماً نجري ثوقيعاته فى للبانى 
والمعانى معأ . 

وعطائٌ إذا سألتَ " إذا المثرة كانت عطيّة ابعال 

:ووفاء إذا أجت فاغركت حبال وصلتها يحبال 
٠٠‏ تأمل ونذوقأوتبين كيف استطاع الشاعر أن يجمل الآلفاظ منيماً لهذا 
الفيض من النغم » وأحمن التعرف على مقاط: الكلام وما يب الكوت 


از 


عنده قَُ كل ببث وتفتان واجبتان » وقفة بعد الافظة الأولى من الببنين 
الأول والثانى» ووقفة بعد إذا الشرطية وما دخلت عليه إذا سألت .. إذا 
أجرت » وهذه 'الوقفة الثائية أطول هن الآولى . ثم تأمل جرس اأمنى الذى 
هو ذبع جرس الاظ ثم كيف أطاق الممنى بعد قيد فى البيت الأول (إذ المذرة 
كانت عملية البثال) يهني كل عذدة لكل يخيل » وكان السكلام الأو مقيداً 
ينظائه هو و بأن يكون ال وال له هو ., وهكذا المال فى البيث ااثاتى أطلق 
ألعى بعد تقييد وشرط ع فالوقاه وظءه ثمئنى الغرر عن كل حال موصلة يحباله» 
وهكذا. تمد النسق فى الببتين ندا واحداً » والأعثى له مذاق صو دقيق 
ولطيف فى شعره وم تنبه .ليه فى الذى مغى ٠‏ ويحسن أن ثنبه هنا إلى ثىء منه 
5 لا : تأمل البيت الأول نهد حرف العين تمكرر فيه فأحدث جر ًّ متميرا 
والبيث الثاى تكرر فيه حرف ااه فأحدث جرس متميزاً ثم تأمل هذ«الصيخ 
من حيث أصواما وتنادي هذه الأأصوات . 

عتتريس تعدو ... مسها ال.وط ... الصيف والصيال ... 
٠‏ ملع لاعة ... ذو أذاة... غادر المحش فى الغبار ... 

السموط عطفها السلك ... تعطف يقطلع عبيد عروقها... 
.مرجت حره ... فرع مبع. ٠...‏ عوان فوق عوج ... 

إلى ار هذ اما تراء ألا لانغم فى الشعر أو هن أمول النغم لآن هناك 
طافات أ ىكثيدة بإها نبيث إلى ثىء قل أن ينبه إليه ٠‏ 

وح كلة تملائيا. وأعلبافى الدلالة هو الشرب بعد الشرب ٠‏ 

وقد كثر باستمالها ازا فى العدل بهد العمل » وقد جادت فىقو ل الأعثى: 
قد نعاتبا على بكظ البط. إذا خب لامعبات الآ 


#1 عم 


أى ركبتها هرة بعد مرة والنكظ السرعة م وهو لفظ قليل الدودان فى 
الشعر والميط شدة البعد » قال القرشى : نكظ الميظ أى شدة البعد. 

وهذه الاستمارة لا شك نم تجدد اللفظ لآن كل از يجدد بيات ألافة 
اقول عبد القاهر » وكان رجلا كأنه. كان يعيش فى اللغة » و سكن فى, 
سراديب الألفاظ » وكثيراً ميحدثيا عن أشياء لم نقع على وجه الفهم السديد 
فيبا إلا بعد رمن ومنها قوله فى وصف الاستعارة « ومنالفضيلة ال+امعة معها 
أنها تبرز هذا البيان أبداً فى صورة مستجدة تزيد قدره ثبلا » وتوجب له بعد 
الفضل فضلا » وإّنك اتجد الافظة ألواحدة قد أكتسيت منها فوائد حتىثراها 
مكررة فى فى مواضع » ولمسافى كل واحد من ناك ألو لثم شأن مفرد ء وشرف 
منغرد » وفضيلة مرموقة » وخلابة موموقة » . ص 4١‏ أسرار البلاغة” 
0 . ش 

ولن استعليع أن تقم على هذا وتم فيمه إلا إذا كأ بين 550 
تفيمه الذى كان بين يديه وهو يكتبه » وأعنى بذلك ألفاظاً جرى يها جازها 
فى معان كثيرة ذتنوعت دلالتها وانسعت. 

واستمارة هذه. اللفظة ( تملاتيا) لا لاترى وراءها معى عن برأ مغرباً لآن 
العال الذى هو الشرب بعد الشرب 1 يضف إلى الركرب بعد اكوب فكرة 
حديدة , أو يستمخرج من موارة أوحياة أو حركة أو غير ذاك مما يفرغه 
للشبه به على الشبه حين يقوم مقامه مثل ما.أضافته كلة (خيال ) إلى المرب 
حيث نصيرتها خلقاً آخر غير ها عرفناه» ونقلتبا من جنس. إلى جنس . 
وبحين كان عبد القاهى ينوه عثل هذا ,مما كان يدرك ماوراء النكلمة المتعارة 
من إفتنان ولإبداع وخباقي. : 


د راكب 


' وكل الذى تراه فى امستعارة العلل 'للركوب بعد الركوب هو الإيجاز 
والطرافة النى أحدثتها انتفالة الكلمة من واد إلى واد آخر . 


جح كاة الأثقال جع قل وهو ٠١‏ يشق لحل من ن الأشي 0 المادية ومازها 
فى القص _يدة الأحداث والأحوال والآمور التى لا يهالجها إلا ذوو الهمم هن 
الرجال الأفراد قال : 

عنهه الزم والثق 2 وأسا المرع وجل لمضلم الأثقال 


والمراد بأمى الممر ع أى دواء الداء الذى هو الصرع وهو داء يبعاسل. 
المس يا قالوا » وقد رواه نانيك القرثى » وأسا الشق يعى دثق الفدق 
وإصلاح الثأى يا قال ؛ والخل ما حمل «لى الرأس أو الظهر وهو هنا ترشييح 
لاستعارة الأثقال المسية الذى يمترى الأقرام من الأدور المبعة » وهذامن 
لجاز المصاقب للسقيقة لآنه قد شاع الثقل فى ارد الآحوال النفسية ما شاع 
لفط الحل للأحوال المعنوية ٠‏ 

7 - كلة رفد بكسر الراء وسكون الفاء ومعئاها المماء » يقولون ؛ رقده 
وأرفده أى أعانه , وفلان تعم ارافد إذا حل به الواقد . وروى الإغشرى 
رفدت ذوى الأحساب مهم د أى أعطي نت الى رام عمال » وقد سجاه 
عجار أ عن المياة فى قو ل الأعثى : 


0 : 0 37 . 
.رب رفد هرقته فى ذلك اليسوام وأسرى من تغشر أقتال 


'فقد شبه الحياة باارفد أى الغطاء لأن المياة عطاء » وهذا معمنى جيد 
الذي لا يعمق اللياة كأنه ميت وكأن حيانه موْت » ود كنت حسبث قو لم 
ألراقي رفده من باب السكناية لآن اسكتب نقول هذا » فلها تأبلته وتأمات 


سس الإقامم سس 


.ل ل إلهسم 


نظائره من مثلقولهم في الرجل إذا مات مَفْرَ توما به20 كفت جفئته» 
وهر يرف »رأيت الأشبه معانىهذ«الصيغ أن يكون ارفدوالوطاب واللفثة 
وكلدلك مجازعن الياة لآن المياة كأنها رؤد يِذ بالعطاء » ووطاب يفدق على 
المياة والأحياء » وجفنة تمد من حوها بالمياة »وهكذا يصير الى كأنه 
مائدة ممدودة فى الآرض لأبنائه وعشيرته ومن حوله ؟ فا مات جف تبعه 
وهريق رفده» وانكةأت] ليته وصذرت وطابة» وهذا استقام. عندى أنه 
من الجازوما حوله ترشيج .”. 

م كلءة شوك السيال بفتح السين والسيال شجر له شوك وهو هنا 
مجاز دن: الأسنان لآن شوكه أبيض بشبه الأستان فى صغفائه ؤدقته 'ويريقه 
قال الأعثى : 

يا كرتها الأغراب فى سنّة الوم فتجرى خلال شك السيال 


وقوله با كرتها أى بكرت إليها والغبمير عائد على الجر قالبيثالسابق . 
وكأن الر' العتيق من الاسفنطر ممرثوجة بماك زلال' 
والاسفنط يكدسر الفاة اسم من أسماء ار وهو ارمى معرب؛ والأغراب 
جمع غرب وهو بياض الأسنان يقول كأن را ممعئقة جرت فى أسنائما يريد 
وقد جرى هذا كثير افى الشمر الجاهلى . 
أما الاستعارة للسكنية فقد جات فىأربعة مواقع ااقصيدة منها موقعآن 
في ذ ير الذافة وهى تشكر إليه الحفا والكلال قال : اي 


7لا 


لاتتشى إلكمن أل الع ولارين' حا ولا م نكلالر 
لا تتدى إلى" وانتجى الآ سود أل الندىواهل الغال 
وشكوى النافة وحو ارها وإن كان أصله مانا حيا إلا أنه شاع وألن 
وصار لافضل فيه لقائل . 
وثوله 2 أمل الندى والذمال > , 
من صود الاستعارة بالسكناية الشائمة أيضا وكأن الندى والفعال التى ى 
أعال, للسكرمات,صادت أحياه, وها أهل وعثيرة وم مؤلاء 0 والأدشى هو 
الذي قال في.القافية للشرورة لأتى مدح بها الهاي » « وبات دلى النار الندى 
والحلق » ومن ذلك قوله 
. وشريكين ف كثير من لأسال وكا عالق" اتلالر 
ولبس فنا كنابة ملازمة الإثلال وإبماهو من الاستعارة لأسكاية 
لأنه جملق الإقلال حيا وله أليف وخالف . 
. وهده الاستعارات الثلاثة :ضاف إليها استمارة رابعة و كل ما فى 
القصيدة من.هذا الصنف وى قوله ٠‏ 
فرع نبسع يهكزة فى غفعصن الجر وير الندى شدريد الال 
وغصن الجد صيفة محازية مثماوية دلى تشجية معام هو تندبية الجد 
بشحرة ة باسقة ترغص وار وقد صار المدو 03 3 غهن من هده الشجرة 6 
أوهله الاستمارة استمارة أشائمة ومبتذة وقد هأ ها الاو ى بقوله فرع بيع 
فشبهه بفرع النبع وهو شجر نتخذ منه القمي وهو أخو الشوحط اذى شبه 


به الجياد التى يميها وأخو المعدة الى يشبه أتان حمان الخش وللكتهم 
يلاحظون التأنبث ف الصعدة فلا يشمهون بها الرجال ٠‏ : 

أب الاسئعارة العثياية قد كانت قليلة فى القصيدة 3 بقعوجما ل ثلاث 
صور كانت لشاعر يها صنعة دتيقة : 

(د) استعارة عاو الكمب لارتفاع الشأن وعاو للنزة وذلك فى قوه :. 

أرَى من اك أمنبح محروا وكب الذى: ينيك عالى' 

ا 7 استغاره هيأة »فى أهيآة عو الكمب لخالة عار للأرةء' 
ولايجوز أن نجل امجاز فىركلة علو وحدها لآن السكلام معقود على اذى 
الع والاخبار عته بالماو: : تأمل قولة< كنب الذى يمليمك عل 7 
فكأنه قصمد من الذى يطيعه كدبه وأ اقام الاخبار عليه » وجعل حديئه الى 
' أراده الإباية عن ن. كعبه وكلمة الكعب جرت ف كلامم ازا عن الشرف 
1 يقولون أعلى أللّه كعية وكأنهم أرادوا أعلى قدره كا يقولون ذهب كن 
ألقوم 9 أرادوا تمصب يدم م ع قل الغشرى . : 


وقد يبدو هذا لجاز مشسكلا لآن.العلاقة بين عاو الكمب واوا القدر 
تبدو ملبسة إلا إذا نظزنا إلى العلى المدى الى هو مجاز عن العلو للعنوى » 
ثم إن العلى المسى عبر عنه بعلو التكعب لآن من أرتفع ليم ارتم كعيه .. 
وقد تساهل ونقول إن عاو ااسكمب كبلية عن عاو للنزلة وفى هذا 
غفل: لآن عاو الكعب لا يقصه به حقيقة مناه إذ لا معق هذه اطقيقة 58 


هو محاز عن عاو الازلة . 


؟ س السقي بالسجال مخاز عن العطاء الوفر ٠‏ 


00-03 


“وذلك فى قولة : 
رب حى أثقام آتغر الدهر وحي سقام سجالر 


والمى الدائق ثم أولياقء اذين يسقهم بسجال أى يصلييم عطاه وفرا 
فقد شبه حالة الإغداق علههم منعطاياء وحياطته هم حال هن يستى بالسجال؛ 
وهنا ظاس . 1 

مم ثم إنهذا الافظ نفسه' جاء في مجاز مناقضنا .لهذا ومضادا له وذلك فى 
قوله يذ كر القبائل الي كسره ها الأسود | الشمى والجأها إلى الدخول فى طامته 
عئوة وانتدارا . ش | 
ثم ألقام” على كف المئيش. تأرو ذنوب رقم عجالر 


والمرأد ينقد اليش انتهاء الذمر والرقد محال للراد للوت > من قوهم 
هرأق رفده وكؤء إلاءه ورغ وطابه » على الحد الذى بيناه . 
والجديد هنا أنه جعل الرفد المراق مسقيا وهذا تاب فى الدلالة مؤسس 
على مجاز السكلاء لآنه مادام الرفد المراق مرادا به للوت يكون المنى سقامم 
الوت أو. أروامم ذنويا من اللوت وتأمل ' سيج العباره < أروى ذنوب 
دفد مال » والرفد اتحال مضاف إلى ذنوب » والذثوب هو الدلو أى أروى 
دلوا رفد مراق 1 ٠ ٠1‏ تأمل ٠ ٠‏ والاو الذىالذى يروى به دلو موتك فلث 
لاأنه أطي ف إل الرفد ألراق الذى هو مجاز عن ن الوتثم أن هذا الرى وهذا 
الدلو مجاز أيضا ولهذا ترى هذا البيت قد تكائف مجازه فالسقى الأول ستى 


موت والرى رى موت والرفدامراق موت . 


وقد جاء الجاز المرسلٍ في كلبتين في هذه القصيدة + 


نت 41# مسد 
١‏ سكامة ال ركوع وقدار اد بها التو قير 'والتعظيم قال":. 
أزعى” مبلت” يظرة له القوم دكوعا قياميم للبلال 
'والأزيرة هو الذى يرناجع لاعروف وااصّات الصريح المتجزد لام », 
وقد كانوا يمظامون الال ويقومون له ؛ وااعلاقة بين الر كع والتوثير علاتة 
سببية أو ازوم وليست ملانة مشاببة . 
م سكلمة صمرة » وهى البرد الشديد وقد جادت هنا مجازا دن زمنه وهي 
الشقوة: قال يمف حروبه وأنها موضولة في الزمن ٠‏ 
نم ومست صركة بربيع حين صرافْت أخالة عن حالر 
وإهنا. كانت 'الصرة هنا أشبه بالسياق لآنه أراد وصف جلادئه وشدته 
وبأسه وأن الصمزة لا نع يأسه وحربه ونزوله بأعدائه » إلى أخره ١‏ 
كنايات للعاقة 03 
كانت الكئاية أ كثر وردا فى القصيدة من الجازات ع وقد جاءت فى 
ثلاث هشرة صورة » وكان كبا كناية عن مأفة وكانك تدور حول 
المعاى الأنية : 
٠‏ س وصف المهمه وما يتعلق به وقد جاه فى هذ الباب لس كنايات » 
؟ - ذرى الناقة وقد جاء فى يابتها ثلا ثكنايات . 
سوس شيدة الموقف وجاء فى بابته ثلاث كنايات : 
ع ل الشرفى وجاء فيه بكناية واحدة . 
و- الماحة وجاءت فبها كناية واحدة. 


مس 44 سم 


وصف الأعثى الأدض التى بيئة وبين < جبيرة » وصفا أشاع فيه 
اتحاوف والأهوال. . وقد كان الماء أصلا فى أربم كنايات فى هذا اللسياق: 
قال : د : 


وسقاه بوك على تاق الله وسير وشت أو" شالر 


وملا السقاء كناية عن صعوبة السهر فى هذا اطرق » وأنه مغديعة لاماء 
فيه » وبوى ممناه .ربط والتأق الأمئلاه أى يربط السقاء بعد امنلائه امتلاء 
كاملالاً ببق فيه متسع وقوله « على تأق المله 5 هو موطن الإشارة إلى صعوبة 
هذه مومه وأنهمبلكة لاماء قيه ولوأنة ذكر اصملحاب الماء فقط لكان غاليا 
من الدلالة على صعوية انارق لأن كل مسافر يعماحب ماه واسكن الإشارة 
إلى مزيد من الاحتياط فى أمر الماء تلك الإشارة التى دات عليبا كلة 
( تأق الملء ) ف التى دلت على مراده وأ كيت المكناية سعة وغزارة . 


9 ذر كناية ثانية فى آخر البيت و قوله « ومستق أو شال> 
والأوشال جع وشل وهو اماه القليل غير الطيب» وتقديم كلة سير وععاف 
مستق أوشال عليها إشارة إلى أن مستق الأوشال أمر معتاد فى هدا اعارق 
للتسع وهو قرين السيد فيه ثم إن الييث قد بوك ترى من هاتين الكنابتين 
والكناية الأولى تذ كر للاء للعد للرحلة » والكناية الثانية مذكر شربهم 
للاء غير المايب فى الطريْق وهذا يعنى أنهم قطدوا مسافات بمد الدكناية 
الأولى حتى استفرغوأ ما فى أسقيتهم للوكأة على ثاق امل ؟ وقد وقعت كلة 
« سبر > بين هانبن السكنابتين موقما حسنا وسديدا » لأنها تطوى للساات 


طخ 


الإمانية وللسكانية التى بين الكنايتين أو اهالتين حالة للاء فيها علا الأسفية 
وحالة يستقون الأوشال» وتأملكلة « مستق أوشال » وأن الشاعرلم يقل 
مورد أوشال مثلا لآن كلة مستق مشتقة من اسئق أى طلب السقيا. الى مى 
الأوشال يعنى أنهم لشدة النفد وصعوبة الآم ركانوا يطلبون الأوشال فبم 
م يقعوا حتى على الآوشال إلا بصعوبة وتجشم وطلب . 
والسكناية الثالاة التى ذكر يها للاء قوله . 

واستّحث للغيرون من اذكبر 

وكات الثططاف مافى العزالن 
ورواه الأصبعى » وأستخف للغيرون » وللغيرون الذين .يشير ون ءلى 
ركائيهم أرداة ٠‏ واستخفافهم ألم رموا بعض متاميم ايخف عن رواحلوم 0 
وهذا بكون لعلول السفر واعياء الراحلة » والنطاف هو للاه القليل الببساق 
فى تعر الأداوة * وججمة نظفه ؛ والعزالى هى أنزاه القرب » وإكما يكون 
النطاف أى يقية الماء فى العزالى أى أنواه القرب عند اثتهائه لأنه أفرغ وصار 
من قمر الآداوة إلى ها » وهذه التكناية ظاهرة فى الدلالة على نقد الماء 
وشدة الماجة إليه » وكأمهم يعودون إلى أسقيتهم ليجدوا فيها ما يطنيه ظأم 
فلا يجدون إلا نسافا أى قطرات عالقة من أذواه القرب» وهذا غير « مستق 
أو شال »© لآن الستق بكس القاف وحد وشلا أى مأء وإن كان غير طيب 
أماهنا فل يجد شيئاً وكأنهم فى آخر الرحل وقد نفد كل ثىء وتأمل لموقع 
الكناية هذ ء ْ ش 

وإذا ما لصّلال خيفَ ركان الورة . 

ا اليو ع ابي 


ا 


وأنتحث؟» الشيروت من القسوم 
1 وكان التَطافُ مافى العسزالى 
مرحت أحرة كقتطرة الأوى . 
تقرى . الحمجيرٌ بالإرقال 
تأمل الصورة المية في هذه الأأبيات وتأمل الركة واللبفة واناوفتأمل 
كلة (خيف ( وكف دات على ودين اركب كله 5-0 واشفاته» وأنه 
أصبح فى فم المضيمة التى ى الضلال» ثم'تأمل ماذا يعنى : الضلال فى خرق 
ره مالك لايعنى إلا أن تسكون النوق رزايا والرركب طماما لير . 


ثم تأمل كلة ( واستحث مث المفيرون ) وص غير رؤاية الأصدعي واستخف 
المغيرون وأحسبها أفضل لآلا تمنى أن الركب كله يصيح بالفيدين وهم الذين 
يترافدو ذعلى د احلوم يعى يتعاقبو نوا 3 يكون ذلك من ثلة الظمر وشثهول الططاجة 
تأمل ما فى هذه اللفظة من صب وتصايسح ينبعث من السفر من هنا وهن.ك 
محذرا إلهلاك من الابطاء والريث . 
ثم تأمل قوله « وكان النطاف ما فى المزالى > وكيف ترى فيها القوم 
الظماء ينثرون أسقيتهم لعلوم يحدون فيهباما يدفم شردًا ما يعأنو ن نلا يدون 
إلا النطاف فى العزالى أى بللا في أفؤاه القرب هسب . 


وقول :د وكان الورد خساً يرجوثه عن ليال » كناية رابمة ذكر فبها 
الما ونا يكور نخسا حين يشتد الخال ويشق الماريق ويعز الماه ويسئحت 
القوم والماء هنا يراد به ما تردم ,الإبل يخلاف الماء فى الكنايات الثلاثة 
السابقة «وسقاء وى علي تألق ألم «ومسدق أر شال . 


3110 
< وكان النطاف ما فى المز الى » . 


وقد بنى الأعثى كنايه لطيفة من -ال الرقق فى السفر وأحوال 
الرفاق فى السفر من معادن السكنايات الغئية وقد برع ذو الرمه فى ذلك»وأجاد 
وصف تثاقل رؤوس ألقوم وعايلبا وأنه أسكرها كاس الكرى 3 بع شعرأ 


البادية وشعراء هذيل خصوصا فى هذا الباب وهو ياب يجب جممه ودراسته . 


وقد يستخرج الشعراء كنايات دالة على طيب اعمال من أحوال“ الرفاق 
كا فى كناية ككيث الشبورة د وأخسذنا بأطراف .الأحاديث .بيننا» 
والأعشى يجعل صمت الراق دليل لمحافة والهول وصءوبة الرحلة قل: 


رب خراق من دونها يرس" السفر 
ديل ينفى إلى أميسال 
2 ويخرس » كا قال القرشى يعجم إلى لإيبين والراد جنا أنه لابين 
لغر طّ ما يد » وكلمة أخرس وما تنصرف مها جاءت مغبأة بتعالى الوحشة 
واعلوف الذى 'بعاو القلب ويثقله » تالوا داهية.خرساء» ورما الله خرساء» 
والحية,تسمى خرساد» ويقولون طريق أخرس » أى لا صوت فيه . 
وهذه السكنابة يراد بها الأهوال المسكتة والدواض 'أنحونة وس 
أكناية حيدة . 
وقد ذو الأعثى حالا أخرى من أحوال السفر يريد ايان مدقة 
الرحلة وصعوبة الصحراء والبأسها » وخلوها من الأعلام اطادية وتام! وتعداظ 
أحواها وكانها مليئة بالصور والأوهام واعخيالات قال : 


سن بل سل 
فوق كعومة ميل بااشذر قفار الاين الآجال 
'وقوله د تخيل » كناية عن أنها مضلة هبهمة لا يعرف الذى نيقظموا حالا 
يستقن علية فى مسالكبا وشعيها و أحو الها. 
' وقد ذكر الأعثى. السراب واستخرج. منه كناية لمايقة شائعة وى 
ارتفاعه فى البيد ويكون ذلك من شدة القيظ قال : 1 
قد تعلاتها على .نسكظر الميط إذ! شب لإممات” الآل . 


7 ونكظ الميط يعنى شدة البعد ٠»‏ والآل يسكون فى الضحي ويرتفضع 
كالشخصء والمثراب يكون نصف اهار ويلصق بالأرض » ولامغاث الآل 
فى الماجرة ودين لشئد لخر وتصعف الإبل » كا أشار أو زيد القرثى » 
وقد كثرت هدم الكناية فى ديوان الأعذى 3 فكثيرا 1 يقول وهو يذ 
البيد القذر ويذ كر الآبار الدائرة الآجن ماؤها . 

يقول: د تمك إذا خب رعاماء. 

وقذ تنوعت كنايات الأعثى الى كدف أحوالا وصفات من ثائته 
فذكر شدتها بقوله .. 

م كلانه على حسوار وإ شايع 
ميد عروقهيا عرى شال 
. ٠ف‏ البنت. على كناينين الأول قوله <لمتمماف على وار » قال 

الأنيعى. ل تننج نولم يكن لما لبن (تعماف على حوار لترطسه فبو 
أصلب لا 6. 


5500 


وقد كانت الناقة واحدة من يناييع الكناية فقد ذكر أنها | تعملك 
على حوار كا هنا وذو طول الحيال أى طول الزمن الذى ل تلقح فيه » 
يقد جاء عمف الناقة على حوارها ونحنانها نحوه بهن أبواب الجاز والمثيل 
وكثرت صور ذلك ومنو متوانسعت»» ,دخات فى نسيج بيان الاغةووالصيخ 
البيانية التي استمدت نسيجها من الناقة وأحوالما كثيرة جدا وياب تاج 
إلى جم ودراسة ٠‏ : ان 
- والكنابة الثانية فى هذا الببت قوله 0 ١‏ اقلم 2ب بيد عروقها *ن سشمال» 
والعبيد مصغر العبد , و الخال يضم أنخاء داء ياخذ البعير من قوامه وهده 
كناية عن هام حتها »وأ عا كرض فتعالج والمكنايتان فى البيت دن ثىه 
واحد هو قوة النائة ة دعامياء دمبى الكنابتين غتلف » ذقوتمافى الكناية 
الأول راجعة إلى مال دمل ترضع » والثاية راجمة إلى أنما لم مض 
رك" نبا فى الأولى أشبه يقوة الفحل » وى الثائية أشبه بقوة الأثثق:المسكتملة 
والأولي كانم أيضا ناظره إلى قوله في البدت السابق لبها طول الليال » 
والثانية فاظره إلى أوله: صابوا العض ورعى ان » وهسكذا تربى الككلام 
يتعاقب نسجه وتجزىٌ خيوطه كا نجرى خيوط الايباج ورحم انه عبدالقاه 
كانه كان ينظر إلى مثل هذا » وقد كنى الأعثى عن .ضدف ناقته' ولعياثها 
ونقب أنجفافها بقوله . 
وتياها تشكو إلى وقينا آلت 
اليج لذي صتور التعالير 
دالتكناية فى قوله تحذئ صدور النعال وها يسكرن ذلك لوجع 
الأخفاف من كثرة السير وصعوبة الأرض ٠‏ ولإس ف المملقة كنلية آخرى 
عن عنم .امطالة ' د للششاص: يماو ل كلامه في قوف النافة بالقرة » أما وصف 
روك 


حك أذّاعه 


1 أميالما قَنا أنبا ن غزل ارخلة دشقاء الطريق فهنا يأ موجزا 
١‏ فأ كثر الآحوال لأنه إنها . يقصد إلى هذا لبيآن المشقة والمكابدة فإدا كان 
يدج فالشقة والنكابدة فى الرحلة إلى المدوح باب من أبواب الثناء عليه لآن 
الشاعر وهو ما جد فى قومه لا يكابد الثقة ليرحل إلى دجل خامل القدر 
وإذالم نكن مدا ٠‏ وهذا هو الآ كثر نل فانما تنكون الثقة منصور 
: يسط البطولة والانتدار والغناء بالخامره والصبوة ؛ وقد كانت الرحلة فاليا 
تقفرن بالصبوةوذ كر الصاحبة أو ذ كر الأسماب والسراب إلى أخره ماتراه 
في النر. 7' 
ذ ى الأعثى شدة الحال فى كنايات ثلاثة في هن القضيدة ل قول : 
وهو ان ارالك عقر . الذكر إذا ما المَنَتْ صدورٌ الموّالى 
وقول أت هن الي أن من القوم إذا ماكيت 5 ارتجال 
' وقوله:: تفاول الشييخ عن 'بنيه وتاوى يلبون المعزابة للعزال 
والتقاء صدودر العوالى كناية عن شدة المقارية في الحرب حتى إن ال(ماح 
“ملتق: ضدورها » وهذا غاية'القارية وليس يعده إلا الاعتناق » و][؛سا يقترب 
بجي الت ناباء وعدم أبدا ) وقد مدح زهير هرما ,هذا فى توه : 
يظاهنهم ما ارهوةا حى نى إدا اطميئوا نار حى إذا'ما ضاربو اعئنقًا 
ا والإرتماء : الرى أى حين يرى الأعداه السام يقارب هو. لينطمن 
الزّخ/ فإذا طعثوا برماحيم ضارب هو سيفه» فإذا ضاريوا بسيرفهم » 
عقمقهم بيديه » قال أبو العباس.أراد أن يخبر أله أقرهم إلى القتال 
وقريب من هذا قولئ الأجنس بن شهاب الشغلبى ': 
وإن” قصزت' أسيافنا كانوصلها مطانا إلى القوام الذين نطناربة 
والكناية الثائية قوله : « إذا ما كبث وجوه الرجال » 


ماف 


| أى تغيرت واربدث ؛ ,وهذا يكون عند الهول الى لأ يدفم وكثيرا 
ماعدح الرجل بأنه نمع النفس » قوى الآيد جسور»ء ويجمل وصف وحبه 
فى هذء الحالة. كناية عن ذلكم بقول التتبي : . 
تمرة بك الأبطال كلى هزيمة وجبك وضاح” وفك امم 

.وهذه الكناية غير سابقتها » وإن رمت فى مقصدها وهو بيان شدة 
الموقف؛ لآن قولنا كبت وجوه الرجال غير قولنا 3 النقت صدوّر العوالى» 
ذف الأول انعكس امول على الوجوه فسكبت » وفالثالى احتدماللقاء واشنجر 
واستعر حميه » وهذان مختلفان وإن كان الجذر واحدا ٠‏ ' 

والكناية اشالئة قوله : « تذهل الشيخ عن بليه » . ' 

والسكناية الرابمة قوف : وتلوى لبون المعزابة المعزال. 

والكناية الأو لى من معدن ماقيلها لأثها كنابة عن بلوغ المول ذرؤته 
الشيح لايذهله عن بنيه إلا ما كان من الباوى فى طبقة الموث » وهذا أفرب 
. إلى قوهكبت وجوه الرجال من قوله النقت صدود: العوالى » لآ نكلا 
الكنايتين تذكر الرجال وإن كان ذهول الشيخ عن بنيه أباغ وأهول فى 
٠‏ وصف. أرب لآ الذاهل عن بنيه أدخل فى المول الساحق من الذى 
كبِي وجب ٠‏ 0 

أما لى اللبون يمنى امبتياتها فبنا إيذان يسقوط اللماية واستبا- الآموال 
والديار وكأنالحرب قد اتكشفت وصار الى .مباحا » وقد وصف الراعى 
بأنه مهزابة أى يعزب ويبعد بإبله ووهذا من حسن الرعية والتوفر على القيلم 
عايها » وكذلك وصفه بأله معزال» تالحرب تستاق إبل البعيدا لمر بص هليهاء 
ومهما يكن فبنه كناية لااتصف حالا فى جومة الجر بكإلتقاه مبدود 
العوالل ؛ وذهول الشبخ عن بنيه . ش 


حو 
ثم إن وصف١‏ شد الحالة والكناية عنهباقهول قد.جاء فى القرأنٌالكريم 
في وصف هول زازلة الساعة وأنها شىء عظم » قال سبحانه : 
د يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أأرضعت وتضع كل ذات حمل سجلبا» 
أول سورة الحج . 

, وهانان كنايتان » وهول للرضعة ؛ وضع الحاءل وكأن ذهول للرضعة 
فك هول للفاجأة ووضع الحامل يصف شدة الوطأة» ولهذا قدمت الأول 
على الثانية » وكأنهما كنارتان عن أمرين لا عن أمر وأحد . 

ثم أن الأعشى ذ كر ذهول التنيخ عن بنيه » وذكر الشيخ لأنه جرب 
الحرب ومارسها وجبر أحوالها وشقوتهاء وهذا يعنى أن ذهوله لا يكون إلا 
إذا رأي منها ها يؤكذ أئها ساحقة حالقه » ثم ذكر بنيه . ولميد كر واده لأآنه 
يعى رجلله لذين يحاريون معه . 

. وذك القرآنٌ للرأة لأرذعة والمرأة المامل » وكأنه أراد أن هو القيامة 

يدخل على المرأة فى كثها . 

:وقد جاه ذ الكرأة في كنايات الهروب ولكن ليس قالممئى الذى أراده 
الأعثى يذهول الشيخ عن بنيه * وإنما يذكرون للرأة بعد انكساد القوم 

' وبروز الدرات:وإلقاة ثياب أطكسمة وإيداة اعلدام واظلاخل » وابتذال 

النساءوغيرذاك مما يكون-عند عمؤم البلزى وهو أقرب إلى «لى" لبون للعزا بة 
لعزا > وهو غير حال المقارعة الى 5 فيا وجوه الرجال وتلتق فيا 
صدوز “لغ وّالى. و تذهل الشيح عن بذية 

3 فى العلقة كنا ةن بيان العطاء في الوقت الى نتن فيه 
النف ول عندها” ؛ وهذا كثير ف :الشعر كانت اكداية الأعشثى فيه كنابة 
ليست فى مستوى كناياته فى وصف الحرب «الناقة.. قال)؟” 


ل 


وعمطاه إذا سألت إذا العفرة, كانت عة ,لبخت الار. 

والكناية قوله : < إذ الغذرة: كانت غطية البخال» يعنى إذا أَميك 
البذيل وأعطي عذراً بدل للال » « ولبخيل على أموله علل » ولهذا لا ئرى 
فى هذه الكناية قوة على جد الكنايات الجارية في هنا الباب » تأمل تحت 
زهير لأمثال هذهالسكنادات . ام 


تللشقد علدت قبس” إذا قذفت' ديم الشتاء بيوت" اللى بالعان, 
أن نعم مُممْترك الى ' المياع ذا خب السفير” وأو البّائس البطن 
من لايذاب لاشحمالنصيبر ذا زَارَالثتاه-وعزت أبن الجن ٠‏ 
والمكن بم المين وفتئح النون جه عنه وى حظيرة من شجر تعمل خول 
البيت لترد الريج عنهى وإذا اشتندت اليج قلعتها” فرمت 3 بها على الببت وههذا 
كناية عن شدة الوقت » ومثله خب السفير, » والسفير ما نحت من ألووق 5 
وحبيه تنائره » وخيب الرياح به ؛ والبطن الجاع 3 وخبب,السفور يعنى شدة. 
الوقت » ومن لايذاب ام قال أ بوالعياس يريد تصيبه به منالشحم 
لآنه لا يدخره بطعمه الناس عبيطاً أى طرياً » والبدن الإبل إذا سنت ٠‏ - 
وتأم ل ككفوصف سيب بن علس مثل هذه الحالة » وهو خال الأعلى. ن 
وإذا ميج الريح من ادها 5 ينين اسبب 0 
أحلات” بن ك باللبيع و بعضمهم لعفهم مُتفرق” اليكل بالآوزام : 1 
والصراد : البرد الشديد المبلل برشاش للاء ؛ والنيب : مسان إفاث 
الإبل . والجعجاع : مباركها . والأوزاع : الأما كن للنفرقة . 
وقالت جنوب أخت عرو ذى الكلب ‏ ترثية : 
ولبلة يعيال بارش جازيما. بمختمرة باللفري رين كاوها 


لاتنبع؛ الطب" فيهائر واجدة من المّشاك ولاتشرى أطويها 
لمث فيها على جر عرسئهية شحم الوشار إذا ماقم باؤييا 
ويصمل يالفرث يدخل يديه ورجليه في الكرش من شدة البرد م قال : 
أبو سعيد السكرى', ودعوة النقرى أن ببدعو واحدا واحد وللدخية والبوع 
واحد دقل ألو هيد ا جاؤوا مهما جيعاً ومثله : 
وهئسد” ألى من دوا النأى” والبعد” 
تأمل هذه الكنايات وكلها كنادات عن مفة هى شدة الرقت؛ وقد 
اختافت وتقاربت وتباعدت » فقول زهير : 
دإذا قذفت” بع ؟ الشناء بيوت اسلى بالعان > أقرب إلى قول السيب: 
وإذا ميج الريح من صركادها ثُلجاً يتيخ النيب بالجمجاتر 
لان 1 بح فى السكلامين فى رأس الكناية . ولسكنها عند لأسيب ميج 
3 ميخ الإبل المسان فى مباركا» وإنها قال « النيب > لقوتها واأكتاها» 
والريج عند زهير تقتلع الح ثز حول البيوث » وثرى بها ببوت الى ودذ1ا 
عند اشتداد العصف وعتو الربح واحتدامبا. فلبسهنا مهار ولا ثلج» وكاان 
الناس في كناية لأسيب فىحاجة إلى بيوت تأويها منهذا الشلج وهذه الغضبة» 
نضلا عن إطعامهم » ولهذا قال : « أحللت ببنك بالجميع »'تأشاد إلى الأكتنان 
والإطعام والأكرام وكل ماهو حدق لمن حل بيت كريم شريف . 

. وقال زهير دنعم ممترك الجياع » أى يدح م الجياع حول داره ويتشاحنون 
7 لكنه » نشاحن نعم التشاحن ومعثرك نعم للعقرك لآن الباحة باحة كيم 
لاتضيق ٠‏ وكناءة للبيب عند التحقيق ع ثر اها كناية مديمة فى كنا ) 
وموثوقة بها وثاقاً لغوياً نعم إلوثاق » وذفث أن قوله : < وإذا ” تميج الريح 
من صر ادها ثلبجا » هر وحده كناية ؛ ثم وصف الثلج بقوله : < يفيخ النبب 


عا وو 
المعجاع » وهى كناية ثانية أقوى من الأولى فى بإما لأن إناخة الإيل فى 
مباركها نما يكون ن عند شدة الحال وياوغها فى الشدة فاية » وهذا ضرب 5 
الكلام الدمج اذى يتنوع ثم تراه بترادف دلىتوكيد حقيةة و وَاحدةةأماتتوعه 
فبو الفرق الواضح بين إناخة الإبل فى مباركرها اذى هو بنية ألكتابة الأول » 
وأما القرادف فبو ما تراه من :وكيد اغرض الى هو بيان الشندة ريق 
الكنابة الذى بشكرر متتاياً منو اراك ثرى كناية تلد كناية . وإذا تمييج 
الريح منصرادها ثلجا ٠‏ ثم ثم ترى الكلام وهو يزيد هذا الشلج يانا وه لفظة 
مفردة فىالكناية الأول يعد هذه الزيادة ويخلقها ويشكلما كنانة ثائية «ينيخ 
انيب بالجمجاع » . 

م نم إن زهيراً عا بكنايات متعددة في أزه منة م ماو وعة » وكانها توقيعات 
ولحون على ضروب من المعاتى والأحوال . ٠‏ فس د لعم مكرك اللياغ », 
ويس نعم ومأوى ليالس بان أى الجائع للضرود 5 أوقيس دلايذاب 
4 شحم النصيب > لأنه ينفقه طرياً عبيعاً ولا يدخره» وقد بدأ كلامه سل 
ا أرق هذه الجلة القسم بلفل الجلالة ٠‏ وأداة القمم ي إلئاء وى 
أفل وروداً من قولا والله » و إثها يلجأ الشاهر إلى الأداة الأفل وددً حين 
يقصد إلى الإثارة واللفت والتئبيه » وثانى وسائل التوكيد بحرف التحقيق 
( قد ) ثم :نه لم يجمل الجواب إنهرما نعم معقرك الجياع » وإنما جعل الجواب : 
عل قبس ذلك وهذا ثىه آخر فقد أقسم عل أن هذه الصغات شائعة متعالة 
فى هرم ول يقسم على وصمف هرم بها وهذا من الفروق الدقيقة التى يختلف يا 
السكلام . 

0 زهيراً نوع الكنايات .' ... إذا قذفت ريح الثناه.بيوت الى 

... إذا خب السفير يعفى تطابر الورتي المتحات من ن الشجر . ذا ذادٍ 
ا 


كه 


والبدن الإبل السمان » تأمل اخلط «البيائى » لوصف الال ثم تأمل 
الصذات ألتى وصف بها « هرما »> ام عله من هذه الأ<وال التى أأباات 
عنها هذه الكنايات تمد لقا متقناً » ودقائق لطيفة منها أناطالة التى وصذما 
بقوه : « قذفت ربح الثناء بيوت المى بالمئن » ذكر فى نسقها أن هرما 
2 هم بعاد الجياع » أى أن اللياع تتزاحم وتتصاخب » تأمل ننف' أببوت 
الى أى رحبا بالودق للنحات وغيره مع شدة العصف والشبه بن عذ اوبات 
الممركة ليس بعيدا . ١‏ 

اممترك فيه حركة عكُوأئية ئية وقذف البيوت مع العمف امح فيه حركة 1 
عشوائية » ثم أن العلافة الصونية أيمياً ظاهرة فى المعترك والقفذف . ثم إنه لا 
ذكر خبب الورق السب ف قوله «خب السفير » أددفة بإيواء البائس 
المغنترور ء وهذا الإيواء غير معقرك الجاع يا أن خبب السفير غير قذق 
الرياح بيوت الحى » هنا مسالمة وفيه تلامح خنى » فالبائس المضرود يمرع إلى 
هرم ويمخب إلى ساحته طاباً للنأوى .إذا + خب السفير 11 

نم إنه لا قال < زاد الثتاء > وصيف هرما بأثه بقدم أمبدية من الشحم 
ولأ يذيبه ويدخره كا يفمل عامة الناس . 
وهنا أ َس مناسبة لطيفة لآن زيارة الشتاه حسمن غير وصف لعصف 
ابيبح ورجمها بيوت الى » ومن غيد ذكر خبب السفير يكتى' فى هذا ذقط 
بنقسم نعيببه من الم » ولسنا فى حاجة إلى ممترك جياع ولا إلى مأوى 
البائس المشرور » أوإثما حسينا تقسيم تصدبه وأنه لا يدخره » وهذا ظاهر 
وحسيك أنك لا ترى الكلام ستقيم إذا قلت : (إذا قذفت ربح االثستام 
بوت الى لأيذاب له شحم النصييب ) » ولاأن نقول ( إذا زار الشناء نمم 
معثرك الآفران) وعكذا . ثم إنك تهذ ملامحة خفيفة بين تقسم تصيبة » 
كا بفعل البكريم عندما بزوره الضبيفان وبين إذا ار الشباه ) . 


3100-7 


أما كنايات.جنو ب أخت عبرو ذى|اسكلب نقد تتابعث أربعاً متواترات, 
ى ‏ يصمل بالفرث جاذرها » أي أن جازر الناقة يضم يديه ورجليه فى 
فرث الجزور ستدفه بذاك وهنا كناية عن باوغ الشدة غايتها ٠‏ وقوه :. 
د يختص بالنقرى المشرين داعيها © يعنى شيوع الحاجة ونمكن الشح م نالنفوس 
وأن الداعي فيها يدعو النقرى :وهو يخلاى دعوة المفلى أى الدعوة العامة 
على حد ما' قال :. 

تحن فى القبات ندعل اللتلى لا ترى الآدب فينا . بنتفر' 
«زالفى ينتقر جو الذى :يدعو النقرى أى يدعو الببض معام ولايدعو 
الجفلى أى الدعوة السامة إلا اكرام ارين ٠.‏ 

وقو ل جنؤب يخنص بالنقرى الثرين أى أن شدة: اال تأخرجت' 

السكرام ألثرين عن طبائعهم فدنعوا النقرى . 

وقوها دلا ينبخ الكلب فيها غير واحدة» كناية عن عرامة اليرد' 
وقسونه وقد أخرج الكاب من طبعه وأسكت شرئه وأخرسه ؛ وهذا' 
أيضا لا يكون إلا عند باوغ الغاية. ” 

وقوطا « ولا تسرى أفاعيبا» » أى أن البرد حيس الأفاعى وهذا مثل 
دلا ينبح الكلب فيا » . ١‏ ش 

وللراد وراء كل هذه الصفات أنه يطعم فى مثل هذه اليل دلي جوع 
ومسغبة لم العشار إذا ما قام بإغيبا » وأل+وع وللدخبة معتى واحد ولكم 
يكررون ويؤكدون ١‏ وقد بنت الكلام على خطاب أخيها فىهذا البرأ 
من للعنى الذى هو مقصودها ولب غرضها . وفي هذ! امطاب حنين وشو 
وشجن وافتراب » وقوها « يصبطلى الفرث جازرها » فيه شمراسة وضرّاوة 
وجزر ودماء وأحبشاه ممزقة وفي هذا كلة لمح قريب مأساة أخيها تمرزو' لأنه 


حم ارج اهم > 


وجد مقتولا وكان صاحب ثرة عند الأقوام تادعت فهم أنها قنلته هذا من 
وجه ومن وجه آكثر تجد بئية هذه السكينابة ذات لمح آخر لاعصفة القي مدت 
بها أشاها وه الاطعام يعنى إطعام لم العشار وليس جرد إطعام ولسث 
فى حاجة إلى أن أتبه إلى للناسبة بين الجزر وإطعام لم المثار » وهذه 
للناسيات الدقيقة التى تسكون بين بنية السكناية الواصفة حالا من أحوال 
الشدة وبين نمل للمدوحلااجد فىمثل هذه الصور الت عزضناهانشبه اللناسبات 
بين للقسم با وللقسم عليه كالذىثراه فى قوله سبحاله د والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبك وما فوى » فقد ذكر النجم وهو من رموز الهداية وجواب القسم 
هو هداء ملوات الله وسلامه عليه وننى الضلالة عنه ملى الله عليه ول نم 
ذ كر كلة ( هو ) لتتوكد لاناسبة من وجه آخر لآن الطوى هو الدقوط 
والضلال سقوط في المباوى حذظنا الله مئها » وهكذا ثرانا نقول إن بيان 
الشدة يذكر جازريصهلىبفرث ناقته الجزورة ينىءدن وجه الصدة ات .فى 
وص أن المذكور يطعم لحم العشار أى مبزرها ويدعم جباء وكأنه هو الذي 
كن فى صورة الكناية ينحر الجزور العشار ويصدالى يذرثها ليسم السكافة 
ولا يختص بالنقرى + 
وهكذا ء تجد عروة خفية تسرى فى الكلام المر الممبر تعبيرا رفينا 
هن النفس ألمية الواعية . 
ويلاحظ أن كنايات جنوب تلفها الرهية ويظبر فيها هول أخرس 
الآشياء نالسكلاب لا تنبيح والأفعى حجرت ورمز هذا المول هو الجزر 
وعزيق الأحشاء وهذا مفاير لكنايات المسبب بن علس الذى ألم بناه 
كنايته على الميجان « وإذاتهيج الريح. . . »>. 
وكذبك كنابات زهي الني تمت هي الأخرى علي ابلركة الغاضبة , 


ساقم ل 


..٠‏ قذفت ريح الشتاء بوت المي ... وخب السفير.. وؤار 
الشناه . . . تأمل هذا وتأمل كنايات جنوب تحد الصدت لبق دلى أأكثر 
جوائبها نالسكاب تبح واحدة والأناعي مكيفوفة فى جحورها حتى الداعى 
إلى الطعام يغاب عليه الصءت فيدهو واحدا ويترك آخر وهكذا تهد 
ما أطبق عليها من م أخرسنها إلا نوحة هنا وآهة هناك نهد ذلك قد رشح على 
شعرها وهكدا تهد فى الشعر ودائع البيان وأسرار حكنه . وأنت واجد 
أفضل مما ذ كته للك إذا وَضْعت لسانا حرا نبيلا على هذا اللحن المر النبيل 
مستعينا بثقافة وموارة بتلاك الوسائل التى استخرجها شيوخ البيان من ذوى 
الطلبع الى المساس الذين انناوا فى بيان هدا الان الشريف ورأوا فيه 
ودائع معان لا ينالها إلا دحال قد هدوا إليها ؛ ودلوا علمهنا » وأن هذه 
الودائع المية السكتئزة منها ما يناغى القلب ء ومنها ما يقع فى الآذان نغها 
علويا فاماء ومنها ما يقع الاسان على لنظه فيذوق به عذب!ا حلالا » وإذا 
وجدت رجالنا يحدثونك عن ( منجزات ) الآخرين فى نقد السكلام قرأ 
واستمع فقد تد فيا تقرأ مايعينك على تجلية حقيقة» ثم إذا رأينهم يصرقونك 
عن « أطر المعطيات التقليدية الى طث ءلى الااسة العربية » فاحذر مثل 
وذا داعم أثهم لمدرسوا وسائل التفكير البيالى دراسة تكشف م م جوهره 
م اعلم أن تدمير ثقافة الآمة حت ستار المرف عن ( أطراً الات 
التقليدية ) نم غرس ثقامة أخرى فى تربتها مستمدة من أطر د الندزات 
العالمية » هو بعيئة ريب ديار الأمة وإاحة أرشها لاعدائها ولا فرق ببمهما 
إلا عند جاهل أو ملل أو مضلل بكر اللام فى الأولى وفتحها فى الثانية 
ومن امقر أن حصاة أمة للساين وجوهر قوتما إنما كن فى ثقافتها الية 
الماسكة والنكاءلة » وأن ضرب هذه الثقامة المية المنكاملة والمباسكة 
نما هو ضرب في القلب الن بض أو في الفقار التي بها القوام » واولة تدمير 


سس و ]ذا اس 


الثقافة الإسلامية نحت شعار الصرف عن ( اطر العظيات التقليدية) هو 
خيائة خسيسة مبما كالت الشعارات ومبما كانت الأقئمة وسيظبر كل ذلك 
ظرورا واضحا يوم تنحسر عن هذه الآمة المقلية السطحية فى السياسة والفسكر 
معا ويقوم بالأمر رجال للم علم يحقائق التاريخ وحقائق الأمم وكيف انض 
وأنه من أنلرافة أن تنوض أمة يعقل غيرها أو اقتباس ذكرها وسياستها» 
وأن التاريخ بقص سكل أمة قعمة ليست هى قصة غيرها وأن قصة الآمة 
الإسلامية تؤكد حقيقة واحدة وهى أن هذه الثقافة الية المتسكاملة, 
والمتامكه هى الى ريملت على قلبها فى هذا التاريخ كله » وأن الشرب فى هذه . 
الثقافة المية المتسكاملة إنما هو ضرب فى هذا الرباط الجامع ولس يعد اللق 
إلا الضلال» ولا حول ولا قوة إلا الله . . 


مصطلحات .بلاغية 
و- اليان 
:د أبراهم عيد الميد لتاب 


'البيان فى اللغة : الوضوح والظرور . تقول : بان الثىء يبين بيانا: انضح» 

فبو بين . واستبان الثىء : ظبر ٠ ٠.‏ 

والبيان : الفصاحة و اللن . وكلام بين : فصيح . والبيان : الإفصاح 
3 ذ كاه ٠.والبين‏ من الرجال : النصيح الظطريف السمح لللسان العالى السكلام» 
وقلان أبين من فلان أى أفصح منه لسالاً وأوض كلامم" . 

وقد ورد لفظ < البيان » فى القرآن السكريم كثيرا بهذا للعنى اللغوى ٠‏ 
قال تعالى: د هذا بيان للناسوهدى وموعظة للانقين »”" أى إيضاح وكشف. 
وقال تعالى : د خلق الإنسان عله البيان»9" أى للنطق الفصيح العرب 
عما فى الضمير . وقال أيضا: د ثم إن علينا بيانه 2006 أى توضيحه وإظباده 
إذا خنى على الرسول وليه ثىء من معا ليه . 

وفى الحددث الشريف : 3 إن من الببيان لسحراً وإن من الثمر للتكة » 
البيان هنا يعنى الفصاحة والسن وقوة الحجة. وإنما أطلق البيان على 
الفصاحة وافسن لما فيهما من القدرة على الإبانة » والكشف عن مكئون 
الضمير » والقدرة على اتير والإقناع » وشبه البيان بالسحر لحدة حمله فى 
سامعه » وسرعة قبول القلب4 . 

٠ ) انظر . لسان العرب . عادة ( بين‎ )١( ٠” ٠ 

5) آلعران كاده 

(0) ارعن م ع ٠‏ 

ل( القيامه ووا.ه 


عد وات 

وتمض مع كلة د بيان » فى ترأئنا البلاغي ؛ لنكشف عن مدلوها عند 
المتقسين ومأ طراً عليه من تغيير حتى استقرت عند التأخرين من مدرسة 
السكاك ومن نسج على منواله عفاً منعاوءالبلاغة العربية وفرهاً ٠ن‏ فروعها. 

فى البداية مهد أن الجاحظ قد استعمل كلة د بيان » يفرومها الواسم فى 
كتابه د البيان والتبيين » حيث عقد ياباً سماه < ياب البيان » تحدث فيه 
عن البيان ووجوهه. 8 

وعرف البيان يأنه الدلالة الظاهرة على المعنى عن » وهو الذى يوضح 
المعنى ويبرزه العيان . والغاية من الييان عندو هى الغهم والإفهام . 

يقول الجاحظ : « والبيان إسم جامع لسكل شى ء كدف لك قئاع المنى » 
وهتك الحجاب دون الضمير » حتى يفضى السامع إلى حقيقته ؛ ويهجم على 
خحصوله كائنا ما كان ذلك البيان ٠‏ ومن أى جذس كان ذلك الدليل » لآن مدار 
الآمر والغاية التى يجرى إليها القائل والسامع إما هو الذيم والإفهام ٠‏ فبأى 
شيء بلفت الإفهام » وأوضحت عن العنى » فذلك هو البيان فى ذلك 
امو طع 00 ٠‏ 

ووجوه البيان ودلالانه عند, خحمسة ‏ : اللفظ والإشارة والعقد واعاط 
واطال ٠ , ٠‏ 

فالدلالة اللفظية :سكون بالكلمات المنطوقة ؛ والدلالة بالإشارة نكون 
باليد والرأس والعين والحاجب . والدلالة بالعقد تسكون بالحساب ويقال له 
« حساب اليد » . 

وأما الدلالة باطيط فتسكون بالكتاب . وقد قالوا. الم أحد اللساثين. 

وأما الدلالة بالحال ( النصبة ) فبى الناطقة بغير اللفظل والمشهرة بفير 


ر١)‏ سيان والتبتين ولا حباء 


سه نامل 


اليد » وتقوم مقام الأمثائى السابقة » ولا تفصر عن تلك الولالات . وك 
ظاهر فى خلق المماواث والأرض» وفىكل صامت وناطق » وجامد وثام 
دمقم وظاءن وزائد وثاقص وفك قال الأول :د سل اللأرض من شىَ 
أنبارك وغرس أشجاركٌ وجنى بمارك» فإن لم تبك حواراً أجابنك لعتباراً». 

ويتضح من كلام الجاحظ أن مفووم البيان عنده أعم مر من مفهوم البلاغة » 
فقد استعمل البيان في مطلق الدلالة ؛ سواه أكانت لفظية أم خير 'لدظية » 
يما المقصود ف البلاغة هو الدلالة اللفظية على المعانى التى فى الصدور . ولذلك 
فقد استحسن فى وصف الكلام البايغ قول أحدم : «'لايكون الكلام 
ستحق أمم البلاغة حى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه . فلا يكون لنظه إلى 
مك أسرق من مناه إلى قليك 326©, ش 

وبدى أن الإشارة والعقد والنصبة ليست من قبيل الكلام ‏ ذلاتوصف 
البلافة أى أن البلاغة عند الجاحظ وجه من وجوه البيان وطريق من طرقه . 

أما أبو المسين إسحق بن وهبء فقد وضع كتتابه د البرهان فى وجوه 
البيان » وتحدث فيه عن وجوه البيان وى أرعة 29 : 

١‏ - بيان الأشياء بذواها : وهو ما يسمى لسان الال أو بيان الاعتبار 

؟ سس بيان الاءتقاد : وهو الذى يحصل في القلب عند إغمال الفسكر 
وأللب ٠‏ 

ب يان العبارة : وهو الثءاق بلاسان للإخبار عا فى النفس هن 
المسكة وللعرفة ٠‏ 

وبالتأمل فى هده الوجوه وما ذّكره أبن وهب فى نفسيرها يتضح لنا أن 
مفووم البيان عئده أغم من ماهوم البلاغة يا هو الخال مند الحاحظ » فبو 

(1 المسان اتسين ٠١‏ ان 0 

0( لبرمان فى وجوه البيان 9 ٠1١‏ 


0 


كانه 
يلنتى بعه في نظرته إلى البيان ومعناء والتوسع في مشهومه » وإن اختلف فى 
وجوهه وعددها . 

ثم يأف ددر الرمالى ت كذ" م نقد وضع رسالة د النكت ت فى إعجاز 
القرَانٌ وفيها يعرف البيان بقوله : د البيان هو الإحضار لما يظبر به هيز الثىء 
من غيره الإدراك » 0" . 

وقد فقل ابن رشيق عن ألى امسن الرمانى تعريفا آخر للببأنهو د إحضار 
العنى للنفس بسرعة إدراك . وقيل ذلك اثلا يلتبس بالدلالةء لاآنها إحضار 
المنى لنفس وإن كان بإيطاء 206 وبعنى هذا أن الرمائى يفرق بين البيان 
والدلالة) وقد جعلبما الحاحظ شِيثًا واحداً حين أراد بالبيان مطلق الدلالة 
على المنى . ٠‏ 

وأقسام البيان عند الرماتى أر بعة : كلام وحال وإشارة وعلامة . 

وقد ركز حديثه على النوع الأؤل لأنه كان بصدد الحديث ن [دساز 
القرآن ؛ وهو إعجاز بلاغيمن وجبة نظره . والبلاغة وصف الكلام مبى 
بيان لفو ى. ش 

وليس كل ببان يفهم به المراد فهو حسن » من قبل أنه د يكن على عى 
وفساد . وحسن البيان فى الكلام على مر اب : فأعلاها مر”بة ما جم أسَبات 
الحسن فى العبارة من تعديل النظم حتى يحسن فى السبع ويسول هلى الاسان » 
وتتقبله النفس تقيل البرد دحق يأنى على امقدار الحاجة ذيا هو حقه من 
ار : 2 1 6 1 

وإذا كانت البلاغة تتمثل فىحسن الييان عند اأر ماق نبى درجة خاصة 

من درجات البيان ٠‏ أى أن مفووم البيان عئده أعم من مقووم البلاغة ١‏ 

حيث أدخل الدلالات غير اللغوية فى البيان كالمال والإشارة والعلامة , 


)0 ثلاث رسائل م ى إعجاز القرآن ص *, . 
(؟) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ٠١‏ ؟ .1.7 . 


فك 
وأما الأمام عبد القاهر الي رجائى ت 1491 ه فقد استعمل البدان عاق 
ماد للولائمة والفصاحة حيث عقد نصلافى دلائل الإعجاز تال فيه : 5 فصلى 
فى تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان و البراعة وكل مأشاكل ذلك 
مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على عض من حيثْ نطقو! وتنتكلموا 
وأخبروا الساممين عن الأغراض والقامد. . 
ومن العلوم' أن لا معنى ذه العبارات وسائر ما يجرى ممزافا مانيقرة 
فيه الاذظ بالنعت والصفة» وينسبَ فيه الفضل والمزية إليْه دون الى 'غيد 
وسف اكلام يمسن الدلالة وتهامها ذما كانت دلالة» ثم تبرجها' ق صوذة 
هي أ وأزين وآئق و أمحب ؛ وأحق بأن تستولى على هوى النغس"#'وتنال 
المظ الأوفز من ميل القاوب ع00, ش 
' ” فالبيان عند عبن القاغالا بهى ماق الدلالة,” كا رأيئا عنسالجاخظ 
وين وهب ونا يمنى' الدلالة الغرية الزاقية (-لدلالةالانية )لتق تير - إلى 
فضل بعض القائلين على بكض » وها يبحمل النفافتل بين قؤل وقول » وهي 
مناطة انك بالسبق والتنفوق فى التغبير . 
وهو يشير إلى شرك ع ليان وأعبيئه فى التعيوير' > ويلنيت. ‏ الأنظار 
إلى مالقيه سٍِ البيان من الم على يد بعض السابقين » لتؤسمبع'ف .هذى 
'ألبيان فيقولأ: دم إزلكه لد ترى :غلا هو أرسخ أصلاة وأبسق فرع ء وأحلى 
جنى » وأعشب ورك وأمكزم تتاب وأنؤد سرإسامن عل البيان. اذى لولاء 
لكر للا وك ازا وإضوخ اعالى ويلفظ للدر .ويننث السحر ويقرى 
اليد » زيريك "ندالفامن التهرغ ويبنيك اهلو التائع امن الم ولذى لزلا 
انيه تلام وعقايئه با لتضويره إياها ليقيت كامنة.ملمنووة: ' 
)00 دلائل الإعجاز ص .ار * 


٠‏ (سيجرانة) 
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إلاأنك ان ثرى على ذلك نوه من ال قد لق من اليم مالقية » ومني 
من اميف جا منى به » ودخل على الناض من الغلط فى معنا مادخل طليهم فيذ» 
فقد سبقت إلى تفوسهم اع نقادات د لأسدة وظنون ردية. 
تركاكثير؟ ملهم لايرى له معنى أكثر مما بدى للإشارة بالرأس والعين» 
وما تجبه الخط والعقد ٠‏ يسمع الفصاجة والبلاغة والبراعة فلا فلا يعرف لا معنى 
سوى الإطناب فى الفول » و إن يكون التسكلم فى ذلك جييد الصوث جارى 
السان» لا تعترضه لكنةء ولا تقب به حبسة » وأن يستعمل أللنظ الغريب 
والكلمة الوحشية 
1105 أنه لا يدك النقص يدخل على صاحبه فى ذلك إلا من حبة 
نقصه فى عل |للغة »لا بعل أن ههما دقائق وأسرارا طريق الع ما الزوية والفكر 
ولطايف مستةاها العقل ٠‏ وخصائص معان بنفرد مأ قوم قد هدو إلمها 0 
وكشن لم عبهاء ورفعت الحمحب بيهم وبينها وأئها البيب فىأن عرضت 
المزية فى السكلام » ووجب أن يفضل بعضه بعضاء وأن يبعد الأو فى ذلك 
وكتد الغارة ويعلى الرئق حى ينتهى الأمر إلى الإعجاز » وإ" أن يخرج من 
طون «الببى 0 
وليل هذه ى أول إشارة لد ابا » فراثياث البلافي ؛ على أله 
,عل مببتقل عن ؤيره من علوم العربية » له شأو بعيد وأهمية عظيمة فى إدراك 
ال4صائص ؛:والو قوف على أسرار ,اجمال.فى التمبير. الأدى . القعبود بالبون 
هنا كل باحث البلافة ذم تبك البلآغة قد تفرعت يعد إلى فزوما 
الثلاثة ( العاف والييان والبدبيع ) ل كان عبد القاهر بعايا مبائلهافي في كنابية 
د أسرار اللافة ودلائل الإعجاز» على أنه عل واحد 5 


يبت بسسسيص اسم 


“)كلامل الإعجاز ”6 08©48اهه,. 


٠‏ ومن هؤلاه الي ناستعاو! « البيان» يمع البلافة د ضياءالدين بن الأثيرع 
ت بم م وذلك ىكتابه « المثل الساثر فى أدب الكانب والشامر » فقد 
حدث فى مقدمة الكتاب عن موضوع < عل البيان » حيث يقول”" : 
د مرضوع ع البيان هو القصاحة والبلاغة ؛ وصاح<يه يسأل ع ن أحواها 
البنظية والمعنوية» وهو والاحوىيشتركان فى أن النحوىينظر فى دلالةاللذاظ 
على امعأنى من جبة الوضع ألاغوى ؛ ولك دلالة عامة » وصاحب علالبيان بنظر 
فى فضيلة تلك الدلالة؛ ومى دلالة خاصة » واللزاد بها أن تكون على هيئة 
مخصوصة من أححسن ع6 
معي ذاك أن < ع ليان ف نظ أبن اليو يرادف البلاغة / حيث 
إن موضوعه هو الفصاعة والبلاغة » و نفس اظرة عبد القاهر الجرجالى . 
وجاء القامى التنوخئ النوق سن 3ع /ام توضع تابه ذ الآفهىالقريب 
عل البيان » » وهو يمن بالببان عل البلاغة بكل مياحئه معأنه مرق التأخرين. 
ا« 
أماكامة د البيان > عند التأخرين من غلناء البلافة فقد: ضاق مدلرها 
حقى أصبحت أمثل فرهاً من فرنوع البلاغة العربية ( المعائىوالبيان والبديع). 
وصار البيان أخص من البلاعة بعد أنكان أعم منها عند الجاحظ ابن وهب 
والرمانى . أو مرادثا لما عند عبد القاهر وأبن الأثير والتنوخى ٠‏ 
واءل أولمرة يرذ فبها مصطلح البيان فى مقأيل مصطلح العائى هى ماجاه 
فى مقدمة الكثاف للزغشرى تنبيها على أمية المعالى والبيان'للمفشر يقول 
جار لله: د ثم إن ألا العلوم بع ايغمر القراتم ‏ وأميضها ,>ايبهر. الآلباب القولاوح 
'فن غرزائب لمكت يلماف مسلكرا؛ ومستودطات أن اريدق ملمكيا؛ أعم 
النفسير الذى لايتم تماطبه وإجالة النظر فيه لكل ذىعل. ١‏ 
(ااشل اساي 1 |“* 


عد نا عبد 
تاتهيه وإ رز على ألأفران فى عل الاو والأحكام » والتنسكلم وإن 
7 ذأهل. الدنيا فى صناغة الكلام » وحانظ القصص والأخباد وإن كان من 
بن القرية أحذظل” » والواعظ وإن كان من أ-اسن البصرى أزعظ » والنحوى 
وإن كان أنحى 3 سيبويه» واللغوى وإن علك الاغات بقوة ييه » لايتصدى 
أحد منهم لسأوك تلك الطرائق » ولايغوص على شىه من تنك المقائق إلا رجل 
قد بزع فى علين نين بلفرآن »ماعل الى وعل ايان 0 
وإذا كان الزمخشرى قد أشار إليهما فى مقدمة تفسيره البياتى اقرآن 
الكريم ؛ وعول علبهنا كنيد | فى استجلاء المعالى ‏ واستتكناء الأسرارء 
والوقوف على بدائع النظم. القرى بغية الوصول إلى إعجازه » فإنه لم يضم 
تعريفا محددا. الكل مهما “بل | كتفي بالإشارة إليهما . 
: ولك فمل الفخر الرازى ؛ نقد ورد كل من هذين السمالحين ( علم 
المعالى و هلم البيان ) على لسانه فوكتا يه .«مبابة الايهاز فى دراية الاعجان 229 
دمن ذللا يكن القول يأن هذه المكلمات ( المعاتى والبيان والبديع ) 
قد أخنت بطابع المصطلحات العلمية الحددة بالوضع الذى استقرت عليه دلى بد 
المكا كا بدرست.. ' 
ثم جاء را أو يعقوب الممكاكى ت 75م قوشم كتابه 0 متاح العلوم 3 
بوخصيص» القسب الث منه. لبحث فى على : للعانى والبيان ‏ وما يتبعهما من 
واجبوه خصواصة هال إليها لتجبين الكلام؛, ده المسنات البديمية 3 
١‏ -دجبه الوجبوفامي الي أعلاق عليها دار ادن ين مالك تحههم ابم لبديم» 
إفصارلت علا منتقلا من علوم البلائمة إلثلاثة .بعد أن كانت تابعة لعل المعانى 
والبيان عند اليكل 


)١(‏ الكشاى ‏ المقدمة , 00 نبابية الامهأن فى" 


سإ سم 


وقد عرف السكاكى عل المعائى بأ + : د تتسع خواصثرا كيب الكلام 
فى الإنادة وما يتصل ببامن الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف هليها عن 

طلا فى تطبيق السكلام على نما:يقتضى 'الحال ذكره 9106 : 

عرف علم البيان بأنه : د معرفة إيزاد المق ؛الواحد' فى الطبرق جيقة 

بالزياة في .وطاؤاح الدلالة عليه :وبالنقصان ليحترذ على ذلك عن المأ فى 
مطابقة الستكلام لام المراد منه:ع”؟. 

وقد لوه بأسهميةهذين العلبين من يريد الإققوف على مرا الله :الى من 
كقليه الدكريم محيت يقول : د .إن الواقف,لى تمسنام, مراد لمكي تعالى 
.وتقدش منكلامه مفتقر' إلى هذين النليين كل الافتقلرء الويل كل الودلنالأن 
يتطاتليم:القفسيز وهو.فيهم! ذأيجل ”22 .. 

حا سبنى بنقضح لنا أن السكاكى عو إفذى قسيٌ البلهفة إلى :هيمها :للثلاثة 
(المعاتى والبيان وامحسنات ) . ثم أطلق يدر الدين بن مالك على.ف اعابت » 
- إم البدبعوجه ره في معررفة » وأبع الفصاحة . 1 

٠‏ :وبذيك بيكون,السكاكى هو أول من أطلق م د ايان على نلك 
'المباحث الثلاثة : التشبية والجاز بأواعه واللكناية . ٠‏ وأضحص البيان ص 
عليها عند التأعرن من «درمنة ة إلسكاى ومن سار على دب من شبراح 
النلخيص إلى العم اللياضر ٠‏ 

وهكذا بدا أ مصظلخ د البيان» دلول أعم من البلائمة »ثم استعمل 

مرأدة لا عند عبد القاغر واب الآثير وغيرهما» ثم تحدد عم إلبيان وضاق 
مدلوله فصار فرعا من فروع البلاخة العربية بقايس التأخريئ أ 

() مفتاح العلوم ص هبط الحلى . 
(0) المصدر السابق . زليه مفتاح .الخلوم من ايام 
)0( المصباخ فى اختصار المفتاح س واء 


ا 1 
عم البيبان 


هو فى أسمطلاح البلافيين : عل يعرف به إيراد للعنى الواحد بمارق#بلفة 
فى وضوح-اهلالة عليه بعد رعاية المطايقة لمقتفى لال . 
٠” ”‏ ويعنى إيراد للمنى الواحد بطرق تلفة فى وضوخ الرلالة عليه : أن يعبر 
عنه يجملة ثرا كيب يكون بعضها أوضح فى الدلالة علينه من بعض » سواء 
أكانت هذه الترا كيب من قبيل النشبيه أم الجاز أم السكناية . 
والوضوح ‏ هنا أ لسبى » يحسب إضسافة بعشهها إل بعض » 
١‏ فالتراككيب كلها.جلية واضحة» والتفاوت بينها إنما هو فى شدة الوضوح 
وضعفه تبعاً لقضياتالأحوال ؛ وهاي نللقامات » وأما خفاء الدلالة لعلة تلحق 
:صورة التكلام أو مغناه فبو التعقيد والاستغلاق الى يناقض البيسان فى 
. جوهره ؤفايته ٠١ ٠‏ 
وقل أن نهد معنى ١‏ | تناه الأدياء ا بأسيالب متنوعة » غامة 
قَ الءصور المالية . واخثلانى تراكيب الأدباه والشعراه فى :اول للعنى الو احد 
أ تمه المابيعة الإنسانية . نكا يناف الناس فى ألو انهم وطبائعوم وأقدارم 
انهم يختلذونفى كلامبم و نيجه وتحبيره شعراً وثغرا. 
وعلى سبيل للثال تستطيع التعبير عن معنى < « التكرم »بم يربق التشبيه 
فتقول : « زيد عار ار يمكنك أن "عبر عنه بعاريق, العا 
فتقول #رأيت حر يتصق على الفقراء وللفتاجين . 
وقد تعبر عنه بالهاز للرسل فتقول : لزيد على بد لا أجحدها . ومن 
هذا القبيل قول للتنى ٠:‏ : 1 | 
ل أياده على سابفة أعيد منها ولا أعديما : 


_- الاب 


وقد تعبرعنه بعاريق الكناية » ؤتقول : زيد كثير رماد.القدر. وتقول 
أيضا ؛ الكرم بين رديه ٠‏ 

وهكذا تنوعت طرق التعبين عن لني الواحد ( السكرم ) من النشبيه 
إلى الجاز بنوعيه » فالكناية والمعروف أن أوضح هذه الملرق ف الدلالة علي 
المعى هو النشبيه ويليه لجاز ثم السكناية . 

وقد ذكز البلاتميون من أمثلة الاختلاف فى وضوح الدلالة : أن بقالفى 
الكناية عن الجود : « زيد جبان الكاب » موزول الفصيل,» كثير الرماد؛ 
فبذه ثلاث صود دل على معى وأحد بطريق السكناية ‏ وى عنتفلة فا ينها 
من حيث الوضوح » والأخهرة أوضحها . 

ومثان إيراد ذاث المعمى ببصورتلفة على طريق الاستعار : أن يقال: 
دربت غراً فى الدار » على سد ل الاستعارة التصريحية »ود طم زيد الإثنام 
جميع الآنام © في الاستعارة للبكنية : والسنورة لاون 1 أوضمح منالدانية > 0 

ولا اشتمل تعريف عل البيان على ذ كره الدلالة » دل يكن كل دلالة تحتمل 
الوضوح واعلفاة فقد وجب التعرض لمبحلث الدلالة وأقسامها ‏ وبيانٍ ما هو 
المقصود منها على النحو التال : 

السدلالة 

"الدلالة ٠:‏ كون: الثىه بحيث لم من الل ب ال بشىه أخر»' فالشىء 
الأول هو أبدال 0 والثالى هو الدلول. 
3 وتنقم الدلالة إلى قسمين : لفظية وغير لفظية ., 

٠‏ أما عبد اللفظية » -فبى مثل دلالة اللطوط والإشارات . ودلالة :لدبي 


,)شيج الخيس 0# . 


#لالاسم 


هل الكؤثر * ولا علاقة تنا بع ألبيان » لان متوضوعها هنو إيزااد لتعنى'الواحد 
وارق غنتافة فى وضوح الدلالة عليه . 

: ومن الفنلية :“فين ينمأكان الدال ينها لنظل . وهىتتقسم إلىثلاثة أقسام‎ ٠ 
اوطسية واخارة .وطتلطتة".‎ 

الوضعية : هى ما كان أساس الذلألة'قيهنا هو الرشع افقو ى » كعلالة 
7 طق ينوا المتتقيقن ٠.‏ فالو اذم د حزنقم لغظءد الأسد»" اذلالة على 

5 كلا الحذف.. 

لمكي : :فى مأكان”؟ ناس الرلالة ييا الفثل : “م ككذلالة اللفظ اللسمو 

هن وراء ستار على وجود لافظه . 

:واففأبينعية :سي مآ "كان أشناس 'الالالة فيها ع العابنم:» كبلالة التأوه على 
لل “+ إن ملبيم اللؤنفة تمتو التلفظ يفاك عند إلام الألم يه | 

7 ولخي نان (اافلية والمبنجه) الاملذقة م بملانيآن مالفدع 551 
يازا تلان بانتعلانى الفترال والبائع ٠...”‏ 

أعأهاللولالة الأول ا لهم 'للفظية: الوتهية”ا فبمى ثلاثة 1 أو واع:: 

١‏ المطابقية : وه دلالة الففظ على تهام "مأ ازع له:: 55 ؟ دقالة 
الإسان على « الميوان الناطق .حوهلالة لفغ الأسد على داميوا نالمفترس» 
للف والممون تملايقاً وتساويا ٠.‏ وقد اصمنيح علاه البيبان على تسسهية الدلالة 
الطابقية ( وضمية ) لأننالا نمناج فى فببها 9 كثر من ار بالوطع : . 

؟ - التضمنية : وق افلاة افنظة يفل جزنما وَسْم ١4‏ تكلدلالة الإنسان 
َل اخيا؟ى نقطتط “لولح ذ.اللاطاق4/افقط: .. 6 نيا تطغنية:» لآن 
المدلول» وهو د الحيوان » أو « الناطق © جذه هن مع فى الإنسان » والجزء 
داخل فى ضمن الني للوضوع ف ء والسكل متضنين 29 وأة من أنجزاثه . 


الا 


و الالقذامية : وس ذلالة اللفظ على أ خارج عان ادناه لازم هه 
كدلاة الأمد تك الشناعة ٠‏ ودلالة حاتم على المود » ودلالة الإنشان 
على الضحك . 
ظلشجاعة 58 معي فى الأسد ولا جزء ممتأه » هل ى أمر غارج” :عن فلمنأه 
لاب . وابلود لسن دمن حاتم ولاجزه ء معنا بل هو أمر نخارج عن معناه 
من معنا أنه 4ه . وكذالك الضحك لبس مع الإلسنان ولا جزه:معناه » بل 
هو أم ازج عن مناه لازم 4'. ولذلك ميت 'هذه الدلالة الزامية . 

والثلازم للطلدب فى الدلال الالثزامية ليس هو التلاؤم المقل بعنى عدم 
قبل الانفنككاك عقلانٌ ولا مارح كهير من'للعائى الجازية والنكتائية عن 
أن تسكون مدلولات العزامية ('© كالنلازم اقدى نعو واييد عرف بام أو تذلا» 
“الما : كالنلازم" بين الأسد والشجاطة:فقد تعارفن: عامة اناس جل أن .الشبباعة 
لازمة للأسد» فإذا قال | نسان : فلان جبان ؟ قرأه “عليه ,آنخن تبأئه.:أُسيم) 
فهم أنه م ٠‏ فبلا التلازم ؤليد عزف عام . 
وأما. العرف اللماص فبو كالتلازم بين كثير الرماد بكر م فى عرف 
5 ندا قال ببأنى : فلان يخيل » فرد عليه .يأنه كثير إل ماد فهم بن هذا 
أنه كريم . .مع أنه لا يوحد تلازم على بين الأأسد وال اشجاعة » ولا بين كثرة 
الومادبوالكرم . 5 
طلتلازم .للقميود.هنا هوا النلازم النجى : وهو ما.يازم من حصوك إللعنى 
للوظوع يف إقذهن. حصو فيه إها علي :الفور أو بعد التأملى .فى القرائن 
8 الأمار اشر ؟. ١‏ 


(1) الطول لسعد الدين التفنازانى ص ”0 
2" المطرل ص "٠١‏ , 


مم يا سه 


وقد أطلق البيائون على كل من دلالتى النضمن والاليزام ا سم (الالالة 
العقلية ) وعلاوا ذلك بان دلالة أففظ هلى < زه معناء» أو على لازم. معثاة 
متوقفة على أمر عقلى زائد ءلى الم الوطم وهو أن وجود الكل إستازم 
وجود أطزه زه » وأن وحود اللزوم يستازم وجود اللازم ” 62 
واقنممروا على العقل مع أن الوضع سيب فيبما أيضاء لآن سيبية العقل 
أقرب من سببية لرشم» ل اتفال ال من البتكل إلى البزء أو من اللزوم 
إلى اللازم ام ٠‏ بعد العم الوضع * فيو لذلك سيب قريب » و الذهن إلى القريب 
أ كثر التفانا منه إلى البعيد . 
وللناطقة يسمون الثلاثة وضعية > يمعى أن لوطع مدخلا فيها » ويذم.ون 
العقلية 5 يقابل الوطعية والطبيعية ٠‏ 
ويرى ابن الحاجب والآأمدى أن دلالة للا بقة ودلالة ل تبون وه بثان» 
وأن دلالة الالعزام هى المقلية 29 , 
الدلالات وصلتها بعل الران 
اهثم البيا يون كبحث الالالات بين يدى دم البيان » وذاك لبيان 
مأ يتفاوت منهأ وضوحا وخفاء وما لا يثفاوت ؛ وماله مها علاقة بعلم البيان » 
وما ليست له علاثة يه. 
وعلى اارفم من أن الحديث عن الدلالات له جذور بعيدة ناحها 0 
عبد القاهر عند حديثه عن للعى ومعى ف الف “»ونهدما كذاك فى فى كلام 
'الفخر الرازئ ”© ' من بعده إلا أن السكااى هو الذى جعلبا مقدمة لعل البيان 
(1) شروح النخيص ء | 50 . . (0) المصدر السابق : 
() دلائل الإعجاز ص يا , ش 
(4) نجابة الإيجاز صن م 


ماك 


يما كانت فى حديث عند القاهر متعلقة يجميع مسائل البلافة وفنو'هاء لآن" 
تقسيم البلافة إلى معان وبيان ويديع كان على بد السكا كى ٠.‏ 
وند تابمه فى هذا الصنييع من نسج على منواله من المتأخرين) دف 
طليعتهم المطيب القزويى '*؟ وشراح التلخيص ».حتى مار هذا الوضع سنة 
متيعة ويد الباحثين والدارسين . 
ويرى علماء البيان أن إيراد الى الواحد بطرق تلفة ة فى وضوح الدلالة 
عليه لا يتأفى بالدلالة الملابقية ( الوضعية ) ؛ وذلك لآن السامع إن كان عالاً 
ومع الألفاظ لعانيها ١‏ يكن بعضبا أوضح دلالة عليه من بعض »2 وهذا يمنى 
أنه لا تفاوت فى الدلائة على المعى لآن كل لظ علوم وضعه ممناء . 1 
دإن م يك,. أن السبامع. عال]. بوضع الألماظ لممانيها لم بسكن كل منها دالا 
عليه » وذالك انوتف الفرم على الم لوطع » ومتى الافى الفوم انتفت الدلالة» 
فلا يوجد الاخئلاف فى الوضوح ٠.‏ * 
فإذا قلنا مثلا : همد يشيه الآأند فى الشجاعة...وكان السامم عالا بوظمع 
الألنائل أعانيها 6و" م أتبنا بتركيب 1 آخر يدل على نفس التي بألفاط مرادئة 
فقلنا : محد يمائل الليث فى الجذافة:: امثن أن يسكون الثانى أوضح فى دلإلته 
وإنلم يسكن السامع مالا الوطع م يكن كل مهنا دالا على ممنى » 
لتوقف الفهم على العم بالوطع ي لذن ٠فلا‏ دلالة لأى مهما ؛ وبالتالى لا اختلاف 
فى الوضوح .٠٠‏ 
ممى هذا ألة لا ضلة-للدلالة” للطابقية عو طوع عم ع البيان . ٠‏ ودن منا فرج 
النشنيه عن ع عل البيان م لآن دلالته مولافقية :وبذاكتصبح الدلالتاني ( التضمنية 


بغية الإيضاح 5م242 وء. 


والإنتزامية )هنا المقصودتين فى علم البيان إفمههما بيتأى. إبراد :للعفى: الو أحد 
بملرق ممتلفة فى.وضويح الالال . 

يان ذلك هف التضمنية (وبى دلالة الكل على الإزء) أنه يجوز أن 
يكون الى جزما من شىء. وجزءا لزه من ثىه ..وسلدم أن دلالة الثىء 
على جزئه أوضح من دلالته على جزه جرئه . 5 

٠"‏ قبلا ذلاة( البيوان) على ( نسم ) أوضعننن دلاة (الإلمسان ) على 
( الجسم ) :الآن اليس هوا جزه -الليان فى الأؤل» وجّزء سجزء الإلسان 

قن . وذلآلة دار على 'الترزاب أو ضح من “دلالة الببت «لى التزاب ٠‏ 
«التفاو ت موجود. ١33‏ 

١‏ وماق الثلالة “الالتزامية": نقد د يكون المذى الوناتحد.عدة «لإونات لزومه 
يننا أوضح طله لبعاض :الخ 10 03 لالكرم “مشلا قافه الازم»نوله بويدة 
مازومات تازمه وتدل عليه منها (كثرة الرماد وزال/الفصيل ) بوكابا 

.«فسقازم!السكرم مغير "أن ..بعضبا. أوضيح حلاة#نمليه.من بغيره...وم رم النذاوت 
“ق الوشوح:؛ إل«صدم. الوسائط أو قلتها أوكثرتا:.فأوطجها دلالة على التككرم 
هو الأؤلى امب الواسملة'. ويليه الثالىكهو.واضح. . 

فافلالة العضننية .والدلالة :الالتزامية؛ همسا ميدإن لم البيسان عند 
السك كي. وي |رمييهد . 

.وه الف اردطل البيان فى الثشبيه. والجاز والسكناية : 

أشار البيانيون إلى وجه أحصار « البيان > في هذه للباحث الثلاثة.» وهو 

:أن النظ 'الستضتل افن»خين حمطا وطيم؛ فنع اإؤنفامك؛ غرينة مكنم جن إرادة 
أعنه طم للفو (اجناز )وين كانت دالتودنة الأنمنم”حن رافق ما وضع غة نبو 


, للطرك ص .ا‎ )١( 


ولايد 


(كناية) ثم من الجاز فوخ .ينبنى على النشبيهروهو الاستعارة بأنولهها امتلفة 
فتعين التءعرض للتشبيه 'وبذيك احفر الممبود من عل البيان. فى (التشبيه 
والئجاز والسكناية ) © 
© © © 

رئب على صنيع البيانيين السابق خروج التشبيه من داثرة عل البيان » 
فرى من قبيل للقدمات » وليس من للقاصد الرئيسية فى البيان» لآن دلالنه 
وضعبة ( مطابقية ) وهى لا تنفاوت في مراتب الوضوح واطفاء كصرح 
بذيك النكاى . 

وهذا كلام لايمكن التسلم به سوولة » فقد قوبل يامتراضات 
كثيرة »كا وقع' القائلون به فى تناقض مع أنفسهم انطرو! ف الثاية إلى 
2 رار ينض » والامترافت به بين فنون لبان . ' 

إن بلاغ الَشبيه واضحة وضوح الشمس فى رابعة النبار » ولذيك يقول 

الفتازاتى 7" : < إنه اسكترة مباءئه وموم فوائده ادنفع اص أن يجعل 
مقدمة لبحث الاستغارة واستحق أن يعمل أملا برأسه . فالاختلاف 
فى وضوح الدلالة وخفاما موود فى التشبيه:< وتوقف الجاز عليه لا نفئع 
من أصالته » لأن توقف بعض الأبواب على بعض لا وجب كون التوتف 
عليه مقدمة لاذن > 9 , 

وبطريق النشبيه يمكن أن تعبر عن المانى الواحد يعارق #تلفة فى 
وطوح الدلالة » وعندما نحدث اليلافيون عن مرائب التشبيه في القوة 


. بغية الإيضاخ م‎ )١( 

(0) المطول صن .7 . 

(م) مواهب الفتاح لابن يعقرب المثرفى : مه وب مني شر وح إلتلخيص» 
5 58 1 


55 ا 


والضعف بإعتباد ذ كر أركائه كلها أو بعضها أشاروا إلى هذا التفاوت فى للبالغة 
قرة وشعفاً » نفقواك : د زيد كالأسد فى الإشجاعة > أقل المرائب . وقولك: 
د زيد أسد» أقواها فى المبالغة فهذا النغاوت فى الأساوب يؤدى تبعاً إلى 
التفاوت ف الإبانة والوضوح ٠‏ 

والحق أن النشبيه أصل جقيق من أصول البيان » لآن له مراتب متفاونة 
في الوضوح ء كا أن فيه من النكت واقطائف البيائية مالا تحمى » ويشبد 
لذلك قول السكا ى نفسه : 2< فبو ان إذا مرت في ملكت زمام التدرب 
فى فنون السحو المي يأ ». 

وما يقال من أن القصود الآصلى فى التشبيه هو المدني الوضعى ذقط ليش 
بثىء فإن قولك : وجه كالبدر ‏ مثلا ‏ لاتريد يه ما هو مفرويه وضعا» 
بل ريد به أن ذلك الوجه فى غاية امسن وثباية اللطافة » ولبكن ذلك لا ينافي 
إرادة المغووم الوضعي ”.. 

ولا شك أن التشبيه مع كونه أصلا حقيقيأرمقدمة للاستعارة أيضاء لأنما 
متفرعة عنه » فاستحي النقديم على ههره من أصول البيان. 


() شرح الفرائد الغيثية ضل 1١5‏ » 


/ :. 3 93 
التضمين و أ هى بمو اللغد 
ذ, عبد الغفار حامد هلال 
رئيس قسم أصول الغة '' 
بجامعة الأزهر 
التضمين من خواصالعربية ووسائل سعتها وبلافة أسالييها ثبو نوع من 
أنواع لجاز الذى هو ركن من أركان البلاغة() 
ويمكن أن بتوسع به فى اللغة الآدبية لإخصاب اليال الشذرى والأدب 
الذالى”" .. 
تعريفه : 
فى الاغة: له كثير هن للعالى أشرها جمل ثىء فى باطن ثىه آخر و ]بداعه 
إياه”"© فقد قل صاحب اسان ضمن الثثىء أودعه إياة كا تتودع الؤعاء الشاع 
والميث القبر وقد تضمنة هر9©), 


وق الاصطلاح: له تع ريفان نحموى ولغوى ؟ 
النضمين النحوى : هو دلألة الاسم دلى معنى حقة أن يدل علية احرف 
كأساء الشرط والاستفهام وه من حال أقبناء أى أنه تضمنت مع مم 


(.) أحمد الاسكندرى فى بحثه بمجلة جمع اللغة 57 3 
(0) ابراهيم السامراتى : دراسات فى للغة ص ٠.184‏ 

(0) اجيم ١‏ / اددء 

0 ابن منظور : اللسان ٠185 / ١!/‏ 


عدا اه 


الفأرفية الوضوعة له ممنى آخر جزثيا حقه أن يؤدى يحرف » وهو الششرط 
المؤدى بلفظ (إن)0؟ , ومثليعلةيناء ( 0 شررطية واستفبامية (ومن)الشرطية 
والا+تفوابية”” » بالشرطية مضمنة معثى (إن) والاستفرامية «مني الشمزة وهذا 
زيادة على المتى الأسلى للوضوع له ( مق ومن) ٠‏ 

التعوميقن اللؤوى : اختاف العلماء في تغسيرء ٠‏ 

فيعرفه بعضهم بأثه (إشراب لفظ معني لفظ آخر وإعطاؤه حك لتعرور 
الكلمة : تؤدى مؤ ودى” كلمتين) ٠‏ 

وعللوا لذلك يأنهم يرون فى بعض أنواع التضيين خرف حجر يئاسب 
المنى الآءلى الوضعى ومعمولا نناسب للعنى المنضمن وما ذلك إلا لأن الفمل 
0 يدل على ا ممنيين معا كقوله تعالى : < إذ انتبذت من أهلبا مكانا 

سرقيا الريك ففسر اتتبنتيمنى |عغز لت وهو يتعدى ب( من) وجمل (ا لنبذت) 

8 بعنى (أنت) لتنصب ( مكانا )”2 فعلق لفظ ( من أهلبا) و( التبذت) 
يعلى. حقيفته و لصب ( التيذت ) ( مكانا) على أنه مفمول ‏ لتطبمئه معني 
(أنت). ٠‏ 

وكذلك قلوا فى (من,) التى هى بمنى العائل إذا ضمنت معنى الثمرط 
أو الاستفيام فإنها مع دلالتها لى الماقل بالوضع دلث دلى معنى الثمرط أو 
0 بالبنميت 1 


سن 

(*) انظر” كتب ليحر فى نلبْ لعزب والح ٠‏ 

(م) من الأية 15 مواسورة رم + 

(4) تفسيل البيضاوى س 4 والقرطى : الجامع لاجكام القرآن ل الشعب. 
قكلقء 


تإللعة 


واسكن لفظ الإشراب ينغى إلى مشكلات أقلبا المع بين امفيقةبوالجاق 
ىكلمةنوهنا لل يقل به أ ككثر بعلناة الهرربية .. ٠‏ 

والتغمين فى أدوات الشرط والاستفرام بغير ,التضيمين لنبى بيشبل 
المع ”2 ٠ ٠‏ 

ويعرق الجمع الغوى التضمين بأن يؤدي خمل أو ماف ممناء فى التعي 
مؤدى فء لآخر أو مافى معناه فيعط حكه فى التعدية واليزوم 7 . 

٠‏ فثالالفمل الذى يؤدو مؤدى فعل آخر فيعطى حكمهِفي النعدية قله تعالى: 
د إذا خلوا إلى شياطينهم قلوا إنا متك »© تأصل (خلا) بتعدى بإلباء يقال 
(خادت إفلان ٠‏ فضمن هنا ممنى ( أنبى أو أفضي ) نمدى بال .. 
وشله (رحبتكم الدار) قالفمل (رحبي) لازم «تفدى يحرف جر خاصض وهو 

ٌ) الباه إذ هو مضمن معنى (أنْسعت) ثم ضمن هنا ععنئ ل( وسُت) فنهدى بتتفسا» 
ومثال ماكان متعديا بنفسه فضمن معنى فعل يتعدى باعطرف:( غل؟) 
فى قول الفرزدق ٠‏ 
كيف ترالى ١‏ قالينا :حم «أطبويب “أهري ظيره .لليعان 
قد اقل الأرزيادا عني 
لما كان معنى قد قثله : قد صرف عدأه بعن2*0 
<< ()لا يفول بذيك إلامن يرى جر از افع ببين.الحؤيقة بو ناز وهو ظاهر 
قول ابن هشام ف المغنى : إن فائد* أن تؤدي كلمة .مؤيدى كلمتين ٠‏ انفلر .حاشية 
يس على التصريح م / ع ء ه ومجلة الجمع 908/0 ٠‏ 
(0) مملة امجسع وإكهما (١ ٠.‏ جنانالزية,وسامعن مبونية البقرق.. 
() بلة الجمع اما ٠‏ 0 1 
() ابن جنى : الخصائص « /. كان رياد.ا بن أبودقد هيدل بالإرزدق 
قفر هارا من البصرة إلى المذينة,واخؤيق فيها ين ملنك زيامسنة #ويم فهر 
وأنشه رجزا منه هذا الشطر شمانة يوياد وفرحا بنجاته من شمره ٠‏ 


' تقال ماى: معثى الفعل الششق:إذا تعلق به جار وجارؤر. كحائم , يعهنى 
جواد والفةامشببةالجموعة فى قوله تعالى : د م نأنصارى إلى الله>”'" إذ ملام 
امن إننضاق فى نصرتى إلى الله”" . 
والمصدرف قوله تعالى : «أحل لم ليلةالصيام الرفث إلى نسنات 
فلزفث يتغدى بالباء أو مع"قول : رفثت بالرأة أو معها فضمن الرفث معني 
الإفضاه فمندئ بالى'*! . 
ش ' ومفأل مأكان لأزما فضمن معئى فعل متعد بنفسدقوله نه الى 2سفه نفسه > 
ص شفه مخني مك0 , 0 


يه 
"رمن 


رق 


وهذا التعريف يستند إلى ماذكره ابن جنى في تعريف النضمين إذيقول: 
داعم أن الفعل إذا كان يجمنى فعل آخر و كان أحدهما يتعدى بحرف والآخر 
بآخر فإن العرب قد تنسع فتوقع أحد الحرئين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا 
الفمل 5 ممنئى ذلك كين 


واعل:ابن'جنى يقصد الفول؛ ومافى ممناء وإن لم يشس إلى ذلك ضراحة 
فقد ذكرالصدر والصغة المشببة يا نقلنا فى الأمثلة الماضية . 


() من.الآية ١4‏ من سورة الضف ٠.‏ 

)0( أبن جع الخمائض ١‏ 5 

)من الأية م١٠‏ من بسر رة الوقرة ه ٠‏ 

(دأتن قى:. . [ل#صشائص بذكن .ا هعم ٠‏ 
(ه)ن الآية ..م؟ من سورة البقرة ٠‏ 

رججة الجمع ١‏ دوو ' 

(بناان عن : الشف ائض ما ماس ومع ٠‏ 


سعل- 
آراء العلماء فى التضهين 
العلماءقديها وحديثا آراء لها جوانبها المنعددة واتجاهامما الحتلفة في لير 
ظاهرة التضمين الغرى وتم الآراء 1 ْ 
در أى الكو فيين 5 
أبس الكوفيون فى حاجة إلى القول بالتضمين لنيابة بعذن اروف عن 
بعض عندم قياسا('2 ظائعني الملحوظ غير الوضعى ذهر مستفاد من توسع فى 
الفعل بل مستفاد من أن بعض حروف الجر ينوب عن بعض يطريق الوطع 
أى أن المرف موضوع لآ كار من موق ل 
وهذا يناء على ب المعروفة فم معاون ص حرف عدة معان 
7 شوعها وضعا لغويا "© لىع ندم سكو نيكهفومع مث قوله تعالى: (منأ نصارى 
إك الله ) ممع و(فى) ل يعمى على 0 تعالى ( ولأصليتم فى جذوع 


البخل ) #أى عليها . 
٠‏ والباه بمءنى عن وعلى: مثل قولك :'رميث بالقوش أى عنها وعليها 
وكقول الشاضر :' 


أرى عليباؤهى فرع أجمع "" 


. () شي ألصبان على الأنمونى »| ١٠م‏ ومثار السالك (س التعليني ) 
وصجلة المع 1 / 145 ٌ 

(0) الاسكتدرى فى بحته مجملة الجمع ٠ 184 | ١‏ 

رس الصدرالسايق 18٠/١‏ * 

“أ (4)عن الآية وبا سورة طهام 0 . 

() ندمو بعر إل وترين ا جين نا اجر معت رو فرع أبعمع) 
أنها صنعت من غصن كامل لا من شق لتنكون قورية .متيثة ؛ : 


55 م لف 

ولا فمائوا عند تغدهرم القران السكريم والثعر القديم إلى أن بعش 
الأفمال ورالمشتقات ببؤدى موق غير معماه الوط أى فير المءنى المتبادر منه 
أول وهلة خثى السكوفيون أن يسموا ذلك تضمينا لثلا يلئيس بالتضمين 
الذى هو علة البث'ه فسهاه الكسالى: حل الثىء على ضده أوعلى نفايرء”©, 

فن الآول قول الشاعر :. 

إذارضيث على بن وقشير . لعمر الله أعجبنى رضاما 

كاك الكسائى : لما كان ( رضيت ) ضد ( سخطلت ) عدى ( رضيت) 
بعلى حملا لاثىء على نقيضه . 

ومن الثنانى قوك الآخر : 

إذا ما ألم ون على وده وأتبر / صدر ببأديارء .ودى 
فل كنا يمسى عن وتجاز ذلك لأخه أمر “عليه لاله فقد أضيد عليه وده 

بأخدم مئه وإبعاده عنه لآن هذا الاخدذ ايحمل معات لديم و إملاكه نا 
كان دوك عمنى ‏ أخفءهاهلى جبة الإنساد.والإذهاب عامل معاملة ؤس وأملك 
معاملة النظير لنظيره ولا يعد هذا الل مجازا بل من قبيل الشاركة فى انلنظ 
0 


ورد تغير فى الصلة أى اعطار وتصرف فى الزبرية الناقصية 


دم يؤداونمإا كان لازما نتمدى بنفسه كل رحبت لداراأر 220 تعدبا يا درف 
واستعيل متعد رأ بففسه مل (ترو دادم لتموجوا) )أ وقاصرا لاستعدى مسلقا 


)١(‏ مله الجمع امد 
(؟ءابن جو : الخصائص ع/١‏ م # دس -وااظر .فى قول السكسالى فى البوث 
الأول حاننة يس على اتصريهع'8 د _ 30 


(:) بملة اجمع و [سماء, 


- موسر 


قتطيمن مدني فول متود: بنغس ونبو (سفه نفنيه)”" بالضزورة أو الهذوذ ويجعلون 
التضوين م باب الشنوذ وإن كثر وقوعم في اليكلام”". ش 

وعلى ذلك فلا تجوز على قول للمكوقيين ولا توميم وقد أعجب مذهبوم 
أ. كبز النحاة المتأخريك ومنيم ابن ههشام ق للقى جرش وطع جزم ليا من 
كتابه فى تعدد معانى لاروك اللغوية وقإق ؟ إنه أقل تعيفا جا 


و يرتض أبن جين هذا لزأىواعتيره منصولا اجا من المنعة وقال: 


ما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه , 


؟ > رأي البصرين : 
لايقول 500 بنيابة 50 أجلير عن بض 20 لإؤنبوي” 

حروفب جزم عن جروف اليصب فلي للحرفب وفيها مندمر إلابيمى وابحد 0 
وما أدم خلافه لا رج عن أمور ثلاثة : 
(1 )سو يلم تأو يلا بقيله اللن بمستعارة اللمري الذى تعهدىي. بواالفول لوبي حرفي 
الذنى كان يابقى ‏ أن يتهدى به » على طريق الاستعارة التبميةبان مرق مطبيقة 
هد, الاستعارة على اجرف يكل شرورطبا ة ومن ذلك. استعارة ( فى) يلل 
(غلى) -كيقول عدترق فى مملقته :. 

)0 الصدرالسأيق 8/م: ا 06 

5 ٠1850 المصد رااشابق‎ ) ٠ 9 

(م) ابن مشام ا اما بار يعادال تفرئ' 
اتصريح م/5 ٠٠١‏ وساشية الصبان «لى الا” شمزنى 17/: 1م والتعلوق. في مال 
السالك اه ,٠‏ 

(ع) الخصائص 7.59 ٠‏ 


رن 


بعل" كأن غيابه فى سرحة يحذى فعال السبث ليس يتوأم3) 
أى : على سرحة » فن للعلوم:أن ثيابه لا نكون فى داخل سرحة إذ 
السرحة لا تنشق فتوضع الثياب ولا فيرها فيها . 5 

وكذلك قوه تعالى : ( ولأسلبسم ف جنوع النخل ) أى عن 
وكاستمال ( إلى ) ؟ءنى ( فى ) فى قول النايغة : 

فلا نتركنى بالوعيد كأنتى ‏ إلى الناس معلى به القار أجرب , 
يريد : فى الناس. 

0 طرفة : 

وإن يلتق يلتق المي اليم تلاقنى إلى ذروة اللمجد الكر ع المصمد 
أى : فى ذروة اللجد 0 يمد إليه ويقصد9؟ ', 

(ب) التوشع فى استعال الفعل أو ما يقوم مقامه فى معنى لا يتبادر منه 
أول وهلة إذالم يكن . ئمة حرف يستعار» بأن استعمل الفعل المتعدى كرف 
جر خاص استهال اللازم فلم يتمد إل مفعول أصلا أو تعدى ولسكن حرف جر . 
آثير الايسشساغ بلاغة إجراه الاشتعارة فيه » أو تعدى إلى مفعول لايناسبه©», 

وقدسحوا :هذا التؤسع تضميناءوهو أيضا من قبيل الاستعارة التيفية أو 
الهاز المرسل فى الغمل وحرف الجر قرينته”" أو لافعول وقد مرت أمثلة. 


)١(‏ السرحة:ثجرة طر يلة مشرفة ٠‏ ونال السبت : المدبوغة بالقرظ وهى 
أجود النعال ٠‏ وليس بتوأم : أكم يكن له أخ ؤب أمه » فبو قو » أو العنى 
أنه لإند له ىن 

. (,) المصدر السابق صنل 00" . 

(م) تاجسم( / 4مو. 

) :) المصدر السابق ١‏ 46 . 

(و) المصدر اسابق ١إلاهاء‏ 


إذللك”" ومتما أيضا قولةتعالى : ت(هن فك :إلى أن ترى)7"وأنت تقول هلى واد 
فى كذا ؟ لسكنه :لما كان على هذا دماه منه يع صار' تقديرة : (أدعوك 
وأرشدك إلى أن تزكى ) » ومن ذلك ما ذكرء السيوطى في اللمع علب السكلم 
على جواز عمف" مفعول هل ى آآخر 'وكان العامل قيهما لا.يصح' وقوغه 'دلى 
الاق وكقزل الشاعر : 
( وزججن المواجب والميونا ) 

'فقد ذهب جماعة مهم أبو عبيدة والأضمعى وأبو هل اليزيدى ”و لذازى 
والبرد إلى مين ( زججن ) معنى ينسلط به على للتعاطفين وهو ( نحن )» 
وعليه قول الآخر :5 

( علفتها نينا وما«باردا ) 
:أى أطعتها » وهناك ك تأويلات أخرى9 , 
1 بج ) اعتبار التعدية أو اللزوم فير للألوفين فى: الفعل .من قبيل نياية, 
بِعضٍ المروف عن بعض » على. طريق الشذوذ 0 وهذا .إذا قبح لطبي 

الامتمارة ف الحرق أو النشمين فى الثل أو التق كنا تعد ذلك ولابد 
لمذا الرأى الذى قال به البه سريون من نتحقيق شرط الجاز وهو ' وجود إعلانة. 
مقبولة » ووجود قرينة. يؤمن معبا |البس وتتحقق العلاقة لوجود جاملة بين 
للعنى الأسلى والمنى المجازى مشل قوله تعالى : ( وإذا جام أمس بن امن أل 

() انظر ص .م 

(؟) من الآية م١‏ من سورة ة النازمات 0 

) .ابن جنى :الخصائص ؟] 401 0679 

(4) بجلة المجمع /١‏ مد وأنظر فا سبق ابن مشام : فى ل 
والنصر بح 4/7 ,و وساشبة الصبان ا 


حنم يلياو ملت 


تلوف أذاهوا :)7 شمن (أذاعوا) ممنى (.نحدثوا ) فتعدى إلباء وللدتيان 
شناعبان > يشملبة جنس قريب هن الاعلان مثلا ؛ فمسكون التقدير : لأعلنوه 
أو لأعلتوا به ولا يجوز ( أ كلت إلى الفا كبة ) عل أن ال كل معمن معنى, 
( ال )؛ و ( تناولمك غن القوس ) حضمنا ممنى ( رميت ) إذ لا يجتمل الشعل 
معئى بعيدا عن معناه الوطعى يحيث نفشى تعديته دوف ذلك الفعل البعيد 
المنى إلى إفساد السكلام :وعدم ضبط مغانى الأفعال 9" . 

) ويذكر ابن جنى أنك لانقول: (سرت إلى زيد ) وأنت تريد ( معه‎ ٠ 
أن تقول (ذيه فيوالفرس ) وأنت ” تريد ( عليه ) » و(نيد ف ععرو) وأنت‎ 
تريد(عليه فى العداوة)  وأن تقول (رويث الحديث بزيد) وأنت تريد.(عنه)‎ 
| وضُو ذلك ما يطول ويتفاحش0©‎ 

وكا ذ كرنا لابد من وجود قريئة تدل على ملاحظة الفمل الآشر ويؤمن 
معبا اليس »كحرف الجر الى يتعدى به النعل ول يكن من حدقه أن يتمدىيه» 
كاقلا الناخلة غلى ( حن ) فى قول للملى دز اشن ده ) أب زتعم ) 
ينغب ما فى ممت السكلام والصوت بنفسه س وهذا أشور القرائن ث وقد 
تكون ألقرينة الفعول مثل : ( مكانا ) مذعول ( انتبذت) فى قوله ثعالى : 
(لخملئه #تثبذث به مكانا قصيا) فالفمل ( انتبذت ) يتعدى هرف جر ونه 
عدى بنش لتضمنه معنى فهل آخر يتعدق بنسه ودو ( أنث ) وقه أشمرنا 
إل ذلك من قبل . 

)0( من الأية مم من سورة اللساء ء 

(ع) بلة الجبع بإحور وانظر حاشية رس طلِ, أتصر ريح فير أمثلة أخري 
0 ديا 5 

رم) ابن جني : الخصائص م/م *86,؛ 


' وقيف أمن اللبس احثراز عن القربنة الى ينهم معها ب حل سبل الاحمالب 
الإتنساز على الممنى ااقيق في اللفوظ . 
ومن ذلك قول أسرى» الفيس ١‏ 
وهل يعمن مرن كان أحدثك عباه 
ثلاثين شبرا فى ثلاثة أصوال. ٠‏ 
نقد قيل.: إن ( فى.) استعيرت لعنى (مم) والراد :مع ثلالة أخوال 
ولسكن ابن جنى جعل (ف) مستعمله في معناها ليق وأنالكلام ع حت 
ماف والتقدير : ثلاثين شهرا فى عقب ثلاثة أحوال قبلهاء أى : بعد ثلاثة 
أحوال مرف إذن على بابه وما هنا حذف الفاف الذى 0 عند 
أخاص العام ومشثله قول الآخر : 
شد الملى علي دليل دائب من أهل كاظمة بس سيف م 40 
ففد قيل :إن ( على ) اسشميت لنى ( البأ) والأصمل بدليل » لكن 
بن جئى جعل الكيلام دلى :ايف مذضافف »© و” تقدير الكلام : على دلالة 
دليل » وقدحذف إلضاف لآن'فنظ ( الدليل) يدلى على اليلاة”"؟ , 
ويتضح منهذه الشواهد أن التضمين عند العمريين لابتدقق إلا بتحقق. 
شرط لجاز سواه كان ارا مرضلا أم"أسعارة ‏ وهو وجود غلاثة بين 
العنى الآملي واممنى اأراد» ووجود قرينة منع عن إرادة العنى الأملى . 
م - رأى البيانيين : 
جبور البيائيين ‏ وفى مقدمتهم الإعمثيرى ب يلون المي التنفسن 
(:) السيف . ساجل البحر : اللسان 11١/1١‏ 1 
( ) ان جني : الخصائص وم م." - 814 » 


350- 


تابعا من تتوزابغ الفمل المذكور مدلولا عليه بلفظ محذوف :مقدر حال فاليا 
فيقولون فقوله تعالى (و لانمدعيناكعنبه)0©: إن تقديرالكلام : ولاتقتحميم 
عيئاك متجاوزين عنهم فيكون اللنظ المذ كور مستعملافى حقيقته » واففظ 
الملحوظ ممناه محذوة لدللمن اكلام وهوحرف الجر أو القريئة وإن لميوجد 
حرف جر قبو من بإب كاز الحنف ٠‏ 

٠‏ وقد يجماون احذوفن أصلا والئمل |اذ كور تابعا على تقدير أنه حال» 
فيقولون فى قوله تعالي :(ولا تأكاوا أمواهم إلى أموالكم )”” : إن تقدير 
اللكلام. :ولاتضمواً أموالحم إلى أمواكم ١كلين»‏ أو دلى تقدير أنه مذعول 
به فق نحو (أحد إليك ال ) أى أثبى إليك جد الله ؛ فسبكوا من الفعل 
(أد) مصدرا يدون 3 كبك الفمل بعد همزة التتسوية تحنو ( سواء عليهم 


أأندرتهم مم تفرم "7 ١‏ 

4س رأى الأغرين من اران : 

وللتأعررن نن قنحاة وابلاقيين زا معددة فى خريج التضمين » مأخرذة 
من كلام الأبقين هن البصر بين واللكوفيين وابوانيين » وقد جمع الشيخ س فى 
حاشيته على التصر بخ كثير | منها » فذ كر مما قاله النحوبون ؛ واجوانوون ثمانية. 
أقرال ملخصة فيا يأتى .: 

: أنه مماز مرسل : لآن الانظ 556 فى غير ممناء لعلاقة وقرباة‎ 1١ 

(ب) أن فيه جمما بين الحقبقة وامجاز وللكن بتأويل أن الفعل اللذكور فااث ركيب 
ول على ممثاه الحقيق بنفسه » وغلى الممنى اللحوظ بطري اللزوم والقرينة ٠‏ 


() من الآية ه؟ من سورة الكبف ٠‏ 
١‏ )دن الأية امن سورة النساء ٠‏ 
() من الآية ة > من سورة البقرة وزكر داقع 5/1م ا ل/اماداظر 
أيضا مم وساشية يسنعلٌ اضرع ونه لون قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) 
عل مدني ( يعترفون به ميل )' ٠.‏ انظر غاعية يس م | 52 , 


1-0 0-- 


(ج)أن الفمل اللذ كور فى التركيب مستى لل 'فى مدقيقته 6 شرب معى 
غير (6 +:رق عليه ساحب الكشافى ولكن مع حيدق بجال مأخوذة من الذهل 
الآشر المناسب بمعرفة القرينة اللنظية ) ٠‏ 

(د د) أن اللفظ الذكور وستعءل فى مجناء الحقيق » ولمكنه انع معثى 
آخر يناسبه من غير أن يتعول هو فيه ؛ ومن غيل أن يستعمل له لفط عر 
فيسكون اكلام من باب الحقيقة النى قصد منبا ممنى أخر يناسيما ويأيغبا فى 
الإرادة ما ؛ يدل تأكيد الخير على اتكار الخاطب » وعليه فلا مماز ولاكناية ولا 
ذف » واللكلام مستعمل فى مناه اقيق . 


(ه )أن المدنيين 7 ادانعل عاريق المكناية فيراد الممنى الأصل توصلا إلى 
الممنى المقصرد ء ولا حاحمة إلى التقدير إلا لتصوير المعنى وحمك +13 القول" 
بأن اللكناية ريصح معرا إرادة العنى الحقيق وصرف النظر عن هنر اللازم * 0 

ْ (:) أن بين عرادان على طريتى عمرم انجاز نوق طبق لخر . 
كسابة» 2 
( ذ) أن مجاز عقلى فى النسبة عند التامة أى فى النسبة بين الفمل :ومتعاقاته .. 


(ع) أنه نوع مستقل هن أركان الكلام العرتى ١‏ وقمم رابع الحقبقة 
وانجاز والكناية , 


المتأخرون را ا بن جمرع المذاهب القدعة ورجخ كل «نهم, 
اأعتارة من ن ذه المنع والجوازة© . ٠‏ 


)١(‏ انظر حاشية يس هل التصري 4/6 - بوملة امجبع لم سوا 
5# 4و 


بوب 


ه- رأى الحدثين : 

عقب بعض الباحثين الحدثين على أقوال العلماء السايقين فى التنمبث 
وأبدوا وجباتنظر جديدة » نعرض أعمها ونبين موثفنا منهاء 

:(1) دأى الإمام محمد اعلضر : 

يرك الإمام تمد | الضر أن الكلام الذى يشتمل على فعل عدي حرف 
وهو يتعدى بنفسه »أو عدى بحرفب وهو يتعدى بغيره يأف على وجبين ؟ 

الأول :ألا يكون هناك فعل يناب العنى المنمطوق به حتى رج اططبلة 
على طريقة التعنمين » ومثل هذا نصفه باعلملأ والدروج على العربية ولو صدر 
من المارف يفئون البيان . | 

الثاني: أن يكرن هناك فعل يمح أن يقصد التسكل مناه مع مذي 
الملفوظ به ؛ وبه يستقم النظم وهذا ان صدر من شأنه العلم بوطع الألفاظ 
المربية ؛ ومو ضع طرق اس تالها حمل على وجه التضمين المسيح كا قال 
سعد الدين التفتازالى : (فشمرت عن ساق المد إلى اقتناء ذخائر القوم ) 
وللتشمير لا يتعدى بإلى فيحمل على أنه قد ون ( ثهر ) ممئى اايل الذى هو 
سيب التشمير عن ساق اد فإن صدر مثل هذا من دانى أى من بدلاث 
حاله على أنه لم يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مناسب للامل | الفوظ كان لاك 
أن نتمم عليه باططأ مثل قو قره) أرجو الله قضاء حاجتى) فلا يميم لآن التكلر 
لايعرف معى التضين ؛ على أنيضمن (أرجو أنعى (أسأل)مثلاو إن قام شباهد 
على أن للتكلم لم يقصد التضمين وإما تكلم على جبالة بوحه استتعال الفمل 
كان قضاوْكِ عليه باعلأ قضياء لامبيد ه10" , 


)0( الشييخ وك الخضر حسين : دراسات في العربيةوتارخبا ص ا اليك 


م قلا هم 


والتأيل شكلام الاستاذ الإمام يرى أنه يعتزف بلعب 'البهربهن 
القائليك بأر التضمات توسع على طريق الجنان » مجم اقيق #لملاقة 
واثقريئة ا ثانمة ٠‏ 

ولكن الإمام يشرط أن يكون التكلم بهذا الأساوب دالا بأسراره 
وطزئقته يحيث يعرف المعنى الآملى ؛ والعني المطمن > والملاقة ببنينا . 
ويضع كل شىء فى موطعه » وعلى فاك ي#نؤز للشخص المنسكلي نإجرأء كلانه 
على طروق التضمين ه أما إِذًا كآن جاهلا بطرائق التعبير ذلا تيجو؛ له ذلك 
وبناء الأستاذ الإمام ار أيه على ملظ الل 0 وعدم العم خارج :عن الومتف 
المنهجى » إذ لا علاثة تمل انكلم أو عبهله بذلاث ء بل الأمر موقيتق على فذق 
الشروط ااغوية » فتى:وجدت كان:الأسكرب يما ؛ مدر ذلك من :الم أو 
بجاهل » ولا يذخى أن نمك على أساوب الجاهل باعلأ الها كان موافقاً 
للق واعد العربنة وسائراً على مجها . 

ب رأى الهكتور السامرالى : 

اقترح الدكتور إبراهم السامرائى لنفسه رأيا يعتقد آنه جديد » فقرزر 
أنه لا بد لبباحث فى عل الرلالات بغية الإادة فى اللغة العربية أن يعسالى 
صموية البحث إذ ما أراد أن يخلص للدنبيج السليم ولاسيا فى عصورنا 
لم2" , 1 ' 

وهو يرى أن البصريين والكرفيين فى:هذا لساب لم يستقرئوا كلام 
العرب أستقراء واهياً لبسجلوا هذه الاستمالات » واليقيدوها إقائليها »ولالزمن 
الذى قيلت فيه مبتمين بموضوع لاغغسات انلاصة التى أجازت استملا دون 


غىئاة السامرائى : دراسات ف اللغة :9170 ٠.‏ 


يقت 


أخر"؟ ولم يستطيعوا أن يدرسوا المشكلة دراسة أسلوبية حديقة”'؟ واذا فلابد 
أن تؤرخ الألفاظ » وتقيد بمصورها وبقائليبا حاسبين للأقالبم والجتمعات* 
حسايها فى الاستملات وما شاع بنْها من فنون القول » وهذا نفيد العجمية 
العربية فائدة كيرة فيعاد أيناء المعحات المطولة على سايق جديد » يعراعاة 
الظروف التاريخية وتطو رهاو انمكاس هذه الظروف المتطورة فى المادة للغوية» 
ومن هنا تألى ضرورة القهام كعجم تتارينى 59 

والواقم أن القدماء قد استق رأوا الظواهراللغوية فى هذا الموضوع ودفوه 
حقه » أما تأريخ الألفاظ وتقييدها بقائليها فإن الأيام لم مكنم منه ولايزال 

حى الآن فى حاجة إلى من يَغى فى طريقه » وينقب عمه . 

(ج) رأى بض الحدثين كالأستاذ جورجى زيدان : 

'يرى هؤلاء أن حروف الجر التى تستعمل لعدة معان لها ممئى وضعى وأحد 
والعاتى الآخرى تمد تفئتاً عربياً » فالباء وفعت اظرفية في أخوات العربية , 
ويرجح أن هذا هو الآصل فى .دلالته! عندنا » وما بق من المماتى ليس 
إلا تفنناعرين 9 , 

مجع هذا الرأى إلى أن ألحروف والأدوات بقايا كلات مسئقلة - 
أفرغت من معناها المقيق » واستعمات جرد موضحات »أى : جرد روز 
فالباء بقية 3-0 ذات معنى مستقل و ( بيت ) بدليل وجود ذلك فى 


: (ر)المصدر السابق س ١189‏ 
(0) للصدر السابق س 187 . 
(م]المصددر السايق ص 1846 . 

()) عررجى 'ز دان : الفلسفة اللغوية ص60 1ه :"' 
)0 عند يس ؛ اللغة صركاا”, 


30-5 


السريانية والكلدانية وورود الباء .»عنى ( فى الييث ) فى التاود والثرجوم 
والكاف بقية كلة يظهر أنها فقذت من العربية ؛ وحفظت فى أخواتها ثبى 
فى العبرانية بقية مذط؟1 (كن) التى مفادها ( كذا ) فمنى زيد كالأسد : زيد 
كذا الأسد » و متكا هذه منحوتة أمن متطكة ى ( أ ) ف العبرانية 
يعمنى ( حقيقة) . 
فبناه على أماتقدم مكون كا التشبيه بقية أصل بقابل هكة .4( أكن) 
العبرائية فقد من العربية » وم يزل محفوضاً فيها مركبا مع (لا) النافية أعنى به 
) لكن) ولذا قآل عض أئمة اللغة إنها تفيد الاستدراك فكأن أصل مؤداها 
(لاحفيقة بننى ما ذك وتأ كيد ماهو آت )20 
ون نتفق مع دؤلاء الحدثين فى أن الحرف الوضوع لعدة معان له معنى 
واحد منها حقيق» والباق تقئن عربى على طريق الجاز» وكون المروف يقايا 
كلات قضية قضبة ل : تنضح بعد لذى الباحثين «الثا بت أبها استعملت من أو لأمرها 
أدوات لوصل الكلام وربط بعضه ببعض » يسا تميل من هذه العائى 
الحقيقية والازية . 


يبدو أن هذا النوسم فى تعدى لأممال وما يشجهم! بحروف جر غيد التق 
تتعدى بها قيامى على رأى الكوفيين الحيلين هذا الباب علي قياس نيابة 
يعض الحروف عن بعض بالوطع بلا تعسف ولا تكلف » وقيامى على 
7 بعض البصرربين القاماين بالتوسع فما يمكن فيه من الفعل » وهو ضرب 


(١)جردجى‏ زودان!الءاسفة اللغرية ص بره وقد طق الأستاذ زيدإن ذلك 
على حررفى كثيرة من ص ,9 سد ٠56‏ 


عم ابيا لم 


من لجاز وقيارى عهد جميعع البيانيين » لآنهءن باب التوسم فى ذف المال 
ومحوه المتعلق ببه حرف فيكون من ياب الذف لدليل وهو قياس معارد » 
وقيانى علي دأى أ كثر المتلخرين أيضا''2 وقيامى عند الحدثين إذا دمت 
إليه أطاجة متخ :استخداماً فنا فى ادياة المامة وما نجد فيبا من ضروب 
العم التجرببى والنظرى9 م 

وقد أنوذ لسسع . بق يِأسرته إلا أنه أدمى بأل يلجأ 5 إلا.لغرض 
عبلاغى 0 “بوسدذ| يجعل : التتضمين عدا لغويا سليا » كسيد الع بية .بطافات 
'#طبيردمة وملامح مفنينة » تفتح الجالات لاغة مرئة مستغدة لكل متعالبات اللبياة 


والمحضارة . 


ا 06 


نمم عملة. لمع ,رارم . 


00( السامرانى : دراسات ف اللغة صو 4م ره . 


(ملة اجمع بوره أودم 


“مع كنز من: كلوز الثراث الخولو طة 
كتاب المذكر امون 
السام النجستاق. 
| "دراسة وليل. 
00 بق الدكثزر 

مد عبد النهم جنا الرمنه 
أستاذ |للفويات السام فى 
كلية أللفة العربية بالقاهرة 


أبو عاتم سوإن بن به ين همان الدجستاق للتوفى سنة وترم من عاماء 
اليصرة للاتديين ؛ تلن على يعقوب بن إبحاق المضرمى > وأبى عبيدة 
معمر بن الثنى م ؛ وأبي زيب الأنصارى و“ والأمسسيء والأخفش. 

ميذه : أي سهيد السك اق نان م 1 

'., هبن تلاميذه :. أ سويد السمجرى "وأ بن« ققيب » دأءن بجرير البلبرى 
وان دريد ٠‏ 

0 كتاب منببويه دلى الأخفش مرتين'! )» ورواء عه( 4 0 
وكآن على و مع بالإحراني انه وعده أو سعيد ايز 7 . ق) إلطبقة 


الثانية من سمي وذ كر الزجاجى بع ض"آرائه النحوية في جالس 
0 2 07 0 3 


(1) نومة الا“لياء وكواء 

0 مأريخ العلياء | التطوين للذئوشى لآم رى *ا/ا ٠‏ 
(؟) مرائب النحويين لآبىالطيب اللغوى ١7.‏ , 
(4) أخباد التحريير اليمر بين هه ., . 


من الأ اسم 


المداء 110 » وذكر" العلداء أن لأبى حاتم كت فى النحو لم يسموء”» وذ كر 
القفلى2" أنه صئف في النجو.. 

وله كتاب فى تفسير أبئية ,كتان سيبويه » وقل منه البغدادى نمسا فى 
خزانة الأدب” وذ اكه بال : (تضير أبنية الكتاب ) » ومنه نسخة 
مخطوطة فى مكتبة عارف سق بالمديئة المثورة بعنوان : ( كتاب تفسير 
غريب الأبنية من 020 رواية: عبد الله بن مل بن قتيبة » ووز 
رن 

ل« 2 ا 

كتاب لذ كر والؤنث لأبى حاتم : 

من مو لفات ألى حاتم :كتاب امنا كروالؤنكء ذ 51 بن الندوم 2 
وابن خير الإشبيق”' , والقنطى في إثباه الروا؛”" ؛ وابن ا 


وفيات الأعيان وتو خليفة فى كشفٌ الظنون©©. 5 00 
دقل ملة ابن دري اججهرة”"" ؛ والسيرا'قى فى .شرح كلاب سيبؤزيهو 910 

والسيوطى في ا ك8 

(1) و أ فى (؟) تاربخ الملساء النحوبين 95 ٠‏ 

: (0)ندهة الا.ليامء ها 8 ١‏ 

6 0500 003 () الفيرسث #و' . 

(1) فرس مارواه عن شيوخه 40" . 

0) الكك. () 0/7 6 

م . 00 

)٠١(‏ عإو.؛ 


)00 ه/هعم "حقرق أحمد دقاق' .“رسال وكثوراء ٠.‏ 
م عله 


اساقق- 
٠‏ »أما أبو يكزين الأنبارى ىكثابه ( لذ كر والمؤات ) فقدأ كار هن 
النقل من كتاب المذ كر والمؤنث لأبى حاتم » حتى لا تسكاد صفح منه تخاو 

.من نقل عبارة أو أ كثر من عبارات أبى حاتم . 
اوقد 'جرت مناظرة بين أي يجام والتوزى حول هذالبكتاب فى يجلس 

الأخفش ذ كرها ابن بجنى فى اللصائص27 , وال تجاجى فالس العلما+ 9 , 
والننوخى المهرى فى تاريخ العلماء, الحو بين7© 0 والببيوطى, ف الأشياء 
والنظائر”؟ » وفى المزهر”*. 
٠”‏ : قال ان جنى فى بإبافى سقطات العلماء" 2:2 وقال أ بو الحسن لأىحاتم : 
ما صنعت فى كتاب المذ كر وامؤنث ]فلت قدمنعت فيه شيا » قال.: فا تقول 
“ف الفردوش.؛ قال : ذ كر» قال : فيإن الله ساعن وجل - قو ل:ع(:الؤردوس 
م ذيها خالدون.)2 ٠‏ قال : قلت : ذهب إلى الجنة» فأنث . 
قال أبونحاتم*: فقال' لى التو :هاخافل ١‏ أما سفت قول لاناس + 
أسأاث الفردوض الأعلى » فقلت.ذ يانأئمء الأعلى هنا أنمل لا فعلى) ., 
٠ © ©‏ 
انسحة الكناب القطوطة:: 

النييخة الخطوطة لكتاب الذك والؤثت لألى حالم نسحة وحيدة » 
وى شمن مجوع فى مكاتبة يونفن أنا بقونية تحت رقم 546 غر » وهو 


5 ليا 05 09 الح والاء 
ب(م) لمعدرمء (١‏ 1" 0-6 
0( : 00 

(ة) الاصنائض لم 0 

() من الآنبة ١١‏ من سورة اللزءنون . 


اذاه 


جرع فى خاي النناسة والندرة » وق زخرفت 'جوائب أوداته ينقوش على 
المأراز الإسلامئ". 
يشم الجدوع كتابين هما : القصون والمدود لابن ولاد» والمذكر 
والو ولك لألى فى حاتم » و غحدد لوحاته : مائتان ؛ جاءكتاب المقصود والممدود 
فى نخس وتسعين لوحة و وجاء عنوان كتاب الذ كر والمؤنث لألى حاتم فى 
' أللوحة رام 73 وبناية الوط فى الوحة رقم »ى 4 ونهانته فى ألاونحة 
2 س0 
وجاءفى تباية النسخة أنه يت مقابلتها.على الاأصل فى سلخ شير ربيع 
الآظر سنة مان وثلامائة مجرية. ' 
أكثز لوسات الظرط عدد أسمارها : ثلاثة عشر » وفي. بعض اللوحات: 
أحد مشر » وفى بعضها.::أثنا هشر » وفى بعشنها أربعة عشر سنعارا ٠‏ 
وعبية المكلمات فى كلن سطر يتراوح بين ثماني وعثبر كلمات .. 
وقد كنت أن الحصول على مصررة لهذا الجموع النفيس .. 
قيمة السكتاب العلمية : 
لكتاب المذ كر والؤ: نث لأبى حانم قيمة علبية كبيرة » وأهمية بإلغة » 
ونبرز قيمته العلية وأهميته فى النقاط النالية : 
١ج‏ هذا | الكتاي أولّ كناب بالبصربيان -من الكتب التى وصلت 
إلينا ‏ ل ا والثأثيث : 
؟ - هذا اللكتاب' أ كر 'استقصاء للاؤنشات الديادية من كتب 
الذكر والمؤنث التى وس لت إلينا » فلكها رات صغيرة 
ماعدا المذكر وللؤنث لان الام ,نهاري س كك أنه 0 يتليل 


واستشرادا 0 


سرباك 


وإذا كان كتاب ابن الاأنبارق أ كبر من كناب ألي حائم. » إن 
إين.ال"نبازى قب أ كثر.من النقل من ككتاب ألى جانمء وم يقتصرنةإيمنه ه على 
المواضع الكثيرة التى ضرح فهه| يذلك ».بل نقل منه نقولا كثيرةٍ دون أن : 
صرح بالنقل منه . 
اس هلمأ المكتاب لابعه كناب لغه لحرب - وتلك ممة كتب 
المذكر والمؤنت - بل يمد - أيضًا ع اكاب كو » وذلك, لأن 5-5 
أبواب الكتاب أربعة ؤثلاثون . تحدث أبى حاتم فى | اثينين وثلانينر ؛ اومتها 
عن قضايا ومسائل اتحوية وصرفية ؛ وتهدث فى بين 'فقط عن لإؤثات 
السمامية»' فحت فى, هذين البائين لم يكن حديئه عنءالؤنقاتٍ السماعية "مزلي 
عن مسائل عل السؤاءبيل تعرظن فيبها ج كتير ١‏ -لمائل نحوية ضر فية؟ , 
كدف الفاعل .» والجر على الجوار'؛ وحذف المضافف وإقابة الضف إلبه 
مقامه » والتقديم والتأخير م والتغليب » ونين يونين بابوة" والبدلن 
والعداد » وابنوع بوعهىء اللفردا مواد نه امم» وجع املع 3 
المي 0 وأعاء الجنس » وصوغ أمم الفامل واسم الفعول من ١‏ 
البالين, والقلب البكاق » والتصغيرر والنسب والإبدال »يآ 0 من 


لق 
عرض أبواب الكتاب”” . 


ساعني أه ب حائم ف كياب بذ كر لفات ١‏ العرنب ٠‏ رقد ]كار 
من ذكر هذه اللغات ب وهذه بعض الأأمثلة : 

(1قل فى باب فعولم فى لون ونث”" + أهل المجاز يقرنون : :حدافي ‏ 
بعضصديق » أى أصد تأ » . 

(ب) قال9" : د هذا بإب اجيم #لذىنبينة وبين واحدته هاه تاك 

)0 الظر ص 09 , ' 

(م) الورقة .و( أ , [6) الورقة ووز أ 


صب لاو أ م 


ثم هو فلى ليها وهيثتها » مثل : : العّر ؛ لأن الواحدة 'مرة.. 

فأكثر العرب فعلون هذا ا لحم مذ كو ' » وهو الغالب .حل ارا 
العربٌ » يقولون :هذا لكي ةوخا وا 

ورا أنث أهل المجاز وغيرهم بعض هذا ولا يفيسون ذات فى كل 
شىء ؛ ولكن فى' بعض الأشياه » فيقولؤن :"ع 'البقر"» وس النضل » 
وفى التح ل ش 

* (ج) قل فا نابأ من الفصل بينا لمع نث وللذكر”” م,د-ؤقالوا فى التذكيز : 
ذاكً؛ وذلك ع والعامة أولمث ب ( ذأ ) وليس فى ديع القرآن ( ذاك) » 
ولس فى جيع ألقرآن (ذاك ) ولا( ذخلي) ولا (ذاى ) ولإرذاكن) ء» 
وفي القران جميع ده الوجوه باللام » 0 لغنان مشهورثان ». 

ال هويا بابنين إفات 259 دلفةالقرإن» وقول أفصخ 
النزب وأ كارغ: :هلم الواحد والأثئين واجميع فى السذ كير والتأنبث»؛ ةل 
“وج 0 ( هل شهناءم ) » وقل”» :.( والقائلين لإخوانهم 
هلين . ش 

وقال كثير من بك غم هزع رهلئناء وهلتوا» وف التأ أنيث : هلئ »' 
وهاءا» وهلءين 6. 

) ه) آل فى آتغرالكباب”»: : وقد كنك أمهم كع أهل مكة مثيراً .قولون: 
عو 13 فيقتحوت الهاء والواو » م أتمع : أفل الدراق ءلى كل شال 0 
و إن كانواً يحون “وأه ل الدينة أفصج متهم » 'لقلة مأ الهم العم م لهم 


لا .يقيمون عثدم كا بقيمون رككة مجاورين > . 

ا ا و #را# شل 
() الورقة ومو ب (م) الودقة رورآأء 
(س الاثيعام : .قر () الاأحراب ٠18:‏ 
(ه) الودقة .٠.عبر‏ 7 ١ ١‏ 


ع 


ه - نقل أبو حاتم فى الكتاب كثيراً .من أقوال الغويين, والبماة 


للنقسمين , و[ لام » وذلك بباعمنهم مباشرة » تنجد فى الكتاب ل 0 
كائرة من نقوله 0 الحضرى » وألى عبيدةٌ » وأى زيد يد الإتصارى 
و ونصفهاً بوحاتم بالئقة:') بو ب والإصى و انين 060 
.دمن أمثلة م نقله عن يعقوب الحضرى قول”؟ : : < والمء مراط مذ كل 
ولا أعرقه مؤنثاً قأء وقال الله عن ول : : (الشراط الما ' اذ كر قوب 
المضشرى ومععنه منه ل عن هعصمة بن هررَة أن" أبن يمرا :لون 
من أحداب الصر اط السوى ٠”)‏ فأنث » . 
1 دم نأمثلة مائقلة عن أل عبيدة فول ذ وكال أبوغبيدة: :هذا إزارى؛ 
وهذه إزارف » بالناءء وأنشدنا : 
> كتيل ألنشوات ير "فل البقيرة“والإزارة. * 
والأصسيٍ يرد هذا الشعر ؛ قال : القعبيدة مصنوعة ؛ ولا يذرنى الإزان 
إلامذ رك : 
أوقوله9؟ :م ع كك غبيدة يقول : .وريت بك زنادى » وهؤ' مثل 
يتكلي به عكذا » : 
أما ثقوله :مأ #فغة سن “ألى زيد الانصارى 0 فبى كثيرة. نهدا فى 
التكناب » .ومن" أمثلتها : 
(1)قل0© : «وحدثى أبو زيد الآنصارى أن رؤية بن السجاج كان, 


(ر) الورصرب 100 
(9) الودقة وبروب* (0 الؤرقة م11 1 
() الفائحة دده 0 
() الورقة ملالاب ٠‏ 


() الورقة ٠05‏ أ 5 الورقة ١١‏ ل ل 


ا 


يقول : : ذلك ك لذأ ؛ أن الدابة لكر وألأى 

(ب) قل فى أب نمت اللونث ك اذى لابششرك فيه مك992 : «وأخبرقى 
أبوزيد أن العرب تقول: مي بم ثم الذى مات أبزه ؛ وأنا اليتم من الدواب: 
الذى مانت أ 5 وكنيك البهائم كلها ؛ لآن أباعها لا تاد تعرف > ٠‏ 

0 +) قل 5 ما جاء بغير هاء أن اغالب على النوع الذ كور 0 
وججدثتى أب زيد : الأنصادي أنه مع من بعض العرب من يقول : وكيلات؛ 
وجريات؛ وعدلات »> . 

6 د ) قال في هذا باب مأ يستوى فيه الذكر والأنعر© : د وهذاثىء 

عن الحم هد عن نظائره » الوأ البجميع : كأة بالجاء 6 وللواحد كو » بغير 
هاء» وإنسا الباب أرف. إيقولوأ الواحد بالمادء 57 شير هاء » مثل ؟ 
النبخل » والقر .. 
فقالوا هذا كو ا سنن » وهذه لثة كو 
١‏ قل أبو زيعه الا نصنارى. : .يمن الهرب من يقول لأواحدة والله بالهاء 6©. 

(ه ) قال فى آخر الكتاب" : « وحدثنى أبوزيد أنه جمع من الأعراب, 
من إذا قيل هذ؛ أبن فلانة ؟ وه جاظزة.قال : ماهو ذم فأنكرنه ولميجبت 
فرددته عليه مستفوماً نقال: سممته عن أكثر من ماثة نزس 4_وكابر 


مهولا سد , 
© »© ث* 
أ كار أبو حاتم ف الكيتاب من ذكر ماعصة م الأصمعى » من 
أمثلة ذلك ؛ 
(١)الورقةمراب.‏ (0) الورقة انا؟.ب ٠‏ 


() الورقة ورب * ؛) الورقة , ابم" 


ل 


(1) قال'ق باب تنك كأونث الذى لا يتشركد فيه مس90 ب.طقال 
الأعثى :' 
ياجارتا ببتى ذإلك؛ طالقفه كفاك أمور التامن غاد وطارقه .. 
أراد ' إنك تطلقين وتطلقين أيضا . 
وقال لى الأصمعى : أ لشدثى أعوالى تمن شق .ا لهامة بغير 'هإه 
© ياجارتا بيتى فإنك طالق » 
ماه 7 غير مصرع ؛ ؤأااوا: د إللك قد طلقت ». 
(ب) قال فى باب فعول فى صغة المؤنك”" : « وألثشداى' أَبْو زيد 
و الأممسى لان 0 صاحب؟ 
"مابإل قوم ضديق ثم ليس لع أ ' “ذين ولا ذم عبد إذا 'اؤتمنوا» 
1 +) قال0©: وسأات الأضمعى طن قؤل ظثيل: 

0 ع أخوى من الربعى حاجيه” ١‏ والعين بالإذ الجارى متكذوان 
فقأل ١‏ أراد:حاجية تكحول» وألمين » وأ أد لالمين التأذير؛ و ايا هاجب 0 
خاء على التقدير بالمين بعد مامضى » ومكحو ل احاجب ؛ وذات حماأ 
كلام أأعربا + 

دلقول ألى حاتم ما سمعه من الأصمعى كثيرة جداً فى السكتاب© . 

ه# .#4 " 

-١‏ نقل أبو حاتم ف الكتاب كثيراً 'من أقوال. الأغراب افيذا 
تانهم “وق عض الموالئهة ان يذككزة أن من نقل عه كال أروان” 
وأنى ذنانة0 , 

() الودقه بررر [.. ()]ألورقة .و 1. (س)الررتقيعنب٠‏ 

(:) الورقة 85و ب غمؤابه وكوب ٠.وزأءب ٠‏ 


(ه) الورقة [14٠‏ () الورقة ورور 


م 5 وى 


: وفى بعض' المواضع كأنٍ يذكر ان سمالفبيلة بالقريلمى إليها. ومن أمثلةذاك‎ ٠ 
» )ع( 60 : د والأضحى 7 فى اغة م2 ومذاكرة فى لغة قيس‎ 
جتمع عندى أعر بان مسئان ؛ قيس وميمى » فقال القيءى : دات 'الأضحى‎ <| 
- وقال القيسى : دنا لاط‎ 
(ب) قال0© ا تيم‎ 
من بنشد أ‎ 
٠ إن ممرى الايل حراء لا محل‎ * 
. بالتاء»‎ 
وفى بعض أمواضع لا يذكر القبيلة التى يمتمون إليها إلا أنه قد يصفهم‎ 
بالفصاحة . :ومن أمثلة ذلاث فى باب واحد من أبواب السكتاب» وهو بإب‎ 
5 بيان ما اجت.م هليه واختلف فيه من انث الذى ليس فيه.علامة الثائيث‎ 
. قل" : « وسمعت ألا من الاعراب من يقول : الشر وال بالشين»‎ )١1( 
(ب) وقال© : « والعائق مذكر وقد سات بعض الفصحا عن تأنيئة‎ 
1 فأنكرم».‎ 
(ج) وقال* : الخر مؤلئة » وقد يذكرها قوم فمحاء ممت ذلك من‎ 


و اق ابه ملهم © , 
) د )وقال ظ2 د الساطان يذكر وريؤلث » “نمت من ألق به 4 يقول : 
تيت سلطانإ جائرة »روقضت ننه ميك السلطان. 
وأما فى القرآن فنك كله أراد به الحبجة » 5ل2/؟ :( بملطانمين )» 
(١)الردقة‏ رموأء ر)دمراء 
.رم) الورقه .16 يء (4) الويقة ميرأ . 
(0) ها سدم ' )م الورقة ووذ أ ,, 


(م)التمل ؟ى. 


سا ه10 سم 
0 بسلطالث*بين 92 )». 
2 © م 
أ كار" شواهد 'السكتاب » ذقد وثوأْ أنو حاتم كلامة- بالشواهد. من. 

ا تكن :بيت قب ادية» لفل 
العرب وأقوالمم ؛ وألشمازم : 

وقد بلغ عدد الآبات القرآ لي اتى استشهد بها ستين ومائة آية 6 وعداده 
القرأداث القرآأنية ثلأث وعثرون ؛ وعداد الأحاديث الشرريفة :"أثنا عقر » 
ؤشواهده من أقوال العرب وأمثالهم وأحاجييم عددها أربعة وعشرؤق : 

أما شواهده من أشعار إلعرب نقد بلغ عددها ثلاثة عثير وماثى شاهد» 
مها سئون شاهدا: دن الرجز ٠‏ 
4- لآلى حاتم فى هذا الكتاب آراء وأقرال ندل حلى أنه كان على 
عل واسع بالنحو والمرف يا ذ اك أب المليب اللغوى فى قوله © : دكن 
على علم واسع الإعراب ». 

أثر الكناب ف العلماء الذين جاءوا , بعد أبى حاتم تأثيا كيدا 
مرا حاورا ا 0 منه تقولا كثيرة ‏ فنقل منه ابن 
دريد فى فى الجر 8 ؟: والسيراى فى شرح كثاب دونه لك وابن: جى 
فى الخصائصض 9" » والتجاجي فى مجالس ااعلمام © » والتنوخي 7 
فى تار بخ الملناه النحونيْن 92 والسنوطى فى -الأشياة' وللنظائر © غ 
لأزهر إل4 وف الممع” 4م 


() الكيف : 16ء 

(9) مرا تب النحويين ١.‏ 4/0 0 5 
(0ه/مقه 7 م 
(5)لاللد ملا 0 لين 


كاف 00 200 


مس يارو [ سب 


أما أبو بكرب نالأنبارى فقداً كثر فى كتابه (للذكر ولاو نث) مزالنقل 
منكتان أ .حم » ول يقتمر تقل منه على للواضع الكثورة الى صرح ذيها 
بالتقل منه » بل» «نقل منه مقولا كثيرة دون أن إيصمريح بذلك » حتى لانكاد 
صفحة من كتابه تخا من نقل أو أأكثر + ن كتاب أل حاتم » ومن أمثلة 

هله النقول : ش 

:و .قا .ابن. الأنبارى 2؟ : « وقال السجستانى : العرب لا تقول 
عجوزتالاء 6. . 00 

* قال ابن الأزبارى 20 5 وألذه أبو زيد عن للنضل : 

ياذبعا أكلت آبار أحمرة ففى البطون وقد واحت قراقير 

قال السجستاتى أله يا ضبعا بقم الضاء والباه ‏ يربه اتع »ا لقوله 
ففى البْطوت وقد راحث قراقير: » لجمع البططون »: 

6 قل د © د وقال التجستاق : لا ,قال : 


قبة» إلا 6 
ب قل 5 الأتبارى © و ؤو كان المجستاق 7 بين ' 
كفيل وأمير ». ش 
ه - فاليم د أي الأنيارى < : » وقال السجستاق : زعم أيو زيد أن 
الكسر لغة فى فص الطلاتم . 1 


(١)المذكر‏ والمونث لابن الأانيارى ١‏ ل 
(١)المرجع‏ السابني ١‏ لحية كلا 

(م) المرجيع إلسايق لايل 

() المرجع ااسابق إعدب» 

(ه) المرجيع السابق 4" 5 


حلاب 

ثال : وكذلك كان يقول فى حجر للرأة : إنه قد يقول0© : 
عجر الك 

+ - قال ابن اللأنبارى 2" :'قأوقال السجسنائى :.الرجل هن كل تشم 
«ؤكة » وقال : 'الرجل من الجراد مؤئئة » وقال : عى عمزلة اعدرقة 
من الجراد » . 

وقد يشقل العلماء أقوالا لأبى حاتم دون أن يذ كروا أنها من ع كتاب 
للذ كر والمؤنث » وهى منه » ومن أمئلة ذلك : 

١‏ - قال الدنيرافى فى شرح السكتأب ”© قال أبو حاتم وحدثنى أبو زيد 
أنه بجع من الأعراب من إذا قيل له : أبن ذلانة” وهى حاضرة > قال ؛ هنا فو 
ذهع فأتكرته 'وتعجبت » أرجذتة عليه مستفبما » فقال” : عوته من أأكثر 
.من مالة نفس » ٠‏ وكان صدوقا» . 1 


دك : 
)١(‏ ف المذكر والمؤنث لأ حاتم الورقة 46 أ:دقد يقال . 
/١ )1(‏ هوم دانظر فى تقول ابن الأنبسارى من أبى حاتم ١‏ /لالالاء 
للا حك كلك ا يي اله ياف 
كح برس بعر مم لضن ورم "رس بردسء لاسا بم 


3 


0 ا ا ا ا ال 0 
اعنم بذك 6 454 جوع ع سايد ا وا جو 
يي ل 2 0 سي معو عن اله 
“الأو «وط ع وبق الاق زو جما ع سي ع كأ سحيو 
كعنه كاأة , 

بد م« سا ورم ومسو كك ككل لهزنا الوم رار 
لفاك ترف ابر ال ل ل 


:]مم 


500 

ونول أنى حاتم هذا فللذكر والؤنث. الورقة ٠٠١‏ ب ٠‏ 

+ قال أبو حيان فى ارتششاف الشرب 22 : د والغالب دلى .ما أمتاز 
وإعده بتاه التأنيث من اسم الجن :,التذكير » قلله أ بو حاتم . قال : وعليه 
| كثر العرب قال : ورا أن أهلالجاز وغيرم بعض هذا »ولا يقيسونه 
فى كل ثىء » لكن في خواص » يقولون : هى البقر. ٠‏ . .> 
وكلام ألى جاتم هذا فى للذيكر والمونث الورقة ه١١‏ أ ؛ واختصره 
أبو حيان . 

* قال أبو حيان” "ونيا بحت أن قرماء من الغر يقروثياً 
همزة » يقولون. : الحم ألى ».. 

وود أو حيان اذك :الوعاف ودرت آغر من الارئفاق 97 

وهذا التكلام ذه أبو حاتم فى المذكر والؤ ؤنث الورقة كوب. 

4 قال أبو حيان”؟ : « وقال أبو حاتم : من العرب من يقول : 
سروال 6. 1 

كذ ع لسخة الأرنشان الممابوعة » واللى' فى الذكر والؤنث لأبى 
حاتم تم الورقة. اب د ولعت أألامن ؛ الأعراب من نول : الا نراؤل . 
بالشين » . 
وب روف بتكاف الغربي مولضع أخرى كثيرة”" نقل فيها أبو حيان 
أقوالا لجو بحام ؛ .رهذم اللإقوالدفي كتاب المذكر والؤيث. . 

ومه.- قال السيوطي” في للزهر :<... وكيذ| في المقصون والمدود 
(0 رطقل )١(‏ المرجع السابق ١‏ إورنوت» . 
سي ٠‏ (4)المرجع السايق ١‏ ]لاه ٠‏ 
() انظى متهأ ١‏ بجوي رلور #معرولاط وي ورهو 000 
للحي ل 


30-00- 


الى . قال . ولا على فعلى بالضم والننوين.. منوى ( مومى ) الثى ياق يها؛ 
ذكره أبو حاتم وثونه ». 
' وأ بو حاتم ذ كر ذلك فى المذكر والمؤنث الورقة 155 ب 
5- قال السيوطى ”© : د وفي المقصور لقالى ؛ قال أأبو حالم : الرى 
01 ؤثقة يقل : طالث سرام » وهي سير اقيل خاصة دون النهار » ٠‏ 
را حالم : ؛ فى المذ كرو وللؤنث الودقة ١6‏ بن السرى 
مؤثة ومذك. 
قال: <.السرى “مؤلة 2-2 
| قال السيوطى 97 + د وقال أبو حاتم : الثريا : النجم مؤثئة يحرف 
التأنيث » ممنغرة » ولم يبيع لها بتكبير. » وكذلك الثريا من البرج » . 
وقول ألى حاتم هذا في اللا( والمؤنث .:الورقة #بإااب . 
© ل إل 
عرض أبواب الكتاب : 
. يشمل كتباب الذدكر والؤنث لأبى جاتم على خطبة.وأريسة 
وثلاثين ابا ٠‏ 
أما الطية. : فقد. ببين فيها غرطيه م تأليف الكئاب ( فذ كر أن 
الفصاحة. زيئة ومروءة » ترفع امامل » وانزيد النبيه نباهة م وأول الفصاحة : 
,معرفة-التذ كير ولتأنيشٍ فى الأسماء والأفعال والنست »:قياسا وحكاية » 
وهذه ألزم من معرفة الإعراب ٠‏ ش 1 
وعلل فاك بإجاع العرب. على تك كثين. هن ألإعراب» ولك ى 
(1) المرجبع الساببق ١‏ / 1799م 
(0) المرجع السابق 0 ٠.00‏ 


ارات 


الأساذ اللمتلة فيا الأخمال المضارعة اللءتلة » وفى. _ الوقفء لأها تأنث 
المذكر » وئذ كير المؤنث فن العجمة عند من 'بعرب ومن لا عب ٠‏ 

قال أبو حاتم" : د للفصاحة زينة ومروءة » ترقم امامل » وتزيد 
النبيه نباهة .. ويقال : ( المرء مخبوء حت لسانه ) يعنى : إذا لاق فأحدن 
وأخصع. عظم فى العيون وإن كان رث أطيئة تقتجم العين 2 ته ؛ وإن أنثك 
الذ 1 لد أوذكر الؤنث » وجعل الضاه ظاءء ار ضاذا » التحمته المين 
وإن كن بمى 1 مل المي 4 

وأول الفصاحة : معرفة التأنيث والتذكير فى الأسماء والأفه.ل والنعث 
قياسا وحسكاية » ومعرفة التأنيث والنذ كير ألزم من معرفة الإغراب» 
وكلناها لازمة» فيز أن العرب أجعث على ترك كثير' من الإعراثٍ فى مثل 
بنات اليناه ؤالواو فى الأسماء والأقمال اللضارعة للابعاء استثقالا » ودلى ترك 
الإعراب فى السكث على الامم. الزفوع “والؤرور 'الهوفين وغير 'الاونين ؛ 
وعلى الماصوب غير النون حهن م أن الوقف على المركات » وجفا 
فسان عنه ٠ ٠‏ 1 

وأماقاتنث فل دوجن كبير: امون فن الممة هلف من .عرزب وعلد 
من لا يعرب » ٠‏ 

00 حدث شْ المحنة :6و من اللذع *و صطوزه و فك أن الاقع' فيب » 
وفايه معل ور 00 ْ 

» بوانت #السكطابة :الآثر بمسة والثلائين‎ ١“ شد هذة االقلبة ذأير‎ ١ 

وهذا بيانما: آل 

"1 دهذا بائبةالمذمي وتلل هلي" 20 . 

)١(‏ الورقة بوب مو أ. 

(0) الودثة روب معء رب ٠‏ 


ارت 


٠‏ ذكر فيه أبو حلم أن اللذكر أخف من المؤنثءلأن التذكيد قبل 
التأزدث » ولذث صبرف أأكثر المذ كر » وترك صرق النت . وإذللك أيضًا 
. ليست للتذ كير علامة ؟لآ.ه الأول وألأقوا فى أ كثر للؤنث من الأضعاه 
والصفات علامة من علامات الثأنيت الثلاث : الناه؛ والآلف ألقصورة » 
والألف الممدودة » وجماوا في الأثمال التاء والنون الأنيت نحو ' : أقامت 
لزأ وص تقوم ء ولا بق » وقد أنلقن ٠‏ 

قال أبوحاته 0 داعل أن المذ كر أخف من الؤنث نت ؛لآن النذ كير قبل 
.النانيث».فلذلك صرف أ كثر المذكر العربى» ورك صرف الونت'المرى » 
وإذلك استمر الذ كر بغير علامة لات كير بل ليست فتذ كير هلامة ؛ لانه 
الاول» وألحقوا فى ؟ كثر "الؤنث من الأسعاء والصفاث إحدى علانات 
.التأثيث الثلاث : اطاء التى إذا اتصلت يا بعدها صارت ثاء 6 والآالن 
القصورة , والألفٌ الممدودة الاتين ناتأنيث » وجثازا فى لاقمل التاء والنون 

وها للتأنيث حو : قامت المرة ؛ والنسناء يقمن » وكذلك::ى تقوم 0 

وقد انطلقن ». 

م تحدث عن علامات الثأتيث الثلاث » وذ كز أنباتائى: فى اللشعاء 
والصغات ء أن الالف#القطورة نكت يم “لان 'نانيتهاء -وجذعبا بالياء ه 
نحو : حسنى » وحسليان ».وحسنيات » وليفصل فى اطط بينباعوبين 
الآلف الممازدة. 6 

ثم كر أن آلك التأثيث للمدؤدة تقلب ولو فى التثنية والنهب حو : 
حمراوان » ورجل بيضاوى » ليفصل بين همزة التأنييثويخيرها امبو بكساءان 
وغطاءان » وعلباءان ورجل كسأق وعطاى ٠.‏ 


اا 000 000 
لوداكة) 


د1ااكت 

نغ ذكر لغات بعض العرنب فى قلب الهمزة المبدلة من أصل» والممزة الثى 
.الاق ؛ واوا فى ألثأنية ع ولغة بعضهم فى إبقاه همزة التأثيث ٠‏ 
ا .ل أبواخائمذا 3 وقالكثير من اهرب : غلباوان » وقساوان» 
شبهوا ونا الحرف بإأؤاكث 

وقال قليل من 0 زنوا كسا وان » وعملا وان ٠‏ 

وقال أقل من ن هؤلاء من العرب. جراء أن» وئنساء ان وجرأ 0 
هما أشيهبيا» : 

مذ ذ كر أن الثاء - دون لسري دخلت أفى لاف كر للبالنة 
فى المدح أداقم نحو : دجل علامة وساية» وواية ف الي » و : 
رجل هلياجة” * ؛وزمية0» فى الم . 

وذ ذ كر أنيصفات امؤنث على وزن ( فعول ) إذا كانت 5 فاغلة فإنها 
تأى بغير نإه الحو : : أمرأة عجوز » وودود» وولود . 

فإذا كانت ممنى المثدول بها لقتها الناء نحو : القتوية©؟ » والطاؤية» 
ور كوبة » لأنها تقتب » وتحاب » وتركب . 1 

ومال اذلكِ بأن ,العرب فغانا. بين الوصفين فى, اللفظ حين, اختلف 
يمناها ن ش 

وكرر أبو حائم هذا السكلام فى باب فعول فى صفة المؤنثك9©. 

م الحجدنث عبن 00 الألف المقصورة للإماق الحو ؛ معزى »؛ ومن 
6( الورقفتحية نيد ١‏ ش 

)0 افيا ري 55 : الاتجق . 

٠ الاءيل الجبأن الضعيف»‎ ١ :) الصحاح ( رمل‎  ) ٠ 


00 إبة من الإبل: أل تقنها بالعتب 1 فوهو رحل صغين على قدن السئام» 
عر*ب) . 0( الورقة ,م( أ, 


عفاةات 


النسمية ؟ إلؤنث:الذى ليست فيه علامة تأنيث » واإذى فيه إحدى علاماث 
التأثيث » وحمككه من ناحية الصرف » والمنع من المرف ٠‏ 
ثم تحدث عن تصغير مافيه ألف مقصورة» سواه كانت لاتأنيت نحو : 
جبلى أو للإلمانى نحو : معزى » وعن تشغير مافيه الآلف الممدردة نحو : 
ختشساء» ومتصلاء . ش 
؟ بهذا باب من بيان التأنيك؟ , 
' تحدث فيه عن اق الفعل علامة تأثيث إذا كان الفامل مؤثثا » لجو : 
٠‏ ذهبت اريتك » وذ كز أن القياس ألا تلحو الفمل علامة تأنيث . ولكن 
حرص العرب على بيان التأيث جليم على ترك القياس ٠‏ . 0 
.: .اقال أبو حائم : داعم أن حرص العرب على بيان التأنيث جلرم على 
٠‏ 'ترك القياس ».فقالوا؛ . ذهب تجارينك » وذهبت جاريتاك » والقياس فيهما: 
ذهب » بغير تماء » كا قالوا : قام أخواك» وقام إخوتك » فأفردواء ملا بأن 
. انحاات .يفي إذل :جيه بذكر الفاملين والفاعلين 6 المدد . 
وكذلك القياس : أن أن يذّكر الفمل » وينسكل على أنه إذا جىه بالقاعلة 
والقاعلتين. هرف التأنيث »> . 
٠‏ مال هذا ياب" عمد ناك رللؤنت”".. | 
قال أ بو حاني3© “د وهو لاستغنى أهل الأمصار والقرى عنه » تأما 
٠‏ 'أهل البدو فسكايم مابؤعون على معزفته » . ا 
ثم .ذتكر أن. الأعدادمن واحد إلى عشرة إذا عدت بترا عر فيلك 
7 .أواشزها نحو ؛ واحدء أثنان ‏ ثلاثة أربعة 00 + وتقماع مزة الول 
(اثيان) و( اثننان) . 
رى الورقة يعوب ٠.‏ 1 00 
() الورفة واب-م١اب‏ (م) الورة ماب 


شه دزا 


أن أدغلت حرق المملف أربت مو واحد؛ واثنان» وثلاثة » إلى 
المشرة . 
ثم نيبن أناقاة تضاف إلى العدد من ( ثلاثة ) إلى ( عشرة).إذا كان 
' المعدود مذكراء وتخذفى إنكان العدود مؤنثا؛ ويجيء عييزها جمعا يورا 
نحو : ثلاثة أجمال » وثلاثة أفلس » وثلاث نسوة» وتسع هرات . 
ثم تحدث عن الأعداد المركدبة من ( أحد عشر ) إلى ( تسمة عشير) 
ؤذكر أنه تبنى على قتح ارين »' هامدا أ( اثناعشر) و ( اثنقا عشرة) 
: فإن' صذرهما يعرب إعزاب المثثى » وعجزهما يبى دلى الذتح » وتلدق التاء 
صدر المركب من ( ثلاثة ) إلى (.تسعة ) إذا كان اللعدود مذ كرا ء'ولا تلدقه 
٠‏ إذا'كانلعدود مؤنئا » أما عتجز المركب فيعطايق المعدود فى التذكير والنائيث» 
أما : عييز ز الأعداد الرأية فو مفرد متصوب حو عؤلاء عانية عشرة وجلاء 
5 وثلاث عشرة :امرأة . 
وبين 1 صدر الأعداد المركبة لايضتاق إلى عتجز ماء لأنيما سملن صملا 
1 ة ل 
0 أن تمييز ما فوق العشرة إلى ضعة وتسمين منصموب * وأن 
تمييز المائة فها فوقها من اامقوذ مجرؤر نحو : ماثة رجل » وألفك رجل» 
وفدرا آلان ريهل : 
اهنا باب علة سقوظط ألهاء من عبد أو لث من اثلاث إلى العشر 
1 ا “لمنقوظ. التاء م نهد المؤنث. من الثلادث إى المثشر بأن 
'اأونت 0 ل“من كلذ كو. دفو ماد مين اعدده لينكوان: “خف 4 بح 
لا يجمع بين ثقيلين : ثقل المؤنث » وطاق التاء » اليمعل اتعاذل بهن المؤنكث 
الثقيل » وخفة العدد ذف الناء منه . 
(1) الورقه .ل اباسوءراب ٠‏ 


زلف 


- 


أما الذكر قبي مينيف,». فأئيتوا الناه في,عدده ليحصل التعادل بجمل 
"فيل في العدرد وهو الناء مع خفِيفٍ ' وهو المذ كر . 

قالى أأبو حأتم”"©: د ظاؤنت أثفل من المذ كر ٠‏ وأ كثر الؤنث فيه هاه 
التأنيث » ملو جع المؤنث بلاهاه ليبكون أخفل: لآن الماء لز مالو أحدة» 
وذلك ثقيل » فسكرهوا أن يمسكنوا ذبك الثقل حتي. ينتقل من الواسبة إل 
الماعة » ففزوا من ذلك ؛ ناوا الهام من ايع ليعندل 3 بع + فيكون 
ني مع ثقيل ٠.‏ 

وأنا المذ كر لخفيف »مرا إلحاء ف جيه تقار : ثلاثو ليكون 
أقيل مع خفيف » وخفيف مع ثقيل ليعتدل» وكرهوا أن يجمع يون النف يلوو 
لجعارا ثقيلا مع خفيف وخقيغا مم ثقيل» ,٠‏ 

م ذكر أن لو سمى رجل بثلاث لم ينسرف لأن ثلاثابؤنث هل أريمق 
أخرف » ولو ببى بثلاثة لم ينصرف لوجود ناء.التأنيث فيباء ولو سي ببما 
نكرة لانصرفء ولو سمى بإحدى لم ينصرف فى معرفة ولا نيكرة » لوجنؤج 
ألف التأنيث المقصودة . 

© هذا باب من العده معدول عن جبة لا ينصرف فى النبكرج0؟2 

نمحدث فيه المدد المدول إلىوزن (فعال) و (منعل) نحو : أحاد ومو 50 
وذكر أن لم يسمعه فيا جار الأزبع والآربمة . 

وذ كن أن عاة منعه من الصرف ؛ أنه عدل وهو نكرة » فلناغدل عن 
جبته تقل , . 500 
قال أببو سائم” د هذا بابمن العدد معدول عن جبته لأ ينرق فى 

()الودقوء راب سويورل. 3-4 

(م) الورقة ١٠١‏ أسب ,_" ع) الررقد أ : 


ست حاكت 


النكرة لأثاعدلوهونكرة » ذلها عدلعن ج : جبة قل كدقول لَه ء و0 
( انك واما طاب ل من النساء مثنى وثلاث ودباع) » أراد : اثلتين ' 
اثنتون, » وثلاما ثلاما وأديعا أربعاء أى م ما أراد 
من هذا العدد» إن شاء اثثتين » وإن شاه ثلاثاء وإن شاء أربعنا َ 

2 أنئعه ف جاوز الأربع والأأربعة 6.. 

هذا ياب'من المذكر والمؤئنث 99 >. 

تحدث فيه عن بجىء اامدد على وزن ( أفمل ) و ( فعلى) لذ 
وأول» و(اعل) و(فعلة) نحو : الثائي'» الفالث » إلى العاشر ؛ والثانية » 
الغالثة » إلى العاشرة 

وذ كر أن أصل : ( ست ): سدس » وتصغيرها : سدرس» بغي 3 
لثلا يمخدلط ,بتصغير سئة . ش 
:. .وذ كرأن العرب تقول : غلام'لالى » أى : طزله ثلاثة أشبار»ء وكذا : 
رباعى » وحمامى ؛ إلى عشارئ ٠‏ 

وذ كر أنه لا ينسب إلى العدد الركب ب » لأنه إذا نسب إلى أحد جزأيه 
لي أن الآخر مياد ؛ فإن اضتطر إلى النستب إليه 5ب إلى الجزأين معا» 
فيةّال اربع أحدى عشرى : إذا كان طوله إجدى عشرة ذراعا. 

وذ كر أن تكرير السب بالأسب إلى الإزأين غيد قبيح »ما / يقيج. 
التبكرير فى توهم 0 * لله رف ورب زيد» كر أهة أن يقال : الله رى وزيد 8 
لآنه إذا نسب إل أحد الجزأين خيف ألا يفيم أنه نسب إلى مركب . ' 
ونقل ا.ن ن الأنبارى 0 المذكر وااؤنث ؟/ كلام ألى جام .3 
وغير فى عباراته ؛ ونقل أب بو حيان فى ارتشاف الضرب ١‏ درام رأف ف فحاتم 
في النسب إى له العدد المركب ٠‏ 


لمبمسبد ا 0 
)١(‏ النساء :سم« (0) الورقة ١١ب‏ الاب, 


سوال 


#هذا باب من الصنة”؟؟ ٠‏ 

ذكر فيه قول العب : رأبت أخوتك. ثلاتهم :» ورأيت أنخوانك 
وذكر أن إضافةالمدد المركب فمش لهذا التركيب قبيحة جدا ومكروهة» 
لآن الامعين لا يضاان . ش 0 

قال أبو <اتم”": « تقول رأيت إجوتك ثلاثتهم» لآنك تقول : م 
ثلاثةم ورأيت أخوانك ثلامن ن > لأأنك 7 تفول: هن ثلاث» وكذاك : أدبعين » 
وإن أردت ااذر قلت : : أريتهم » إلى العشر . 
' فإذا جاوزت «الإشافة مكروهة ء تقول رأيتهم أححد” درم و 
وان فى هارم ١‏ » إلى مسعة عشرم © وهو قبيح, جدا » .لأنك, لانضيفا” 
الاسيين 6. 

١‏ 7 تحدث عن التوكئد 0 5 تك وجعاوين » وأتممين” 2 ١‏ وأجمينة 
وجهم تع » ومن توكيد 0 نث بالنفس , ركلا يكنا » وكل” ( 

ه-هنا باب #الى اببين 22 

٠‏ تحدث فى هنا الباب عن : إضافة العدد ءلى وزن عل إلى ما شق تق مله 
أحواة : ثالى اثثين » وذ كر أن القياس ي-تمل : : ثاتى واحد » وثااك اثنينء, 
وثائية واحدة » وثالثة اثئتين » ولسكن القياس فى هذا الباب مرغوب عنه 0 
ويتبع فيه ما قالنه المرب وذكر أن دزا اكيب ايام ف ااقرآن دل 
الإضمار فى قوله © : مره ثلأثة ريعب م كم ؛ ويقولون اخجببة 


()الودقة ررربكرليب ٠١‏ ام 7 
() الودقة رواب ٠»‏ 0( الودثة ور روب وار] 


()) إلكيف,: 3١‏ ؟ 


ل 


سادسهم كبهم ) » يريد : رابح الثلاثة » وسادس الىسة . 
كال أبو افي2". 3 د يقال لوأتحد .م وأحد : ثالى أثنين.ء فثضيف » 
وفى القرآن : ( ثاى اثنين)”" نبي عليه السلام وألى بكر رحده الله ٠‏ 
والقياس فى هذا الباب مرغوب عنه» وها يتبع فيه مااقالت العرب » 
ويحتمل القياس : : الى وأحد : 
وف القرآث: .ل ثالث ثلاثة 0 وم ثلأئة » ويهتمل القياس : ثاليك اثنين. 
وقد جاء ف قر على الإضمار على هذ1 المذهمب : (سيقولون 4 
رايعوم, كلبهم )90 ؛ بريد : دابع الثلاثة» ركذلك: : (خسة سادسهم )كم 
بريد : مبادس, الخسة » ٠.‏ 
وذ اك أن الم كر فى هذا الباب يغلب على الو نث ءفيقال: ثالقةاثنين»لامرأة 
مع رجلي وامرأة ».فيغلب للذ كر على لاؤنث ولو كان رجل مع ألف أمرأة ٠‏ 
قال أبو جائم: د نان كانت مع رجلينه» أو معرجل وامرأة فت 
ثالثة اثنين » لآن المشكرو يغلب المونث » فيصير ابجع على د 
مك أمرأة ©. 
ثم تحدث عتى عى ٠‏ هذا'فى الأعداد المركية فى لذلا والمؤنث نحو : 
0 ألحد عش رجلا إلى تاسع عشر تسعة عشر »2 وحادّة عشرة 
1 سر ألفظ مرة » وعفى ألةنى 


والأمل مرو 
() الورقة 11د ب - 16و أ (#)الثربة:.4. 
(م) المائدة: عا (4) الكليف باو 


0 ل () ااميقا و رم زوف 


نه ا 


وذلك مو: : نفس » فلفظب! مؤنث », وممناها . إذا تعدا بها وجلا- 
من كر» فيجوز فيعددها مراءاة.العنى » ومراعاة اللفظ ٠‏ نحو عندى نفس 
وأحد ؛ أى : رجل واحد» وعندى ملاثة أ نفس ٠‏ أى : رجال ؛ دلى مراعاة 
العنى وعندى ثلاثة أنفس على مراعاة اللفظ . ْ 

قال أبو حاتم”9 : د قالوا : هم ثلاثة ألفس؛ المعنى : ثلاثة رجال » لحمل' 
السكلام على المءنى ل 0 

وذكروا أن رؤبة قال : ثلاث أنفس ٠‏ على تأنيث النفس > . 

ثم ذكر أن العرب تغلبٍ' المونث على لذ فى التأزمخ ء والسبب فى ذلك: 
أمهم يعدون أيام شبور الملال الليالى » لأن الخلال يرئ فببا تسكؤن تلك : 
أفيلة من الشهر » نحو : كنبت إليك كس بقين » أو خلون. 

ثم ذكر أن العرب يغلبون للؤنث على المذككر إذاء اجتممت الأيام والليالى» 
فيقولون : معدت له خمس عشرة من بين يوم وليلة » ولو قيل » خخنسة عشى' 
كان جاثزاً فى القتياس ؛ ولكن أبس "إلى عنالفة كلام العرب هنبيل .٠‏ 

قال أبو حاتم :-< ويقولون : لقيته ليالىعنر -.رححه الله »:وكان. 
ذلك الأعى ليالى مروان ؛ وهذا الغالب على كلامهم حتى |نبم لبغلبون :لللؤننك. 
إذا اجنمع لاؤنث وللذككر » فيقولون : مضت له خمس عشرة من برف بوم 
وليلة . قال لللعدى :- 

نطاف ثلانا ' بين يوم وليلة 'يكون النكير أن تضيف وتهأرا 

وم يقل : ثلاثة » وهو جائز فى الفيساس » ولسكن ليس إلى عخالفة كلام 
العرب سبيل © < ش 

.. ل هذا بإب نعت للانث الاى لا يشركه فيه المدلكي2"‎ ٠ 


, الورقة وروأ‎ )١( 
)أدب )الررقةكرابع يسن‎ 


1 


ذكر أبوخائم فى هذا الباب أن الناه دل فى ونصف الل نث الفصل.بينه 
وبين وصف المذكر إذا اشغركا فى الوطف غى قائم وقأمة . 
1ش فإذا كان الو مت 5 الو ونث حذفت منه الثاء لتخفيف اللفظ » كو : 
إهنأة حائض » وطالق » وطامث » ومارك » وشاة لبون ؛ وسائل » وناقة عايذ. 
مذ ذو أن الوصف .أغلاص يبالؤنك بيألى بالتاء .إن أريد أن الأ فتفعل 
و ستفمل و : فى حائضة فدا ٠‏ 
:“قال أبوحاته0©, فإن أردت فى جميع هذا الباب نم1 :فعل » أو ستفمل 
أنثت فقات ::هى حائضية غداء أو طالقة يوم المعة » وقال الله ءز وجل: 
(جاءتها ريع عاصف )]9؟ » على مها قد عصفت وانقاع المسوف ؛ 
وأما: (ولسلمان الريح :عاصفة )0 ظالمني - والله أعلم : :مصف. إذا 
أبرها سلمان ببإذن لله » .” 

ثم ذكر ,أن المرب قد تترك القياس فتأنى بوصف الؤنث الذى يشركه 
فيه اذى بغير ثاء .نمو : دحل عقم وامرأة عتم 0 0 وامرأة أم 5 
وتافة طامر» وجمل ضامر » وناقة وازل “ وجمل بازل ٠.‏ 

. ثم ذكر. الغلة فى بحي م بعض:هذه الصفات يغير ناه مع أنبسا قد تسكون 
اد كر اي اما مسقل اوضق ؛ وظبية مغزل » وكاب مجر ٠‏ وهى أن 
هذه الصذات تشبه . الصفات انخاصة با مؤنث » لان الأطفال والغزلان واطراء 
أبكثر”ما تكون:مم الأمبات لمكان لابن + 

برد . : < فإن سئلت : لم طرسو اهاء ٠ن‏ مطفل م وكلبة جر ». 
وامرأة ممق » للتى “ثلب المقق » وظبية مغزل.م ومثل هذا قد يكون للذكرر ؟. 


() الورقة لإورأء (1) يراس : بابو 
(0) الأنيياء ذم ب()الودقتوررأورب,, 


سا[ ست 
لان هذا النحو أه_به طامماً وحائضاً:, لأن الغزلان والأطفال واظراة, 
أ كثر' ما نكون : الآمبات لكان ابن » ولا تكون مع الآباء » بل. 
لا تغرف الآباء» .' 
مذ كر أن وصف المؤنث الذى لا 'يشركه فيه الذثر ألى 0 
مفمل ؛ حو : أمرأة مذ كر » ومؤئث » وتم ) ذإذا كان ذلت عادة لما جاء 
لوصف على وزن مفعال تحو : امرأة مذ كار » ومئناث » ومنثام ‏ 
م تحدث عن التصغير » فذكر أن الصفات التى لاتاء فيا 'تصغر ودون 
تاه ؛ لآن تصغيرها مثل مكبيرها . 
“وذو ' أن قوماً منهم الأخنش هلوا ذلك بأنها نات مذكرة وضف 
با اللؤنث . 
م استطرد فتحدث عن تصغير الإسم ٠‏ د هن] ليس من الباب » 2 
أن الاسم اثلائى المؤنث الذىلاعلامة للتأنث فيه » ملدقه 'التاء عند تصغير هأ 
ار دار : دؤيرة » وغين : : عيدنة » وقدر قدرة. 
وذكر أن مش التكيت علدت فمطرة بدون تام » وهى : قوش :. 
وحرب » والذاب من الإبل » وعرس ' وذوفء تقاؤاى' تصفيرهأ : ؛ فوبس؛ 
لحريب ٠‏ وبيب ' وعريس » وذويد ٠‏ ش 
8 مغ المديد فإن تصغيرها” بغير ام ليس اثاذا ' لأن بفى كيم 
يذ كرون الدرع 
ما : : «وأما درع الحديد : ؛ فدريع » الها نكر والأنيث 
أغاب ع قال أبوعام : بنو تيم يذكرون الارع » . 
وكرر أبو داتم المديث عن لملغير هذه اكرات في ب تصسقهر 


)١(‏ الورقة .ما ب, 


لخت ,0م .م ذكر أن. الإتم.المؤتث نك إذ1 كان على أربمة حرف لإبلحق 
الئاه فى تصغيره » وشذ لخاقبا فى قذام ووول.؛ مُقالوا . تيد ووديثة . 

قال أبوحاتم© : د وأما ما كان من المؤاث على أربعة أدرف فتصغهره. 
بغير 'هاء إلا فى حرفين » قالواافى قدام وووأء : قد يدرعه » ووريثة » . 

. وسوق يذاكر اتملة في تصعير هما ؛ بالتاء فى. موضعيث 4ف بابد تصغهر 
المؤنث”" » وف باب ما اتجتمع عليه واخنفف فيه من المؤنث الب ليست فيه 
علامة. الأ ث7 , 

ل هرا ياب فعيل الذى يجوز فبه مفْعوإية*» 

. : ذيكر أبو حاتمفى هذ | البلب أن العرب تحذرف الناء من وصف الؤنث 
على ( فعيل ) إذا كان فى معنى منءولة » وذكرت ممه الموصوفة تحى : امرأة ' 
صربع.» ودكحيل.» وركنب خضيب ٠‏ فإذا ل يكن فعبلى في معي مفعرلة اقنه 
الاه ب حو : إمرأة ظريقة ».وكرعة » وششريفة . 

قال أبوحا د 1 والعرب تكد ق لاه منفويل إذا كان فى معت ماعولة ٠‏ 
يقولرن.؛ امرأة صريع ٠‏ في معئى : مصروعة » وكحيل » لآن العنى مكحولة » 
وكذلك : كسير.ودمين لمم إذا.خاذوا الالنباس قألوا : مفمولة » وكف 
خضيب » أى : مخضوية ٠‏ 

. وامرأةظريفة وكرعة وشريفة وصخيرة » فباطاء ؛ لأنه لا يجوز في مثل 
هذا مفمولة » لا بقال : مظروفة . ْ 

فإذالم نسكن. الموصوفة مع الصفة مقت التاه الومفي” نحو إرأيت 
قنيلة بى ذلان ؛ حت بل السايع أن الوسوف> موايت: 

()الردقةهعوبي. 2١‏ () الورقةمز10. 

0 اأؤرقة 15" ) الورقة بم أ. 

(ه) الودقة وورب- ولأ (ن) الورقة روريد. 


بات 


قال أبو حاتم : 99" : ««ويقال إذا لم نكن الوسوفة خع المغة ‏ 
يالهاء » تقول : رأيت قتيلة ى فلان » و كسيرة 0 حقق تع السامع نك 
تعنى مؤئنا . 

وف :القرآن : (والنطيسة ) 67م ل لغظالشان» . 

ثم بين أن للوصوفة إذا كانت محذوفةء وكلن فى التكلام عليل عل أنه 
مؤثة» لم تلحق الثاء االودف و : رأيت كدير! من الفساء » وتفيلا 
من النساء . 
١‏ :0# اهيا بإب باخام بغيرهنا الأن الغللب خلى التوع اكور 69 

تحدث فيه عن السفات الى تأنى مقالبا للذ كور نو.:.ومى. وكفيل » 
ولى , وعديل » وسجرىءء فإذا وست جها للؤنث نل 'تلحقها التاذغيقال فلانة , 
:ومى قلان» وضى كفيزل :.وعديل " وولى © وجري 

كو انيم نهنا أملقوا هذه ! العيفات “التاء مل القيالى » لؤعلى 
شركة للفكر. 

قال أبو حاتم 229 : و تقول :فلانة ومى فلان » وض كفيل ؤصديل..وولى 
و عع" لين العلالب معلى: هذا ٠‏ البائتب لذ كون » ولا سيكاد._يسعكوين - 
الؤكالةعولا اطلالة:سقي الأسام. , 

م وكذالكه: فلاثة شناسمى لك وفلانة .أمير ان وأمير ذا أموأة . . 
عوزها فالوا:؛ كنيلة ووسية تؤضرها بلهلدء على اللقداس » وختل تمركة 
للذكرء قال ابن هيام اللل: 2 

غلى بهاموا. بوسلة أو يتشد ٠‏ لبسايضنا “أمسبيرة.مؤشتيغنا». 

شيعن الوذ الووميف بالممدر » فذ كا اكه يام الإفرام والتذكور نحو : 


(١)الورقة‏ 9ل ب ٠‏ ؤو) ألائية جم » 
() الررقة 9؟١‏ أب به ()) الودقة لطن 


أ - 


زجل عدل» وافرأة عدل . وثوم عدل» ورعا أنث وجع نمو : امرأة عدق 
ووم عدول . 

م١‏ هذا باب فعول فى صفة للونت 20 . 

0 أن صفات لاؤنث على وزن ( فعول) إذا كانث 

يمعنى اعلة » فإهم يريدون 125 كثرة الفمل والبالغة فيه » ولا مسقا الئاء 
و : امأ شكرر» أى : كثير ة أل ر» وصبود »أى : معتادة الصبر » 
وولود: كثيرة الولاد: . 

فإذا كانت يعمنى للفعول با قتا التاء » ليفساوا بين الومذين فى الافظ 
خين احتلف ممناهماء حو ركوبة وقتوبة وحاوبة . 

وربما حذؤوا مئها النام مو : شاة حلوب » ورغوث ٠‏ 

وم بقصر أبو حاتم الباب هلى صفات للؤئث التى جاءت على وزن فعول 
ا ذ كر فى عنوانه » بل ذكر فيه. أزوصف امؤنث إذا أريد به المبالفة يألى 
على وزن ( مفعال ) و ( مفعيل ) نحو : أمرأة معطاء ومحسان ومعطارء وامرأة 
معلير ومششير.٠‏ 

كا تحدبث عن جه وصف. 1 لؤ نث على وزن ,فعيل لمفردة وام ف 0 قوم 
فى صديق ٠‏ وهن صديق » و بين أن ( صديقا:) يوضف به المذاكز مفزداوجعا 
نحو : هو صديق » وم,صديق ؛ واستشهدءلى وهف المع به بقوله تعالى 90 : 
( فاإنا من شافغين ولا صدرق جيم ) ما استشهد على جيئه وضفا ؤم الؤنث 
بقول جرير : 

' دغبانا.الموى ثم ارين قلوبنا بأعين أعدام ».وهن صديق 

١‏ - هذا بات اجمينع اقذئ بيغه وبين و احدته هاه التأ نيت ٠‏ ثم هو على 

(١)الودقةسيو0‏ أنيروموى أ 


9غ الشعراء.: هده ١‏ 


علوات 


بليتها وهيقتها 6 
٠7‏ انحدث فيه عن اسم الجنس الذى يفرق بينه وبيث واحذه بإلناء تو :مر 
وبر وشمير ورطب » وذ كر أنه هذ كر عند أكثر العرب » فيقولون :.هذا 
شير'؛ وهذا مخل '؛ وهذا رمان؛ وأن أهل المجازٌ يؤنئون بعضبا » 
ولا يقيسون ذلك فى كل سواه الجنس » بل “عم ذلك منهم فى بعضها»يقولون : 
هى البقر ء وهى ألنخل ؛ وهى النحل ؛ وهى العسل رالضرب ». وذ كرشواهد 
من القرآن السكريم ومن أشمار العرب . 
قال أبو حانم”" : ورها أنت "أهل المجاز وغيرثم بعضن هذا » 
ولا يفيسون ذلك فى كل شىء » ولنكن في بمض الأشراه » فيقولون : هى 
البقر» وهى النخل » وهن الل » وف القرآن : ( وأوحى ربك إلى النحل أن 
اقنذى 7" ) ' وقال : ( يخرج من نلونها شراب*؟ ) » فأنث ': 
وقال الشامز . 
0260006-006000606 .كالثوز يطترب'لمانعافت البقن 
وما ل بذك ويؤنك » قال الله تعالل لكأم أعباذ قفاوي ) 
وقل غز وجل : (كأنهم :أعجاز تخل مبقعر ”" ) 6 0 
د ثم ذكرأ أن أماءا لجن الك كرةيجوزأن يبيء نعنها مفردا غم اماة افظ » 
وأن يجي + جعا مراعاة لفءنى نحو شجحر أخضر » وجطر') وحمي ,أسمود» 
وسود» وف القرآن *" ( من الشجر الأخضر نارا.).. . ' 
١١ ٠‏ هفا باب ما يستوى فيه الل كر والأازثى 99 .. 


ش [1) الورثة: ١16‏ اأس وجرا ". () الورقة موز أمفي 


(م) حل بىد . (4) التحل . كه 
() الحاقة : 07 (1) القمر : .1 


* '(,) شوم3. (م) الررقه 4( أنه رب ٠‏ 


مال سد 


ذاكر فيه ماستوى فيه الذكر واللأنى نهو: أحد ء وكراب » وصائر » 
وعريب » وديار » وكتيع» وطورى ؛ وطيش » ونافخ صرمة » 
وديس » وأرم . ش 

.فبذه الألفاظ تست لالفساء كا تستعمل الى جال ؛ ولانستعمل إلا في النتى. 

. يقال : مالى الدار.من النساء أحدءوما بها منبن كراب ؛ ولا صافر » 
ولاعريب ء ولاديار 6 :ولا .كتيسع » ولا طورى » كا يقال : ما فى الدار 
من الرجال أحد , ٠.٠‏ 
دوكر أبو حاتم الحديث عن. هذه الاك اللازمة للننى فى باب بيان 
نما أجتمع عليه يه واختلف فيه من المؤنث ”9 , 
٠‏ وذكر هما يستورى فيه المذكر والمؤنث :مثل ارقي نأل 
وزبعض » وكل » ومن » وما ء أنه يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراطة المي . 
وذ كر من الباب : عمدة » وقدوة » وسوقة » وروقة » وبين أها تستعمل 
للذدكر والآئىوالفردوالثى بواجطمع يلفظ واحه . 
ثم استصارظ أبهو مجاتم فذ كر شيئا تمل بالييا السنابتى » بوهو أن عن 
أأسعاء الجنس ما شذ عق نظائره »يغام يواعد بلا تاه واجئس _إإلتاء . مو 
خولم الواح :مجبية» 5 » وفقع. والجنس :كل سجيأة وفقعة» والباب 
أن يقيولوا الواحد بالقاء » باجنس للاءناء» نحو: مرة ور ء 
١‏ - هذا يب لم0 ش 
ذو فيه أن ججوعة لوكا مؤثة» .لآن يناه مفردها قدتفير » 
وأن أساء الجيس. الى يفرق بِيْها وبين واحدها بإلناء مذ كرة ب لآن بناه 
واحدها مبيثقيز . 
مت سنك 
() الررقةجس يد ْ )١(‏ الورقة ؟؟١‏ أسدب ٠‏ 


نات 
قال أبوحائء0© ١‏ اعم أن ابذ مكله «ؤاث إلا ماذكرت لاك ما بيئة 
وبين واحده الماء مثل البر والأمير والمّر؛ وإلا الأ<ناس مثل از والقز» 
فإنه جع مذكر . ٠‏ 
وإلافها أزلته عن هيئة الواحد فهو ه: نث »تقول : هى الأبيات 
والبيوت ؛ والأآفلس والذلوس ء والا كاب » والسكلاب ؛ والفتية ؛ والعمبية ٠‏ 
ومثل بأمثلة كثيرة من جموع النسكسير » ثم قال9؟: د وما لمثثير 
بناء الواحد منه فد كر» نحو : البيض » والصوف » والسكام » لآنك تقول : 
بيضة ) وصوفة ؛ وكلمة » فلا ناير بناء الواحدة » . 
٠‏ س هذا باب ماحذفوا الهاه استغناء عثها ؛ ورها أمبتوهاء ولوحذنت 
لنوم الكلاه20. | ش 
ذكر فيه أبوحاتم أن العرب يدخلون التاه فى للؤنث إذا كان الذكر 
يشاركه فى اللفظ حو : حار وحمارة » وذثبٍ وذئية » وغلام وغلامة » وشبخ 
وشيخة » وبرذون وبرذولة , ش 
ولا يدخاون التاء دلى لاؤنث إذا كان المذ كر لا يشاركه فى الافظ نحو : 
جار وأتان وجدى وعناق؛ وجل للذكر ء ورخل الى » ونس وداز » 
وفرس للذكر » وحجر للأثى . 
وذك أن العرب يقولون : فرس ذكرء وفرس أن » ولم يقولوا : 
فرسة » وكان القياس أن نقالء إلا أن كلام العرب لا يخالف . 
ثم ذ كر أن العرب قد يدخلون التاء على اأؤنث الذى لا يشاركه فى 
الفظ مذكر ء ولو حذؤوها لاستغنوا عنها إلا أمم يدخاوتها حرصا دلى بياث 
التأنيث مو : جمل, وناقة » وغلام وجادية » ويس و لعجة . 
()اررقة.مىأ. : ' (0 الورقة لاس ؟: 
(0) الورقة .م١‏ بنء 157ب ٠‏ 


! (مسالجة) 


5 ا اسم 


ل باب نقديم فعل للؤث99 . 
" ذكر فيه أبو حاتم أن الفاعل إذااكان اما ظاهرا مجازى التأنيث » سواء 
ل بثر داأو جمعاء وتقدم فط »يفطل يينههاء فتأبيث الثمل هؤالوجه » 
ره جائز » وكذلك نائب الفاعل نحو قوله تعالى : : (وجيم الشمس 
)ل “ وقوله : ( فن جاءه موعظة من ريه )” “او [ قد جااتكم موعظة 
امن ريك )م 'وفى + فع : (جاهم اليبنات )77 + 0 
فإن فصل يتوه بين الفمل والفاعل حمسن النذ كير 3 ره؛ نحو 
قوله تعالى : ( وأخذ الذين ظلبوا الصيحة )"2 وقوله ) وأخذت الذين 
ظدوا الصبحة) © . 1 
أما إذا كان الفاعل اما ظاهرا حقيق التأأزبث وتقدم الفعل وجب "أنيثه 
نحو : تمت للرأة م ونفرت الناقة . 
وذر أنه فصل ببنهما فى تركيب نادر وهو قوطم : حضرالفائى اهأة» 
وذ كر أنه لا يقاس عليه . 
. وذ كر أن الفامل بين الفمل والقامل بد مد حرف التأنيث »وفك 
أن علة تقدي ( القافى) عي إرادة التعظيم » و وأنه ل يؤخر. 
5 .. قال أبو حائه” ' : « فأما فعل الليوان من مثل : قامت للرأة » وافرت 
الذاقة » وعلفت الشاة » فلا يكاد أحد يذكره » وقد قالر| فى_حرف نادر : 


بحس الياضى ام مولا يقاس مثل هذا خامة . 
(1) الورقة بوب ب 00 
(و) القيامة : و ' :١م‏ البقرة قرم 
(4) وس اه (0 آل عرلن: جم 
(3) البقرة :يو.؟ )أ عرة الإعاال 


(6) غود 44 (و) الورقة ام ب 


اا سد 


ويقولون : هذا الذى بين الفمل والفاعل سد مكان حرف التأنيث ٠‏ 
وئما حسن هذا المر ف الشاذ النادر: أن القامى متقدم لاؤخر عن موضعه 
إدادة 0 العم »د 
نم دكر أن" الفمل إذا تقدم وكان الفاعل جما < 5 
فالئذ ص والتأنيث فيه ممتدلان كثيران و: قالت النساه » وقال النساء» 
وهيت الرياح وهب الرياح » وقوله تعالى : ( وقال نسوة 2١7)‏ وقوله تعالى : 
( لا يحل لك النساء )9 وقول جرير: 
. .06020060606 إذاهب أرواحالثتاهالزازم 
وقرل الشاعر : 
إذا خا ل ن حوجائب 2 به آل م هاج حزى هبوبها 
ثم ذكر أن الغامل إذا كان ضمير | مفردا أو مثنى أو مجوعا يعود إلى 
متقدم » ؛ فلابد من بيان التأنيث والتثنية والجع » نهو : جاءئنى رقمة فلان 
فسرتنى ؛ وقامت أن فضرتازيدا ولت إاء ل ضر فيا 
دم هذا باب 'تصغير للؤنث ”© 0 
نحدث فيه عن تصغير الاسم الثلأنى المؤنث انظالى من الناء وذ كر أن 
التاء تلحقه في التصغير كقوام فى تصغير عين وأذن : عينية وأذينة » وذ كر 
أن ماجاء تصغيره بغير ناء شاذفى كلاتيسيرة . هى: قوش و<رب' وغرس» 


وناب » وذود» وقد سبق أن ذكر ذلك فى باب نعت لأؤنث الذى لايش ركه 


فيه الن 9 , ش 
وذكر أن الا سم للؤنث الثلااف الهذوف منه جرف يره إليه الارن 
اللي د نضا (م) الأحزاب . 2000 


٠‏ (") الودفة معوأا- سوا 
(؛) الورقة 197٠‏ :ب وانظر س"8؟ ١‏ هنا 


ب 
امنرقى التصغير » وتلحقه النامكقرهم فى "صغير يد» وشفة » وعدة : 
ددية ؛ وشفيبة 5 وأعيدة . 
مم ذ كر أن من ينث أسعاء الجنس نكو النسل والبقر لايصغرها بالتاء » 
لتلا يشتبه تصغيرها بتصغير واحدها . 
ثم بين.أن صفات لاونث الثلاثية الفالية من التاء نحو : اميأة عدل » 
لا تلدقها الناء فى التصغير . . 
ثم نحدث عن تصغيز للؤنث الرباعي ذأ كثر, الخالى من التاه نحو : 
عقرب » وعقاب ؛ وزينب » فك كر أن الثاء لا تاصق للصغر 5 
وقد سبق أنذ و ذلكفبابنعت للؤنث الذى لابشركه فيه 0ع 
وذ اك فيه أنه شذ لاق التاء فى تصغير قدام ووراء» وذ كر دنا لياق الثاه 
ف فى تصغيرجما فى قوم : قديدرمة م ووريئة » وعال له بأن كل مؤنث على أربعة 
أحرف أو أ كثر يتبين تأنيئه يفمل من أفعاله » أو ينمه » أو بالإخبار عنهء 
وقدام بزوراء ظرقن لا:فمل لما ولانءت ولا يخبر عمماء فليس غناك ثىء 
بين تأنيثرما 'فألحقو! تا التأنث فى تصغيرهما ليتبين تأنيشهما . 
وسوف يكرر هذا الكلام فى موضع نالث”" :... 
7 هذا بإب ما اجتعع عليه واختلف فيه من وض نث الذى ليست فيه 
علامة التأنيث ع0 , 
: تحدث يه أبو حانم عن الؤثئات السماعية التى اتفق على 
تأنيثيا» أو أختلف “فيه » وم جام 8 بوجهين. : التذكير والتأنيث من 
الحيّوان والطير والكوا 5 وأعضاء الإنسان . وأسعاء الجبال » والرياح 
والبنهاء »باإلنام وأتجائها نوا عر .وأعاميا وصفاتها . 
وأع ما ينميز به هذا إلباب ف إلى : 


(1) الورقة (١‏ أ (») الريقة زومر أ وانظر من .16 هنا 
( الودقة م( [ 


ا 


١ ٠‏ عناية أى حاتم بذاك لغات العرب فى تذ كير يعض التكلمات أو 
ما نيشها » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ (أ) توه" : «.والطريق يؤقه أهل الحمجاز 0 أهل ند 
وأ كثر العرب » والقرآن يدل علىالنذكير » قال : «وإلى طاريق مبتقيم» '"» 
ورها قال المحازى : طريق 'بغيدة وقريبة » ٠‏ 

(ب) وقوله9؟ : : دوالهدي مذي | إلافى لغة إى أسد ٠‏ يقرلون : هذه 
هدى حسنة ٠‏ ْ 
والسكلاء مذاكر » وبعضيم يؤنئه » , 

لق - بو سكا من أقوال اللغويين - الثنين شافبهم فى 
تذكير بعض الكلات أو تأنيئها . ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 

٠» قره” «والشراع مإثثةةؤقد ذكرهبعضهم » والغة الجيدة التأنيث‎ )١( 
بعت اللغنين واوب امات » وسمعته يقول :ثلاث أفرع )وأ لشدق‎ 
فى صفة قوس‎ 

ا وى نرع أجمع 7 وى ثلاث أذرع وإمبع». 
(ب) دقول"» : د والقفا يؤنث ويذك » وقال لى الأصمعيٍ :.القنا مؤثثة 
ولايذكرها أحد ' فعحبت منه ؛وحى ىعن المذلى قوله : د قناغاترشر» 
ثم ألشدى درة 5 أخرى : 
« وهل جبلت يا قف الننفلة ل 
فقل ": ألاقال : يا قفيّة ؟ ألم تزعم أن القنا مؤنثة » تقال : دع ذا» 
كأنه يقول : هذا الرجزليس بعتيق كأنه من قول خلف أو بعض للولةين» 


5 الوزقة 6 ب . م( اللاسقافن :م‎ )١( 
الورقة و6اب.‎ (١ رع) الورةة لم1 أن‎ 
الورقة بوكرب .ورا‎ («) 


وما 


وأما أبو زيد فسكان يقول لنا كثيرا : فى الجسد أربعة أشياء تؤنث 
وذى قراو لقا ولحل »را نه 
(7)وتروه : والفرس مذاك » ورها أثثوه - زعنوا - على معى 
السن » وأنكر الأصمعى تأنيئه ذأ نشدناه قول دكين الراجز : 
٠‏ فذقت عين وطنت ضرس .0 


فقال : إنما هو : وطن القعرس »فلم يفبمه الذىبعمه » أخماأ سممه » و يما 
يقال : ثلاثة أضراس > . 

د( وقوه”" : د السلاح.مؤئقة ومذكرة ٠‏ حدثى بذاك أبى زيد عن 
العرب > . 

زه )وقوه : د وقمًا: : أسم بلد » مقصور مؤنث » أخبرئى يذلك 
أبو زيد». 
٠‏ 25 نقل أبوحائم عار اكاب لماز الأينشافرهم» 
وقد ذكرت أمئة الك فى مقدمة البحث© , 


1 ع عنى أبو حاتم ببيان ما جاء على ألسنة الماءة ٠.‏ هذا من ميزات 
المكتاب » لأنه ييين لنا ما جاء على أألسنة ل ؛ ومن 
أمثلة ذيك : 


» قوله"” :دولا يجوز فى تصغير المين - وما أشبهها : عويئة‎ )١( 
, و.قولون: ذو العوينتين » وإنها هو : ذو الميينتين‎ ٠ وقد اولءت با العامة‎ 


ويقولون : به هويب » وهو خأ » نما هو عييب > . 


(0 الو_قة ١٠6‏ أ (9: الورقة الوا 
رى الورفة مبدروب ٠‏ (وصه .٠ه‏ (. 


(ه: الودقه ونور | 


سا ون] - 


) ب) دقرف ؛ «ونيم يقولون : دخل ‏ بكسر الراه وإسكان اللا 
ولا يقول أحد من الذاس : رخلة ٠‏ إلا اتحطئون من العامة » . 

() وقوه" : د والقدوم ؛ الم تى ينحت بهاء مؤنقة » والدال خفيفة » 
ولا يجوز تثقيلبا ما تقول العامة» . 

(د د) وقوه”” : «والعامة تخطىه فتقول : مع » وإهسا فى أصوع » 
ولا شال : أصع > . : 


وف الباب مواضع أخرى كثيرة ذكر فها مجاه على ألسنة العامة 0 
ه - مع أن أب لت هذا الباب للحديث عن المؤنثات السماعية » 


إلا أنه تحدث فيه عن كثيد من المسائل النحوية والصر فية يذ الفامل 
وار ءلى الجوار '» وحذق للضاف: وإقامة المضاف إليه مقامة.» والتقديم 
والتأخير: والغليبءوالنع من المرف »؛ والنعت.والبدل : والعذد» والجوع » 
وى ءللفرد مراداً به المع » وج الججع » وأجماء امع وأسعاه المنس ع وصوخ 
اسم الفاعل واسم المفعول هن الأجوف الياثى» والقلب المكاتى » والتصغير» 
والنسب ءوالإبدال. 

ونعرض فيا بلى بعض:الأمثلة الفسائل النحوية والصرفية:القى تحدث دنها 
فى هذا الباب . 

- حنف الفامل » ونصب الظرف هلى الظرفية .: . 

قال0*© : 3 ويقال': هبت جَنوباً » وهبت ثقالاء على إذمار: هبت:الرريح 
تجنوباء قآل جرير : ش 

والإاوموا.ء 00 0 الورقة 56 بغ . 

(م) الورنة ركاب ٠‏ 

(و) انظر منها الورقة 14 ب » 15 ب » 177 0 

() الورقة م5( ب + 


هبت ثهالا فذكؤى و ذم وند الصفاة التى شرق حورانا 
لصبث( أشرقي حورانا )» الظرف ٠‏ 
الي على الجاورة : 
6ال”" : د وأما قول المجاج : 
* كأن نج المشكبوت الرمل * 
فالصفة النسج ؛ وجره على الموار : لآن ما قبل مجرور » 
سودي للضاف وإقامة لضاف إليه مقامه : 
6ال0 : د وو : « وفى الفرآن الي إلتى أقبلنا فيها )”© » والمير التى حملت 
الأمنعة “وإها أراد ‏ وال أعم بقوله - : ( واسأل القرية)0” : أى أهلالقرية 
والعين : أعل المير » . 
التفليب : ْ 
قال 43 : < والضبع أثىء واجمع الضباع » وثلاث أطيع » والذ كر: ضبعانة 


والتصغير ضبيعة . 
ول يقولوا فى جمعه : ضباعين . أكنفوا يمع المؤنث ء لآن الضبع 
الغالب على اللكلام » فاستغنوا بجمع الضع عن أن يجمعوا الضبعان . 
وليس من الؤنث ثىه غلب المذكر إلا هذا » . 
وأ بوحاتم هنا ذكر امؤنث:والذكر , والعددىوالممعووالتصغير والاستغتاء 
يجمع المؤنث عن بهم المذكر» لأ المونث غلب المذكر» فى أربعة أسمان » 
وفعل هذا كثيراً فيهذا الباب ؛ وهذا راجم لطبيعة لاباب » فهو يتحدت ون 
)١(‏ الورقة #احاب. 
)١(‏ الورقة 5؛ ب واإظر لللبء 
(0) يوسب م . (؛) الررقة 155 ب ٠‏ 
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تأنيث اللكزات أو تذكيرها » ويستدل دلى ذلك بتصغيرها أو يجمعها أو بمنعها 
من المرف » أو بإلاق التاء فى عددها . 

النع من المرف: . 

تحدث أبو حاتم فى هذا الباب عن منع بعض النكايات من الضرف » 
ؤذكر مما منع لاوصفية ووزن الفمل . أقرع”"2 ء ومامنع اعملية والتأزيث : 
لبن 0 وذكاء2” ؛ وشعوب9 وقد ون و و0 ؛ وسلبى' ك4 
وكحل0" » وذكر أنها تصرف فى ضرورة الثعر . 

قال أبو حاتم”"'" : د قال الشاعر : | 

ولو طلبوق بالعقوق أنيتهم بألف أؤديها إى القوم أقرها 

أقرع صفة الألف إلا أنه أفمل » فهو منصوب فى موضع ابر » + 

وقال”'" : د لبن : إم جل مؤنث » ولذلك م يصرف فى أشعار 
الفصحاء . قال الراعى : 

سيكفيك الإله ومسئات2 كحندل لبن تطرد المملالا » 

وكرر هذا الكلام فى موضم آخر”"" م 

وقال”"؟. د الشمس مؤئثة » وكذلك كل اسم لش.س مثل ذكاء » تقولة 
طلمت ذكاء » ممدودة غير مصروفة» لأنها معرفة © . 
)0 الورقة ا 
. 0 الورقة .كلاب - 4لالاب ٠.‏ 


(م) الورقة ئ59ز أ (؛) 'لورقة ؤبارب ٠‏ 
ره الورقة وب 1 20 (م) الورقة لالب م 
(و) الورقة هلا( ب6 0 (ى) الورقه ممرأ "م 
(0)الورقة .5ب (0ى) الورقة ورب 


٠ الورقةبرزرأ‎ )١( 


مل ل 


وقال9© : د وشعوب : امم للانية » مؤنث غير مصروف» لآنه معرفة 
بغير ألف ولام ». 

وقال9؟ : د قدس ؛ أسم جبل مؤنث لا ينصرف ٠‏ 
سيكب مؤلشة: اسم جبل» غير مصروف » ويدلك على التأنيث ترك 
المرن . قال الأعثى : 

وا عن لوده 6 ىران فكا 

وئال9؟ : دأجاأ: اسم جبل مؤنث لا يتصرف » ويعفهم يبمزه » 
ويعفعهم لا مزه » + 

وقال©» :< كحل » غير مصروفة : أ لسنة الشديدة» مؤنث » فلذلك 
لم يصرف . قال سلامة : 

قوم إذا صرحت كل بيوتهم مأوى الضريك» ومأوى كلْقرضوب 

وإن شنْت صرفتها فى الشعر » لآنه موضع اضغرار لإقامة الوزن » . 

النعت: ' 

ذو أبو حاتم فى هذا الباب أن كل ثىء من : النعوت يقوم مقام للندموت 
فهو مثله فى النذكير أو التأنيث . 

قال : « الجر مؤئئة »» وذلك اللمشبور» وقد ذكرها قوم من العرب 
قصحاء . ْ 

دكل ثىه من فوت افر يقوم مقامها فرو مؤنث مثلهاء مثل ؛ الدامة» 
والراح » واعإندريس ؛ وذلك أن ار معروفة بهذه.النيوت وما أشيهها » 
كا قالوا فى صفة النساء : الود » والضناك » لأنك تقصد إلى للرأة . 


إلى الررقة وووس. - (0) الورقة ونز ٠‏ 
(0) الودقة يا ب ٠.‏ | (4)الورقةوببوب. 
() الورقة بالازاب سملاو أ ٠‏ ٌ 
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وكذ لكنءوت الرياح . وغيرها من المؤنث والمذّكر » تقوم مقام الاسم 6 

العددد : 

كار سيك أبى حاتم عن المدد فى هذا الباب » فكان يستمل على 
تأنيث السكامة بر كه وساي نام ٠‏ وعلى تذ كير ها 
بشبوت التاه» ومن أمثلة ذلك : 

(| ) قال0©:د وما ف الميوان بغير هاه منللؤنث: المين الت ببعسر هاه 
وثلاث أعين » وثلاث أعيان » . 

(ب) وقال7©: د والآذن مؤققة » وثلاث آذان » . 

(ج) ول" : « والكرش مؤشة » وثلاث أ كراش  .»‏ - 

(د) وقال9): د وف الحديث: ( للؤمن بأ كل فى معى واحد ؛ والسكافر 
يأكل فى سيمة أمعاه , فالهاء فى سبعة ندل على التذكير في الوأحد » . 

(ه ) وقال 2" : « والإبط مذ كر . .. . وثلاثة آاط © . 

(و) وقال”: د العضد مؤقة ... ٠‏ وثلاث أعضاد» . 

(ز)وقال9؟ دوقال :هذا ثوب سبع فى مانية »لآنه يريد ؛ سبع 
أذرع » فأنث » فى ثمانية أشيار» فأحمق الهاء» لآن الواحد منها مذكر » يقال: 
هذا شبر >». 

جع التتكمير : 1 

ذى ذك أب حاتم جموح كثير من للق ثثات اللماعية الت ذ كرها فى هذا 
الباب » ومن أمثلة ذلك : 


(0الورقةمورب. ‏ :3 (س|الورقة.يوأ. 
(0) الورقة ؟وزأ : (:) الورفة 145 ب -م4 1[ 
ره) الورقة يلآ إل الورفة و١‏ أ 


(,) الورقة ووب 


0-0-3 


٠‏ (2) قال 22 د وكذلك: العيون » الم هو الوجه» وبعض العرب 
يفولون : العيون» فيكمر سيد » مثل ؛ العيوب» 
والغيو باه والليو ب 6 والشيوخ » . 

ثم قال0© : « ودرجل عيون » أى ؛ شديد د المين مف توحة » وقوم, عبن ؛ 
وعين ) ودجاجة بيروض » ودجاج بيض ؛ وبيض,» وصيود » وصيد؛ وميد» 
وج جميم هذا الياب ينقاس > : 

(ب) وقال2» : «والكرش مؤلثةكو ثلاث أ كراشءوه السكروش 6 

(ج) وقال© :« العقب مؤشة » وثلاث أعقاب . 

ويقال: أتينكؤعقبانالشهرء وى كى الشهر » وابطع .الأعقابر الأ كناب. 

(د) وقال©© ل 0 وابخم : 
ملابى ؛ مشددة خيز هبموزة »6 . 

) ه)وقال”:« وللتن مؤنث» ورعاذ كرها يعضهم: ٠‏ .واطيع للتون». 

(و) وقال7":د وأما جمعالعجوز فعجز بضمنين ‏ وإن شئت سكنت 
لمم » و المجائز » , ش 

ب ذ) وقال” “ : <١‏ والقفا يذو ويؤنث »2 ....ويقال ثلاثة أقفائع 
ولا يقال : أقفية 3 ويقال : هى القنى » و ْ 

(ح ) وقال © : « والسن مؤنقة ؛ وثلاث أسنان . 

ولا يفال لمع اسن ٠‏ سنان » ما يقول من لا يعقل 6 يما السئان : سنان 


الع : وابمع : أسئة > .. 
(()الودقةيمجوب»وورآ (9) الوزقةو؟١‏ ب 
(0) الورقة 49ذ أ , ()الودفة وين أ 
(ه) أربقه ١46‏ ن. () الورقة ا4١‏ 1 
(0) الورقة وورأ, (0) الورقة مو رب .ووأ 


(و) ااريقة ٠١‏ أ 


سالؤات 


(ط) وقال”":,< والصقر مذ كر » . . وثلاثة أمقر » وهى الصفور 6 
والصقورة » يا فالوا : الفحول ‏ والفحولة »> . 
والموع الى ذكزها أبو حاتم فى الباب كثيرة جدا » فقد ذ كر جموع 
أ كثر للؤ نثات السماعية التى أوردها فى الباب . 
© مجىء الفرد ماد به الجع : 
ذك أبو حاتم أنالفرد قد يأنى مرادا به امم ذ كر ذلك وهو يتحدث 
عن الأمعاء » وذكر أن القطامى جاه به مفردا » وهو يريد جع » وفظار لذنك 
بقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا )9 والمراد : الأطفال - 
قال أبو.حانم97 :ا وأما الأمعاء. فواحدها معى » ووزنه : رضى » 
وأما القعلامى لخاء به جمما وهو واسدء كا قال الله عز وجل.: ( أو الطفل 
الذين لم يظبروا )"وم يقل: الأطفال » فقال : 
كأأن نسوع رحلى جين ضمت حوالب عرزا » ومعى جياعا 
٠‏ والوحه : جائعا » . 
جع ا 
ذكر أبو حاتم فى هذا الباب وهو يتحدث عن لاؤنثاتالسماءية-ذ كر 
أنجمع بءض السكلمات قد جع او اذ كرهمن جع للمع: أضالعكو كارع .ومصارين. 
قال ©" : « والضلع مؤئثة. . . . وثلاث أضلع »ومن الضادع » وربما 
قالوا فى المع : أضالع » كأنها جيع أضلع » أى : جنع المع » ٠‏ 
وقال0 : « والكزاع مؤنقة .:... وثلاث أ كرع 2 وهى الآ كارع 6 
(١)لورفة‏ ؟درأ (0)الغود :رس (م) الورقة ١48‏ ب 
() الورفة 141 ب٠‏ (ه) الويقة وها أ 


ل 


وقال 9©: < وللصير من مصران البطن مذكر ء واجلمع: مص رأن» ويجيم 
مه رأن على مصارين » . 

صوغ امم الفاعل » واسم المفعول من الآجوف اليأق ٠‏ 

د أبو حاتم عندما ذ ى أن العين مؤلقة ‏ ذ كر أن امم الفاعل 
من ( عنث فلانا ): عأئن ؛ وأن اسم المفعول منه ممين » ووذ 7 تصحيح ألياء 
فيقال : معيون. 

٠‏ وال 29 :2 ويقال: : عنثنلاناء أى: أصيته 1000 عائن » والمفعول 
به ؛ معين » ويجوز : معيون » قال عباس بن هرداس السلي : 
قد كان قوءك يحسبونك سيدا 2 وأخسال أنك سيد معبون 

أى : أصابته عين »> . 

القاب المكانى : 

0 اسيم و ( فوقة) الهم يجممان على (فوق) 
ويقال فى ( فوق ) : ( فق ) وذ كر أن فيها قليا مكانيا بتقديماللام على المين. 

قال0© : < وهذأ فوق |لسهم » وفوقة السهم .. .. وفوق » وثلاثة أفواق ٠‏ 
وثلاث فوقات » وفوق » وفق » مقاوبة موضع العين إلى موضع اللام » * 

التصغير : 
تحدث أبوحاتم فى هذا الباب عن تصغير كثير من الكلماتالتى ذكرها 
فيه » وأمسكننى جم ما ذ كره من مسائل ال التصغير فيا إلى : 

(١)ذكر‏ أن الكلمات الؤثثة الثلائية اعخالية من للتاء تلسقها الناء 
عند تصغيرها”؟ » وذ كر تصغير السكلمات النااية : أذن : أفيية», 
(١)الودطظوورأنب‏ (0) الورقة واب 
(0) الورقة امراب * () الورةوورأ. 
م( الورقة'. وو أ. 


كن : كيفيفة0© عن + سأيئة00 » قدر : قديرة09 »رغل: رخيلةل, 
طبع ' ضديعة” “»وعين أعيينة9 , 

(ب) ذ كر أن الثلانى المؤنث اللمالى من الناء الحذوف منه حرف » يرد 
إليه الهذوف منه فى التصغير » وتلحقه التاء نحو : بدية فى تصغير بد ٠.‏ 

قال”"' : « واليد مؤنثة . . . وكذلك اليد: إذا أتفذت عند رجلا بداء 
والنصخير في ذا كله : يدية » رددت الياء المحذوفة من اليد “ لآنه كان بعد 
الدال ياء لغذؤت فإذا صغرت رددتما » . 

(ج) ذ كر أبو حاتم فى موطعين سابقين”؟؟ من الكتاب أن تصغير 
ذود » وحرب » وقوس » بعير تام شاذ ؛ لآنها مؤنثة ثلاثية » وذكر هنا أنها 
بغرت بدون ناء ؛ لأنها أشبهث المصادر. 

قال ا والذود من الإبل مؤئقة ... والتصغير : ذويد ؛ لأمنا أشبهت 
للصادر عي أشبهتها حرب وقومن > ا ا 

(د) ذكرأبو ا إذا نشابهتما خممت كل واحدة 2 
بتصغير » دنعا ابس » وذ كر من ذللك تصغير ضجى على ضحى بدون اناه مم 
أنها مؤنثة » ول تلحقها الناه فى التصغير لثلا بلتبس تصخيرها يتصغير ضحوة» 
وتصغير النور ‏ ضد الظلمة ‏ على لوير » وتصغير 1 جع الثار لى 


نويرات . ا 

(الورقةامورا 0 ار اه 
(0) الررقه رورآ. (و) الورقة عورأ ٠‏ 
ره( الورقة لاب 0( الورقة 15ل أٌ 


() الررقة 1 ب 
(0) فى ياب .عت الأؤنث الذى لابشركه فيه المذكر الورقة . مل بْء 
وباب تصغير المزنث الورقة لاز ب (و) الوربة برهأ 


-4ا- 


قال23 : د والضنحى مؤثة ... والتصغير : ضحي » ول يقولوا : طحية» 
لثلامختلط بتصغير ضحوة » . 

وظل2©0 : د والنار مؤنثة وثلاث أنور » و النيران » والنور . 

وأما النور من الآأئوار فواحد مذكر» وسمعث أ زيد يقول : تصغير 
النور - جماعة النار- : نويرات » وأما النود من الأآنوار- خلاف الظلمة 
فتصغيره : وير > . 

(ه) ذك أبو حاتم أن الاسم الثلانى إذا كان ثانيه ياء أصلية سسواء 
كان مذ كراً أو مؤنث » جاز فىالتصمغير ضم أوله و مرء » والضم أقصيخ » تحو؟ 
عين : عيين» وسير : سيير » وقيد : قييدء بغم الأول وكيره . 

قال" : د وما ف الحبوان من لاون : العين التى يبصر بها ... فالتصخير: 
هيينة ؛ مضمومة وإن شا ت كرتا » وكذاك جيع ما تصغره من مو لث 
أو مذكر إذاكان ثانية ياء أصلها الياء, فعلت به مثل ذلك من كبر أو ضم» 
والضم أفصح أللغتين ... > ٠‏ 

(و) ذكر أبو حاتم أن المؤنث إذا زاد على ثلاثة أحرف لا تلحق التاه 
تصخيره نمو : [صبع أصبيع » وعقرب : عقيرب » وعناق : عنيق . 

تم ذكر فى موضم آآخر وهو يتحدث عن تصغير سعاه على مبية أن الناه 
متها لأن الألف تحذف ف التصغير فسكأنهم صغروا ثلاثة أحرف . 

قال ؛ د والإصيع مؤنثة ... والتمغير : أصيبع بغير هاء ‏ لأن الماء 
إنما تلحق ما كان على ثلاثة أحرف »© فإذا جاوزت فير هاء » وَكذلك : 
عقرب : عقيرب », وعناق : عنيق > . 


()الررةجووا. 0 ١‏ 
(0) الودقة وموك . (0) الورقة معزب موسو . 
(١‏ الورقة ١45‏ أ 


حؤيات 


اماي سي مرو عدار اي 
عؤلثة ,... 
والتصيغير : معية ».| با ألمقت اهاء فى التصغين وما 5 أحرفٍ؟ 
لأنك ترى بالآلف في التصغير ؛ لآنك نكره . ث يلدات » وكأنك صشرث 
ثلاثة أحرف » وتقول فى تصغير عناق : : عنيق ‏ مشددة فإذا خفقت قلت: 
و ثلإثة أحرفت > . 
ذ) ذكر بحام أن .ما كان على وزن أفعل تحبو: أدبر, وأبلق » 
0 يجوز فى تصغيره بوجبان : إثيات الألف وجذفها » وإثباتها أجود 
وأكثر وأقيس » ذكر ذلك عند حديثه عن ن (ديير) فذدكر أنه يصاح أن 
يكون تصغير ( دبر) و( أدبر) ٠‏ 
ان : السلاح مذ قومؤقة... 
وقالوا : : سمى دبير : : دبيرا ؛ ؛ لآن إل 5 ملاح أدبرث ظبره » أى : 
تركيه دبراء 
يقال : عير دبر » وأدير» ويصلح ديير لها جميما ٠‏ 1 
قالوا فى مثل العرب : “رق ليق ويذم» تير اليلق د ذفو الممزة 
من أوه + وكذلك دبير إن كان تصخير أدير ‏ 5 
ويقال فى تصغير أدبر : : أديير أيناً » وفي أسود : أسيد» تأسرد» 
وسويد. 


وهذا الباب أجمع ؛ بجوز فيه حذف الآلف 3 وإثبتهها أجود وأ صر 
0 . 


(0) الورقة وررزلاء 
(م) الورقة رسن أ 0 


-|1 


تحدث أبو حائم فى هذا الباب عن النسب إلى بعض السكرات » ملهنا 
السب إلى السكلاء » إلى ما آخزء همزة تمدودة للتأينث “وإلى الخانوت . 
1 رد 0 والتكلدء© مذكرء وبعطهم يؤلئة » وننسبُ إليه : كلالى 
يلاه ويجوز أن ينسب إلية بالواو» إلا أن الآ كثر يا وصفت لك > . 
وأبوحام أطلق إلياه على الممزة» فى قوله : د يشب إليدكلا باليار . 
وإتض من قوله : « ويجؤز أن ينسّت إليه بالواو »> أنه ييز أن تقلب 
الهمزة الأملية “يالا الذسب ٠‏ لآن'هرزة كلاء أصلية ؛ فقنأة كن سيبوية9؟ 
أنه على وزن فمال ٠‏ أماما آخره *ززة مدو للتأنيث » فذكر أن أ كنز 
العرب يقلبوتها واوا . 
. قال”* : د وأما همزة لتأنبث مثل : الببطشأء وجرا افكلم إلا قليلا 
نسب ليوا : بيضاؤى» وشمزاوى 4 . * 
دم يبيشلغة القليل التى ذكرها هنا » وقد ذكر فى الباب الأاول9*؟ اننم 
يبق ونه فى النسب فيقولونة: عه رأ وبيطاق*. 
:"أما الخاوث»انقدنذكر "أن فى السب إلية ثلاثة.أوج': 
قال2 6 : وبعضهم يقول'ق الب : :جل حانوى » وحانوئن. م 
وان غ. 


()الورةوورام 

(0) ف الماح زاء ١‏ 00500 موضطع ثرا فيه الف وهو ساحل 
مجرء 

() اللكتاب 0 . 4 الورقة 1 

(5) الودقة وو ب وقد نقلت عبارته فى ص 01 

إن الررظة وى ب. 


يا 
: الأبدال:. 
محدث أبو حاتم فى هذا الباب عن الإبد' وتتاول فى حديثه قاب 
الواو الضمومة همزة جوازا » وقلبالياء همزة إذا تطرفت خامسة أو رابعة# 
أ إثر ألف زائدة . 
نمحدث عن قاب الواو الضمومة همزة جوازا فى ثلاثة مواضسسع من 
الباب وفى : 
)1( ول 2" 505 مؤنثة ... والتصغير : ودريكة » وأريكة 
ل بالممن ‏ ؛ للآن الو او إذا انضمت فاهمزها إلا واو الميع نمو : ( اشغروا 
الشلالة )''" وفى لصحف : (الرسل أقنت )7 والآمل : وقنت * من 
الوقت >». 
(ب) وقال9© : « الساق من الرجل ون عل ثىه مؤئثة» وثلاث 
أسؤق ؛ مبذوزة وغير مّموزة » لأن الواو أنضمت ». ' 
(ج) وقال" : د وكذلك أسعاء الأمابع مؤنئة » تقول : هى الإبهام م 
وف الاتصر » والبتمس ؛ والوسطى ٠‏ والجمع 5 ألوسط» وإن ثالت مزث' 
الواوء لآنها انمث غ'. * 
أما حديثه عن قلب الياء ألتظرفة همزة » فقد ذكره' عند حديثه عن 
تذكير علباة . 
' تقال”؟ : د والعلباء مذكر » وهى عصبة فى المنق» يقال : هذا علبام» 


ممدود مهموز مصروف 66 0 بيست قتأييث ؛ وإاعى بدل من ياء » 


١6: الررتة وورأ. (0) البقرة‎ )١( 
.٠ ب١48 المرسلات ١1لاء (؛) الررقة‎ )( 
أذبه!‎ ١84 (ه) الررقة در أ . () الورقة‎ 


وتأن الأصل : علياى » فبمزوا الياء إذجاءت خامسة » وكذلك فى رابمة 
مكل ؟ خْطاه وشقاء :. * 1 
ْ أن إذا كانت غالثة غلا من » تقول': راية ورافق »وآنة وآى بال 

ومثل العلباء : حرباء » وى دويبة » وعظاء » والأصل الياى» ٠‏ 

وبعد عرض هذه السائل النحنوية والسرفية التى ذكرها أبو أتم فى 
هذا الباب 0 يشميح لننا أن أب احاتم عقد هذا الباب لاحديث عن ا اأؤشات 
الاغية » إلا أن حديعه متها لم : كن عرزل عن مسائل - عل النحو © بل تفرض 
ف ألب اذك كثير من النائل ألنحرية والصرفية * 


0 
© # ا ه©» 


الا سه ألباب الحادى والعشمزيين. : هذا باب من ن أاق إرغ2 تي 


ذكر فيه أبو حاتم أعاء البلدان والأما كن نحو مير )وعجر / ؛ وحجر 
العامة »؛وسمان » وفلج.» وقباء والعراق » وبدودان ء وجرجان » وخراسان » 
وسجسنان » وتجرانٍ ؛ وحاوان ٠‏ , ْ 

وتحدث عى تذكيرها أو تأنيتهاء وعن صر فها أ منعبا: عن الور 

قال0© : < وذكررا حوران ب قال امو إلقيس فذكر : ١‏ 

اما يدا حوران والآل دونه نظلرت فم م تنظر بغينيك منظراً. 

٠,‏ فذذكر. » وليسب تقول من زعم أن إل ابره ف فى ,آخبره ألفبونون 
بذك وبؤنشر - يصواب» وإها غرع هذا البيتٍ ٠‏ 1 

فأما جرجان وخراسان وسجستان ونجران وحاوان فؤنث لاشك. 
في ذلك »> ٠‏ 


إلى الددقة مل ب عر اها 30 
(؟) الورقة وم1 أب ٠.‏ 


وأبو جاتم هنا خالف الفراء . فقد ذ كي أن ما في آخره ألنٍ ونون من 
أسماء البلزان فبو مذكر » فإن جاء مؤشيا في شمر » تتأنيئة علي 
علد 1 
٠‏ وتابع, :ابن الأذباري القرا افي ذلك , 
قال الفر ام 3" ,.ج وما كان من أبماه اليلدانٍ 1 ها أ نون لخر إسان 
وجربجاكٍ ؛ وحلوانٍ فهى كران » فإذا دأيتها فشعر مؤقة ء فإأما 
يذهيون بها إلى البلدة > . 
يح هذا بإب أميام قبائل الهرب م وججاءات, اليم 2 د 
سود القرآن » وحروف للعجم ‏ الظروف » والآباء العدوله عن وجوهر|”©. 
| لم بتحدث أب حاتم في إلياب. من الأسماء العديلة كا ذكر فى المنوان 
وتحدث مها فى الباب الثالى . 
,. ونجدك ف لباب عن أنناه قبائل العرب م فذكر .أن ام القبيله إن: 
كان منقولامن | 0 الهيرفٍ على جوه 
اما القبيلة » وإن كان متقولا من ادم أم حو : سلول ومبدوس وباهلة , 
متهمن العيق: ل 
ويقال هذه هم على آنا اسم اقبيلة » وباهلة بن يعممر » وباهلة اسم 
1 فلأل » ولسكفيم تعدوأ إلى الجي » وجي مذكر . 
. ثم محدثئ عن أسعاء الأمم نحو : يبود . وبخوس ونصارى » فلكي أنه 
يوز منهها من 097 ولي أنها امم الآمةء كا منعوا أسماء القبأئل . 
كرأ أن قا هلو اليه #يي الروع التأنيي انبا جاعات, 0 


() المذكر والمؤنث لفراء ٠6‏ وأنظر اللذكر والمؤنث لابن الأببلدئ 


كم 
() الررقة ورب - 18 أ 


سسءولاه 


واججمامة مؤثئة » نم تحدث عن أسماء سور القرآن نبو هود » ونوح» ومريم » 
فذكر أنها أساء مؤنثة ااسور» قتمنع من الصرف . 

فان أضيف إلبها ( سورة ) في أافظ أو فى التقدير » فإن كان فيهبا' 
ما يوجب منع الصرف منعت » وإنلم يسكن فيهاما يوجب منع المرف 
صرفت . . نحو هله فؤد » وهذه أوح ) وسورة ليع الور 

6 حدث عن حروف العجم » لذي أنها 3 ونذذو» 
وتأنيثها أ كار 

ثم بين أن المزوف إذا مي ها يجنوز فيها التذدكير والتأنيث نحو :إن» 
زعلاايت. 030 

ثم ذكر أن الظرو ف كبا مذكرة إلا وراء» وقدام » فرما مؤثقان بدليل 

لحاق التاء فى تصغير سما على وريئة » وقد بدعة ٠‏ 

وذكر أنه ابعل شيئا زاد على ثلاثة أحرف ولته الناء في التصغير 
إلا هاتين طبه دو الثلة فى ذلك وقد سبق أن ذكرها فى باب" 
تصغير للؤئث 

مذ أ لابدرف فى ( أمام ) إلا التذكير » وذكر أن بعضبم زعم: 

٠ و‎ 

قال 7" : < أما أمام فزعم من لا أثق بمكابته 6 ينونه أولا أعرف' 

وأبو حاتم يقصد بقوله : < فرعم من لاأثق بمكايته > يقضدات” 
لفزاءء لأنه هو الذى ذكر أن ( أملم) مؤلث" » وتاعه ابن الأباري 
ذلك ا 

. الورقة 1م1 أء وانظر ص مم0 هنا‎ )١( 
. الودقة بين أ‎ )0( 


سااوا-ت 


٠‏ قال الغفراء 50 ٠:‏ إلا أنهم يؤنشون : أمام ».وقدام 6 ووراء»م 

وأبو حاتم فى قوله : إنه لا يعرف فى أمام إلا التذتكير' : "نتابع. 
لسببويه ''“» فقد نقل عن يولس أن كل العرب نذ كر (أمام) . 

8د باب المعدول عن وجهه 99 . 

نحدث فيه من الأمهاء للعدولة عن غيرها على وزن ( فعال ) وذ كر أنبا 
أربعة أنواع : 

. أمماءأفعال أمء نحو : تراك »:ومناع » ونزال » وذكر أبها.مؤ ئثة‎ )١( 

(ب) أعلام حو : رقاش » وحذام » وقطام ة وذسكر أنها مؤاثة” مبنية 

(ج) صفات نحو : كأس حلاق » وكية وقاع»,وذكر' أنه .مؤي 
منئية على الكبير ٠‏ 
1 (.د) أمياء مصادر حو : لجار م معدول عن النجرة » وإسان ,» ..معدول, 
عن المبسرة» وذكر أثها مؤثة . 
.:؟ .هذا باب. من. إلفصل بين لكر وللؤنث ف“ الأسماه 
والأفمال 3©. 

ذكر أبوحاتم أنهم يفصلون, بين للذكر والؤنث فى الأفعال بالماق ' 
تاه التأنيث ف الفعل كحو : جاه الرجل ء وجاءت المرأة . 

يذكر من الفصل ببنهما فى الأسماء : : .ابن وآبئة وبنث : ؛ وأ وأخت » 
وقلانوفلاثة . 


0 م تفدث ث عن أمياه الإشارة لتذي والؤنك» كم ب أولمث يه العامة 


4 ١ , المذكر والمؤيث , حمر والمذكر والنث لابن الأنيارى‎ )١( 
2 - 1 الكتاب ؟ / انس [فوة الوبق ذا‎ )( 
الودقة مها ,بيرس .1 لي‎ )( ٠ 


حسام هل 


وما نزل به القرآن السكريم » وما تنكل به الرسول على لله عليه وس ؛ وبين 
تملأ الغامة فى يعضها ء 

قال”© : «وقالزا فى النذ كير اك وذته والمانة أولضكيت (ذاق)ء 
وليس في جمبع القرآن : ذاك » ولاذاءا »ولا ذالم ولاذا كن » فى القرآنٌ 
جيع هذه ألوجوم. واللام » وهما لغتان معروفتان مشهورةان ٠‏ 

ثم قال ”" : د وقالرا فى الآنى : تلك ؛ مكسورة الناء » وقالوا : نيك 
باليلا “و كشيرة فى اللغات معروفة . 

وأعذما أولعت به المامة من قولهم ذيك فى مغتى 'تلك » يقولون : اذهب 
إلى ديك الرأة فى ديك الدارء فليس م ن كلام العرب ؛ وهو .خطأ » وكأنه 
الانة بالمنأ أوام » وتعقيه أشد انفائها . 

وكان الرسول ‏ صادات الله عليه - يقول -إذا دخل على عالثة رحة 
اف هليها ‏ وهى مريطة أيام: الإفك ‏ يقول : ( كيف ميتم ؟) » 
لايزيد عليها » . ' 
ثم حدث عن 'تصغير ( 13.] و('نا ) » وبين أن العرب استغئوا بتصخير 
( :ا) عن تصغير (هذه ) وعلل اذل بأنهم لو صغروا ( هذه ) لالنبس الذك' 
بالؤنثفى آلفظ. 7" 

«-هذا ياب من غات © 

ذكر ١‏ ب أن الل وقول ضع رب وأ ارم : م) 2 
والثني وام » فى التذكبير والتأنيث 32 الل 
وقول : ( والقائلين الأعولهم مز ينا ) . ش 
(1) الورقة وو اك ةحيرب 00 
(؟) الورقة 1 ب اناا /. 1 
() الأنعام ٠٠١‏ 0( ار 3 


35-25 


وكثير من بنى ميم يشبهونه بالفمل الضارع فيقرلون : هل » وهفى » 
وهابوا » وهامين ٠‏ 

وذك أن العرب استساوا , (مه) و(مه) > (وإيه) د «إيها» 
و ( ويا ) و (رويدا) بلقظ وا<س.د تفرد والمثى واجضسع في 
التذ كير والتأنيث . 

ونظر ذلك باستعماهم بعض الصفات لفل واحد للهفرد والتى واجلمم : 
في القن كير والتأنيث نحو : ماولة » وفروقة ؛ وعدل » ودضًا » وتتاجح » 
وعاقر » ويازل ) وضامر . 

ثم ذكر أن ( مبلا) مصدر منون » ويجىء بلفظ واحد للنغرد والثنى 
واج ع » مذكرا ومؤنثا . 

لي يابتركنيه فصل الؤنثم نا لذ كر انسكلاه لإ انخاطب”". 

1 فيه أب وأحاتم ماترك فيه الفصل بين المذكز وللؤنث قوهم : 
اضرباء وضريتهسا » المت المذكر وللؤنث» وقولم: :مسن تنا فمنقء اكه 
مذذكرا ومؤثفاء وقوهم : أنا فعلت » المذكر وللونت . 

“لم نحدث عما فساؤا فيه بين المذكر والمنث :نهو كاف أتلطاب » وكافن" 
الضمير » وبين أنهما تفتحا امع المذكر » وتسكس ران مع اللأنث » وكذتك ناه 
الضمير » فإنها تتتتح مع المذكر » وتسكسس'مع الوانث ٠‏ 

« هذا باب من الإضافة مل 0 فيه دلى المذاف إليه‎ ٠ 
7 لاعلى لضاف » وهو على الضافٍ أحدن نوا كغر‎ 

تحدث فيه عن ١‏ كتساب الذْانُ 5 

م7 هذا باب من 'التأنيث وأنذ سكير 1 

() الورئة ووب هوأ () الورقة ,وو ؟ 

(م) الورقة سولب - ولاب 


واج 


.تحبث نيه عن" (ذى ) بمعنى صاحب » لذ كر .و (ذات) ممنى 
صاحبة » لليؤنقة » وذكر تثنيمهما وجمعبما» وعلامة إعرابهم! فى كل حالة . 
. وذكر أن العرب قد تؤنث الكلام نتستعمل (ذات) ولا تستعمل 
(ذا )» وقد بذكره فتستعمل ( ذا ) ولا ستعمل ( ذات ) . 
فن الأول قوهم : ( اللهم أصلح ذات بينا) » ولقيته ذات ليةء وذات 
يوم » وذات فداة؛ وذات مرةه 
اومن الت قوطم : لقيه ذا صباح . 
اذى أن لغة كثير من العرب استعيال ( ذو ) أسما مومولا ؛ 
وذو لهم يق كو نه دلى هذأ الفظ فى التأنيث والتثثية ب واطلمع » فى الرذم 
والنصب والطر. 
9يس هذا باب هن للؤنث والذكر ير" . 
5 .. نحاسك فيه عن نداء ( هن )»2 يقل ليذ كر : يهن » ياهنان » ياهئون ٠‏ 
والنؤنث :ديامنت » بإعبنتان ؛ ياهنات . 
ثم تحدث عن إضافته لباء للنسكام » فيقال للمذكر : يأهن ؛ وللثنى : 
ياه * بفتح النون وتشديد الياء ».وم المذكر: ياهنى » يكس النون 
وتشديدٍ الياه . 
ويقال فى للؤنث. : يهنت » ولائقى ؛ مق » والجيع : ياهنات . 
ثم ذكر أن قولمى . : باهياد» غلط مول ؛ وقد أولع به قوم. كثير , 
2 - هذا باب من الخاطبة؟ : ش 
0 بتحدث فيه عه ن حركا الكاف فق الحاطية. قّ أماء الإشارة والغمائر إذ 
عن الب اي أ مون مفرفً أأوش أومجوما. 7 207 


57 الورقترةوودب م‎ )١( 
الررقة/ مالأ عاب‎ 00 


0 


اسح هذا باب من الموؤنك7"؟ : | 

حدث فيه عن الصذات التى دلى وزن « فعال » » وذكر نوعين من 
هل, الصفاث : 

أحدهما : ما جاه على (فعال ) وصفا فى سب الآثق » وهو مختص بالنداء 
نحو : يانساق » وياخباث » ويالكاع ولا يتممل فى غير النداء إلافى 
ضرورة الشعر كقول المطيئة : 

أطوف ماأطوف ثم وى إك بيت" تميدته لكاع. 

وذكر أن نظير هذه الصفات للهذكر يجىه: على وزن < فمل'»'»» 
ولا تستعمل إلذفى النداء نحو : يافسق » وياغدز » وياخيث . 

والناق : صدات للؤئ نث على وزن فعال » و مصروفة. حو رمم 
رجل دزت » وامزأة نرزان » وامرأة حصان ؛ 'ونخلة حال ) ورجل صنع » 
وامرأة صناع ٠.‏ 

: وذكرٌ أبوحاتم أن د منصان » و « رزان"» وصفانخاصان بالرأة » فإذاه 
أريد وصف غير المرأة قيل :' حضيئة ورزيئة » و : مفيئة” حصينة »- 
وصخرة رزيئة . 

2 : دوقال : فول ززان » ا أة رزان:». وامرأة حصان » قال 
حسان بن ثابت 3 عائشة رحهها لله : 
لحان رزان: مائزن :بريبة ‏ وتشضبح غرى نموم الغوافل. 

يقال : مديلة حصينة: “ولع عصيئة ؛ وضكرة رزيئة » وإها قل 
خضان"ورزاتفى الام خاطة» :: 

وذاكر يبوه" هذا السكلام » وغال 4.بأن العرب فرقها بنالناين ' 

0 ()الورقةجورآب. («)الزرقة؟ور يم 
() الكتاب ١,‏ هارون , 


لمت 


ليفصاوا بين للرأة وغيرها . 

بس م هذا بابب من الفعل9؟ , 

محدث فيه عن تقدم مبتداً على الفعل » وظعل الفم ل ضمير عائديه ل للبتدأء 
وذى اذلك عدة مورأوض : 

3-5 - 'للبندً امم ظاهر » مذ كر أو مؤنث » مفرد أو مثنى أوجع » والذمل 


ماض أو مضارع , 

ب المبتدأ شير يخاماب » مذذكر أو مؤنث » مفرد أو مني أو جع > 
والفعلٍ ماض أو مضاوع 5 1 

المبتداأ ضيور غائب » مذكر أم مؤنث » مفرد أمٍ مثى أو جم ؛ 
والفمل مضاوع . ش 


ونحدث دن ' تأث الفمل إذا كان البفاعلي ضيبا ,بعود على مؤنث ٠‏ 

مم ثم تحدثام ن تقدم مبنداً على الفعل 6 واتصل بالفعل ضميران: أجدهيا 
هل بمودمل ميدأ مركا أو مناه والثاومتمرل به » وبين هلامة تأنيث 
افع إذا كن افاعل ضههاً عرد عل مؤنك . 

سس هذا ياب من الخاطية9؟ , 

عيدث في عن قرم : هات للاذركر وللق نك مفرداً ومني ومحوماً »وبين 
علامة التأنيث إذا خوطب به مؤنث . 

قلى أبو سا0 : تقول: واب بارجل فتبكير ليام » إن أصلبا 
حاتى > كنات اليلف لأنه أ أمي » وللاثنين الفذكرين : هاتيا »والجميم اللركور 
هاتوا؛ ولهرأة : هاتى » بالياه؛ ياه التأنيث » وذهبيت ياء الأصل لالتقاء 


. () الوركة حولت سيو 11 
(0) الورقةييوا أ -. وجيالا 
(©) الورقه ووو أ 


الإقانت 


السأكنين » وللاثثتين : هانيا »6 للرجلين » والجميع من النساء ؛ هائان غ . 
فت عن قول العرب (هاه) لذي والمؤنث » مفرداً ومثى 
وجموعا م ءوذ روأن فيه لغثين : 
نز الأو : أن يممنع بلهمزة ما يصبع بالسكاف فى دعليك» اسم 
فعل امن . 
والثانية : أن يصنع بالهمزة ما يصئع بالناه فى (هات ) . 
البو دام" : د وتقول قياساً على ماق القرآن : : هاؤم اقرأوا 
ككتالى » الجميسع ٠‏ وتقول الواحد اذكر ؛: :هاء. فتفتيح الطمزة » و للاثنين 
هاؤما ليقع امتراء وتدخل اليم 2 تقول : عليك ومليكم ء والجميع : 
(هاؤم اقرأوا)؟ يإفى المحف ٠‏ 
وتقول للفرأة, :هاه اقرأى “بكس غمزة (هام) ولاتسخل الياد سا 
لاتدخلا فى( عليك ) للمرأة ؛ وللاثنتين : : هاؤما »كا الذ كررين » والجميع 
اطاؤن.» بغنم الممزة وتشديد النون »كا تلفظ بملس». ٠.‏ 
5 نقدر هذه الأنمال.ب د عليك » و «عليكا» و دعليي» و «عليكن» . 
وتقول "فى 'لقة أأخزى : هاه.يارنجل :بتكبمر الميزةس وتقدر هذا الباب 
يباب د هات » من فتح أ وكد رأ : تصنع بالهمزة ماتمئع بالنالق سات إ» 
من فتتح أو كتمر . 
وللاثنين : : هائيا /والجميع ٠‏ 100 :هائينٍ». 
)م هذا أ باب لخر" 60 ١‏ 
تحدك فيه فول العرب :“(هاأنا ذا) و(هانعونظا). 
2 (1) الودقة ا )الاق ئوره 
(0) الورقة .. أدب ٠‏ 


وذ ذو صور هذين التركيبين للبذ م ولاؤنث ؛ مفرداً ومثنى بجوم . 

فذكر أن العرب بةولون فى التركيب الأول للسذكر (ماأناذا) » 
وللدثى :هام نولجع : : هاحن أولاء . 5 

ولمؤنث : ها أناذه» وللثنى:. :ها ين نان » ولاجمع 0 ن أولاء. 

وذكر أنم يقولون فى التركيب الثائى لللذكر : هاهو ذاء لقريب » 
وذاك للبعيد » وللمثى : هاهما ذان» للقريبين » وذانك للبعيدين ) والجمع : 
هام أولاه » #قريب » وأولئك للبذيد . 
ولللونث : هاض ذْدَْ للقريبة » وثلك للبميدة » ولاثى : هاغنا زان 
لقريشين » وتالك للبعيدتين » وللجمغ , ها هن أولاء اقرببات» وأولئك 

م قل عن أفازيد أند جع من الأعراب من يقؤل امؤنث :(هو) بشي 
الهاء وفتسناء وذ كرأ بو "حاتم أنه مجم أهل مكة يقُولؤن لللذكز< (هو) 
يقتي الماء . ْ 

ايل أبو خا3" ٠:‏ « وحدائى أبو زيد أله سمع :من الأعراب من إذا 
فيلن4ة: أن فلالة ؟ وكئ عاضرة» قآل': هاهو ذه » فأثكرئه وتمحبث » 
نفردقته 'عليسه مستفيم. . فقال.: #تعته من أ كثر من”“مائة نفس ء وكان 


معدقاً. ١‏ .. 00 
وقال س أيما ‏ : لقعت “من يفتح الماء فيقول: ماهو ذه 
أزددت تعجمأ' .. 0 


وقد كنت أبجع أمل مكة كثيراً , يشرلون : عرفا 2 افيفتحون الهاء 
دالواد» دم أخصح من أ لالعراق جل كل حال » وإْنْكأنوا يلدنون» وأهل 
لي لي 0 


. الورقة ..ماب 1 هذا القول عن أ ساتهز -السيداق فى شرح‎ )١( 
271. 1: تال السرب‎ ١ المكتاب ه ,8456 وأبو أن فى‎ 


عاقأقاس 


للديئة أفصح منهم » لقلة مايخأللهم المجم ؟ لأنهم لايقيتون عندم”ا بقيفون 


بمكة مجازرين »> . 
.وهذا القول هو آخر ماذرء أبوحام فى الكباب. 
© © © 
ويبعسك... 


' فبذه دراسة ألقينا فيه! الضوه على كز من كنوز التراث الخطوطة » 

وه وكتاب الذكر وللؤنث لأ عاتم السجستاى التويسنة ذهعاه..ة: 

وقد وثقت لسبة الكتاب لألى حاتم بما ذكره أحصاب التراجم » 
وبالنصوص التى قلها منه الذاء للتأخرون عن ألى حام. 

وقدمت وصفادتيتاً لأسخة الكتاب المخطوطة 0 وفى لسبنة هق غأية النفاسة 
والندرة» ووضجت أن لهذا الكتاب قيمة علبية كبيرة:» وأهرية بالغة من 
خلال تسم نقاطء أيرزها : .. ةك 

أله أول كناب للبصريين - من الكتب التى وصلت إلينا - 
يتحدث, مؤلفه عن النذ كين والتأنيث » وأنه أ كثر اسنقصاه للمؤثقات 
البماعية من كتب الك أوالمؤنث التى وصلت إلينا ماعدا كتاب 
ابن الأنبارى » وأنه لا يعد كتاب لغة لحسب »يل يعد أ ينا كتاب حو 
وأنه ع ى عئاية بإلغة بذكو لغات العرب » بالإضافة إلى كارة شوأهد ٠‏ 

أما أم ما يبدز قبمته العلدية فهو نقل ألى حاتم كثيراً من أقوال النحاة 
واللغويين للتقدمين والآعرا اب دين تمع منوم وشافهوم ٠‏ 

ولهذا أثر المكتاب تأثير كيرا فى العلماء اقذين جاءوا بعد ألى حاتم » 
فنقادا منه نقولا كثيرة؛ ويخامة أقوال العلء'ء للنقدمين كألى زيدوالأسمعي» 
التى ضمها أبو حاتم كتابه » وقد أ كثر أبو بكر بن الأنيارى من النقل من 
كتاب أبى حاتم » وم يقتصصر نقله منه على المواضع القى صرح فيها بإلنقل منه » 
بل نقل منه نقولا كثيرة دون أن يصرح بذلك » حتى لا نكاد صفحة من 


عاءة! سد 
حلت كتابه تخاو من نفل أو أ كثر من كناب ألى حاتم . 

م قدمت عرضاً وافياً لأبواب الكتاب الأربعة والثلاثين و ذكرت نيه 
عذاوين الأبواب ووضؤحت مأ اقضمة» كل ينابي من مسسائل الدحو وألسرف 
وأالغة ؛ مستعيئاً فى توضيح ذلك بنقل عبارات ألى حاتم من السكتاب . 

وبغلك آمل'أن أ كون قد وفقت فى تعريف خدارسى العربية ها عتاز به 


هذا السكعاب “.وها تمه سن مسال النحو والهرف واللغة.. 


أما الحديث عن آراء فى حاتم النحوية , فهذا مو ضوع دراسة ) اخرى 
أدجو الله سيحانه وتعالى أن يعينئى على إتمامها عند شر الكتاب. 


ْ ربا علليّك :: توكلتا وإليك أنهناً وإليك المصير ». 
وصل الله على سيد نا مهل وعلى آله وصديه وسل ٠‏ 1 


86 أخمد عبدللنم جد الرصد 
أمنتاذ! الغويات للساعد فى الكلبة 


طتك 11 حم 


أخبار النحوبيق البصريين للسيراى ‏ تحقيق الدكتور ممه خناجى 
والدكتور طه الى مطبعة.مصطق الى #لسنام ‏ 8ه قام:. 

أررنشاف.الضرب ,من كلام .العرب لأ بىحيان _ تمقيق د مصما لاس » 
مطبعة النسر الذهبى 4ه 4خخام ٠‏ 

الأشباء والنظائر فى النحو لوطي - مابعة 1 للعارف الهمانية » 
حيدير أباد 6 الدكن 4 هه 

إنباه الزواة على أنباه النحاة للقفطى - تق علد أب الف إبراهيم » 
مطبعة دار الكتب المصرية 185 ه 

تاريخ الفلماء الندوبين ل#تنوجى المعرى. - مفقيق د. عيد الفاح :الحاو » 
المطلبعة اللأولى » مطابع دار أطلال بالرياضض 1٠4اه‏ لهذا م. 

تفضير غرريب الأبنية م نكتتاب سيبويه - لسخة »كنبيق مصورة عن 
مخطوطة عارف حكنت رقم وه حو .. 

جمهرة اللغة لابن دريد -تحفيق فك نكر حيدر أباد» الدذكن ام 

خزأنة الدب لبغدادى - الطبعة الأولى 0 التينة بولاق 5ب «. 

الخصائص لابن جى تحقيق هل على للنجاز - مطبعة دارالتكتب لللهسرية 
كلامل« مم م 

شرح تاب سببويه لسيز افى. ليزه !لحان .ساقم دكثوراه #كتبة 
كلية اللغة الدربية مهفي أمد دقاق.. 

المحاح ‏ ناج اللغة وجماح العربية التجوهرى. - نخفيق أن عبد الغذور 
عطإر ‏ الطبعة الثانية كوعاه كلاؤا م٠‏ 2 . 
٠‏ الفبرست لأبن الندم ‏ مطيعة الاسقامة يمصر . 5 
ُ 1 ) لكا 


داه 


فبرسة أبن خير - مكو 5 لتكت النجاركى - بعروث٠‏ 

انايد دزي نحفيق تعيب الجبلجم هارو دارو القلمر 13م 

كشن البو لأسا الككتتبي. 0 
جذألية ةنده فى - لحقيق عند لذلا فاون التككرنن دام 
ابذكر والؤنث ل ا 31 الي أن عه ألنائية 1 #كأزار لازا 


فيالمما رق لمكا 432 أ طعرل 
بيروت 5٠1إاإه‏ 9ب دتفكامء 


د ال كرجبالونك أيه إلى حامم ال ا مما م1 3 جة رسكن تي |مصرورة عن 1 
عنطأورطة يوسف أغا بقرلية ركم هيفك 0 
5 وااعره أل انوع مقا ل ونيد للغزالبه لل اللا افكتبة 
دار التراث بالق ةل لحنبة” قاضى رخيأ. مكالم 42 
راق نشوا لالى الج امول نون نهنا أبن الفضك إإذاهم» 
د ر مهضة معر و 0 مطرمة ا 8 
1 1 أت ين ام ل 5 
للغة المي و هد "اد وم 
للزغر فيوعاد 338ظ ل 2 


1 لعيامء ٠‏ هاا , ع وب “ادلي [ا 


لجاع رخابم فل 0 
زهة ة الألباء فى طيقات الأدباء ان البركات الاناجرهرة ودين 
ش أي هساك يراك درل لس يطبي اشرو يا لاو . 
4 يم م 
1 م هوا 3 جم جع الج امع الوا #أمتيةاع طلز كال 


مطبعة السعادة ‏ ملسي م 
وفيات الأعيان وأ أنباءأبناء أ 20 0 20 ةل للب 


عوذر اليد ممليعة الخ 1 


8م 


إشوأه - نحوية ولفوية فى شعر جميل 


كدر ير ناخب 
كلية اللذة د سه ابالقاهرة .2 
كبيسد ؛ 
اله بله » والملاة والسلام على رسوله » وآ له وصمبه وسل » أما بعد : 


فعاوم العربية عند القداى ميئة : اللغة © والرف » والنحو ؛ وللعا ؛. 


والوديع عروالبيان 0 
بوإلثلاثة الأول لا ييبتشبهد هلبها إلا يكلام العزب /بللص.» أنا الثلاثة 
الأخيدة فإنه يستشيد..عليها. بكلام العرب وغبير م إذ هو أبس راجع إل 


لعل وقذلك قبل من أهل هذا ان الاستشماد يكلام البجترى م دجام 
«أف :اليب > ؤغيرم ,من المولديت ٠‏ 

وكلام العرب امستشهد به قمان : شهربوغيرة ,ظلشعزالمزى إذن معني 
فر بوصادن الهربية الأضيلة يي ومن هنا جرصت على أن, أقوم..ببراسسمة يعض 
لشواهد الغوية والصر فية والنحوية فى ,شمر جميل بزتععمئ لجيه لأنة دن 
طبقة الإبملامي ينه والمبخيح سجعة,الاميتشيهاد بكيلامها.» وأيضا جاء شيره مليئاً 
بالقضايا اتىاختلف فيها النبهويو نو الغريون؟ وأعلدا 58 م فيها التؤجيم 
وإلتمليلى :و التحليسل يا وذاك كمأة إظهار.( أن !بعد رى) إل أجازها 
الكوفيون إججبازا .. وخمنها البصريون بضرورة “عر م 

وقضية حذف خبر. ( 0 رفقام جنول سيبويه! إحذ ب دمل 0 ا كان. 
ظرة أو جاراً وجروراً » وقيد المكوفيون ذلك يكون لانم ذكرة ؛ وخص 
الفراء جواز الحذف بقكرار الحمرف الناسخ إن أو إحدي أخواتها . 


0-8 5 - 


ونضية. جيه ٠‏ الشكاف ,تمعلى مثل » نقد جهله سببويه والمحقفون اما 
بضرورة الشعر» وقآلّ الأخفش والجزولى والفارءى يجواز ذلك فى الاختيار» 
وقال أبو جيان تقع اختياراً قليلا . 
وقضية بجىء الصلة جملة إاشائية » فرأى المبور أنها لاتأتى كذلك » 
ونازع فى ذلك للازتى والسكسالى . 
وقد سرث فى تحقيق للسائل الى استخرنيتها من الديوان وغيرة ملى 
هذا لبخ : 
أولا : جعت الأبيات التى تضم قضايا تحوية وسر فية ولغيويةسبمة ,! 
ثانياً : حققت هذه الأأبيات » فقمت, يطبطلها وشرحنفامضبا».ؤبيان 
الشاهد فيها 6أمع ذكر الزوايات امتلفة - إن.وجدت -- وإبراز البحر 
العرّوشى فيها » والنص,على المضاهر التئ وردت فبب.هذه. الأبيات ها/أمكن . 
ثالث : رتبت المسائل النحوية والصرفيةجسببتريبها فى ألفية ان مالك ». 
وواضعت اللسائل المتحدة. الموضوع فى ناب وأجده. 
زابعاً : قت ببإبراز أزإه المثاه.فى المسائل الى تكلعث عنبها ».مم تتبعبط 
فى معنافرها أو نظائها اللاضاية ما أمكن ذلك .. 
. اخاضسا:.أظيزت السسائق. أعللانية » وبينث الراجع منهبا مع اللوجيه 
ا حوية مدينة ., 
يرت ىيقبلى البده فى إخرانج هذا«البحث .أ ألق امن الضووظل 
ياة 0 العظيم » ائلا للولن .سد سبيحافهتوتهاك -. أن تيكوق صل هذا 
خ الف وسم» السكريم 4 إن نسم.المولى واقس تالنجيوو .: 


سوا 


هو ( أبو عمرو) جيل بن هبدالله بن معير بن سباح يضم الصاد 
المبدلة ابن ظبيان بن عن ب بشم اماه المبلة وتشديب الاون ‏ .انر بعة 
ابن ح رأم .بن ضبة بن عبد بن كثير بن طذْرة بن سعد إن هذيم بن زيد 
ابن ليث بن أسود بن أسلم بن ]ماف بن قضامة » الشافر المشبور » صاحب 
بثيئة ٠‏ أحد عشاق العرب » عشقبا وهو لام ؛ فلا كبر خطبيا » فرد غئبا 6 
نقال الثهر فيبا » وكان يأتيها سسا » ومنزهها وادى القرى » وديوان شعره 
مرو | | 35 
ا وجميل وبثينة كلاهما من بى عذرة كانت بثينة تسكن أم هبد الاك 
والججال والعشق فى بىعذرة كثير» قيل لأعرابى من العذريين: ما نإل لويم 
كأنها قاوب طير تزاث يا يناث الملح فى الما" 15 7 

ذم صاحب الأنالى أن كثير عزة كان راوية جيل » وجفيل كان 
راوية هدبة بن خشرم » وهدبة رادية الحطيئة ». والمليثة راوية زههر 
ابن ألى م 3 ش 

توفى هذا الشاعر النظم منة اثنتين وتمائين من امججرة» . 
لشيييتيسسيه لوي ع 

(1) وفيات الآغيان لابن لكان ب رض ٠519‏ , 

(6) التاريخ اكبيد لابن عساكر ني ماص ويهم - مطبعة روضة السام 


1 ا 98 
(:) الآغانى لأبى ‏ فرج الأمغباتى ب م ض #م؟ ب ذإذ التعب 
سنة ووم( م ء 


(4) الشعر والشعراء لابن قتيبة  ١‏ عص (518 0 بتحقيق أحد شأكر 
دار السارف 35وؤ ؛ والأعلوم' لزركلي الطبمة الثائينة اانه - 
1564 م 


قات 
هل تقع' ألملة الاك صلة 


أل جيل أذ لبون »- 1 ْ 
وذ عسي لاون أن حاترا 0 ينا كايا 8 ا 
3 ال 3 عم اط اساي مه ارول أ أذ 
0 دشي يام 3 1 خ 
ا 0 ا اعمس ا 1 
امام كا أسههاحة مدر او بد لعى )يفا 
0 0 لقم يفف ذ ل ل را ل قلي م1 5 
يلتغت إلى أنه إنشاء ؛ أوروده فى امبر » إم“لانه بتقدير قول مذ 51م 
هر مهب ١‏ ابوه , لل بيده كا جو مب ايبضي ' 
7 أن 
2 بوك العبيان + 2 آل بعض للهنقين, القرود أرسي] نه يكن 
1 لم "ارا ماس ده 
ذخو الاسارار ليا ا بجو( ل 0 0 2 9 
ارط !عب ماو 
نبي إن عسينت ماما وليل ولى أن فول خيى م ببإذا ثبت لوم خم 
فيقيغي دوع مارم ملارياا غلا لانو ا 
وممق ذلك أنه قد شرم ط فى جملة الصلة أن تكن خ بي النفآ. -5 


فلايجوزأت م 08 لفظا | دممى, كو : حاء .الذى” ا َّ 
ال لدو ان 


)١(‏ ابد الببت من الطرريل ا وي ء اعت السباي, ا 
لجميد ريا لال | البغدادي من 0 لكأ 1 00 0 ل 


00 ادر - يدوت سه وديزآن الجنون طل +81 
دان دنا هي دشرح ديرانٍ ن الماسة لل رزوقي صن مر ا 
74 ريد 
- لجنة لت ليفك ور م 
؟) الخراية 
0 ور )ل 


000 يت 1 بل 
(؛! سورة مف عن أي رقم ؟/. 
(0) حاشية الصبانٍ > ١‏ ص ٠57‏ ط الحلي ١‏ 


دلواالب 


دوجاغ ,الثذي ليما قاثم هلان نشائية: مجنق لبا 7 كأنةقرلة جيه 
الإ نرنهه- الع وقه خالب البكمالى ”في الكل بو. :تأجاز وقوعياء|اشائية ثاثية 
لذظاً ومعني » أو معنى لالنظا . 

أمه أؤان 1 نتياق علش لاني ة نقد او تدم يجين ابجلة 
لنظبا خبر وإن كان معناها | لشاء . 

الاج رق ءالخبوداة. لل إإنرجطةتلسلة عل هاا أكون .هموما 
فلاتلا إل لولم لدلة لغ طب تبن ا شنتيكر لل النلظية 


ليس تكذلك . 
جنا 
وقوع الذى يمع ى أن المصدرية 
قال جميل : 


تقرح أ كباد اليب ك“لتى 
2 6م ب#و خيس سيت 6 
رىكبدى بن حب بثمة , ات 

50 

نشتيك ليللا كتابة زا 4 “دا كتاف 


1 . 11#" الأثمونى ب راص‎ )١( 
تي( شميج للراجي على (لالفرة جرر 0 3 #2 0 جان‎ 


موليدة الجلواد رونا مده ين « بوأنايعك فل ا | 3-5 
رم لا مسي لل ا 1 0 
ل بن ها بحفيق حب الدين هيد 0 
7 55 السبرطيي سب 14 
2 ل ا ول 6ن 

(:) ام خى 0 


سام ةا 

فيه أقوال النحويين فى أمور كثيرة - على أن( اذى ) و (أنْ) يتقارشان » 
فقع ا(للذئ)-مصدرية كارف نالبيت الذى.معتاء نقوله : ( كللذ ىأر كبدى)» 

أى كان أرى كبدى . 
٠‏ وتقم («أنْ )ببمنى ( الذى) )»كترم ::زيد أصفل.من أن يكدذب > أى 

من افذى يكنب . 
يوقو (١‏ النى ) سصددية يعمنى (١‏ أَنْ) قل بهبيونس”" والفراء" 
والفادسئ”؟ و وارتضاء'ابن خروقف”؟ .وابنبمالك0" , بوجماوا منه زوله 
٠‏ تعالى : ( وخضمكلذى خاضوا)”” 1 

وأما فكنه ؛ أقمد دقوع (أن) عءىالذى ؛ يعرف ل قائل » ذكره 


2 # #3 
الى جممل : 


دروم ور م 


بو فى شقالوا : ناجيل تبدات 2 بِلْسئة أبدالا فقات: لماما9» 
هذا الببت شاهد على أن الماع قد ورد يحذف خبر( 0 ( ؛ وهو ذير 


(١)المغني‏ سباص بم . 

«(0)التدبة وو ٠‏ راجع مها ال ارآن للفراء بج ؤ ص 4 4ع الطيمة الثانية ‏ 
حيث يرل ؛ وخطمم كالذى خاضو! ؛ أى كخوضهم الذى خاضوا . وغاق 
أب حباث عل لذ لآية» ذاكر] هذا اللعي-وغيره فى'البحر الحرط ب و را 1 
دار الفكر. 

)٠(‏ البييت من بحر الظويل ٠‏ انظر الدرر الأوامع , الدتقبطى' جاص مز 

كردستان 94 ه- وممع الموامع للنروطي ب ؟ ص 3م78 - داب الأعرقة 
الطباعة والنشر - نيدوت - 7ه , 


0 


غارف أو :مجرور » واتقدير اكالم : لعلها 56 0 وازير قد حذف .لتقن 
ما يدل عليه » وهذه للسألة 'فيها لاف .بين النحوبين» منبم من خم هذا 
المذف بكون ابمير ظرة أو جاراً وجروراً » وهو ظاهر مذعب سيبويه"؟, 
وم يقيده يكون الاسم معرفة أو نسكرةةكرر المرف ‏ أقصد إن أو إحدى 
أخواتها_أو لا. 

وذهب السكوفيون”" إلى أن ذلك لا يوز إلا إذا كان الاسم: نسكرة . 

والقراء”” يميزه إذاكرر احرف ».ليخي أن أسبدهنا. مف الفن. الخو ف 
عند من يظنه غير مخالت . 

١‏ بوالزاجح جواز:ااذى إذا تقس سا .يدل علية مالقا الى من أغير تقبيد 
بكونه ظرا أو جاذاً. ومجررآ» أو من كون الاسم منوفة أو نكرة »كيز 
احرف أولا» ذلك لأن للسراع قدوردبيه.» والسباج عضب أللغة و.وما اذاعي 
لآن يخصص الكوفيون هذا بكون الاسم معرفة أو نكزة ؛ فقت قد ألم 
المرام بحلقف اخبر مع الاسم للمرفة.والكرة ولى. السوأهؤ»يقوا ل ابن تعال.: 
( إن" الذين كفروا بالذكر لما جام ) » أى : يمذبون » الامم هنا معرفة » 
وس هذا تتقد نف لبي ابأريضا ألى السيلع متيف اعلبرنعوؤ مير جارف 
9 يرود » كا فى الببت الذى معنا . 

أما رأىالفراء”'' فقد ررد بأنه قد ورد الإذف في الواحد الذى لاغخالف 
معه» قال الأخطل : . اا 
(8) التكثاب يتحقيق بهارون جلا عن 4١١‏ 3.. 

:“6 لين يعيش جل اللفصل .ممعاصن بوء ١‏ م عال إلكتب ..واض يع .ا 

ص .,1١5‏ 
)١(‏ ابن يعيش« ا ص .1٠١6‏ 
(4) المصوي السابتي . 


بها 


ص كه 


لاني ا ا طة مل الالزرنأن. أن الأركطر لا 
أ يوتضينالبسكلام أن .ا كاوم نجشلا نوا 
1 لهل ها 
-| لهالا :رقع فاعلا. 


عفان 0 7 
جضن جنا لب بام عيذ : دش للق بيط جرع" 
ظاهر هذا الببت إسناد ( حق ) إلى الفعل للضاراع!( موعن لكيه 
عويقة عل لمن مالتقتايى »بأن جلوعاء فب نعلت إن لللمبدر لوول مث (أن) 
ماود نترقرط مل الفمل: اسلاج ,نو عليه ة للق لحدتقم إما ارال نإ جمد 
قزل أبن بن وتنقا من المبوامةاء د «بوقد محلب كلاق تيدف ( أن م يرا 
القأمز مق أدماهقؤو اذ طقاس االجيض للسدى و نكال جار عرق 
س ولوس ب 6 إل 0 0007 م 
الغ| س6 لاني + »ل .نما نس ليت الئاه لا أراكا أنهو مغن ناهذا 
لخن 3 
كوأ اذ اب فشاوك ! بين خم رفوم! د وأيطبعى أن يكون ذالت..فىءالشهرءلافي 
النثر زف 1 3 
(1) لبيت من الطريا دردى عجره و" الدزوان 
ومن" كان يثلى يا بليقة جوع 
وعلى ذلك لا شاهد فيه . انظرة الؤسا ضح زه أعى تمقجي: يلتلق (ممه على 
اللجارج اللدة الدازة- يلاوت ا ء ذواخدانة عبد وا عرزا ولد نوهي بليجي)+ ؛ 
ص نا" جم ص 9ج . 
(؟) الخرانة جم ص 04 . 
(ي الخرانة بم صن م0؟ . 


سنت ] /4اللسا-- 


وقد 5ك إن مهتقو مل ار ورات الشهرة ”7 8 
و أأقوك : “هنا 0 نامع الل علا > لان» “اأناطلبمح 
/ شاه ةن لايع : إتالرضا لان لتر لابكرئ إلا تعرظة دراهلا 
ومع ملفا قوعي ككالت معاي الطب لسشفادة أنؤلا اكاك لمهرفة ميم 


مستفادة » فلملاارداذ ف الأمزان اومان المتطاناب 
5ج 
3 رق 
3 المفعو ل معه 


لل ”1 
وألريه اتابن ا فلو , 
را نْ تك ؟ انق 1 ا 37 
ماهد اي اس عل دالا زا بعد 1 ألمي إن ينا 
فل ما فيه مسي الع 0105 فيه ولغ هي د .نكون عمو 
اك ا لي أن الداطاكرلة : 00 
والتغور) حيث جاه ا كاد لي حو الأبتيت, إذ أنه 


سربقه قلي ساي ةا الاقم ييا رامل 
ع سل ا 


١٠‏ ضيه برو 


7[ اشر اثرلالابن قمطر وعطر: مجعااء بتقيق الهيلذ إبرافي اعد ء 
دار الأنداس العليمة الثائية ,. له 

م 'فليذ ا بح مذ ها ٠‏ 

رم البيت من "الفولك. للست بداتلا:.يأ قابواة لك لقا" وبدول! خبذادم! 
لأنك غريب بعيد الدار منبم ؟ فيجسب" أ #تتاية ل قوؤلنا! و لفق فكرانة 
بيولا إم ريما جتخل لفيا ارة وأصويتل + لم الطيهن جه مضل :تيا جاب 
الخبرانة ؛ و للمكتاب ب ١‏ صي !بد 


د لفن 


0 0 
الاسم الذى قبله» فسكأن تقدير التكلام : (ما النجدى وما المنفؤاد ) . 

. يقول .البرد فى الككامل 2 جا ص #ام.: < قوطهم : ماأنت وعمان 
الرفع فيه إلوجه »لأنه عطف امع ظاهر؟ على أسم مضير ,متفصل 6 وأجراه 
9 مجره ؛ وليين ماعنا فيل فيحمل على المفمول ل فكأنه ةل : اما أأث 
89 نان 3 وهنا تقديره سي الدربية رمعناه 4 م ثم أنشد.بيت جميل ٠‏ 

© © © 
الكاف بمعنى مثل 

قآل جيل : ش 
لكان فى لبي كدر 53 كط لعيرك ما أنتك 57 ليق 
جاء هذا اليبت شاهداً على أن:الكلف ينيىء يكم .مثل »نواببوطن الشا هد 
فى قوله '* (كتقدر ) ؛ وتقدير الكلام : هثل قدر قلامة » وقد أنت كذاك 
فى الشمر كثيراً ولتكنها ل ترد في النثر هكذاء الآمى الى جمل سيبويه 
والحفقين”"؟ يقولون :إن ذلك خاص لمر ودة ة الشعر 3 وقال خلق كثير 9 
نهم الأاخفش الأخفش © والجزولي © والقار . ججواز ذنك ف الاختيار ؛ رحجلهم 

(؟ بتحقيق أبر إلفضلي إبراهيم - دار نوضة مير , 

1 الكامل 0 ومو فى الديوان برواية : 

و كان ذف قلى كَقَدْرر اقلامة نمّلاً وساتك أو مَك رسائلى 

0 البيران ملل يديد ؛ والسرر اللرلمع +يا ص و7 , واليع بم 
صضاوء 

() الأثمونى دب ل ص ه90٠‏ وأين عيشرب م ص 417 441 وشرح 
الكافية الرضوم» »ب # وم ء بدار التكتب العلبية بيدوت... 

0 ٠ .» تشفرح الكافية أرضمره+ #ا صر كه‎ )4( ٠ 

ب الابيشافف. ص #اييند راق دكتويرا, فى كلية اللخ لمر ببية :.بالقامرة 
بتحقيتي ١‏ د. مصطن النهاس » والمغني ب ١‏ من ياهلا + 


0 
- 


الدماع وعليه اجوزوا فى (زيد الأسد) أن ) أن تسكون الككان فى هوضم رفم » 
والأسد عنفوضاً بالإضافة . 
وقالأبو حبان”" : تقع اخنياراً قليلاء لآنها تصرف فيها بكثرة وروكها 
ناعلة » وأسم كانه ومفمولة » ومبتدأة » وجرورة بحرف أو إضافة وهذا أن 
الأسماء للتصرفة يتقلن.عليها:وجوء الإسناد والإعراب 
0 جعفر'إن مطياء؟" : فى للم أبن لم يعدن مثل », وما هو 
يعم | م فبو سم ؛ وهو مردود يأنها مجىم على حرف واحد ؛ ولا يكونت 
ذلك من الأسهاء الك إلا تحذوقاً منه أو شاذاً . 
وقال 5 قوم فى لدم إإذا زيدت» ورد يأن زيادة الامملم تثبيت . 
والرأى الأول هو الراجح فى هذه السألة » وسى أن ذلك خاص يغبرورة 
الشعر . أما من قال بجواز ذلك فى الاختيار فيرده أنهالم ترد فى النش بهذا 
أبداً » وأما كلام ألى حيان بأنه توارد عليها وجوه الإسناد القلنة فيرده 
أيضا أن هذ.| التوارد إنها جاه فى الشمر »دقل ينمدم إلى النارء 
© © © 
| البساء التبعيض, 
- قال الشاعر: ٠‏ 1 
فلكت هلها لذذا رطرون) شرب العزضو هروما لد 0 
هذا اليب جاء نناساً غلى قاعدة و نة هى أنالباء تأنى فى الحربية 


٠‏ () أنسيهه السو طن ٠‏ لبه فى المبع جعاص وم » وليكن ات 
فى الارتشافى ص «م7 أنبللا تحىء كذ لك إلا ضمرورة : 

() الممع سم صءام. 

ليغ المصدر السابقي :... ٠.‏ 

(4) تاله جيل » وقول عمر بن أبى دببعة » وقيل عبهيد بن أوس » وقبل عه 


الاي كت 


لتمبيضري. وه ها لون 1 أثينه 0 لمعي  ”‏ وإافاربى وا وإلةة 2 وابزمالك . ٠.قيل:‏ 
وأ قيون» وأنكره غيرهم ٠‏ وموطن نالشاهد فى قوله,: : (شرب اليف 0 
والدى : شر ات تعض رد ؛؟ هل أ:زللئيتو نِ بد د استتمهدوا عل تامدتهم 
لي أهد ددر كثيرة 0 غير هلا 
أما لنكرونة م قاو . لو أت الباء التبعيض اميح زيد بالقومّ» 
لبوديئ إلفوم.» وقبضيتالدزام » أى من لازام , يهذا الرأي أخدربالقبول 
جرن تمن تر بهذا الشاهد ‏ والشوامد الأجري , 
وفى تخريح هذا البيت- قلوا :..أن..(شرزْب)) بضمن. سه (دواء) 

فمداق "لواصم 

"لقال بلهيمنة ألباة زاقية» أي شرزديه. للف يل و10 

: وذككر آلف رؤن أن الباء للظر فية" هذ كرة الالو 0 ؤقال تابن نج فى 
شال تالصثأةأنجخ: عن :5س .: ب فنا ملكي أحاب الشاقعى زحة لشفليين 
من أن اليا التبعيطئ-فثوم لامر ذه أعابتا. ولا وود بهثرت»:. 
خدهرؤة إن أذينة اوهو 1 الكاثل القراوفان وصه وافرد 
اللوا مع جم ص لء وشر له 1د اذى وى ج لاص .00 » والعينى 
د جاص هذا ٠‏ والمغتى بتحقيق مو الدين بس ؟ ص .ه12 ولفسم 

١‏ دعت دقعم 

() اليب 1 ص والجمع ‏ جب ص إثر » والارتعاف صن 4 ١/ا.‏ 

(؟) أسية إليه فى ا شيع لاص مه وم أجده. ف التبصرة والتمكرة 
> فاح دقة نالبق قدي أجمد- مركن اليجمى مين ب بعامعق 1م إلقبى . 

(©) الممع + م صرة ع مالا ةشاقن سيد ؛ؤ بي" 

(4) شرح شواهد المعتى للسووطى > ١‏ صن 64«ل, 

(ه) دصف الهانى ص ١0١‏ مع اللغة المربية بدمشقني 


مامه 


حلفي روب وانقامعيلب/ 


ِدثُ و 0 37 92 ل 
,.هذا.لابفت جامدعى .جدف زيب ) وبقار 3 ارباقى هرأها ذلك 
كثرة الاستمال » وهذا النوع من الحنف نادرء إذ أنها حذدفت 7 جرف 
المفيف م .والغا 5 بها إذا إحذفطع امق. جرف العباب دالا علما . 3 كف لررؤبة: 


2 عَابِيةر أ 168 


ولسكن لايجوز لناأن نقؤلفى و هذا:: إن العامل فى الجرور هو الوأو 
ثيابة عن ( رب ) » وقد ذهث نهذا المذهب /السكو فيون'” والبرد » أما 
البصريون”" نقد مايضوأ ذلك تقلا :إن الال هو ( دب ) الحذوفة » 


)١‏ البيت من الدفيف ودمم الدار : ما كان لاصقا بالارنى رفق آثار 
الداز 76 أكالرهاد وتحوةل! [زظر. الالأثمو شدي بورض ترالارء مو , والإتياف 
لايل اليدار هلتقي قلاخية البمن عد اليه وصاولاك دع« مادق 5 ,والخرانة 
د إيحكلكعة لما تمن جر ومبرههي جم سب به( + والددر الراسم 

١‏ دم ١‏ جت ركب ار اي ؛ وديوان جيل دص 1 رط 
3 8 العريو اليل الجنة* 0 سَّ 33 5 لتر 5 
يكطرجرن. الوورضيسح ر جب بصب 8 إنالي -ر ولعي ج1١‏ 0 وللغى 
يملا ران خ بج مجر ج. ب لمؤاا لضع .جد دده و#ا كج [/ صلل الاك ', مني أ واف 
ريعاز» يوسش يمثيعلون للويعز ين اوقل ,ألا مال لحري جر ف من 0 1 
ويج رمم [لاأصيافك ب صلنعوبابل» يو حو ماين يعيقين؟ 1 1014" 
ودير ازا ونبة ها يبحب 

() الإنصافة هملغالو 


ساؤوات 


وهو الراجح » لآن الواى. حرف عملف » وهو عير منص » فوجب ألا يكون 
ميلا ؛ لآن المرف لا يعمل إلا إذا كان مختصا» فوجب ألا ييكون عابلا » 
والبدت اإذى معنا بعضد منصب.البصريين » بأنه قد عملت( رب) مضمرة عن 
غير عوض مها ء فليس الأمى كا قال الكوفيون . 
وف الببت شاهد آأخر فى قولة؛ ( من جلله ) ؛ فهو يحتمل معنيين : 
أحدهها : أن يكون من قوهم :. فعلت كذامن جلل كذا» أي من 
أجل وسبيه. ١7‏ 
الثالى أن يكون من قولثم : فعلتكذا من جلل كذا ؟ أى.من عظمه 
فى نشى ٠‏ 00 
# هم © 
باب التي كرد 


:قل جيل :* 

“أبوك'أبوك أريَدُ غَيْرَ عَلكُ ‏ أََلكَف الحلزى حَث" عله" 

: جاء هنا" ابت شاغهاً غلى النوكيد التفظى فى الاسم ء وهو باب واسم 
ف العربية » فبنا قدكرر ( أبوك ) مرتين توكنيداً » وذلك أن الخرب إذا 
أرادت أن كن للعنى وتخطاط له أ كدته [ما يتكرير اللفظ بنأسه أو ععنأه. 

١‏ 0 ) البليت'لمن الوافر ع و زوتى- فى الآهالىجالدجرية 'ج ١‏ 537 4 إل رد ويه به 
يدل د أريد » » واللشككزن متاكيزلصخي.م , لآن للعام نقام سام د والممايب 
لا أريد ٠.‏ ومواوع امن البرانت خيئييك : اط السان مادة دين ته.دء:ه والمعنى 
أبولك 'أجوك 'النف. ششاعت؛ مخاز »1 وال#لؤى جميع بخزاة ورويغى كل ذمل بيج 
مخرى ناعله . ا.ظر الخصائص جص ٠» ١١‏ شرح تحبيويان لبلهاستة للنبر يزيعه 
ص عب بتحقوق عحى الدين عبد الحيد ‏ مطبعة حجازى بالقلعرةء ٠١‏ 


لال سل 
-التوكيد اللفظى فى احرف 


قال جيل : 
لال أبوع عب بنقة [0) أبدت عل مؤائهاً وعررياهم 
استشهدوا به عل التوكيد اللنظى فى الحرف ف ( لا) الثائية :وكيد 
الأول ؛ وعموماً بين ابن مالك التوكيد اللنظلى بقره : : 
وما من الوكيد نعل يحِى مسكراراً اقول : 0 ير درج 0 
ومني أن التوكيد اللقظلي ممنام أن ” 01 فى بالقفل للرإد تو 0 
بنفييه »كا مثبل في قوله للرؤنث ؛ ادرجى ادرجي باهند » وقديكرن للذكو» 
7 00 ادرج ياز يدت بظم اجيم الأول وكسرهاب ولأيخنص بالايم » 
فبيكون في لإذهل »كا في لثثال السابق » ويكون فى الإسم بكقول العرب : 
(ضْباً ذا كبيف صدته )”" ب ويكون في احرف نحو قولك : لعم لعي نم دبل 
ولى.» ومنه (.لا لا ) في الببت اللي معنا.» .ويكون ف اجلة كتوفي للوزيه 
فإم ريدم هلم تبكرة مو<زة : عن التوكيد اللفظى . 


© #* # 


()ابيت بن إلكامل . ايظر الارتغاف صرلامم م وديوان جيل ولا » 
والدرد اللوامع واد ٠‏ وشرح أشاءاو ى على الألفية ع صعلااء 
رسالة ذكتوراء لقوق بسيونى: أبن » والتصريح جب ص و( » واأعيق: 4 
ضير باشمع م / ٠د‏ .؛ وحاشية يس على التصزيح 87 صمو1 ٠‏ 

(ج) شرح الالفية لابن الناظم م . ,5+ 

(م) مرج الشاطي على الألفية ب ؛ م10 . 3 

ردنك الشى) 


ع ا ست 
6 ألضْمير فى الظرفن المدير به 
أفإن فى 0 إن ذوادوى ونبك ا 
استشيد به التحوبون على جواز تأكيدٍ الشمير أاذى . يتحمله ال#رور 
والفارف شير بهما ف (أجيم 0 كيد لضفي الارق » ووجه ابلالة به 
أنه لين قبل قبل (أجيه) مابصح أن يحمل عليه 2( سم ( إن )د و زائعز) 
منضويان : ارسق إلاحله على العمير الستثر فى (عندك) » والضمير. «الأستتر 
إلا ف مأملد» ولا يضح أن يكون 7 :وكداً الصد ودع الاستقرار» لآن 
التوكد الذي بن فيان ؛ ولا جوز أن بكرن نوكين لاسسم ( إن)” على 'اغخل 
من'أرة 5 بالايتداء لآن الطالب لاحل قذازال:* 1 
١‏ بعل ذلك أقول : إن منيجاز أو يوج بكرن للرفوع ناملا فى' مو 
قواك: : (ماف الدار رحد ] »و ( أف الذارةزيد)ة و (مررت برل ممه مفر )» 
67 الذئافى الدار أبوه) » و( ذيد عنذك أخوه'؛ و (مئرت ند علية 
جبة ) » وتحو ذلك فى كل امم م فوغ غ تعدطر ف أذ جا ومجزوذ «متمداعق 
نفى أو استفهام » أو موصوف ء أو مزؤقضول أو صاحب شير أو حال يجمل 
عامله الظرف أو الجار والمجرور » أى يجعل عامل الثم القاغل الظرق أو البار. 


ولول »'للبابنا عن 1 حار اسن الل ا ول رصيمل) هذا 
ع ١‏ 

0 من الطو إلى .. دل :برض رسام . » بروى : «بأدضرموا]» 
على الإضافق,. ابظر الأمالي ل الفجرية رمه والأخرف ب م : 
والخراية ١م‏ 20 والدرو الوامع بوط هلا ودبوان' جيل غ6 
وديران كثيد ب رمسم 0 س2 لد ٠‏ ديرش - الجرائر 11م رط 
للالييى روءوء» 0 واتص ريخ 7 لس قو“ 'والعزق”ب.؟ ف واه 2 
والفق ؤي والممع جوصيو. 


0 
الع ايع 


للخم 


-ثخاا- 


النفسل للتعلق به ااظرف أو المجرور » كا تبين من الشاهد فى الببت الذى 
معنا فان ( أجمم) توكيد للضمير الذى فى الظرف الواقع خيرا , لا الضمهم 
الحنوف مع الاستقرار- والله أعلم - . 
© # © 
: حذف نون شتان 

قال جميل : 1 
1 5 بد صَلاما ور الى وما بين فتلى وَااصلاحر 6 

هذا البيت يدل على أن حفف نون ( شان ) له أصل ف العربيه الفصحى» 
وإنكان غير جائز إلا الضرودة » بل قيل : إنه من أقبخ الضرورات ٠‏ 

٠‏ ومن باب [تإم الفائدة أقول : إن شتان 000 يمد أفترق 
وتباعد: إذ هو هن الت » وهو التباعد والتفرق ؛ وهو مبى أعلى التنح 0 
وزيا كسروا نونه » قله الفراء”"» وسيب بنائه وقوعه موقع الفعل لني » 
وهو المافى ٠‏ 

وقال الإجاج”» ره 6 
إذ ليس فيها ماهو على هذ.ه الزئة ) فبى إذاك » وهذا معيف. 

والأمل أن لو ببى على السكون » وإنسا تحرك لالنقاه السا كنين وها 
النون والآلن قلها» ومسا فنح إنبما التتحة قبل الألف ع وقيل ملأ نالنتحة 

حركة مهاه ».وهو الفعل ألماضى ٠‏ 

)لبت من' الواف.. انظر انعرألة بمو ساون والدرد. الوامع + 
م ٠‏ و وديوان جيل 000 ؛ والشئع وبرت 1ه واللسان” مسادة :' 
زششتء. 

() التصريح جلا ص وا ء 
(م) ابن يعيش + م ص8" . 


داكت 


و زن الفعل 


قال جميل : 
قمو * 2ه د | 60 
اروك بأسارة ف العديف ,, ."0 2 وَجدى ياحجّاج تإرس شرا 


استشهدوا به على أن الاسم + يبع من الصرف إذا كان عل على وزن 
الفعل م فى هذا البيت أو صفة و : أجر وأصفر » وشرط الوزن 
كرنهإما ختصاً #الفعل » أوكونه بالفمل أولى منه ببالاسم » الأول ك (شم) 
في هذا الببث » وى ى عل على فرس على وزن ( تل ) » وهذا الوزن خاص 
بالأنال . ' 

والثاق 2 اعدو واعر خا سر ينات فإن هذا الوزن وإن كان 
وخ فى الاسماء والأفمال كثيراً » لكنه فى الأفمال أول مئه فى الأسماء » 
3ن فى الأفمال بدل على التسكم : كأذهب” » وأنطلق" » وى الأساء لايدل 
على معنى »بو النال أصل لعير اللدال7"© 


#6 * 


(و) ايت من البلويل . وحهاب: خبيث ماكر » و و شمر» : امم فرس ٠‏ 
أنظر الاشهنى ١‏ صاطلء وتاج ألعروس مادة : :شمد 6 'دار ليبيا 
للاشر والتوزيع - فى فازى ‏ وديواته ص وبع -وذلائل الإصماز صوم 1» 
وشذور!إذهب. ؛ بتحقق عب الديني عبد اخبد > 4ه4) ,ممم ااه وشرح ذيوان 
الحاسة لاززوق ووم بتحقوق.مارون. لجنئة التأليف .بم( اه والعفد الفريد 
لابن عبد ربه جمه م بوبهم ‏ لجمة آلتأ ليف موه ؛ والممرب الجوا ليقي 
ود ء بتحقرق أحد شاكر . دار السكتب المسلفياة 


(؟) شذور الذعب صدووو وميه 


3-5 لم1 ا 
باب اللواصب 


-١‏ إظبار ( أن ) بعدى 
قال جميل : 
فقا كل الدّس 526 ماما 
٠‏ انك كَييا. أن. بغر تدعا 95 
أستشهد به الكوفيون9؟ على جواز إظبار ( أن) بعد (كى ) ؛ أو بعد 
(فيّ) ) » ويكون العمل ل ( ك )»و ( أن) لا موذع لها مؤكدة . 
أما البصريون2© فلا يجيزون ذلك » وهذا الإظبار من الأمول لارفوضة 
عندهم » وظرورها هنا ضرورة شعرية . ' 
وجعل أبن مالك ,ذلك قليلافى النسويل”»: 
إبثاء على ماسيق نقول : إن الناميب لمضارع ب نغ" ) فى هذا بيت 
(ى) ؛و(ما) ) زائدة »د (أن )لا موضم هات كيد لى »هذا مهب 
الكو فيين . 
أما عند البمسريبن فالناصب ( أن )»و (كى) حرف جر يوئزة اللام 
و(ما):زائدة. 0 
)١(‏ البيت من الطويل ٠.‏ لظن أوضح المسالك الشامد رقم 441 بتحفيق 
شي الدين عبد الميد ط السادسة ‏ والختزاية: ج مص كيه » والدرر اللرامع 
ب صره » وشذور الدب ص دورط » والتصر يع جم صم العام ,رمم 
والعيى جم ص ع وواء جد ع ص ويس والمغنى صعورء واطتع سلا مون 
وأبن يعيش جره ل 151614 | 
(؟) شذور الذعب وهم ؛ والممع جم صم ه ؛ والارئشاف ص م1 . 
(م) شرح الفسبيل لابن مالك ورقة « /ىم] » عنطاوظ بدا اللكتب 
المصررية نجت رقم نحوش م1 دتوجذ فسخة بين بدي ,ا 
() انظره > 1( . 1 


سداعماه- 


والراجح مذهب البصريين » إذ أنه يثرتب على رأى الكوفيين جعل 
(أن) تأكيدا د( ى)ءد(ى) ألا عمات النصب نياءة عن (أَنْ)* 
فأنه الأصل » وهى أم الباب كا يقولون ‏ وما كان أصلا فى بابه لا يألى 
تابماً لغيره بأى ل ال وَكذلك أيضا ماذهبوا إليه يؤدى إلى 
اجماع حرفين مصدريين بدون مقتض » والفصلر بين النامب والمخنصوب 2 
إذن الراجح مذهب البصر بين . 

© >« اه 
؟ -ك بمعنى كما 

ال جمبل : 
وَعر'فك" اما - مدنا 2 قار ننه 51 ا 8 المرّئ مس ل 21 62 

استشيد به ال كوفيونا 7" على أن (كا) تألى عمنىكيا » وينصيون يبا 
المضارع» ولاعمنعزن جواز الرفع»" وقد ذهب هذا للذهب أبو على الغارسي 59 
فزعم أن  (‏ ) أصلها كياء خذفت اليا لتخفيف ؛ ونسب جماعة من العلماء 
إلى ابن مالك أنه قال: د ( ا ) أضلها كاف التشبيهء كفت ب (ما)- 
يقصد كفت عن عمل الجر ودخلها ممنى التعليل فنصيت 6©6. وذ كروا 

)١(‏ أسبه بعضهم للبيد: : وهو فى ديو أن مر بن أفي ربيعة ص 16> برواية 
أخرى ؛ وهو من بحر اطويل . وروى: : د كاحيسته » بدل د فاصرفئه » . الظأر 
الإنصاف ص جره م والأشموتى ؟ | ص ذم والدرر الأوامع ب صص» , 
وشرح شراهد المغنى للسيوطى ب ا ص ابا . أوأعينى جع ص ١غ‏ , 
والغى سر “ه1٠‏ , 1 : 

(0) الإنصاف ص ويره للد 

(:) المنى حاشية الآمد ب ؟ ص 160 

(4:) شرح الآلفية للرادى جع ص ١٠م‏ | وألمغني بتحقيتي عبي الدين 
» باب . والأشوني ج + 981 , 


مم - 


أن توجيه الفارمىأدق ؛ ذإن كرون السكان ناصبة الكرنها يمنى التعليل بعيد» 
و 5 بعذم أن الكان مز من عو امل الأججاءء فبكيف تكو نين عو امل ا! الأفباي» 
وأجيب عن ذلك بأن نسبة نصب الفعل إلى السكاق:التمليلية كنسيته إل 
اللام التعليلية ؛ وهى نسبة مجازية بإعتياو أن النصب بأن مضمرة » ولا يخ أن 
النسكاف فيا قله ابن يمالك ظااهر. 
ولقد راجمت كتاب شرح لتيل لابن مالك افا جدت ذكر هنا » 
ولكنه قد نس على التوجيه الذي ذ كره الفارسى 77 فتبعه فيه »#ؤأماما 
نسبوه إليه فرةا يكون مؤجودا نأ فىمكذيه الإبخرى'للتقودة » ومن اعرف 
أن من شيج | بن مالك أن نتاف 'رأية فكينيه الشنلفة » ولسكن كان ازاما 
عليهم ,أن يتعرذوا على دأيه فى شرح التسبيل ٠‏ وينصون علي . 1 
وذ كر الصبيان0© أي خر» »وهو أن يقال : إن( م ) فى البيت معبدرية 
لامكافة م والفمل إمنصوبإؤيها جلا على ا(أن) أعتهاء واسكنه رأى' يميد 
أعنقد أنه م يرد به مماع عن العرب 8 
أما البصريون0 “نقد ذهبوا إى أن لأنائى ىكبا ولايهوز نمك 
للضار عبعدها »وقد خرجوا كلشو اهد السكرة فيين بتخرا غريماتتنفق ومنعئهمة 
ومن بين هذه الشواهد الببث الذى ممناء نفد قاوابأنه روى كنا : 
الى يمسبوا أن الموى حيث تنظ 
. وهذ ا هو الأولى بالقبول» فقد وجدتٍ لبيت فى ديوان جيل برواية.:. 
مأمئح لزي حون ألقباك 6 الكبايريا أن أن للوعسيش كر" 


(9) شرج الإسريل لإين مالك . ودنة بإرلابٌ. 
0 انظر حاشيته على الأشمونى جا ل لومم . 
09 الإنصان ص ومه . 

(؛) ديوان جيل صم 


مات 


أفخنوأنهز و أوارهة؟ . ش 
200 تائم طرفت عي كقير نا الى يحسيوا أن التوى تحييث تنظ © 
دايعأ ال راك ا 
هاه 


رفم الضارع فى جواب الاستفهام 


آل جميل ؛ 
ألم مل ٍ تتأ اكلم لعجا انلق 
ول مُشيرنكَ اليم يداد مؤلقة © 
يقول البغداشى فى اعازانة د بعك ما أنشد البيث : د... على أن ما ند 
فاء السببية قد 93 بق على رققه قليلا » وهو مسنتأننف 06 

وأتشدسيبويه وقال :2 مل اول سيب الاخر والتكنه ترقله يعاق 
على كل حال . . .٠.‏ وزع م يولس أنه “عم البيت ب أ( »وما كتيثت 
ذا لثلا يقول إنسان : نلعل الشاعر قال : ألاع0©, 1 

أقول ديكا يتوم البعض بادىء ذى بده أن سيب الرفع عند سيبويه أن 
)١(‏ ديرانسمر بن أل زيعة هد دار صادر ب سرت . 

(9) البيت م الملوبل والسملق : النى لاشىء بها'من نبت وغيره انظر 
الامائن ”تمع نذار الشحت - هوم؟ م .'واجمل الزجاجى ه.؟ 
الجزاثر تمك *والجزاية يكلام .1 ١‏ والدرر اللوايئع ب” صم و#ايولنجملل 
م ١‏ والتصربح #ضمون التوضيح > 1.9 وشرح شوامد الغى 
السيوطى بج( ص ولا : دالج 201 “صا :لأملاء'وان تقيشج ؟* 
يما : 

(0) الخرانة جم ص ر.ه 

(4) الكثان جمس بام 


سدقوات 


الفاءلم تسكن سببية » حيث قال : < لم يجعل الأول سيب الآخر ... » سكن 
للنتبسع كلامه إلى نساينه يجد أن سبب الرفع عنده أن الفاه وقعت جواباً 
لاستغوام تقريرى ‏ وهو فى معنى اعلبر كنحل - فل تقع جواباً اننى أ طلب 
تحخضين . يقول : « وزعم يولس أنه سمع البيت ب (أل) » وإنما كتبت 
ذا لثلا بقول إنسان:: فلم لالشاعر قال « ألا »> يقصد أنه لو قال: ألا لكان 
النصب حمسا ؛ حيث إن الفاء نسكون قد وقمت فى جؤاب العرض لسكن 
الشاهر لما قال ( ألم) بالاستفوام التقريرى كان النصب قبيسا » وقد بهن 
ذلك أبن التحاس قال « ... إنه تقرير معناه ألك سألته» فيقبح النصب » 
لآن لعن يكون : إنك إن تسأله ينطق ؛ ويعام سيبويه أن يروى ( ألا تسأل 
الربع) لأنه لو رواه كذا دن النعيب !2 0 

أما الذراء”” فقد أجاز المزم عطقا » والرفع على أن الاستغهام تقريرى + 
والنصب على إرادة الاستفبام » أى باعتبار اللفظ . لا باعتبار المنى . 

والصحيح هو رأى الفراء ٠‏ إذ أله جعل للسألة اعتبارية » فإن قصدت 
امعنى » وهو أن الاستفبام تقريرى رثنت » وإن قصدت اللفظ أى لظ 
الاستفيام نصبث ٠‏ وإن جعلت الو 5 عاطفة كارب" از 8 » إذ أَنْ اعتبار 
اللغظروللعى من. ن لأصول العربية الثابتة » واعتباز العماث أيماً صمبح . 


ينانا 


'(ى) القرانة جعي رمدء 
0( معانى القرآن للذر أنجوم ان - عال الكتب - بدت الطبعة الثانية 


تللم : 


ساثات 


القياس فىجمم يجو 
و”ومه م ١‏ مه 0 
ين م 5 الوكده وحِبب قلي وإرضاء عى اليموم مم النجوا عن 


جاء هذا البيت وال على شذوذ كلة ( اليو ) حيث .جات م 
ل( تيو ) »:وهؤ الشحاب الذى هراق ماءه ؛ والأمل ؛ كود بواوينت 
عل وزن:فمورل » الذى هو القياس فى ججع ما كان دلى هذا النحؤ معئل اللام » 
ويؤدى ذلك بالمبسع إلى اجتماع وأو ين اثاية منهما كانت لاما فى للفرد ء 
فتقلب باء للتخفيف» فتصسير السكلمة ( زء وى 3 ونع الواو والياء ؛ 
وسيقت إحداهما متأصلة » ذاناً وسكوناء فقليت الواو ياف وأدغيت الياء فى 
الياء فصارت نسجى”. وقلبت الضمةقبل الياه المشددة كسرة اناسية الياء » هذا 
هو القياس ؛ فيكون ١‏ أ جو )- - بطم اليم شاف » يوتف عند المموع مله 
فقط 4 ولابقاس عليه . 

ممه 
قطع نهمزة الوصل 
350 أرى ا أن دينة 
مَل دان الدهرر ونيو 0 ى 


)١(‏ البيت من الوافر . انظر ابن يعيش ج م ع 5م , واللسان مادةن ج وى 
وليس ف ديرانه . 

(5) البيت ت من الطويل . وألا : التلبيه ٠‏ وشيمة : منصوبة على التمرين 
وهى .الخلق والطبيعة. . وحدثان الدهر الاك بات فيه من لثزاكب واثواذل . 
الظر الأشموتى ب ع صذعم بوالخرانة وى مم : وديو انام يوه ٠‏ والعيئى 
جع ع وده : والحاسب لابن جني +1 ممعم ط الجاضي الأعلي للشئو نع 


لمات 


استشهد به النحويون على قظم همزة الومسل فى الدرج ضرورة ؛ وهو 
قرله : ( إثنين ) » فإن العلماء قد اتمقواعل أن خمزتها للوصل ٠‏ وليست اقمام. 
وقد قطعما الشاعر ضرورة ؛ وخرجه بعضهم على أن الرواية : 
كلا لاأرى خلين 
كردا أن الرواية المذكورة هنا ليست يثبث » ذاكره أبو زيد فى 


نوادره!» 
© » © 
[بدال همرة الاستفبام:هاء 
ال ش ش 
وى صوَاسي) فقن : هذا الذى 


ل 


ص الوك غير ' وجفان9؟ ؟ 
هذا الببت دليل على إيدال غزة الاستفيام هاء . والينى : أذا الذى .. 
كك تبدل.همزة إياك» فيقولون : أيه فم شما |'فقانوا هناك وكذاك 

هزة (إن' ) ال مرطية ».قولون : هن" فعلت” ذعات ' » وكذلك مزج : أرقيعة 
للاهء يقولون : : هرقت للاءء ومثل ذا همزة أما', وياتى النداء » وكذا 
أرحثت اللاشية م تقول : هرت ؛ للاشية » وهذا الإإبدال كله شاذ. ٠‏ 


الإسلامية ' 0 ولتوشح لللرذبانى بتحقيق على عمد البجاوى - دار مهضة مصر 
4 مض جه » والتوادز ف غ .م : وابن يعيثن جوع ول . ١‏ 


()صص 00:. 

(9) من الكاء مل . انظر الممتع لابن عصفور ج ١‏ .٠خ‏ بتحقيق تف رالدين 
قباوة - الطبعة الرابمة ‏ والمقرب لازن" عضفرر > + - م2١‏ .. بتحايق 
أعادا 'عيد الستار » وعبد الله الجبوري ‏ يتنلااد :. وابن يعرش ٠١.‏ 
برشا 0 6 


عاليم!ا ب 
دحى هب" 


ا قال 0 7 

مساءع ل 0 ه. ا موسا 
أل أثم) النوام. سكم ما أما نلي' نعل يقل 1 جل الدب 

استشيد به اللغويون على أن (هَدُو (١‏ 00 اذتيقظوا 0 وقد وردت 0 
عن أبى بن كعب 29 اللبك أن ) هب ) قد #ألى فى العربية الى أيقظ وأنبه 6 
فقد قرأ ٠‏ 50 ا مد ون مزاي))” 9 5 وهذاثى 0 أعنقد أله ريب » 
ويخاصة أن ابن مشو 9 قرأها ) يان من ميا من مرق6) » فبجى” 
(أهب؟ ) عمنى أيتظأ وأمبه هو القياس 0 أما ورود ( كب ( كع أبقظا وأنبه 
لبس له أصل فى الغةء وحن لا نشكات فى قراءة أى ١‏ فلعليا لغة ضعيفة » 
ورها أن الأصل فى ( هينا ) هب ينا بالياء الجارة - يمعى ألبهنا » لحذنت 
الباء » فوميل الفمل إلى للفعول بنفسه... ْ 1 

لخي : وقد روى صدره : 

كلة أغها ار كب البيام ألا هوا 

انظر الاسان فادة ووىاحءْ . والديران  ١١‏ : وسمط. اللإلى* ملعو : 
حلست دس صا وم.. 1 

22 القياس و “ام 6 ..أما نيكامفشاذ! 7 السبب يالإعلال و2 أ “ أن 
الطباعم على .دزن “فت لصحي حاللام : وعينه واو » فثقاب الواو الأديرة إباءء 

فتستسع الواو والياء : وسيق الواو متأصلة ذاتاً وسكونا . فتقاب الواو ا 

تدش لياء اليا رومع ذلك تالكر أن تقول : : ”نوكم بااتصجييح س 
وإذا ما فصلت العين -من الطرف أ لف زائدة وجب التصجرسح ٠‏ راجع الأشموى 


جع« لام. 
. (م) التسب سي سوا , 
.(ع) سورمة لمعن الي رقبيل9 ٠.9‏ . 


,(ي) الحتسب +0 ص إلالا.؛ وختصير شيراذ القراءات لابن 220101 
المطيجة الرِحمانية عضر - 19174 ٠,‏ 


مه 9 :.. 
الامماه النفسى فى دراسة الدب و نهدء وملاغه 
عند العرب قديما وحديما 
الدكتور : شفيق عبد الرازق أبو سعدة 
أستاذ الدب والنقد للساعد في كاية 
اللغة العربية د جامعة الأزهر بالقاهرة 


بين يدى البحث » ومفهوم الاتهاه النفمى : 

إن البناء الآدى للتزمل فى رداه الشعر أو النثر الفنى ماهو إلا صدى: 
حقيق. وانمكاس -لانفعالات وجدائيه وهزات نفسية عاناها الأدب تجاه 
تجريته » والإنبان منذ وجوده على البسيطة » وارتفاع عقيرته بالنعبير عن 
مكنون نفسه» ووجبات النظر حول ما ,مدع من فن تتعدد » وقد تنشعب » 
لامنيا كنا قلع هذا الإنسان شوطا فى ميدان الرق المضارى والمو الفسكرى 
والثقافى ؛ ونا كان عصزنا ععبر الازدهار الثقافى» وتألق الروح العلمية » 
الرامية إلى الوصول بالإنسان إلى مرحلة الاستقرار النذى فى حالم يفيض 
بالنغيرات: » فقد برزت الدراسات النفسية أها يروزء وكان من أبلج نتائجه 
بروز الوجبة الافسية فى دراسة الأدب ونقده إىجانب غيزها من لوجبات.. 


ولا عجب 11. 

فا فتىء الآدب بعامة والشعر يخامة وليد النفس الإنسانية ؛ يعبر عما 
يكشفها ومقويها من سمادة أن أل .. وقريح أو ترح » وهؤ تبي صادقي عن 
تبربة عاشها الأديب » ونقلها [لينا فى صور وألوان » لنعيشهاا تن مرة أسوق» 


320-0- 


مثأثرين بتجربئه وعمقها . فهو بذلك متأثر عشاهداته وتجاريبه » وءؤثر فى 
عقليائنا وعو اطفنا ؛ وهذه الوجبة تثهض على استقراء الذراسات الضاربة 
بأطنابها فى رحاب التحليل النفسى .» بغية التكشفهن جوانب الآدبءسواء 
ما يتصل مها بأيعاد العمل الفنى وخصائصيه » ومبدعه » ومتلقيه, دوثما 
إحمال فعاوم الأخرى » لتحقيق الحدف زالغاية . 


ويدعم هذه اللقائق الأستاذ حامد عبد القادر بتعريقه لعلم النفس الآدى 
فى قوله « علم ببحث في عقل الإنسان من حيث كونه معبرا عن أفكاره 
بأساليب لغوية رافية » أو مقدرا لتعبير الناس عن أفكارمم بتلك 
الأساليب ع2" , 


على أن عل ألنفس عندما يطرق بإب للبدغ أو لتق فإنما بطرفه للشرح 
والتكشف عن مات العمل الإبداعى» وتفسير رموزه ة والإبانة عن أصالة 
قوره الغنية وجدتها وأمتياحها من اللاشعور» ولالتها على صدق للببع » 
والشكل أ القنى الذى اخئاره الآاديب. » وتشكيل العبارة » الدى يمتبر أأم 
نظاهر الشخصية ؛ وبذلك ددعو لتاق إلى موقف [يالى يتخذه بنفسه للحي 
لاسا والعمل الفنى يحقق للشاركة الوجدائية بين للتلق والمبدع”" بيد أنة 
عندما يقزم العئل الفنى» لا يصل فى تقوعه إلى مستوى المسكم الشامل ٠.‏ 
العلاقة إن علم النفس والآدب وضروتتما .: 


( ) دراسات فءل النفس الآدبى طبعة +؛.) لجنة البوان الغربى , المطبعة 
النموذجية ص 117 . - ١‏ 

0 أنظر : التيارات المعاصرة ف النقد إلادنى ٠‏ د..٠‏ بدوى طبائة . مكتبة 
الاتجلو ص وعم . ١‏ 


ه لاسن 


إن الأاراسة النفسية فرع هن العاوم الإنسائية دالقى تدرض نشاط الإنسان 
بوصفه إندانا كالفلسفة والناريخ وداذم اللغسة- والنفس وغيرها » وهذه العلوم 
قسيمة لإعادم النجريبية الت تدرس الإنسان نفسه من جانب فيز يولوجوب نقسئ ' 
أو 002 د عضري . 

0 ولس الأدب الذى هو موضوع النقد الأدى إلا نشاطا إنسانيا؛ وإن" 
العلاقة بين الآدب والنفس لقائمة عملاقة منذ الوهلة الأولى التى عبر الإنسان 
فبهاعن نفسه » وقد لمس شيثا من]ثارها تلاك » وهو علي [نتداد المقب 
وثوالى العصمور فى حاولة دائبة الكش عن أبعادها) فإن ملاحظة ساوك 
النفس الإنسالية والتأمل فى داخلب! تفتصئ على قوم دون قوم » ولااجيل 
دون جيل:: « وتازيحٌ البلافة لبس إلا صورة إدلك 6”” . الآديب [نمنا 
خف من نفسه لنفسه ‏ فهو الذى يبدع ‏ فينسكب 'منطويا عليها بإحثا فى 
دخائلها وأغوارها » ويظفر من مكنون نفسه وأمائيها وأحاسيسها ومايخالجها 
بيصيو [ليه» من ماد تدم شاد التشكير ‏ لينلوه ديقع » بشع ؛ 
2 فِإن النفس الإنسائية فى الرحم الذى تولات منه كل العادم والفنون»9؟ . 
٠ .‏ “والإنسان فى تاريخه واجاعه ونفسه وأديه وحدة متاسكة» لذا ينبغئ 
علق الدراسات التى نتناولها هذه النواحي أن تتعاون فما بيئها فى ظل إطار الترق 
المتأثر بالثقافة والفكر فى إلقاء الضوه على حياة الإنسان. 

.. " النقد الادنى الحدريثك . د حمد غنيمى هلال طبعة 4؟) ممص‎ )١( 


() من الوجببة المفسية .فى دراسة الاضب: ونقده . د , :حمد خلف الله أحمل 


٠٠١ ص‎ 


حافت 
والأدب : بعد هذا ب نشاظ عقلى » وهو ابلك مادة لمم فقس ذأ 
كله تتوئق العلافة بين الأب ونقد, وافدراسات النفميية » إذ هما معا يتجهان 
إلى الكشف عن الجوانب الإنسانية فىهذه الحياةوتفسيرها » وإن علمالنفس 
يشرح لنا العوامل التى تجعل من الشخص مبدعا فنانا » « وطريق التحليل 
لنغمى بهدنا يشروح لكثير من العضلات الرتبطة بشخصية الثاعر دفن 
الشعى وتذوق القصيدة 206 : 


والداقد الأدى الذى يدرس | لادب باعتياره نشاطا عقليا لايد لهمن دإلام 
بأعنال المقل ود ظائفه وما يؤر فيه» لذلك يجمله قادرا على جرانبة عقلية 
الشاعر مثلا > بدراسة أساو به وأفكاره » فأسلوب:الأديب وأفكاره عوان 
.غقل.» بل رمز شخصيئه »ومظبر خلقدر»7" وهذه فى الآصل مباحث نفسية . 
بذلك يمين عل النفس الآديب الناقد على أداء مبمته فى ١‏ كتشاف أبعاد 
العمل الفنى . . 

3 ويؤكه ١‏ رإنشارد» فى كتايه د مبادىهالنقد الأدبى»”» ٠هذا‏ الارتياط 
الوثيق فيرى أن اللقد الأدى لصيح فرعا من فروع مل النفس عندما يبين : 
أن الملاحظات النقدية هى مجرد فرع من فروبع الملاجظات السيكوليجية على 
أن هذه'الملاغة . الوطيدة تتأ كد لليى من يقتبع ثمرتها ». برميد هالثأة الاتهاه 
النفسى ومجحراه فى النقد الأدمى بالإبيالى . 

ومن هنا لكموت 0 ووه الوشائج بين الأدب وثقده وبين 
[ المج هالنايق. اصن الله 


رة) درلسات فى عل. النفس» لأدق. . لج .جامد عبد القادبييين 5-7 ٠‏ 
)١(‏ ص +١‏ الاؤسمة المصرية أعامة لليف , 


عقب 


النفس » اقتى مى مصدر الآدب ومورده» .والتى “أخذ هقدار ما تعطى فإنجا 
تصنع الأدب )و الأدب يصلمها . 

قضابا حول الإبداع الثى ودوافعه : 

راح لاشتغلون بالأدب منذالقدم فحيرة بإلغة مثا عن مصدره ء فالشاهر 
قد احتواه الفموض وأ كتنفه الإبرام منذ ظلع على الئاس مغنيهم أهازييه 
وأشعاره» إذا كانت مقدرته على الإيداع والابتكار » ؤانفراده بجذهاتلصرصية 
ذافما إلى تفاسير ثتى -«:الإغريق كانوا يظنون أن الشعرناه مت لأمير "أذ ام 
تفشام ”ها تي أساطير “اليونان جوهذ ا بعود «الشمن إلى ثقوة سلغقرة ى 
خوق قوة الإنسان ومن خَلف الشاعر تليمه وده ؟ وابلاهلبونكانوا يرسجهون 
هنذأ البداع إلى الشياظين ؛ حتى ال رأجزمم : 

إلى وإن:كنت مغير السن كان فى المين نمبو عت 

غات شيطائى أمير الجن يششعب الى فى الأمر يكل فين 
وقل الآخر : 0 

إف وكل شاع من البشر شيمانه أنى .وشيطانى ذكر 

وظلت مثل هذه الآفبكار تائمة فى أذهان النابن حتى د وضع فى العصمر 
الى . العباهى وفيره ‏ أن تلك الثيياطين بع العبقرية الثثبية التق تتسكبيون 
من فطرة واستعداد وذبكاثم |"كشاب ينأ من مرو أملى التربية ووسائل 
النبذيب )”' وانتبت كثير من الدراسات فى العصر الحديث : إلى أن من 
جيكونات-المبقرنة فى الإإبداع > الذ كاء والنقو والائفعال اللاذ ومنطلق الذئان 
أعخاس فى تناوف لبا ”" 
2 عبدالرازق . حميدة مكتبة 3 مضص/؟ 

“(م6 اللرججع اقيق صن , جيه 
)62 التفسير النفسى للأدب .د معر:الدين:اماعميل سم :إبهء' <. 


500 


زمزم الجدير بإلذكر هنا أن نفسكرة «١‏ الانفعال اطادع هذه ثير لضنية 
احتدم الجدل حوها » فى مرض الفنان » ونتاجه مظبر' لعقمابه .' 


. والمقيقة : أن هنا الانفعال لبس الانفعال الطلق 'الذى يشل التشكير 
عند الب وسجزه »وإنماهو اتقعال, 5-0 فيه يه المبدع ويضبطه «قى أراد 3 
,فلا حر بالذى سم فى الشاعر» ولكنه الذى يتحم فيه. الشساعر » 
وإلاما وضّحت في ذهن الشاعر. أنقام شيره الموسيقية. مما يقرنه بفكرة 
_الامسياب النقائى م الشاعر متحم فوخيله يتخاض منه وقت مابريد لبعيش 
. الواقع بكل دقائقه' ».ومو ضابط لانفعاله » فلاف إإعصابى للنيض ؛ ولس من 
اللائق أن يكون الاختلال العصين دليل العبقرية » ولا مفبسر اللإبداع الفنى » 
وما أدبق البؤية.عند من.يري أنالفنان ينفيل للإبداع ويعاتى.» وللكن هذا 
الانفعال ظاهرة مية لا مرضية لقدرته عل ما لا يقدر عليه غيرة » ولمل فى 
قول أبنرشيق : « ما ستىالشاعرشاعرا إلالأنه إشعرها لابشعر به غيره»© 
ما يط الام عن نلامجاهذة اللقيقة .. 

دإذليكن الثنان مر يضنا بإلفضات :م غبل هو'ياترى مرريض ,الث رجسية ؟ 
0 ابطق لاملا بتي الأمنًا طير اليوثا 18 رجس » وااذى يضرب به اللأل 

م إتقسه. 6 اندها فرجه فرض أسباة. ل 

ا 


3 
ع + 35 فيان ممقد.؛ نه ء دلبل حرمه على الإبداع انتج 
عن رغبته فى المظوة ياعجاب لتلقين هو سر لخدا ألاختداد ب والشامر أو 


الذنان ا يتقعى ذاته » في الوقت الذي نهد فيه حال لنظة مسد خائفه 
لجع اوم بط عيتة قي لأ اك كسان كك كاي 1 
)١(‏ الممدة . تحقيق : محمد محى الدين عيد احبيد ؛ لوطه اإلمابية ,مابلكتية 


التخارية الكيرئجموق١‏ رين صوةاوء 


دوقأ5أه 


ورضا الغنان عن نفسه لا يترثل فى إعجاب الفئان بذاته ثنيجة حلِ ينظ هى 
فارسه » وها فما ما أودع من مزايا وإبداع فى عله الفنى : وهو يسمهدف عله 
التخفيف من مشاعره وتعويضه ترجسيته . قفرجسية الفنان ترجسية خورة أد 
منقولة » لرجسية ملغاة يعوضه عنها العمل الذثى بغرجسية أرحب 976 ما يشمول 
به من إبداع وافتئئان يعجب الئاس ويستولى علييم 0 البدع بموهبته وذ كاله 
واثفماله ودريته ومئطلقه اعخاص فى تتاول اللياة واعتداده بئفيه ل أ كد 
نوعيته هذه إلا فى طوه أعماله المبدعة » فبو يعالى ويبدع» ويستلذ المماناة » 
إذد أن الآلام عندما تنتهب نفس الشادر يجد عومًاً عنبا .اك اللذة القى 
إستمتع بها وهو فى لشوة الوحى 6" . 
وإن دوافع الإبداع اللتمثلة غالباً فى : التقليد والماكاة » وغريزة حب 

الفلبور » وحب اللياة واللود» والزقبة فى الشهرة أو الكدب » والهروب 

منالواقع وغيرها » إن هذه الدوافع نما تسكشف عنجانب منطبيعة للبدع » 
على أن عملية الإبداع التى يحاول بها الفنان محقيق ذانه لا نثم إلا باستقبال 
المتلقين لما الاستقبال الأمثل » الذى يحقق الشاركة الوجدانية © « فيرى 
أعتداد الفئان بنفسه » ويحقق له جالياً من المتعة يضاف إلى متعة المماناة »كي 
يحقق المنعة اليد » نتيجة أستثئارته لمشاعر لديبم ممائلة لما أضطربت بها 


1 ذنس امبدع قد 


)١(‏ التفسير النفسى للأدب ( اتصرف ) ص مم حتى 1م 

. (0) المرجع الببايق ص و١‏ . 

:رط فى نقد الشعر . . د. ممود الربيعى ٠‏ الطيعة الثائية 0 فا للمارق مس 
حص ٠. ١١‏ 


لكش 


والشعز يحقق الاستقرار النذسى م حيث يننظم الثلقين الفط الشعورى 
للقصيدة ) وتبعث فيهم الأحاسيش التى تغمق لديهم الوعى بأحاسيس البشر 
وانشطالامم ذا" وهكذا تشرق الحقاءق فى نفوس الاسوياء. 


أبعاد الاتجأه النفسى فى النقد العربى القسدديم : ' 


ليش هذا الانجاه حديث العبد » وا هو قديم قدم الإغريق ونظاراتم 
البصيرة في الثعر والشعراءء وكان أفلاطون الذى قال: « إن الشاعر ينظم , 
شعره عن هام وحالم نشيه الجنون ؛ ولايصدر عن عقله » أول من تحدث دن 
إيدافه» وأو من وصمة يأنه مشول العقبل أو هر نض ما افيا أو 
قفص 00 

وإن رساو قلات فى الشعر ؤاعلطابة » وله فى النقد الادى 1 أرأ'قيمة » 
أوضح بها ألصلة بين 5 7 الأدب وتلاجيما على أسالن من” إدرالك لا يخاد 
من روح غلية ؛ وذلك بشكرة التطبير الحاصل من المأساة ؛ حيث دتبه إلى 
القيمة النفسية لبعض أنماع الأدب الى قير الغرائز . فقد قرر أن الأساة 
تحدث رفي إلنفي د كأثارسيسا » أ تطويرا 1 أو 52 أو تعديلا للو جدانات» 
اوإبعادا. 0 يبا إمن إفراط 0 فيتحقق القوازن يبن مشاع رالنفس اللفة 3 
ا تحدث «هوراس 6 2 ف القرن الأول قبل الميلاة 2 من "نكيف الشاعر 
مع المواقف التى يتمشلها لنجربته » وأ كد على أن الإثارة وألروعة صفنان 


)١ 3‏ أنظن التقد الاسايق .مدر عناتى ص م ( بتصرف ). 

() البحث الأدبى» د. , شوق ضيف ء دارا مهارق عشي بإلاة] مص ه١٠‏ 

رس) من /أوجبة النفسية فين نذراسة* الاذرن.ونقده ص م .أبظرايضا : 
النقد الادنى عند اليوان » د. بدوى طبائة ص ٠١‏ . 


ع /ة] سم 


ضروريتان لأذدب ».يحض بهما متلق العبل الفى0© , 

ثم إن العرب قد أخذو | خط من هذه الثقافة » ولم يقفا مكنوف الإيدئ 
حى طلع عليهم لخزها من الغزب » وإن قامت تهاذجهم: دلى أساس من إلذوق 
والموهية الذائية ولا امنبج م وعلى المعرنة النفسية العامة : ٍ ذل سكن هناك 
مدرسة مثميزة بتعالهها ٠‏ .قواعدها عند النقاد د القداى » أو عند تقر متهم » 
ولمل ذيك يدجع إلى أنهم إن كانوا يتمدو من البث النفنى لوقون 
على حقيقة النفس وقواهاء دون عناية إتلصائص » ووصمف الظاهر النفسية 
ك الحياة أله نسانية. ؛ وه الى اليه إليها ألحدثون حين موا ع نثمرف المايا 
والمقا” ك © من هنا 1 يطلع مه علينا النقاد القداى بِالْصطلحَات الى طلع علينا 
الى طلع عليب! بها العصر الحديث : حين وصفيم للظاهر النصية . 

. والذى يعنينا التأ كيد على أن هذا النحو من الدراسة كبك له أصول في 
ثقافتنا العربية » ذَقدهاً : طزق أبن سلام الجحى (ت 8 ه ) ميدان هذه 
الدر أسةع) فتحدث عندوا افع الشعر هند 'البدعين » وجل فى مقدمتها الاروب» 
المهيجة للاتفعالات والمؤججة امواطفت والداعية إلى الإإنام يخولة ' ذوإنا 
كثر الشعر بالمروب: ٠.‏ دااثى قلل تشسعر قرش أنه 5 يكن بيخهم 'ثاثرة » 
د يحاربوا : وذلك الذى قلل تشمر عمان وأهل العائفز» 0 

() أنظر : تقد الأدبى الحديث » د. #د غنيمى مغل ص هع ٠‏ 

(؟) البلاغة وعلٍ النفس. للاستاذ أحمد أمين ( حث فى مجلة كلية الآداب ) 
انجلد الرابع » الجره الثانى ووم م ٠‏ 

0( طبقات لول الشعراء » تحقيق : تود شاكر , “طبعة 0و١‏ جا 
ص 5٠١‏ ,+ 


ساوقا 


ويتوسع الناقد الفذ « أبن قنيبة (إت 575 ه) فى دراسسة هذه اطالة 
النفسية برصد بواعث الثعر ودواعي » قائلا : ١‏ واللشعر دواع حث البطى ٠‏ » 
وتبعث للتكلف » ننها الملمع » ومنوا الشوق » ومّها الشراب» ومنها المطرب» 
ومنها الغضب 22026 


وتحدث عن الآوقت والأآماكن التى يسرع فيها ألى الشعر » ويسمح فيها 

أبيه ٠‏ < منها أول اليل قبل تغشى السكرى . ومنها صدر النبار قبل الغداع » 
ومنها يوم شرب الدواه : ومنها الماوة فى المبس وللسير »”"2 بيد أن النامر 
لا ينتظار روف العزلة “متى توانيه » ولسكنهة قد اق المزلة خلقاً » إذا 
مجن بدافع شمر , يهزه ؛ كا نحدث ناقدنا عن الطبع والتكلف » وعن 
أثر الماطفة فى الشعر » والصدق الفنى فيه وأتخذ من السامع مقياا احم على 
الشعر » مرافياً فى ذلك مدي مأ ثر السسامع بالشسععر والصلة بينهما الالو 
أشعر الناس من أنت فى شعره حقى يرغ مله 0 

وما أروع | بن قتيبة فى تعليله قدرة الشاءر على قرض الشعر فى وقت 
دون وقت الات جسدية ونفسية بقوله : « وللشعر تارات يبعد فيها قريبه » 
ويستصعب فيباريضه » .. ولا يعرف اذلك سيب إلا أن يكون من عارض 
يعرض على الغريزه من سوه غذاه أو خاطر غم 6”© فقد لظ العوامل التى 

) الشعر والشعراء . تمقيق أحمد شا كرء طبعة در الممارف 55ؤ1 ج | 
صريم”* !!. بعة الثانية . 

( المرتمع السابق ردم . 

م امرجم الساببق لام 

رع المرجع السابق رم.و. 


000- 


تؤثر فى الشامرحين إبداعه 0 وال مون ببنه وبين التدفق كذيك نضا 
أبن رشيق (ت 455 م) إلى النفس الإ ليانية يتأملها © فتكار | عن * شن 
الذريحة ة والنوافع للعينة على :الكُدمر وإجادئة فى قوله :: 3 8 يا المج 
شيو هذه الصدناعة فقلت 4 : ما يعين على الثم ؟ .فقأ : زهرة البنبفان 
وراحة اجام . ٠٠‏ ونضيفل“':..وقيل : إن العلعام الطيب: وثبفاع القُناه .. ما إيرقق 
الأبع ويصفى للزاج ؤيعين ع اشع اك 

ودعا إلى الغناء بالشعر 6 : لآن الشاطر يدل المتعيد. تدفقه المنى. “ما 
يعين على جودة الثعر ومطاوعته »وذكر أن أ ايب ب للتنبى كان 3 يرجم 
بلا شام من أول القصيدة إلى خيث: تبي متها " وتنبع أثر هذم الدبوافج 
فى ديد الاستدابة النفسية لدى الشاعر فقال :دمن أراد أن يقول الشورٍ 
فليعق » فإنه يرق » وليرو فإنه يدل ؛ وليطمع فإنه يصنع : ولوأ ؛ لميلة 
لسكلال القريحة اننظاد اجام » وتصيد ساءاث النشاط : هذا" عشي أنمع 
الأقوؤال وبه أقول. وإليه أذعب »00 

"ومن ثم نقد رضد مولام المبائزة المرنب الكالةالنشنسية'لللبئع »!لتيؤذ 
القر بح ورندفق النعر “زأدركرا مداها فى تجئثة للبدع للا لإبدام الفق1 - 

وت قبل أقصح الأصمعن ( بت اجعا) دن أثرالثئة و يسؤدعامن 
قم فى النتاج الأدبى ) فقال : « الشعر تكد يابه الشرء هذا احنان ابت 
خلهن بول الجاهلية : فإهآ جاه الإسلام فاقط شغره 6©© وكأنه يشيد إلى أن 


(1) العمدة ١/01م‏ حقيق » هل عحبى الدين عيد اليد » طبعة يروت , 
( المرجع تسابق إإوويرة 0 

(م) المرجع السابق 5 0 

(؛) الشعر والشمر أء لابن قنيية لل : 


لا 

اللدقيقة والدلرقة العدية المنظمة والذى .هو « أقرب العقليات الإسلامية 
القدجة في درانية الآدب إلى العقلبات العادية الحديثة ي وله النفاتات ذنية 
سيكلوجية سبق يبا النكير الحديث :”2 ولا شك فإن الفسكرة: النفسية 
النقدية الت قدمب! لناعبد القاهس عن يداع الصورة وأأثرها في نفس التلتق » 
ورنبظه بين الأبّر النفسى و بداع العقل فالعمل الفثى. تمتهر أخصب. الدراسات 
في ميدان دراسة الصورة الفنية 1 حى 5 عهبرنا الذي. يطلق عليه بعص 
المفكرين عع .النفس أو الدراسات النفسية9؟ . 

والذى لادب فين هذا الذى رأيناه عند ثقاانا القداج إَثها يمد إسباماً 
أميلا: وسبقا ثقلقياً » وأنه يتمال اتصالا وثيقا بالاتهاه النفسى فى دراسة 
الدب ونقدى 3 

الثم اهو الأمجاه النفمى : 

م يقف الشعرأه بنجوة من هذا الاقهاء. ٠‏ فقي وجد:ا عند يعطيم دلاللان 
شه إلى إدرا"كيم البعن النشبى 0 ور «فه الإبداع, والندفق 5 أو العكس « 
من هؤلاء8: الفوزضض » الرئن تحدث من الكد الزهنى والغتور الننسى ع 
قوله : « أنا أشم عي علد جيم ؛ ورا أنث على سامة ونزع ضرس أهون على 
من قول بيت 02 ٠.‏ 

٠‏ لسيوريه بى. كرام السكان 'الدى. أمناط.' للشام, عن منزظلة, الإرهاض 


() من الوجهة النفنسية ص بم ٠.‏ 
[(غ أنظر كتابيه أسر ار اليلاغة ودلائل الإعجاز . 
(م) الشعرٍ والشعراء ١1م ٠‏ 


اللا 


الندفق الشعرى لن يكون طلِقاً حراً فى ظلال .مبادىه الإسلام الإلسانية» 
لأن الانقعال مقيد ببنه المبسادىء والقم الفاشلة ؛ على عكس. ما كان عليه 
جنيع الجاهليين , ٠‏ 

هذه اللمحات النفسية تزهو يشسكل ملحوظ عند القافى ألى الحسن على 
أين هبد العزيز الجرجانى ( ت م4 *ه ) حيث كشف عن لمكو نات.النفسية 
والذنية لشاعر » وللتمئلة عنده في الملسع والروابة والذكاء والدربة» فى قوله 4 
دإن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطلبع والروابة والذكاء ؛ ثم تكون 
الدرية بمادة لهمع©»2 , 

هذه الفناصر بساتها وخصائصها تمثل عند القاضى الجرجانى الركيزة 
لمنحى النفمى الذى به. يقس الشاعر وشعره » ويذاك أكون إلقاضى قد أدمى 
تواعه التذكير النضى فهذا للغيار ؛ وسبق العصر المديث إليه » ويحث 
القان كذلك .« سيكلوجية نفسية » أهل النقص ؛ وما يسمهم إلى حسد 
الأفشل » وخللالبلكة الثمرية ؛ وأرنجم الرقة أو إلصلابة فى الثمر إلى خثلاف 
المابائم وأدرك أثر. النكوين املق فى تسكوين الشعر وتادينه » فى قوله ؛ 
< وقد كان القوم يختلذون فى ذلك ».وتتباين فيه أحواهم ٠‏ فيرق شعى أحدمم 
ويصلب شمر الآخر. ويسول لفظ أحدم » ويتوعر منطق غيره» وإنها ذاك 
بحبسب اختلافى الطبائع » وتركيب اذل » ذإن سلامة اللنظ تتبع سلامة الطليم 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الإلقة » كا تتبع الأثر.النفسى: عمل الإبداعى 


)0 الوساطة بين التنى وخصوهه 0 إتحقوق وشترح أعمد أنى الفنضل ل 
والبجارى ص ٠ ١64‏ 
(0) المرجع السابق ضريرلا * _ 


3 
عند المتلق » وهاهو المرجاتى تجده معجباً بنسيب ألى مام فى لاميه : ٠‏ 
لو جار مرناد النية الم جد ٠‏ إلا الفراق على النذوس دلينلا 
قانوا اارحيل» فا شككت ينها ننفسى من الدنيا تريد رحيسلا. 

المسير أجل غير أن تإؤذا ‏ .فهالحب أحري أن يكون جمبلا 

ولكن هذا الإعجاب يتحول عند الناقد القاغى إلى برم بالشاعر عندفاً 
أغرب وتوعر» وخرج عن إطار نظرة الجر جانى النفسية فى نفس القصيدة 
خين قال : 

له درك أى مير قنرة لايوحش ابن البيضة إلا جفيلا] 

٠‏ :.. ( شك اتمام) 
أو ما تراها لا تراها هزة . تثأى القيون تعجرفا وذميلا ٠‏ 
(تسيق ء الإسراع ). 

هنا يقول الغاضى : < ذنغص عليلك تلك اللهة 6: وأحكث' فى" نشإظلك 
فترة:26 .مما ب كد غلى'عمرق القاضى بهذا المنى لنشى'ق دراسة الشمرلةة؛ 

كذاك أدرك أبو هلال الْمسكرئ (ت مومم) «لزالتوافك 0 
لاعن إلى الشاى والأفكار اعخامة الى تتنهائ فى نفيخ منااد"المنبامة 
شاعراً كان أم الرة. 'وذلك بقوله : :2 بعض المعالىة بقع 'عليه 5 عرد 
الططرب اخمادة » ليتذعة من غيرأن يكون له إمام: شندى به فيه ؛أورسوم 
قاية فى ى أمثلة' مائلة يعالى عليها من 

وناهيلك بعبد القاهر الجر جانى ( ت 27١‏ ه) صاحب التأملات الباطنية 


٠ #1١ المرجع الساببق ص‎ )١( 
, الصناعتين م الطبعة الثائية ؛ مطبعة طبيح‎ )١( 


0 
واختيارالسدت المناسب » ثم اللهذيب والتثقيف » وى من أدق ماحل العملية 
الإبداعية » وذلك فى قوله : 
أبيت بأبواب لاقسوافى كأتما أصادى يها سربا من الو-شتزما 
أكاتها -تى أعرس بعد ما يكون سحير أو بعيد تأغما 
إذا خفت أن نزوى على رددتما وراء التراق خشية أن تطلما 
وحشى خوف ابن عفان رده فُقوئها حولا جريدا ومريها”» 
. كا أن للشعزاء كشوفا لفسية فى شعرهم 6 ونع لما عل أننس حديئ 
مصطلحاث ؛ من ذلك مثلا تلكم العقدة النشسية التى أطلق عليها حدبئاً 
« مركب النقص »> عرفها 0 العلاء المعرى » وعرف تأثيرها على النساس » 
وأدرك ن الشخص الضعيف <ين بثمر بنقص اول أن ببرز ويتفوق على 
خلاله » فيقول : 
لولم تكن فى الناس أمغرم ما بان 'منك علييم كير 
وأحرك التتنى دورالا نفءالات النقسية » وما تمبية متفييرات فسيواوجية 
فى الأفراد ‏ ذقال فى رثاء جدته : 
أناها كتابى يعد يأ وترحة فانت: سرورا بى فت بهاغيا 
ش فقد أدرك أن من السرور ما يقت »”© 
وأدرك صنى إلدين الى أن الذليل الرعديد عندما يتوم فى نه الفوة 


(()المرجع اسايق روم ٠‏ .. 
(؟) من بحث الأستاذ سمس وهى فييلة العربى العدد 7] صب ٠ ١١١‏ ومابيدها 


(بتصرف) . 


0-0-5 


ويتحكم يكو نأشرس الناس» لأأنه مدذوع فيذلك يكوا من ااقد » و التنفيس» 
واجطوح ء والتسلط » قال : 
ذلوا بأسيافنا طول الزمان هذ محسكيوا أظبروا أحقادهم فينا 
: يفنهم “مالنا عن نهب أنفسنا كأنهم فى أمان من تقاضينا"© 
وهذا إنما ركد على أن هذا الأماه كان معروة فْ غيط الياحثين 
النقاد والشعراه قدريها ٠‏ وإن ل يأخذ طابع النظرية المنسكامك على أيديهم 
إلافى القليل النادر م ويدسض الزعم القائل يحدا'نة هذا الأيهاه :ؤعدم معرفة 
القذاى به » إلا إن قصدماستقلال عل النفس الأأذنى عن عل النغسن العام 
وكثزة مباحئه . 
الغصرا الحديث والأتجاه النشى فى دراسة الأدب ونقسه : 
فى أحضان العصر ما هذا الائجاه وتأصل وبلغ الغابة ؛ بنطل اتصال 
النقد العربى الحديث يعنابع الدراسة النفسية التحليلية ‏ والنقد النفمى » وظهور 
روأةة عندنا » وحرصهم على تأصيله؛ « وإلى الدكنور طه حسين أيغزى الفضل 
فى لفت الدراسين إلى المج العلى فى دراسة الأدب وقضاياه » وقد ساهدت 
روافه الثقافة الغربية على تعزيزه بخامة فى رحاب الجامعة التى اهرت فيهبا 
الدراسة هذه الوجبة » حى إذا كنا في عام ثمائية وثلائين وتسعائة وألف 
وجدنا كلية الآد أب أ نذاك تنثىء 0 أسة جديدة لطلبة الدراسات العليا دور 
حول علاقة عر النفس بالأدب »”” وقد تألقت هذه اأروح فى دراسات 


(؟) التفسير النفى للأدب ص ١4‏ 


ف 
اهو ل 


الأستاذ أتمد أمنين ‏ الذى عه بعض لباحثين حامل لواه الدعوة إلى .هذا 
الاتهاء”. حيث أ كد فى يمه «البلاغة وعلم النفس > الإتصال الوثيق بين 
البلاغة دعل النفس وأثر الخبرة النفسية في العمل الننى كا لفت إلى فائدة 

الدراسات النفسية لدارس الأدب من حيث أنها تعوده ما ماه المشاهدة 


النفسية >0 


وقد عنى بهذا الاثهاه وبذل الجهد لتأصيله الكتور همد خلف الله أجد 
فى الجامعة وفى كنا به « من الوجرة النفسية فى دراببة الآدب ونقدمء الذي 
جع بين للنبجية الغدية وللنهجية التملبيقية » فكأن < أول عاولة جديدة 
متمرة لشرح العلاقة بين الأدب وعم النفس على أسس موضوعية 90 

وأ "كد ددائم هذا المنبج الأستاذ عباس العقاد حين تناو بالدرس « أبن 
الرومى »ب الذىأدرسه فى ضوء تلك الطبيمةإالفنية التى قال عنها : « تجمل فن 
٠‏ الشاعن جزها من حياته .أيا كانت هذه المياةإمن. اكير :أو الصغر » ومن 
الثروة أو الفائةة ومن الألئة أو الشذوذ»”؟ وقد اعتمد المقاد بعضى الأسينى 
النعسية لتحديد ملاغ شخصية الشاهر »١‏ كالتعو يض س هحاولة إخفاء الضعب 
أو النقص -: والإسقاط - موقف الشخص عند شموره بالذلب أو النتمى » 
“وإ اصاقه عيو بدلا شعؤريا بغيرهع كنوع من الداع عند.للشاهر قير إلسبارة » 
كا فى قول ابن الرومى فى الداع عن ميته القصيرة » ...فى نملا يرى ذلك عبيبا 
فى الرجل ‏ وعيٍ طوال اللحى : 

٠‏ () ابظ الدكترر مصطق مبويفافى مقدمة كتابه: اي للا بباع 

الفنى فى الشعر خاصة ٠‏ 

(0) التفسير النفسى للادب ص ٠ ١6‏ 

)0( التفسير النفسى للآدب ص ٠. ١6‏ 

()) ابن الروى'حياته م نشعره > م ٠‏ 
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والبحتزى ذنوب الوجه تعرفه ٠‏ ومارأينا ذنو باوج ذا أدب” 
وأ كد العقاد حرصه على هذا الهج ها رسعه من شخصية ألى نواس » 
فا كتبه عنه على ضوه ##رعة من القائق النفسية والعلبية » استهدف بها 
ليل طبيعة شخصيتهع فقد علل زهد أبى واس فللرأة بالتعويض لإعراضها 
عنهء فى الوقت الذى كان فيه يشتهيهاء وعلل ممتسكه وإباحيته بأنه كان 
ستهدف بها الإغاظة والظبور '» ما يدل على الإباحة الأرجسية التى :قترن 
بتوائيق :الذات وتدليلبا» ومجاهرته بالردائل وإدمان ار التنفيس عق لفسه» 
والتعويض بهاعن أسبة للدخول » وهربا بامن خسة هذا النسب » وحاولته 
محلم أحاب الأطلاق ومفاخر أنسابيم”"©. 
ومنالذين اهتموا بالإنجاه النفسى والروم العامية فيدراسة الأهبالمكتو 1 
محد النويهى فى تحليك لشخصنية بثار بن برد » وف كتتابه ‏ نفسية أى ثواس>» 
الذى: بعثبر محاولة جديذة لتحليل نفسية الشاءر.فى ضوء شعره » حيث لم يجد 
فق أ نؤاس تموذجا للترجسية ‏ كا وجد ذلك المقاد ويا وجده يعإتى 
من ذعقدة أوذيب» لازتباطه الشديه يأمه وهيامه بها فقد حرم المافل الحساس 
'من.ملاذه الوحيد فى طقولته العاجزة » فاضطرب هنا الحدث أضطرا؟ شديداه 
:وألس بغرة 7 كلة نعنى الغريزة النسية من هذا الرجل.الغر سب الدى يستحوذ 
أعبق زالاته”؟ » فتخولت به هشمنا العلة إلي طرق ملئوية .., 
والدكتور محدكامل حسين ف تنأوله للمفني للا شخصيته برو للوضوعية 
العلبية ؛ ومن الدراضات الى قامت على أإسس نفسبة علدية دراسة الدكتور 


٠ انظر المرجع السابق‎ )١( 
٠. م( ابظر أنا واس لعقاد‎ 
, انظر ئفسية أبى نواس صن ,ب وما بعدما‎ )5( 
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دوسفك. خليف فى كنابه د الشعراء: الصعاليك > إذ وقنت مليا أمام ظاهرة 
المعلكة » وفكر وقدر فوجد أن علماء النفس يسمون هذه المألة وأشباهها 
« العقد النفسية » ء وأن من بين هذه العقد عقدة يسمونها « عقدة الفقر» 
.وش 'ثلك التى نتكون.ننيحة الإحساس بالفقر » وندفع صاحبها في محاولة 
التعويض عن الشعور بالنقص إلى العمل على أن يصير غنيا » ووجد أن ظاهرة 
التباين. الاجماعى فى التى' خلقت للمعاليك » لقد. قامت دراسته نلك :على 
دراسة الجتمع والتوافق الاجتاعي أو عدمه وعقد النقص والفقر والمشكلات 
الاقتصادية؟ .. 


كذلك عنى: 2 1 عبد أطي حفن بالنؤْليلْ الننى فى دراسته المليبة 
الغ القصريدةالعربية » وأوجد منخلاله حاولا جوهريةلكشير من الشكلات» 
كان البحث 'الأدى إزاءها فى غصة وحيرة:عارمتين ».فقد عثر دلى الضالة 
الميشودة افنقهم مطلع للقصيدة في ميدان المراسات التدليلية النفسية » ففقوله: 
دحين نبدأ من النقطة الجوهرية ؛ وهى لفسية الشاعر نحو موضوع: قصيدته 
بإلذات نهد حلا وتفسيرا واطيحا لكشي من المثشا كل التى تمن فى حاجة إلى 
حلها وفيم رموزها وإشاراتها فيا يتعلق جطلع القصيدة . . . كشكلة الزججدة 
العضوية » والأحكام التي تصدر جزاة على بعض الطالع» ومناهج الشعراء 
فم مظالمييي. 
ومن آم أبان, فى طوه التحليل ,النضى بعنٍ شعون الإنساء بالنقصٍ في 
باح الوزن والبكاء * منى_خلال احيرا فى طليي.ا ومبالفتبافى لامها نإن 
الجزونين 0 يتجليون 2 هو الحا وئد أى بذ 0 يب الهذلى »إن حزن 
(4_انظر:الثبعزاء الصماليك فى العصر الجاهل ص.هم بوما بمدهل؛ دار 
الممارف يضر 1109 م ٠‏ 


ع دلا 


أملإنساء كان على حظها:العاثر فى حياتمها الزوجية ؛ وزهزعة جد بيتها موث 
ألخيهاء بوتمكوينها النفمى المويألخزن و . 

ذأماط الثام عن تهالى المتنبى وسخطه الشديدين ع حين ربط ذلك بواقم 
حياته » الذى غرس فيه الإحساس جركب النقص » من ناحيقى : المنبت 
والكيان الاجمامى » فكان تعاليه عثابة التعويض.النفمى » وكان سخمله 
جليل إحباطه وشعوده بالفشل أمام طموحه وظاياته : . وبهذين الممنيين يج 
شعر المتنى : كقوله .: . 


00 


ونؤادى من اللوك وإنكاتف لساتى يرى من الشعراء. ٠...‏ 
أنافى أمسية تداركها المه غزيب كصائل فى مود ... 
أم بشثىء :ولليللكى كأمها . . تطاردتى .هن كرنه وأطارد ... 
ألاشيل الئاس تأغراض :نا .الزمن ‏ نيضخاد منالهمأخلام منالفطن...» . 
' وعلى هذا النحو الزائع جر البادث المنقبءق سائر المطالع ؛ وبر 

أقوارنفوين“الشعراء”؟ . 

ا ٠‏ :إن غير 'ذلك من'البحوث والدراشات الأدبية القى'|<تضنت دوخ الغ 

والاتجاهات النفسية فى وعي ودربة وتاتصل'٠‏ 


لها 


0 


قبمة الأتجاء النغمى فى ميد ان الدراضة الأآدبية : 
أحب أن أفرر بادىه ذى بدءأن الدراسات اانفسية التى عنيت بدرأسة 
انف البشرية ومراقية ساركيا- ومظاهر :ف كير: ها » زملاحظة رغباتها 
وأحلامها وشعؤرها” عا اتجبت إل لعب تبحقة روه اللالتظع له 
'القوانيث الهلنية 6 أو أ زط سلطان الم حمل لذرق 200 ى "ألتتى يعبر كن 


(لظرء طاحم : طلم القصيفة العربية يدلالته: اللنفنية.واعيد اليم فى 8 
الهيئة المصربة للكتاب /احؤلام 


يح بف حك 
لواقع النقمى 06©. ش 
ولا كانت الصلة يبن النفس والأدب وثيقة» وكانكل منهما رصنع الآخرة 
رن كانت الحياة سا_لة من مواقف الصراع .والآدب هو العير عنها 
الصو رلما » 
: لماكانت العلوم والقنون جميعها نتاس ا! فس الإنائية , 
ونا كان الأدب مصورا لشخصيه صاذبه ف نفاعلما واضطلرابها وانضماهاء 
لما كان هذا كله ثابتا قد كان لأحرى بنا أن نجمع فى دراماتنا الأدبية 
بين ذوق الناقد الدازض والاتجاه النفسى ا موضوهَئ ؛ ذلك لآن د العمل العنى 
تناج نشاط' حى “ ولكي تنفرمه يجب أن :لق العّوه على مادار لدى الي 
الذى أبدعة 96 . 
إن عل النفس وهو يبحث فى أعماق الفس أعلفية يؤاجه كثورا من 
الفضايآ الت شفلت باحى الأأدب» ولا تزال تشغلهم » مهل د ظاهرة الرمزية » 
.."كذاك يتلى. أر الاحنسكاك بين الأدب .وءل النفين فى إيجاد ثروة مهن 
العلوبات ذات طابع على ؛ تعيك.رجال البحث الأدبى وم ينسكلمورن. من 
. ألميال فى تقليده ؤاختراعه ؛ وغن العاطفة فى ضفقها وباطلبا.؛ واصطرامها 
وهدوثها ؛ وعن الشحصية وظبورها أو عدمه فى العمل الفنى » وعن القريحة 
.وأثرها.في تصوير الأفكار ؛ وعن الحس وقوته » وعن الأهن وقدرته فى 
الفوض وداه أممائى ؛ ومين الظارؤف إلى مس ديها منثىه الآدب » ومإ كان 
“طاعين أثيوافى نوع أخلهانه البكتابى ولمجة خطابته ونوع إُويزانه, وتوافيه » 
دغير ذيك© , 
َ) | ) عم النفس والادب . دءأساى الدروبى ين دار المفارف لمر ٠‏ 


(:) الاسس النفسية [بداع انف فى الشعر قاس !'٠‏ ا 
قر قر 00 من الوجبة:“لنمسية .د . مد يلت الله ض .3 ما بعدما ٠‏ 


“راسد مد 


0-3 0 


٠‏ إن هذا إلاثجاه يكشف عن جانت من الفبوض اذى | كبتئف. الشأعر 
“هنف مالع .على النام بشعره » كا أنه .عن طريق عل النفس تبرف دلالة العمل 
الأدى على نفسية صاحبه » إذا أثنا من خلال أثره الفنى نستشف ما كان عليه 
من أمان أو وف وحب أو كراهية ورضا أو غضب وأمل أو إأس . 
< إن الشاعر إذ ينديج فى الأشياء يضنى عليها مشاعره » وقد قيل : إن الفنان 
زياين الأشياء بسمهع”" . 

وما المواطف وللشاعر والانفعالات واعثيال والأفكار وغيره! الى 
بك ميدان الآدب الفذ إلا مييدان لعلم النفس أيضا .ا فإذا. كان الأدب يصور 
شخصية الآد يب فإن علم النفس من حيث هو درأسة لاعمليات النفسية يعين 
٠‏ صفات همه الشخصية + 
٠. ٠‏ إن الاقتسباز.ضى شررح النمن:فى ضنوم اللثة بعيدا عن :هه الأتهافات 
الا يفص فى بعش الأحيان ما يرنؤ إلبه الشاعر 6 د فيجب أن تعلم ما قصد 
:إليه الشافئر فى نفس قبل أن ينظم بيت اللشعر » <يث لا يفيدانا معنى.كلات 
ذلك الببت.من الشس. إذ. من" | "كتفينا بنقل معائى ألفاظ البيتِ غن 
القامؤين9؟ .. : 

والتحليل النفمى يمدذا بشروح للكثير من للفضلات المرنيطة بشحعمية 
الشاغن 'وفته وتذيق القصيدة ».على أن الأثهاء التتكامل فى 'النقد المذيث 
يدقم ل المقلقة» إة أن محاولة. الإحاطة بكل أقفار العمل:الفنى ينيغي»أن 


() التضير التقنى للإدب > 36 ٠.‏ 

(0) عل نفس والادب, 0500 0 

> (ع), در الاذب العري., د ء, 7 ادح 3 0 يط. الاك 55 
لدت كوا ,ء 


هه أ لالد 


تنضافر لها كل ؤسائل العرفة من لغوية وفنية ونفية وتاريضية واحماعية 
وغيرها لتكون العائدة الرجوة من دراس. 5 الأدب » فالاتهاهات 
متصلة متضامنة . 

وفى النهاية ألبه إلى أن الطاببع العلبي لاه.ول الاتجاء النقمى فى النقد 
لايخنق يحال التأثرية المدرية على عسكن ما فوم ابمش0© “رلكته_أى 
الماقد ‏ فى حاجة ماشة إلى الدئة والبراعة فى الإفادة من أشول هذا الامهاه 
فى عملية استسكشاف وتفسير النصوص الأدبية . 


© # © 


0-3--- 


(1) .من أثال الدكتور عمد مندور فى اللميرإن الجديد ه. 


أم مراجع اليف 

١ه‏ أبن الرومي . . حيانه من شعره ٠‏ الأستاذ عباس المقاد ٠‏ الطيية 

السادسة . للسكتبة النجارية الكبرى 7و١‏ م . 
ش ]م ناس «نياته من شعرة: الأنناذ عباس المقاد : مكتبةالأنجلر 

للمسرية باه 15 ط الثانية . ٠‏ 

. أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاتى . تصحيح : رشيد رضا‎ «٠ 
. طبعة بيروت هلاىا م‎ 

- الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة . د . مصظى سويف. 
الطبعة الثالثة دار العارف عصر 855 . 

© التفسير التفمى للادب ٠‏ د.عز الدين اسعاديل . دار للعارف يعر 
#حكام. ش 

دراسات: فى عل النفس الأدبى ٠‏ د . حامدعبد القادر . للنة الييان 
العربى . للطبعة العرذجية القاهرة 1949 . 

الشعراء الصعاليك ف المصر الجاءلى . د . يوسف خليف. دار/لعارف 
عصر 65و١1‏ 2 

ه- الشعر والثعراه . ابن قتببة . #قيق : ألمد مهل شا كر . المانعة 
الثائية دار للحارف عصر ٠ ١955‏ 

9- شياطين الشعراه . د . عبد الرزاق جيدة . مكتبة الأنهاو المرية 
مطبعة الرسالة كعكام. 

٠‏ الصناعتين ليغلا السشك. مظبعة الغانية. مطبعة ملي بالأزهر. 


1# 
١‏ طبقات لول الشعراء . أبن سلام الجمهى. الطبعة ال.ودية التجارية 
القاهرة طبعة صبيح . 
بن - عل الننفس والأآذب . د ١‏ سامى الدروبى . دار لأءارف يمير . 
١٠‏ العمدة فى صناعة الشمر ونقده . لابن رشيق القيرواتى . نحفيق ؛ 
مهل حب اللدين عبد اميد . الطبعة الثانية . للسكتبة التجارية الكبرى . 
ممابعة السعادة 1 0 
فى فى نقدالثمرء 0 محود الربيفى: المليعة الكانية .دار للعارقعصر. 
٠6‏ مجلة العربى . المدد السادس والهانون بعد اللائق مابو ام. 1 
لل مطل القصيدة ,العربية ؛ ودلالته النفسية قم عبد الليم حفى . 
اميئة للعبرية العامة لكتاب الها 0 
7 - من ألوجبة النفسية فى دراسة الأدب. ونقد ,د مد خلبالله 
أحجند . بمعيد البحوث والإراسات العربية طبالثانية ٠ 197٠‏ 
نفسية ألى > نواسن . .د مل النويهى .. الطبعة الآوى . مكتبة 
النوضةا ١‏ ةل 53 
8 د الثقن الآدى الحديث د . مهل غنيين هلال ء الطيمة الرائعة: . 
مكية ةمعن ةا . 
٠‏ الوساطة بين لاتنى وخصومه: القانؤى عبدالعزيز البرجالي. تحقبقي؛ 
أ لفق واليجادى 34٠ع‏ رفير ها . اا 


زو ميات ابا ودى 
بقل الاكتود / البيد إراهي جمد الدد 


ات 

١ : كيت‎ 

ازوم ملا.ازم محسن لفقي يقال له : : الالعزام ٍ الإعنات والتطييق 
والتشديه والضمين”2 » وعلها ألغ ظ ناطقة بعسر القيود ات بأخذ”الآذيب 
بها نفسه دون إجمار من الذن » فلو تجنب الاروم لم بقع فى تصور أو تقصير . 

وقد عرفة أبن أبى الإصبع ب « أن يلتزم ل اثر فى ثثره أو الشاعز فى 
شعره ‏ قبل روى الببث من الشمر “© حرظ قصاعدا هلى قدز: فوته » ومست 
طاقته ؛ مُشروطا بعدم الكلفة . 99 

وعند النويرى :< أن يعلث [ لآديب ]نفسه ف العزام ردك أودخيل.! 
أو حرف مخصوظل قبل :ره الروى أو حركة خخموطة . 06" ِِ 

وقال ابن -جة الجوى فى تمر يفه :د أن بنذم النايز. فى: نثره أن 'الناغله” 
فى نظ بحرف قبل حزف الروى أو بآ كر من حرف,إانسبة إلى قدوته مع | 
عدم التكلت 0 


1 راع للا لنضدين القاءية مأ كيس 'يازسها . 
[فق محر بر التحبير لان أبى الإصيع ىه عفق و نكم دء حاى علد شرف 
ط ١ب‏ س .لا الى للسدون الإسلامية عوكزه. 
رم جاية الآأرب جلا ص م١1‏ ط . دار السكتب ء الآولى 7م دس 
ؤكلوام. 
() خزانة الآدب س ١موط‏ . برق ووم , 


سه[ 


ويفبه.من' هذه التعريفاتٍ أن لزوم مالا يازم زيادة لا:تتعابها اتقفية- 
فى الشعر أو الثثر ‏ ذو لم وجد ف الآدبلاستقام بدونماء وميم على الأديب 
- كا ؛ وقد جه با مبالفة.فى التناسب والثل >وغلوا في النزيين 
والتنميق .”” 

وقد جام زوم مالا بلزم فى الثمن العرلى على ثلاثة ألوان 3 

20: الام ا مركة وحدها كقول بن الرومى‎ "١ 

لما تؤذن الدنيا من صروفها يكون بكاء.اللفل ساعة.يواد 
وإلا فا يبكيه 'منها مها وإنها لأفمح مما كات فيه. وأرغد 
إذا أبصر الدنيا اسسبل كأنه يما سوف باتى من أذاها ا 
الننفس. أحوال «نظل كنبا تشاهد فيها كل غيب سيشهد, 
فقد التزم. ابن الرومى فى الأبيات السابقة اتح قبل الروى جرع 
بالنفبيه :أن لزوميات البارودى قد خلت سِ هذا اللون 00 
9 الإيزام المرن وحده وكرت حرق واعدب “كقزل ابن. إذفاجة 
الأندلين دشير إلى منافس له :20 

ألى تعداولنى ودوى بطنا جد ساعد وحسف سعد 

هاقد حلت ولنقلقل: فسابة ‏ فيحي ث شرف شرف مقعد 


(1) البلاغة لفنية للدكنزر هلى الجندى نمي 4*.تصرف ط . الانجلو الطبمة 
الثانية كحوت ١‏ 

. (؟) ديران ابن الرومى ص يم تصني ف كامل كيلاتى ؛ مدابعة التوفيق 
الأدبية بدون تاريخ . 

(») تنطر الإحصائية الملحقة هذا البحث ٠‏ 

(4) ديوان خفاجة مي ه4١‏ 141 تحقوق د . اليك يد مصماني فازي ب منشأة 
المهارف ٠5ول ٠‏ 


م 


طلت الماك فبل “*مت. حيلة ترق ما نحو السماك وتمعد 
إلزم ثراك وفض طرفك ذه ففكانتتى أنأى عليك وأبعد 
وبكون حرفينيا فى قول ألى مام :97 
كيف يعدى لاذةآم البين أنم خبرولى مذ بنت عنم وبلثم 
أعسلى ما عبدت أم غيرتم نكبات الفهر اعاؤون خم ؟ 
با منى النفس إن قلبى وإنَّ + نف البين عندم: حيث كام 
ذقد النزم النون والتاه.. 
وقد ليزم “الشاءن ثلائة حروف مثل: قول ابن الرومى الذى التزم.فيه 
الياء والباه والسكانى :20 
عيى' جسودا على حييتكم بالسجل: فالاجل:' من صبيئكم 
:ا لانجيدا - لات حين إمعلارة -. اما 5 دوا" لست بكم 
فاستفزرا درة الشثوت دلى < أبدر كا بل ع لىء قضييكا 
هذا قوادى ‏ وارزه رزقك بيي. ه غير الشتشيم 
فاستنكفا أن يكون غيركا أبكي لما فات من تصبببها 
وقد يلتم الشاعر أُزْبعه أحرف مثل ألى الملاء”©: 
إذا 'دارث اتكائى.ق خراهة نقد رحمل لين عن دازم.. 
فا فقاو عند رادم ل ولا ونقوا. عند اتا 
اذل راسد أسران بالغنام 7 ديسل على حط أقدارم. 


)0 ديوان 5 "مام فر اديب أأدريزى جع ص ميم تسفيق: د. 
محمد عيدء عزام دار المعارف ١6‏ وز ٠‏ 


؟) ديران ان الروى ص 1 .3 : 
) ) الثروميات ب اص إرعم . به تحذيي أمين عبد العزيز الخانجي 
مطبعة الترفوق الادبية (5:١‏ ه , 0 


سمل “81187 الم 


نان كنت خدنا لهم فاحييم ‏ جفساه دلى قرب مزدارم 
فنى الأبياتالسايقة العز م أبو العلاه اللدال و.لآلف والراء واطاء 
وقد يلذم الشاعر خجسة أحرف كقول أبى العلدء”"2 
نة أمة فى التراب هامدة تجساوز لله عن سسرائركم 
اينم لم ل نمؤا إممم ولا دنوتم إلى حسراتركم 
إت أستر حم ما تكايده فنحن من, بعد فى جرائرك 
وواضح أنه العم الراءوالألف والهمزة والراء والكاف . 
ش ا النظر إلى أن .النزام المرف وحسده قليل فى لزوميات 
الباروذى9؟©. 
م اليا م احرف والحرك ما بولك مثل قول أب الملاه ادر :90 
إذا طرق للنكين دارك فاصبه قليلا ولو مقدار حبة خردل , 
ولا محتفر شيئا تساعفه به في من حصاةأيدت ظير مجدل, . 
وها كبد المصفور وهى ,ل يعاجزة عن طبطها نفس أجدل 
فقد الم الدال مم حركتها » وهذا الاون من لزوم ملا رازم ليل فى 
الشعر العربى » ومم ذلكفهو الشائع عند البارودى©), 
واللزدم ك1 يرى النقاد ‏ حلية قدهة » جاءت ثادرة مطيودة في أشعار 
للتقدمين » اذا فإن ازومياتهم من النوع المسن فى الأعم الأغاب » فا 
دلا خلاف فيه أن ما يألى من الازوم عفو البديهة على عن قدر السكلام 2 
ويزبد فواصله تناسبا » وقوافيه تنغيا » ويضنى عليه بشاشة منلاوسيقية العذبة 
)١(‏ السابق ص 1مم ٠‏ 
(؟) تنظر الإحصائية اللحقة مهذا البحث . 
رم) اللزوميات جم ص 57١‏ * 
(ع) تنظر الا حصائية اللحقة بالبحث + 


رفاس " 


للفسحمة العميقة اإرععة >217, 

وأما التأخرون 'قد عمدوا إايه وأ كاروا مئه'» ويعد أبو العلاء للعرى 
شيخ الالتزام بلا عراء» فقد نظم دبوأنا كاملا فى أحد عشر ألف بت تقرييا 
على هذه العاريقة » استوغب فيه النظم على كل حروف المعجم »كا أنه سلك 
النهج فى أ كثر منثوره . 

وعلى كل حال فالازوم سعة شعرية ولدت مع الشعر وسايرته فى جييع 
عصوره » اذا نتطي القول د مع القائلين ‏ أن الازوم لا يكن أن يخاو منه 
شعر شاعر » بل قل أن تخلى قصيدة بل مقطوعة منه' مادمنا نقئع بوقوعه فى 
ابيبتين أو الثلاثة ؛ وأى شعر يخاو من مثل هذا القدر البسير يجىء عن طريقٍ 
للصادفة » ودونك الثعراء من أقدم الهصور. إلى يومنا هذا فإنك لاتعدم فى 
القصيدة” الواحدة من أشعادم أبيانا وقع فيا الازوم دون أن يفن له الششاعر » 
لأنه ميرتكبه قصدا.”؟ 0 

واسوف:نتناؤل فى صفخات هذا البحث دراسة الأشعار ألازومية إدى 
حامل لوأء الشمر العربى في العصز المديث ممود ساى البارودى .. 

أسباب العزام البارودى مالا بازم فى بعض شعره : 

استقصيت الأشعاز للتى العزم فيما الباروقى مالايازم فيا طبع من دبوانه» 
وتيين 7 أن هذا الشاعر قد فد الثزم ماللا يلم فى ثلاثبن قصيدة ومقاوعة | ةاشتمات 
على مالتين وثلاثة وسبعين بينا » وتستطيع أن نعلل لمسلك البأزودى فى هذا 
القدر من من شعرء كا بلى : 


٠ 1 البلاغة الفنية ص‎ )١( 
يتصرف م‎ ١1 المرجع السابق صن‎ )١( 


ص [؟ - 


أولا : انتبينا إلى أن الزوم سمة شعرية عرفيا الثعر العربى فى جمبيع 
عصوده ؛ كان طبيعيا أن توجد فى شعر البارودى » خاصة أنه كان حفيأ 
بأشمار الفحول من السابقين نترسم خطاهم » ويصب فى قوابهم . 
ثائيا : كان البارودى ولوعا بالنفاصح والتشادق والتفاخر يأنه دب تر 6 


0 
0 


انه ارب سيفب ٠‏ لأستمع إأيه يقول: لل 
أنامصدر الكم النوادي بين الطواضر والبوادى 
أنا نارس »؛ أناشاغر ' فى كل ملحمة ولادى 


فإذا ركبث فإثى .زب الفوارس. فى اللاد ٠‏ 
' وإذا “ماقت ١‏ فإتى قس بن ساعدة الإيادى 


فنا ؛ 'وذلك ديدق فى كل ممطدلة نآد 

. ولهذا منت الباروذى نفسه بالتزام مالا يازم فى شعره ليدال على قدريه” 
فى هذا اال وكا خذا 'حذو للعرى فى لزومياته فنظم ديو انه عل كل حروف : 
للعجم تقريبا » نقد حوىد.وائه قواف ثفيلة بفيضة وصفها النةاد يأنها قواف. 
خب شفرئة ينظم “فيها الشاصر ينا بريد المزلقة ويجنيح إلى التنع "كلقأفية 
الثاه والذال والزاى والشين والساه والفناء < فراد ذلك دلى ألى تمام والتنى 
وابن'هاقء الذين سبقؤه إل ثيه من هنأ الأغراب» ولمكنه أبى أن ن بنذم 
جميا هذا الغمار الكرية فسكان له ما أراد وللتقدمون تا ينتظءون 
إلروى كل حروف المعجمء 2 ن ماذوى من شعر أمرىه القيس لا نعل فيه شيمًا 
على الناء ولا الظاه ولا الشين ولا الما ونحو ذلك منحروف|لمجم؛ وكذبك 
ديوان ألنابقة ليس فيه زوى ب دلى العماد ولا اماد زلا الطاء ولا كثهز من 


00 ديوان البارودئ ج١٠‏ ص علا - وىم؟7 تحقرق لاستاذين 3 اجارم 
شفيق عر ري طٍ . زر المعارف 91؟| ه- ]/1ؤ] م٠‏ 


سي ل #ة سس 


غلا* ارنم وأبوعبادة0" له شعر جم ٠‏ ولا أعلم #أفماروى له شيثا على أعلياء 
ولا الغن ولااك! إلا أن يكون شاذالم ,5 ثبت فى أ كثر الذسخ يدم 
نك كان البارودى قديرا فى اللخة » حافظا لها ٠‏ ملما عفرداما » عارفا, 
بأسزارها » ولاغرو فقد حفظ القرآن السكريم فى صغره كا درس النبحو 
والصرف على أيدى معلميه اللصومين وكان ذا أثر واضح ف شعره 
وقوافيه . 
رابعا رابعا ؛ لا نستطيع أن تسكر إدراك البارودى لأثر الموسيقى فى الشمر» 
وإدرا كه أيضًا لقيمة القافية ودورها فى نا كيد المعى باعتيارها الخهاية البادزة 
لموسيق البيث » وطذا عنى بازوم مالا يازم فى جائب من شعره ماله من أثر 
في إراز موسيق الشعر وقوتها فتكرار عددمن المروف فى أواخر القصيدة 
يزيد من موسيقاها » ب ويكبها إيقاءط موسيقيا فريدا تستعذيه ,النفس 
وترتا إايه. الأذن « وعلى قدر عدد + الابوات المكررة فى أواخر الإبيات 
يكون كل للوحيق ف القانية» .0" ظ 
. والح قأن: هزوم حمل فى يعدمن أشق صناعة الكلام منهياء وأبعدها 
مسلسكاكا يقول ابن الأثير .00© ٠‏ 
م فالزوم يحتاج إلىشاعر يلك زمام أاغة و نفسا لا تقنع الميز ولا ميل 
إلى إلسول من الأمور بل تنشو داتما إلى تخلى الصعاب وتحدى امقيات ؛ 
)١(‏ أب غبادة : كنية البخترى ',' 
() البلؤغة الخنية ض ١ه‏ س «هام. 
(م) مرسيقى إلشعن للد كتور. إبرإه بم أئيس ص 4 نشر الااجلى المصرية 
بها الطبعة الخامسة . 
(4) ينظر المثل السائر القسم الاول جن, ه74 تحقيق: الداكةورين : أحمد 
الخولى م بدوى طبانة نشر مبضة.مصرءط الْأييل سنه 0/6 وه 56د مه . 


عفن 


ود ثؤأفر كل ذلك فى البارودى كان هذا الرصيد منالازوميات الذى مه 
ما طبع من ديوانه ألالا . 
ماحد 

موضوعات ازوميات البارودى : 

إن من يتتبع ديوان البارودى يبد أن التزامه لا لا بازم فى أشعاره 
ورد ىق الموضوعات التالية : 

9 ١ الزهد‎ ١ 

للبارودى فيهذا المجال أشهار كثيرة :؛ولا 5 فقد بد برض الشعر 
فى الزهد بقلة منذ شيابه ؛ ثم أ كثر من فى منذا » فقدمكان لنفيه أثر ى كلمية 
هذا الأتهاه وقوتهعنده 27 . وزهدياته فمنفأه تقو قومء ل الصدق» وا بالإعرا اض 
عن الدنيا ؛ وارتقاب الموت ‏ والنفسكير فى الآخرة والعمل لها ... 

ومن قصائده اللزومية في فن الزهد :لك القصيدة التى نظمها فى اإسين 
من عمره» وقد بلغت ميئة وعشرين بينا أستهلها بقوله :90 

إلام .هفو بحلمك الطرب2 أبعد سين فى الصبا أرب 

وفيها يذ كر أن عبد الشباب قد ولى » وأن أجله قددناء ولذا فيو 
وسواه نازل فدا بقبرفى قذراء تسكنها الوحوش والسباع الففرسةع هذا 
انل لإبد من نزوله ومجاورة أنأس لم تجمعوم به فى المياة الدنيا صلة قرابة 
أو نبب : 


هبهات ول الشباب واققرب ساعة ورد دنا بها. القرب 


(و) بنظر : مود سلمن: الوارودى شاءر النئضة للدكترر على الحديا وي ١م‏ 
. مكنبة الانجاوالمصرية, الحيعة الثانية 5 
00 ذيرأن البارردى؟؟ ل اننا 


ل سم 

فلس دن المام مبتمهد 2 وليس محو المياة مقثرب 

كل امرىء. ساثر لمنزلة ليس له عن فناثها هرب 

وسا كن بين جيرة تقذ لا نسب ينهم ولا قرب 

فى قفرة الصلال مزدحف فيها © وللضاريات مضطرب 

ويقرر الراروى فى هذه القصيدة أن الوت كأس لا بد لكل اوق 
أن يشرب منه» فلا نجاة لقوى أو ضعيف ء ولا لعظيم أو -قير » ولك سنة 
الله فى خلقه » نم ( قصور خلت ٠‏ وم أمم بإدت) زامتلات بها القيور» 
فالوت هو نباية هذه الدنيا التى يجمع بين الماناقضات : 

فنزل عاص بقاطنه ومتزل بعد أهله خرب | 

ويذكر البارودى أن الإنسان نشغله ملاهى المياة وملذامها عن التفكير 
فى أحوالها » والتذرقة بين ما ينفعه فيها وما يضره » وهو يقتنى القدى ليصيد 
ويحمارب بها» ولكها لا نجدى فى محاربة للوت » ف ( نبع من حارب الردى 
غرب)' »أى أن الإنسان لا يقوى على محارية للوت ؛ لأن قسى من حارب 
للوت ضعيفة لا تصيد ولا تصيب . 

والإنسان لا يكاد يبلغ غرضاً م نأغراطه فالمياة <تى يفارقها أو يفارق 
: نك الغرض » فهو ( كا خان كفه السكرب) أى كالمستقى بالدلو الذىضعفت 
قواه عن شدها فسقطت قبل أن تعمل إليه . 

ويحذر البارودى فى قصيدته هذه من استمزأ لقبو قائلا: ( حذار من أن 
يصببك الشيرب ) فالتغالى فى طلب الث شىء قد رمه » واعلل' ن ( اللرو فيه 
البوار” والثرب )» » أما البر واغلير والإحسأن والصدق هفىّ كل ذلك سير 
لأمرر وحل للشكلات والنهاب .على صعوات الحياة ٠‏ 

ويحذر من شرب لخر مببتا أثرها ف فناد المقول والانجسام أيقول : 


حقيننة 


“دع اميا .فلا رن حاتتها 2 من صدمةالكأس طلم ذرب , 
تراه تُصب العيون متكا وعقله فى الضلال مغترب 
بدت اخر من مخادمة لامها فى القلوب خترب 
إذا تفثت بمبجة قنلت ا تفش فى البرك الجرب 
ويتام قصيداته هذه بنصاتم قيمة يوجهها إلى بنى جنسه فيقول: 

. فتب إل الله قبل مقدمة "تكثر فيها الهموم والكرب 

واعتد علىا لير الوفق من هذبه الاعتياد والارب 
وجد با قدحوت يداك فا ينفع ثم الجين والغرب 
فيإن اهددر أو قطنت له قوسا من لوت سهمها غرب - 
' إن هذه القصصيدة تظور تلط ذكرة الوت دلى البازوذى” 0 وقد شرج 

من هذا التنكير بفلسفة الزهد التى دمو إلى الكن م ن اللبو ودواعيه 0 
والإخلاس له والتوبة إليه قبل القدمة . 
ويعلى اليارودى' فى ازومية أخرى عن أن الشمير والعقل فيسكبلبا 
لد012) 1 
لكل حي نذير من طبيمته وى إليه بجا تهيا به النذر 
ويكشف عن طبيعة الإثسان فى حبه لجع النزوات ء وحرصه على ذلك » 
وتهافته عليه-» مم أنه و تدبر أمود الحياة » وأحسن التفكير فى عاقبتها قلع 
بخصييية مها . 
1 برجو وفشىأموراً 3 تببرها. '- لزال من قلبة التأميل ولك 
1 شسعى جع امال ممتقدا '' أن الف مزادية السام والشذر 
7 أ أجمل قوله :* ش 


(1) ديوان ابأرودى ٠170-15.‏ 


ا 
وكيف تنقثياب المره من دنس وقلب لابسها من غدره قفثر 
لآن المرأ إذا دنست نفسه لا تنفعه نظافة ثوبه» فدنس القاوب يدس 
أكل ما أحاط بباء وينصح البارودى كل من أجبد نفسه فى سبيل الدنيا أن 
يفتبه » فالحياة ( وإن طالت إلى أمد ) والدهر يأنى على كل ثىء» ولا ينجو 
مله أحد . | 
لا يأمن الصامت للعصوم صولته ولايدوم عليه الناطق البذر 
ويقدم نصائحه إلى من ضل طريق الرشاد ووقع فريسة لدئياه ديقول: 
فاضرع إلى الله ؛واستوهبه مغفرة #محوالأنوب» الاب يعتذر 
واعجل ولا تنتظرتوباً غداة غد فلس فى كل حين” تقبل العدر” 
ش نم يانم قصيداته, إأعس مقرر لدى الناس فيقول : | 
هبهات لايستوىالشخصان فىعمل هنا بح » وهذا فاسد مدر 
ويرى اليارودى بنىسجنسه يسيظرعايهم العمى فتلريهم الدنيا عن الآخرة » 
وتغرم ,عفاتنها وزيتتها وأموالها فيصرخ اثلا" : 
لدم نيا من الآخرة وى من الجبل يم ساخرة 
وفريم نبا ساو أنم 3 جوع إلييا قدرها الباخرة 
فالدنيا تضدع لناب ونغرجهم بزيذتها » فلا يزالون حريصين عليها مخرمين 
يها حت اثر ترديهم وتبلكيم حرصوم على ملذائهم وشبوا مم. 
وبري الباروجي الفتى يعشى نيما متكبرا علا بندسه و-جسمه فيتساءل : 
لماذا هذا الساوك ؟ م م أن هذا الجنيد سيول إعد هوه إلى حجثة منتنة ؟1 


ربعم هذا الثائه اتحتال أنه يشبه سفينة مأخرة فى بحر لي فى معرضة للغرق 
والتاف ؟1 ١.‏ 


5- 


لق ديوان البارودى جب ص 07[ - وعو, 


لاغ 


. مثى ألفى نيها وفي ثوبه 2 من معطفيه جيفة جاخرة 
..كأنه فى كبره سادرا سفيئة فى للة ماخرة 
وينبه البارودى بنى جنسه إلى أن ألانيا لا ندوم على, حال فكم من هزيز 
ذل 8 من غنى انتقر فيقول : 
م أنفس هرت إسلطاتها .فيا مشى ومى إذن داخره 
وحصبة كانت لأموالمببا ١‏ مظنة افر بها ذاخره 
فأصبحت يرحها من يرى ١‏ ؤقد د في نعمة لأخرة 
فلا جواد صاهل عزم .يوسا ولا خيفانة شاخره 
بل عم دنياهم صروف ذا يق ازدي أودبة ذاخرة 
9 يدهو إلى :قوى لله » وخشية عذابه 6 اوت ١آثْ‏ لا محالة ) والماقل 
من انعظ وأعتبر : 
ياأما اناس انوا ريج واخشوا عذاب الله والآخرة 
أثم 'قعود » والردى ثم 1 يسيم بالكرب والصاخرة 
انتيهوا من غنلات الموى وافتيروا .بالأمفلم + الناخرة 
ع ازوجية أخرى يخاطب البارودى قلبه واعفاً ناما مرشداً مبميراً 
إلمواتب داعياً إلى الهدى والتبق وتسلم الأمر لعز وجلل ل فيقول3© : 
يا قلب مالك لا تفيسهب ى من الموى ؟ ياقلب مالك 
أ ما بدا لك أن نهو «د عن إلعنهًا ؟ أ ما بدا لت 
أ غلك أن بد ازسما ن قصيرة عن أن :نالك" 
هيبات » أصدبك الطورى هن أن تريع دان إخاك. 
0 أمورك لذى ألششساك من عدم ؤعالك 


0060 7 ديران الوارودى + ؟ الال يا غك‎ )١( 
) ١. (م‎ 


3 
ودع التملقى بلمسا ل » فإنه زيرى "نا اك 
فساك زع من يد الك أهواء. ياقلى ‏ خيالك 
ولاشك أن امير 00 فيا دعا إليه البارودى وحض غليه 3 َل هو 
المالق الرازق » وتفويض الا مور إليه من التقرّى والإهان الذى بهوء القلب» 


ويعالجما شكاء الشاعر من سيطرة ا موى وجزل الشياب وشو الصيا - 
ويقرد الباروذى أن اب ناكم يعم جيناً أن الذنيا غدارة وتاك » لكته 


يتنامى ذلك فية ول( : 
لبس أبن 7 3 ذا جبل ,بمصرعه 


ترأء ه يلبو ولا ينفك فى حدر 


٠ ْ‏ لكنة يتتسابى الإد لعب 


ورت نشل 2 1 ن/أقمب 


يفول فى ذم الانيا وحتمية لوث من لزومية أخري9 م 


إفسحلاً لدار لا يديم لعيهما 
من 3 لمر 5 اميش بعنما 
ذا 0 يكن 4 َيل الحياة وشّْعا 
ولبوث أشياب ينال بها الى 
م ل امرى» الإلنش لاثامه 
2577 لمنصولةالردى 


وما أجل قوه في ختام هذه القصيدة |: 


ا لس من فد نرلاد هايا 


وي عل لاه فل لينف 
رأى أنسم للوت فى ذلك الشيد ؟ 
سوى مبلة قاللخد أكنه اليد 
' قن باث فى نهد "كان بإث فى وهد 


"فسان رب الغير والفرّين النهسد 


لاعف ق. ليمع اللعنم أخر هد 


؟إذا اك " هد الماك قن "يبدى ؟ 
وهكذاً ردذ 'البارودي” ف زهديائه كثيرا 


من متأتى” السابقين ٠‏ كأفى 


العتأهية وو نأغلام» هذا القند ف الثر العرئىة. 
1 


0 5 


و لبان من م 
(؟) لابق .ىن واو > 


اح لال سه 

؟ - الوضيف: 

بيهد البارودى من أ كثر شعراء العربية وصفا » بل :يعد فى السليمة ع 
وصف الفأبيءة والأشخاص وميادين القتال ...إل » فديو انه ذاس بالوصوفات 
وبقصائد الوصف ؛ غير أن وصف البارودى كان وصنًاً حسياء فوصرقاته 
كانت من المشساهدات فاليا » ول يحاول وصف الأمور المعنوية والنفسية 
إلا قليلا"© , 

والوص ف زوميات البارودى يكاد يكون محصورا فى وصف د أخر 5 
ولاغرو »؛ فقد ماش البارودى خياته في شيابه كا يبوى »2 وإذا جاه: ديوانه 
مماوءا الس الشراب فى ليالى الألس » تمارة فى ثئايا قصائده ٠‏ وثنارة أخرى 
فى مقطوعات وقصائد مفردة ؛ وصف دثالها وسقاتها وكثوسها وصفاً رائما 
يعيد على الأسماع ما نظمه فيها أبو نواس وابن للعتز . 

وإذا كان بعض الباحثين كالدكتور ممد حسين هيكل عل شساهس 
البارودى فى الجر تقليدا لا ينبع من حس ؛ ولا يصدز عن عاطفة صادئة "© 
فلن لوكنور ميكل لم يكن يتصور بعقلية عصره أن يجبر رئيس الوزراء 
4ه قرة الخر » أؤ أن يعرف الناس عنه إنه يشرب الراح ٠‏ 

يقول الدكتور على الحديدى : إن « البارودى ثغو, بالخجر وآ ثارها فى 
العقول والأحاسيس وبأوسافيً وألوا انها فى جدتها وعتقها خناه خبير مارس 
الشراب حت عرف أسرار النجرية. ٠‏ كلذلك فى عاطفة "فيض فوة وحيوية » 
بل نفيض فرحا ويهجة واذة. و6 ما يريد أن : عنصا شحبة لم9 ,7 


: '(1) _راجع : ى الآدب الحديث ج ل ص هف وإباط ٠»‏ 007 
العربى ؛ الطبعة الخافنة ل(كؤلء 5 

0 تنظر مقدمة ديرن جلاص م1‎ )١( 

() مود سامى الوارودى شاعر الفوضة ص ١ ١4‏ 


شال هس 


ومن قصائده اللزومية فى هذا لجال قصيدته التى اسنتهلها بقوله0© ؛ 


ألاأهتفت بالأيك ساجمة القس 


قطف ببالميا» فهى ريحانة العمر 


يقول افيه : لقد هتفت الطيور: وسجعت على الأبك » وهذا أمارة 
حاول وقت الشرب »6 ققم أيها الساق وطف بكثوس احفر على الشاربين» 


ي أجمل شىء فى ذه الحياة . 


هله الى التى يمثقها البارودى خخ 


خر سلاف تحلب من العنب بلا عصر» 


وى أفضل ار وأخلصها ؛ أستمع إليه ينعتها بنعواتها : 


وإن أنت أترءت الأباديق فلتكن 
فقائلة .العرجون الغساقد الندى 
موردة تند . مها أشبدعة 
إذا شجبا الساقوري دار حيابها 
“نوت في ضمينأإدهر والبو ظلمة 
لجاءت ولولا. عرقها .وبريقبا 


يلافا ». وإياك الفضيخ من الهر 


'وصافيبة العنقود للماجد الغمر 
تتدور بها في ظل ألوية سار 


عليها 5 دار الشبرار على اجر 
بلا كرب ؛ والأرض تسبح فى غير 
لكات خنا بين الدسا كر كالضمر 


بهذه ار شير بها #لشاربون علي نات العود فى الآصال وفى ظلمة الليل : 


تزف بالحان الماتي كئوسها 


في بين .آصالي أدرنا كثوسها , 


كا ذفت المسناء بالطل والزمر 


وبين ليال تك كراكبها كر 


, وييدعو الباروجى إلى الأخذ بأسباب اخللاعة وألصيا » والجرى فى ذنون 
لإلبو واثون وترك الحد والجدلفى مسائل العلوم فيقول: 


خذ فى أناين الللامة والصيا 


أولئك م قوم فى حروب تفاقت * 


ودعى من زيد النحاة ومن عرو 


ولكخلت عن فتسكة البيض والسمز ؛ 


يكور لبازوهى كينا من اللسانى السا يقة فى لروجية أجرى ؛ فيهلاب إلى 
ندعيه أن قيه هرا مزجت بلماء على هات العو فيقولة لات 


() ديوان اليأرودى ج ؟ ص م7 الأو . 
0 
(0) ديوان الوارودى ج 1 ص إل 1 وبن . ٠‏ 


دشنا 


ألا ماطنيها بنت اكرم تزواجت على نات إلجسبود بابن سباء 
هذه الجر خر معتقة هرت عليها السنون فأذهبت غشها > ولمتبق ملها 
م بقية من لون ».ولعان من سلافما : 0 
نت حقب من دوا فهدمت ‏ سوى ددع لون أو رفيف ذماء 
وه خر صافية اجرة : 
إذا اتقدتفىالكأس نات وميطها على ترات امكف نضح دماء 
ويدعو البارودي إلى الشراب ومعاودته ولع الوقار ويعضن مأ عليه 
الملماء فيقول : ْ 
فباتوخذو اشرب وؤزؤاسقوارنهم إكى الدورين يده: على. الندماه 
ودمنى من ذكر الؤقار فإاثى على سرف من بغضة اطلما, 
وذلت للآن الغمر ( ساعة نوف تنقفى) 
ولا محسين. لارء ببق.. مملدا ها النقص إلا بعد كل, ممام, 
ويغتم قصيدته هذه بقوله : 
أن آدم بع الجنان بحبة وبعت ألا الدنيا بجرعة بماء 
ومن مقططاته فى هذا لهال ,232 
زنزى الكش وهان واشْقنيبا يا' مساك : 
وامزجيها يراب ملك معسول الهاذ 
مناه ارله ثلا اك أنن*فه كن الجباك : 
طانا“عامسيت فيبا أهمك ودئ“ نباف 
لا أبالى فْ هبواما ببساع التزهصاث 
٠‏ 5 أخى قول إداء 0 'أنا من قوم دهاة 


()اسابق س147--1)4 ٠‏ 


3 إل وار وصف اخر ووصف مجالسها وكثوسها. . ٠‏ وصف متلا ثزله 
فى بض واحي ) قندبة) بدزيرة ) أقريطثن 6 نقال 62 


وخية بكرت سحاءة أيكبا 
تسن فيها الربخ بين منابت 
تستوقف الأبسار فى غدرائها 
ينسى بها للوتور ما فى نفسه 
'الورق مهنف » والربارب ترتعى 
فتباا عما يعيب مزه 


نحى المجير عن النفوس وندرأً 
خضراء يغثاها الجيان فيجرق 
مود تزول مع النسيم وتطراً 
طر! » ؤينزفا السقيم فييراً 

6 
والعين ثيغم » والبلابل تصرا 
وهواؤها مما يثين مبراً 


زهوا» ويتكتها امس فير" 
لمين نيها جنة لا تشراً 
والتبحب ١:نقط‏ » والجام نقراً 
ولله يحاق مايشاء ويبراً 


جر اء تلكا السو شتدى 
فتح الربيغ بها مدارس ببجة 
الريح :سكتب والغدير صميفة 
صور :دل على حكم صائم 
حقا لقد رسم البارودى لوحة حية ثاطقة بجمال:هذه المديئة » وكأماء 
أبددتها يدفنان ماهر» فالقارى» لاقصيدة :يجد هذه للدينة شاخصة أمامه 
بأشجارهأ الكثيرة » ونباتها الأخضر اطبيل» وغدرانها القى يلاعبها اللسيم » 
وطيورها وحيواناها . . . وكان البارودى مونقا غالة التوفيق حي خثم هده 
القصيدة بقوله: 
صور ندل على حبكم. صائع والله اق ما يشاه ويبراً 
)0 أقر يطش بفتح الحمزة ونكسر والقافى سا كئة والراء مكسورة وياء 
سا كنة وطاء مك.ورة وشاإن موجمة اسم جزيرة فى بحر المغرب .. وهى جزيرة 
كبيرة فيها مدن وقرى ٠‏ منها :قندبق. وينسب [ ليها جماعة مزالسلياء ... ينظر معجم 
البلدان لياقرت الجوى املد الآول ص أم؟ ط . دار صاذر ودار يروت 
بدرن تاريخ . , 
(؟) يدان الواروديج ز صن بالا , 


-_- اع 


وبالإضافة إلى ما تقدم وصف البارودىالبحر فى لزومية استهلها بقوله:”"2 
وذى حدب يلتج بالف نكا زفته تؤوج فبو يعلد ويسفل 
كأن اطزاد. للوج فوق ميراته نعباثم فى عرض المارة جذل 
إذا شاغبته الزيح جاشعبابه 0 أعلل موجسه يتجفل 
بيج “فيرخو أو يعج كأما من أواق الضغن أل 
تقسمه خلقان لين وفك سرنة ة ريح 5 داه وأدفل. 
وس قصيدة دالة على بر أهة البار ودى في تصوير للر ثيات.. 
3 العزل : ْ 1 
أحد إلغنون الشعرية التى,طرقها البارودي » وقد صدر فيه عن املفة مادقة 
خلافا إن رأى أن غزليات البارودى جاءت عاكاة لأبإليب القدماء”؟ » 
ففد تؤفرت ربق حقبة من حياته م لاسها حقية شبابه )أ أسياب القول 
في الغزك الصادق ,”” 
وقد مب البارودى بعنته في حبة ذقال : 0 
على أن م آت.فى المببم. زلة بغش بذكرى ف الحائ أو تبزرى 
ولكننى طوفت فى عل الصبا. ؛ومبت ول تعلق بنامحة أَزْرىٍ 
«ددفعاقي تظرتة ل جو تم فيه مز نظرةر: 0 
إى لأفنع من هواك بنظارة وأعنها 8 إذا :1 تبني 


للق الس! دق جد؟ ص نمه ضيط وشرحر تص ديح الشرخ مود الإمإمالمنصورى 0 
مطبهة الخريدة بلا ناريخ أو رقم الظبعة ٠‏ , 
(؟) تنظر مقدمة الديران ؟ راصن (4 يس 00 
' (*) ينظر,م #وحسلعى الوارودى شاعر النوضة ص ٠ ٠١١‏ 
() الديون؟ دعص "1 ٠‏ 
(ه) السابي صر ملام يمر 


0-1-7 


هذى مناى وحبسذا لو ثلثه 0 عن طيب نفس فهي أ كبر مقنع 
وأدلى برأبه فى فلسفة المثق ذقال :0© 
والعشق مكزمة.إذا هف الفقى عما م. .به الفوى الأمساور 
بقوى به قلب ايان ويرعوى طمع الحريص ويخضع للشكبر 
ويعئينا هنا من غزله قصائده ومةسامائه التى النزم فيها مالا يازم. ».وف 
مقدمتها قصيدته التى التبلها بقوله :" 
ماذا دلى قرة' العيذين لصفت - وعاودت بوصال بعد ماصفحت 
وقد عارض بها قصيدة ابن النبيه2؟ التى أولما :240 
يالشاكئ الدفم مك خينا بك سفحت 1 حلم فهى بعداليمد ما تحت 
وقد أغلنالنازوقى فى هذه القصيدة أنه باغ قلبه لحبويته بيعا وانجبا ثانا 
لازما ما ؤعنذته من وصال ووه » ولكن متبوبته لاف بوعدها »والنااى 
يظنون أن يذل الهبوبة يقمام الود » ولكنه ظن خاطىء » فقد ظل غمها. 
لصاحبته برغم منعبا ويخلها : 
قذ يزمم أثناش أن لبخ «قطئة فا لقلي أيبواهة' وما حت 
ويف طائستها فاصنا تفضيليا” فيقول : 
خوطية القد ٠‏ لوض ألجام” بها" ١ل‏ ييشتبه ألا م كله التبحت 
37 سم 95 5 
)١(‏ اسايق ص ون 5 
' (م )الشابق ب اذه وى ٠.‏ 
(م) -هو كال الدين أبو الحدن على بن شمدد بن يومف بن النؤيهالمهيرى ». 
ولد فى مصر يحو سنة .1ه هر هدام م) وتشائييا “انهل ببى أي ب 2 
وتوف فى نصيبين سنة .40 م الكتؤر ع الاي .بهار العم 
للمليين الطبمة الرابعة ووو . 
0 ديوانابن التءه ب ص ماب طّ المدايعة ة العلبمة بة مم1 هام 


ويدندا 


خفت معا طفها » لكن روادنها كثل ما حلتى في المشوى رجت 
وبلاه من لظا الفتاك إن نظرت وآء من قدها العسال إن سشحمت 
كالبدر إن سفرت » والظى إن نظرت, 
والغصن إن خطرت » واازهر إن نفحت 
واغجة البدر . إن الات أستما  ,‏ 
وحبدة الرشسياً الوسنان. إن لحت 
وى آخنةب دائهيا بنؤادم.؛ مسجولية على قلبه فى جدها وهزلها : 
لما روابط لا تنفك احنة بعروة القاب إنجدبّو إن مزحت. 
ويرجوهاءالرؤق بةؤاده » وينهها إلى خطورة الوشاة فيقول : 
ترفق بقبؤاد أنت, منينه ومقبلة لسوي مرآك ما طبحتم 
حاثاك أن تسبعى قولالوشاة.ينا فإنها رما خثت إذا نصحيت. 
.ويظن أنه فوسبيل الحبقد عرض نفمه لهلاك وإلياف لسكارة مإرقاصيه 
من الحرقة وشذة الوجد »ومخ ذيك يرى أن هذا الذى بظنه إفياد !ا هو فى 
الحقيقة إصلاح لانفس وإزهاف لإحساسها : 
أنسدت فى 5-5 تفسى جوى وأسى اه 
وبوضح دور شعرزة فى فى. أسمّالةحبوبتهفى قوله 1.. 
: مازات أسدرها بالشمز مسعه 
:مأذات فهم فيد 8 إن شرحت 
حتى إذا عات ما حل لى » ورأت 
يخمى وخافت على نفسى مإ انتضحت 
“يحنت 5 مالك عَنْت عزمت : 
هترسرت وهيلت عإنت دنت ملعت 
فبت من ومبلباضي. نسةجظيت ٠‏ باشتت لأرينة أبواجا تومي 


3 
أفال من. تثثرها' الدرى ما مألت 
قنى > وين خدها الوردى ما اقترنيت 
ويام البار وى هذه القصيدة بِقو له 1 
' قياها ليلد ما كات" أخسنها: 5 لبئت حولا وما برحت 
واستيع إليه يبين أثر لمجال وامموى فى القاوب +97 : 
5 وبح نفسى مرل هوى أ“شادق 
فتازل قلَى لمظة (البتك 
ذىئ أظارة كالسحرً. لو مسذانافت 
فنرثنا ليث وغى لما نتك 
تكيت أحن تتبنتى “بعلدما: خاهرها الؤجد ء 'مطازت بتك: 
ثلا يلنى فائلٌ »وى سيف إذا'مس بشء ' -بتك 
- ناذا غلّ من“ يقلت نفسه. الوصل لو قبلت طوف الأتك؟ 
:إل غبير ذلك من قصافده .ومقطعاته ,ال العزم فيها مالا يليم وجاءت. 
ف باب الغزل 02 , 
#نشد الاح: 
جاء شعر البارووى فى هذا الفن قليلا؛ وهؤانا فى معظمف: صندى' لينم 
أسديت إليه أو إلى وطنه وأبناثه » لا علقا وطلبا لماه ذل يكن البارودى 
شاعرمتسكديا خرفلا » وليكنه كان شاعوا يقرض الشعر تعبير اءن خلجات 
نؤاده» وهو القائل : 
اللتعى.. ؤين.: المره مالم . يسكن. .تسيا المسادح واألقام 
وقد خلت مدائيح البارودى قن 'للبالغات الدُمومة 6. هذ اص طبومي 
[1) الدبو آن ب ا صن م/م هأ 
(). ينظ البونران ج بد صلم ١‏ + مابار اك هابا؟. سوه لاه 


عم #8 م . 
مأ دام لم يقصد يمدحه صلة أو علية 90 , 


ومن مدأئممه التى التزم قيبا مالا يازم تلك المقملوعة التى قلها فى الشييخ 
جمال الدين الآففاتى حيما دعا إلى الثورة على الظ مين ؛ وإبقاظ الرأى العام » 


فأعجب به البارودى » وكولت معانى الإعجاب إلى شمر قل فيه ©©. 


يافه ين م أن القت 
حار مدى قصر عن شأوه 
1 54 0 

فبو إذا قال علا »أو جرى 
ذو فكرة أطت با أودعت 
داث 4ه بالنضل عن خبرة 
داك على معدئه قله 


فكرته اثباقبة الأنهم 
عل أعى كاقينية رينم 
برز » أو ناطل ١‏ يحم 
من حكة كالعارض للشجم 
كل قصيح القول. أو أعجم 


ومن لزومياته فى بإب المدببج قصيدة بعث ما إلى صاحب جريدة 
( النسلة ) ”© استهلها بالإشارة إلى أن هده الطريدة اختصت بنشر الأخبار 


)١(‏ ينظر :فى الآدب الحديث للاستاذ عمر الدسوق وهدارس الشهر أأمر بى 
فى المصر الحديث للد كنور صلاح الدين عبد التواب ص اواظ . السعادة» 
الطبعة الاولى 4.19 1ه - هوام . 

(0) مود ساى البارودى شاعر اأمهضة ص مع ١‏ ء وقد /قانا علس ه دذه 
الابيات خاو الديوان المظبو ع منها » وقد قال المؤاف فى هاءش ره ) من صفحة 
الذكورة : د هذه الابيات لم بق نشر هأ » وهى دن الزء الخطوط من الديوان 
من قصيدة عدد أبياتها عشرة بعئوان : وقال بمدح . . ٠‏ وقد دلتتى كريمنا 
الشاعر على أنها قلت فى الافغالى . 1 

(©) ( جريدة النحلةٍ حيفة سياسية أنتقادية نصفها بالعربية ونصاها الآخر 
بالإ بدية وبها بعض قصائد شعرية . ومفالات ورسائل فى الادب والاخلاق 
لبض كتاب المند وإيراي والبإدانٍ العربية . ركان صاجبها ( رن إويس علد 


د ماتقاهة 


الجدعدة :60 , 
ألا.ا نمل سرحت لازت سلالة ما تولتسه العهاد 
.. شماه الأرض ووهادها تتلقف أخبارها » ولذلك تحقق لها ولصاحبها 
الآمل المنشود : 
بقول البار ودى مصصو دا تماح هذه الصحيفة ومدى كذاح صاحيها : 
تلقها النجساد عا أسرت ضيمائرها وحيتها الوهاد 
ست جبد؟ فنالت تايف < كذاك ااقعر اس واليتياه 
فلا عحب. إذا جاءت يخير ‏ فلولا النحل ما كان الشبساد 
وكيت ورها شبم ذى ل فى كل معضلة جبسباد 
تاق النوم فى طلب المعالى وطاب لعينه فيها السهاد 
فأمبح وده فى كل. قلب2 نزيلا » والقاوب له مبساد 
٠‏ وقال البارودى يؤرخ أعو دة إتعاعيل ياشا خديوى معس من دار إعللافة 
املية”" ملزمارلا لا يلقم 6 0 
جع افلديؤى المصره وأتت ظلائم نشرهء 
وابلسث” بقدومه افزحا أسرة عضره 
فاتيت سج أوطبإنه عاولة ف سه 
. بليشسير تياريخه رججيع الخديوى لمصره 
عنصا بوتجى) يصدرها مرة كل أسوعين من مطرمة'الئحلة بلندن سنة ,1810م '» 
الديوان ج ل ص "م7 - 984 ١ ٠‏ 


)١(‏ الديدان ج لص 84-289 ة 
00 القمود بدار الخلافة الملية : مدبئة السطنطينية حأضمرة الددة 


العمانية ومقر الخليفةحينئذ : 
(؟) افديوآن ب ؟ ص ١80‏ , 


عن “لا اسه 
#الاما سس اه سد ويام لب 1 

إن البارودى الذىحاى خول الثعراء قإد شعر أه المنمة وعص رالضمف 
فى الأبيات السابقة فأرخ لعودة الُديوى ابعاعيل على النحو السالف >وحرى 
بالذكر أن ما فعله البارودى هنا قليل فى شعره تق لا يكاة يذكر . 

ه - المجاء: ' 

المجاء من الأغراض الشعرية التى جدد فيها البارودى ) غقد اثتقل به 
من الجا الشخص الذى درج عليه معظم شعراه العربية إلى المجاه: الاجتاهى 
الذى' يقصد إلى تهسم عيوب الجتيع فى عمره ' وتصويرسا فى أبشع صورة 
رغبة فى الإملاح » وقد يتمثلهذا العيب ب الاجماعي فأحد الأشخاض فيرجوه 
الشاعر وبيرز ذلك العيب فيه بصورة تسترعى انتباه القارىء؛ ولسكن 
الشخص لبس مقمنودا إذانه فى مثل هذا النوع من المجاء » وإيما 
المقصود هو هذه السوءة الاجالحية . 

وقد أبرز البارودى فى شعره كثيرا منعيوب انع ألتى سادت 
واتتشرت فى عصره مثل النفاق والقدر والقلم والجشع ٠...‏ إلخ » وأما 
أهاجيه الشخصية فتنسم بالقلة والندرة 92 , 

ومن قصائده الازومبه الححائية الساخرة قصيدة فى رجل نحاد عن جادة 
الظريق فرماهبالسرف وجانيةالقصد والبعد دن الاءتدال والغروروالإءجاب 
بالنفس » وشهه يسفينة ماخرة فهي عرضة لاغرق والتلف . يقول :290 

يا أيها النرف الدل بنفسه كسفيئة فى لج يحر ما خره 


() ينث : عدارس الشعر العربى فى العصر. الحديث ص 4ن ٠‏ فى الادب 
الحديث ب را ص ١1ل. ١‏ 
(؟) الديوان ب م صن 1/0 ٠‏ 


سا ولام ا 


وبين 4 أن الطملأ ‏ كل اللملأ ‏ فى الاعتقاد أن الفخر يسكون بخرف 
الحياة وجيد الثياب والطمام: ‏ . 
أنظن أن الفخر ثوب معسلم تزهو بلوسئه »© وقدر بآخره ؟ 
هيبات ظنك فلعلا أمنية من دون مبلغها يحار زاخرة 
ولقد أتلف هذا الرجل دنياه بانفماسه فى مإزاتما وشبواتها ؛ ولسوف 
يقئله الندم فى الآخرة » ولو راجمع هذا السرف نفسه لوجدها من سوء 
فمله ساخره : 
. أثلفت دنياك التى أوتيتها2 ولسوف تملك حسرة ف الآخرة 
الله لو راجمت نفسك مرة لوجدتها من سوه فملك ساخرة 
ويخاطبه "مويخا : إلام تفخر بآبائلك وجدودك » وأنت لم تثل مأ ثلله 
هؤلاء الجدود المظام من الصلاح وحسن السيرة وعظم الشأن : 
حتام تفخر بالجدود ولم مل ما أحرزت تلك الجدود الفاخرة؟: 
م يتم قصيدته يقوه : 
أجمل لنفسك من فعافك شاهمدا 
ما أحرزت :لك الجدود الفاخرة ؟ 
أى اجمل لنفسك من أفعالك » والصالح من أعمالك شاهدا يدل على 
علي كرم نفسك » ويغنيك عن الانتخار. بآبائلك وأجسدادك الذين 
ارقوا الحياة . 
وقال البارودى فى أناس فعل بهم خير| فقاباوه بالإساءة 99 . . 
فيلت خسيراً بقوم تعانلوق بصسير 
فسلا تلنى .إذا| ما أصبحت ألمن خيرى, 


() السابق ص 157 , 


ع الإ سس 
وهجا البارودى رجلا ظانا مبينا عائبته +امزم! مالا يلزم ثقال 9 
وشامخ فى ذرا شساء باذخة 
لا يعرف الصدق إن والىوإن عادى 
بعسوده النساس إلث مر النسيم به 
ولا يعود من الإشفاق من عادا 
لأيهداً الدمر من طلم ياوه 0 ش 
فإن قفى إوطراً من غدرة هادا 
يسو بهذا ويرى ذاك عن عرض 
كمار د يقنمي | صيدين إذ عسادي 
أياده الاهر *رفناً بين أسرته 
0 ا :أياد برييح ممرصر عإدا 
فامرن إلك وإحثر أن تبيت جل 7 
ا وزد.» رهلا تتخد للم الورى .هادا 
يقول البارودى : إن هذا الرجل المتكبر الذى يسكن فى قصر متيف 
لايعرف الصدق إن سادق الناس ,وب الهم » ولا يعرقه نه كذيك إذا عادام 
وخاصهم » فور كلاب فى جمبيع أجولة » والناس يمنون يه مودو الأهون 
إسأية ؛أما هو ثلا عم ب مر الثاس » ولا يعود من لوده متهم من أجل 
الإشناق لآل لا يعرف لرحة ولا الاشفاق 6 والناس لاه يسلمون من شه 
أبنا فيو يلش نذا يطو هل ذاك ٠٠‏ م “عزف الناس يغاقبة 
أمْْه فقاق : 
أيادم الليهرٍ رغمبا ين | أمسرته 
ي أبناد بريسح 'صرصر عسادا 
)١(‏ الديرآن ج راص وو - 914 . 


أولذا نصح الآحثاء يقر : ' 
فاعرف إِلك »واحذر أن تديت على 
وزد » ولا تنشد ظلم الورى عادا 


الرناء : 
(١‏ نهد قبارددى سوى ثلاثة أبينات فى رثاء حاضئته التزم فيها 
مالا يازم م002 


أمريم 1 :لا ا بعد ما 
بنك فى تخقض من العبش "أ نضر 
ققد كنت عفينا برة: القول سرة 
عملليية تلب فى اميش وحلار 
قلقيث من اذى الميش خير. محمنة ١‏ 
. تو فيك فى 'روض من لقنس اضر 
وتلاحظل أنه رام نارد طافى'لا'أثر فيه العاطفة للتقدة التى تظبر هول 
الفجيطة على للرشية”: 1 
:ست الأشوق إل مصر وهورق مثقا : 
فى البدودى إلى سر نديب عقب الثوزة ألعرأبية” فديسيرٌ سئة اذا 
ويل هناك مدة ويل حت ججح ل الموذة فسشة حعفام 3 “.وقد زاده بق 
جا ف وطنه وتملقا 5 وترديدا محاسيه 03 .ونم هناك عديدا هن القصسائد 
عرفت ب (سر نديئيات البارودى )” ومئها قصيدته اللزومية ألقى اهلها 
بقرله : 
ألسم سرى بنفحة دند . أمرصول أدى نحية هند ؟ 


)١(‏ الديران جم د وار. 


ايلات 


أطربتق ' أنفاسه فكأى 2 ملتشكراً منجرعة من (برئدى) 
: وأخو الوجد لا بزال طروباً ‏ يتبع الثسوق بين سبل وثند 
- ويظهر شوقه إلى مصر » وحنينه إليها وهو فى هذا المننى البعيد في 
٠‏ طال شوق إلى الديار» ولكن أين من مصر. من ألم بك دي 
ثم يتحدث عن بم رالنيل المظي الذى (تتثنى الغصون فى انيه كالمذم رى) 
يختلن بأببى الملل والثياب وقد ( قلدتها يد الغام عقودا) جيل أنيقة » 
أما اجام فقد هدر فوقه بأعذب الألمان وأشماما 0 ولاغرد أقد شرب هن 
مائه وارتوى من سلافه . ١‏ 
يقول البارودى مصوراً كل ذلك ملزماً فنه ما لا يازم : 
حبذا النيل حين يجرى فيبدى رونت السيف واهتزاز الفرئد 
تتثنى الفسون .فى حانتيه طالمذاري يسحين وثى الفرند 
تلدها يبد اهام عقوم هى ىن كل عقد وبند 
كت لانبئف الام عليه ؟ وى تسنق به سلافة' قلد 
كل هذه المظاهر ايل اعخلابة كلا خمارت وخيلة البارودى وهو في مغفاه 
ألهبت شوقه وزادت من حنينه : 
كلا مصوزته نضى لعيى. ٠‏ قدح القوق في الفؤاد يزنك _ 
٠‏ وإذا كان شوقه إن مصر وبيلها على.هذا النحو فإئه كان يتحرى شوقا 
إل أهلباء لااسها أصدقازه منهم وخاصة صديقه الهم الشيخ مد يده . 
لنستمع إليه بقول فى قصيدتة نيذه 4.. 
لى. به صاحب”' على: معزي “مثل ما عئده من الشوق عئدى 
9 (1) جاءث في هاش الديوآن ج ٠ص‏ م55 : قبل [نه يع بصاحيه العزير 
قليه صد يه الشيخ محناغبده »' ولم يهمرح باسمه خوفا علية من ثقية الا كين 


ف ممص و ع 


أعناء “غير أأث 'فؤادى .من إسار النؤثى نخاط: بئذ 
اطهد مى له تحية صدق2 وتلطت بالق يا (أفندى) 
أنا والله رم سواه «يمًا درت نين هنك وسند 
إن شو ق" إليه أسرع شأواً من“(سليك) والوضل فى يططء (قند) 
ثم يرجو الدهر » البخيل عليه ؛ الذى فرق بينه وبين أدر أصدقائه أن 
ين عليه بنعمة القرب من صديقه » ولو كان غير الذهر'سيماً فا حل بالبارودى 
لقائله واثتصر عليه 5 ولكن ألده ر لا ينتصر عليه أقوى الأقويآء وأشجع 
الشجعان : 
أسأل الدهر نعية ألقرب فيه 'وهو ؟ز بنعمة' لنس يشدى 
.أو سوي الذعر َه غبنى لسر أت مكيبن بالفضل فوق سد 
. لست أفوى على الزمان» وإن كد , ت أفل” © العدا بقوة زندى 
إن. هذه القصيدة | إحدى سر نديبيات إلبار ود الى تنيز 2 هافة الشعود 
ورقة العاطفة وجودة السيك وجال إلدثين والوقع ٠‏ 
- الشكورى : 
تعزن البنارودى فنحياته لأحداث.جسام نأض على إثرها لسائه الشكو ىّ 
فقدانق إلى: م رتيب "وفرد ”من جمينع رتبه وألقابه « يسودرت أملاك 
طعا رذكةه | بان عل تود ذلك له وقدمها: ربا للوطين » 
وشسكا أمره وظالمه إلى الله فى لزوسية: قال فيهاء"" ,: 
ا ناص المق.- ملق المشنمطال حال فزت جنا بل 
جار عل فى إسب_لطاقه. ومار الي لماطل. 
«أغري عماريو» | يلق . كبر ٠‏ لامو دس ١‏ 


. (1) الدديوان > + ص 4هه ضبط وشرح وتصحيح الشيخ عرد لارة 


م 


هن غير ماذئب سوى منطق2- ذى روئق كالصارم القاطل 
أتاو به المق وأزنى به تحر المدا فى.اار هج السناطل 
نإن أكن جردت من تروف ففضل ربى حليسة المسآه 
وفى الستين من. عمره تهاجم البارودى العلة وللرض ؛ ويعود الارشاخ إلى 
قرئينيه بقوة أمهدد عيذيه بالظلام الأبدي بزع البارودى ويصيبه اهلع 
من أن سس رهين الهيسين » عبس الثني والأتثر وخيس العم ؛ فيثمى 
للوت خلاما من هذه الحياة القاسية00 ْ 
,مق إينقص عمر الحياة فتنقص 
مازب كانت عسلة لاقام 
تساءت تفوس اعلاق فى الشر فاستعذ 
٠‏ يرب البرايا عزن سيول زعام 
ولو عرفوا ما أتكروة لأيقنوا 
8 بأت عم الدهر بخدصة حالم 
تأمل رو يدابيا ابن ودىفبلترى . ,. على. صفحات الأرض غير معالم 
ين عليل القوم في الطب بدأه 5 وليسر أن الب لبس يسام 
فطر قلسها . أو اتخذ لك ساد الترق إلى أبراجه : بالسْلام 
وكيف كالكون ل ودين تلذ بها م والاهر غير مالم 
ود هلا انحو شكا البسازؤدى ما خلْ به .وما أقضنْ "مضجعه 
فى أشغاره + 
ه-المكة: 
أ كثر البارودى من ثول المسكم » وإن كان جلها حم غير مبشكرة وم 
عليبا السابقون ٠‏ وصافها البارودى صياغة جديدة 5 بأساديه ابر ل الفخم . 
(وبالديزان المطوط نفلا عن كياب : ؛ وديا لبارودى شأهر اللبضة 
للدكثرر على الحديدى ص ولام . 


3100-7 


ذمن كه الازومية(؟ : 
فا تصلح بالأيام إلا إذا خلت 


ولا تتسعرؤي | لامريىه إعسساءة 


ولا أتحتقر. ذا فاقة بين طمرة 
وكيف يعيش للرء فى الدهر آم 


وما أحسب الأيام تصفو لعاقل. 


| قوب الورى فيها من قد والغمر 
١‏ ولا تلب ضرع الشقاق ولأتمر 


وللموت فيئا وثبة الايث والمّر ؛ 
ولسكن صفاء العوش تا اهل الغمر 


سعيت فأدركت النى فى طلابها 


وال زفق : 
مبل ولا تعجل إذا رمت حاحة 
قذو ا زم برع يالقصد فى كلحالة 

'ْ وقال2» : 
نسابق ]فى للتكارم “تمل قدرا 
8 . 1 


0 لها إفة داعي أ صاحبها 
لو كان لامرء علم يسستدل به 


وكل أمرىء فى 


لذهر فين إلى أ 


ققد يلدق اعطسران من يتورط 


هذه الجبل إما'مفرط أو مفرط 


” 'فسيق الداشن لاثيرات تضل 


وإن ذهب الر جاء .فلس أفضل 


7 وإن تحصن ليختو من الغيل 


على المواقب ل يرك إلى ألخبل 


د دنا 


معسبيي يب بيوبت | 


“(1) اإميدان صر ا 
(6) الديوان > ؟ ص ١‏ 6 


(©) الديوان بم عن 1ه قبط ونق حي الطيخ مود الإمامر 5 


2( السابق صمعوو . 


و4 - 


0 

انخصائص الفنية فى لزوميات البارودى : 

عرضنا فيا مضى للاوضوءات التى نضم'تها لزوميات البارودى . ونريد 
هنا أن نقف :على خصائصها وسماتمها الفنية في الإطار والمتوي أو فى الشكل 
والضمون ٠‏ ش ش 

فن ناحية للضمون هد البارودى قد جم فى ازومياته بين ااماتى القدرعة 
القى سيق بها. وبين المعالى اللبديدة التى عبر فيها عن أحداث عفره وكتيفة » 
لخجديثه فى الزهد ب مثلااس يغلب هليه طابع اتقليد الأقدمين » بيمًا حديشه 
في الهجاد الاجتاعي » وتشبوقه إلى مصر وهو فى منفاه حديث ينسم بالجدة 
والتعبير عن الإذات . ولاعيب على البارودى فى احتذائه لمعسانى الأقدمين ؛ 
لآنه حين عرضما لم يعرطها - فى ال كثر الهم -3 خالية من روجه ودوح, 
عصيزه ‏ بل لبرت نها فخميه إل عد كه بح ليثيل اناريء سادق 
خلقه وإبداعه . 

ويجمع المضمون الثعوى في ازوميات البادودى. بين الذانية. ولاوضوعية . 
وتتجلى الذانية فى الأشعار الى الغزم فيربا ما لا يلزم :ول يعرض فيها لقضايا 
اجماعية مهم وطنه وأمته » وإهن! عرض فيها أُموراً ابه كحديئه عن 
وصف الخر » وغزله ٠‏ يما تتجلى الموضوءية فى مؤطوعات الزهد والمديح . 
والمجاء الاّا عيوا لمم , الضون الثعرى فى هذه الأشعار لإيهم البارودى 
وحدهء وإا يهم أمنه وشعبه . 

وتنييز معاق إلبارودى في أزوميانه إسمة الوضوح والبعد هن الغرابة 
والتعقيد . وى كل ما قدمناه من نصوصتتجلى هذه السمة بوضوح عا نتميز 
الدقة والعمق'لْدوْرَهًا عن شْخْصية فقث ينتاخ حول الشمراء الأقنين في 
عصور العربية الزاهرة . 0 


ا ا 


وحرى باللاحظة أن لزوميات اليارودى حفات بالموضوعات التعددة » 
فقد انتقل فى كثير منهسا من موضوع إلى موضوع آخْرُ ملغزما. بلج الغرب 
القذماء في حسن الانتقال ‏ ومعنى ئى هذااً نه ل يتقيد عفبوم الوحنزة العضوية ف 
شعره اللزودى » ولا عيب:عللى البارودى فى هذأ النيج » فبو.رائد البعمث فى ٠٠‏ 
العم رالحديث » فضلا عن ن أن لزومياته منالشعرالغنئى الذى لايخطع لقوائين ؛ 
الوسندة الحقوية : ٍ 

ليع أن نفول إن الؤحدة الموضوفية قدأمتقت فى :عض قمائدم: 
ومقطوغانة 'الأزومية ا" قمرهذة الدننا لد ولك القطوعات على ضوعات: 
حددة م ولمكتة ميعن . كتيب" أبباتها تزيياً منمقياً لم منه وجود كل بنك 
فىّموطنه ميث لايك ن اليم والتأخيز بين أبيات القصيدة أو القطوعة 01 
هو شرط الؤحدة العضوية . 

3 وتهرز عاطقة البارودى التأجنية فى 'عدد كبير من لزُومْياته ' -لاسهات 
لزومياته فى التشوق إلى مصر وهو فى مثقاء فءى 'لزوميات تفيِض” “بالعاطفة 
المنادقة وتدكلن وجدان التأرؤدئ وزغيته أللكة ق الدُودة إلى وطئة ممس 
النئ' تربى فى أحضائه وار الطنع من أناوبقة 3 

٠‏ هذا ُ وقذا :أ كثر الباررؤدى- »عن لدم الصور اعطيالية فى لزؤمياته' 

فن تشبيهاتة 3 مز خألة الإنان فى دناء 0 

0 بطل ا أو يضازقه  '‏ تتح “ان كفه التكزب 

وفوله عن الجر وآ وقارم9؟ : 01 

ذا نفك اتا باه فتلت كم تقشى "اق البرك اطلرب: ” 


)١(‏ بنط الدبوان جم ص01 ؛ اس صر ورا 
() الديوان ج صييم] . 
() البابق صوم؟ . 


4 م 


وقولهأييً0؟ : , 
تزف بألمان الشانى كثوسها 2 كا زفت الحسناء إلطبل والزمر 
ونوله عن التى للتكير9) : ' 
كأنه. فى كبره مسادراً سنفينة فى لجة ماخرة 
وقوله 7ك " 
خوطية القد لومر الام ,بها ليشتبه أنها من أيكه نزحت 
كالبدر إن سفرث » والغلى إن نظظرت ٠‏ 
' والغصن إن خطزت ؛ واازهر إن نفحث 
وقوله مشبها للتغزل بها بالبائة ثم بالزهرة©» : 
بابالة من لى بضمك 2015 يازهزة من لى بشنك'؟ 
7 واصناً ص اإنيل0) : 
تثثنى القصوث فى حافتيه كالمذارى يسحين وفى الفرئده 
دمن استمارانه قوله عن فصون ن الأننجار على وادئ الثيز"؟ : 
قلرتها يد الغيو عقوم أبهى من كل عقد وبند 
وقوله فى الخد عغاط] تليه9 5 0 
أم خلت أن يد الثما ن قصيرة عن أنتنالك 5 
(و) السابق جرم ضور 
() السابق و١1 ٠‏ 
() الديران ج رك 6؟؟ . 
(4) السايق ج لاص برام ٠‏ 
(ه) السابق ب رص 5م ٠‏ 
(و) السابق 51 ٠‏ 
9 السابتي ج ؟ ص »وم بم ٠‏ 


داعا 


نمساك تنزع من يد ال أهواء يا قلى حبالك ؟ 
ومن "كناياته قوله"؟ : 
يانارس اليل ككف عن أعنتها 
فقد شكت فملك الأ<لاإس والملار 

كنارة عن الض على الرفق والاعتدال والقصد. 

وقره9؟ : 

أنثم قعود والردى كثم بنع بالكوب والصاخرة 

كناية عن تنوع أسباب الهلاك وكثرتها . 

وقوه" : 1 

ألا هتيت. بالآيك ساجعة لق فلن بالميا فهى يحانة العمر 
كناية عن طلوع الصبح . 

ونوي9: 

كيت جرت. فى جلبسة الدهر نوت 

كيلتها , وال م حمد بالشمر 
كف يريما فى حلبة الدهر عن قدمها وتعتيقهاء ثم كنى بانطواء ثميلتها 
عن رقتها وصفائها وجودة عنصرها . 

ومن كناياته أيهاً قوله واصداً خبوينه مكنياً عن حيائ9؟ ؛ 

واخجلة البدر إزلاحت أسراتها 2 وحيرة الرشاه الوسنانإن للهت: 
(0 الابق موسا ء 
(؟) لديوان سم صورر. 
)١(‏ السابق صم ١‏ . 

(:) السابى ال . 

(ه) البيابق ج وص ول , 


مس وول 
هذه أبرز خصائص الضمون فى ازوميات البارودى . 
أما الشكل : نول ما يسترعى الاتتباء أن ازوميات البارودى ل تسمل 
بالقدمة الطلية » ونا جاءت مقدماتها ‏ فى الأعم الأغلب - ستوحاة من 
للوضوع ارئيسى للقصيدة أو للقطوعة!؟ . 
وألفت النظر إلىأن القطوعة الشعرية تزاحمالقصيدة فى لزوميات البارودى 
كا سيتضيح من الإحصائية الملحقة ببذا البحث ؛ ومرد هذا إلى التقيد بازدم 
مالا يزم كا سنذكر فيا بعد . 
وأما عن الألفاظ والأساليب فإن أُلفاظ البارودى فى( ومياته. جادت 
قوية جزلة بميدة عن.عنجهية البداوة ووحشبتها » وتظبر مظمة البارودى في 
تخير الألفاظ لاناسبة للهقامات الي يريد التحدث فيها » فيرقى ويلملف حين: 
يتغزل أو يعتب أو يصف منظراً ججيلا أو مجلس أنس ومر» أما جين يقول 
متحمساً أو مذتخراً أو واصما البحرالماح أو الريح الزفوف والحرب الفعروس 
فإن شعره آ نئذ بتسم بالجزالة وشدة الآسر ‏ وهو القائل عن فنه0؟ , 
إذا اشيتد أودى زندة المرب لنظه ْ 
نات دق أزدى بالمقود فريده 
إذا ماأتلاه منشسد فى مقسامة كف إلقوم يرجيع الذناه أشيده 
وقد سربث أحيالاً بعفلى الألائا الأعجية والمعربة إلى لزوميساته » 
تلاك الزوميات الى نظمها فى منفاه >كقوة منشوقاً إلى مصر وهو فى 
سر ديب 29 ١‏ 
)١(‏ إن نيوان ساس ويام اج صملا ص ٠11"‏ 
وحرى بالملاحظة أن البارودى مج اليج القديم فى فى الاستملال بالديار ينا 
وبالاسييب والخر فى أكثر الاحايين . . ينظر : عمود سامىالباروذى شاعراانبضة 
ص ع .ع وما بعدما . 
(م) الديران ؟ رى رملا ٠‏ 
زم) الديران ج وصو؟؟ -58؟ ءم 


881 أ 


' ألم سرى بنفحة رئد؟ . أم رسول أدى ممية هناد 5 
أطربتنى أنفامه فكأق ملت سكراً منجرعة من برندى 
طال شوق إلى الديارولكن أبن من مصر من اقام بكندى ؟ 
. هو مرى نبل » وملعب خيل © وجي أسرق ومركيز ببند ند 
. معام لله نحية مدق وتلماف يحسالى ياأفندى 
وسويادهر رامغبو لامر تمثيحا بالنصل أوق سند | 
الألفاظٍ : : برلدى : كلة إنرجية تطاق ولى نوع من الثر ' وكندى : 
إسم مديئة صغيرة في مر ديب »'والبند : : ام اكير رس معرب » وأفتدى 
كلة تركة ممناها : السيد » وسعند: كلة فارسية معناها الفرس.. : 
' وال فى لزونية أخرى انغلا 
مَأذا عل اين إلت نفنه ١‏ يك 
الاك : مل اليل وى كلة غير عربية ٠‏ ' 
هذا عن الإبماظاء وأما الأسالبب لخاءت قوية » رصيئة السك ؛ متبئة 
ابر تيد إك ذه نالقارىه قوة قلس فأساليهم وعذوية الإسلامبين» 
ودقة المباضيين كا بلمس فيها رقة الحضارة لأصمرية : 


0 قد وشيث هذه الآساليب دبعض الحسنات البديعية البعيذة عن ن التكاف 
0 


كالطباق فى قوق يصف نازلا به فى بض نواحى قندية 
تستوقف الأبصار فغدرائها مور تزول مع النسبم 00 
وقوه : 
(1) السابق سل ض 7076 . 
)١(‏ السابق جر ص م7 . 
(9) السابيق صن سروم : 


اسه [ ولا عه 


وشامخ فى ذرا شياء باذخة 
لايعرف الصدق إن والى وإن عادى 


وجسن النقسم فى قوله”" : 

وقوه 2 

الريح تكتب والغدير صحيغه ل والجاثم تقراً 
وقول غن مر النيلٍ وهو بر نديب ”1 


فر مرئ ثبل ولب خبل وى أسرق » ومركن بندى 
والف والنشر المرتب بككقوة0؟ : 
ألا بأى مق حئةٌ وحديثه ' إذآ ما النقينا لدة العين لين والستع 
- اليدب لذ المين ؛ وحديئه لذة السمع . 
والجناضس فى كرو 08 
بافت هداك,ون, أرب لجسي فأنت اليوم فى جو فسيح 
.وف أساوب االزوميات 55 بالأساوب القرآى ؛ ومن ذلك فول 
البارودىّة"©» 0 ش 0 
«باأيهنا النباين اتقوا رب, واخشوا عذاب رش والآخبرة 
ا وف القرآه لكريم :<< يا أيها الناس اتقو! ربكم إن زلئلة الساعة ثىء 


عظم اليد 5 


إلق الديراري ؟ ١‏ ص إلا ,. 


(0) الساتى صررراء (م) السايق سوم روم . 
(4) السابق ج برك هس ٠.‏ :1 .. (ه) السابق ج إى 04! .. 
() الساتى عنم ج () الديران؟؟ سوود٠‏ 


(م) سودة الحج ٠ ١‏ 


ام ع7 - 


ويقول البارودى”؟ 
أباده الدهر رما بين أسرئه 2 كا أباد بريح صرصر صادا 
وفى القرآن الكريم : وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عائية »20 . 
وأما عن الموسيق فى لزوميات البارودى فقد انسسث بالثراء حيث ضف 
اللزوم على هذره القصائد وتاك المقطوعات أنفاماً موسيقية جديدة زيادة على 
عنصرى الوزن والقافية .. 
كا اشتملت ازوميات البارودى هلى عناضر موميقية أخري كالتصريخ 
وحسن النقسيم والجناس وموسيق الآلفاظ .. 
فد وجد التصريج ل كتو عن لرسيتة » ومن ذلك قوله مسستهلا 
قصائده ومقطو. واه : ٠‏ 
إلام ينو يسك الطرب أبمد لحسين ف الما أرب0© 
.زمزين #تكأش وهال واسدقنيها. يا مك0 
ماذا علىقرة العينين لو صفحت وعاودت وشا يما ميت 20 


ألاخننث بالآيك ساجعة القمر' ماقت بابي في زيحاثة لتر 
وس بموضيق الالقاط :ثيار الشادر الأافاظ التألقة ل يعائق بعضها 
بعضاً وتساعد على إبراز عواطف الشاعر اللياشة ة أو اتنعالاته الهادئة . وقد 


. 5 : الديوان ج اصيوم” . ؟)سورة الحقة‎ )١( 
. ١4 ديران البارودى ب اص‎ )"( 
15200 )لايق موو. م ا‎ 


(د) السابق ب م ع 92 ٠‏ 


00-7 


وثق البارودى نا فى اختيار ألفاظه وتالفباء وننج عن هذا انالف موسيق 
داخلية شاعت فى البيت وف سائر القصيدة » ونم قدمنا من نصوص دليل 
ذلى عدق مأ ذهبتا إليه . 
كا كان اللحسن م والجئاس دورها فى شسيوع الثراء الوسيق ف 
زو ميا تالبارودى وفي الؤاذج للتقدمة شاهد على ذلك . 
حةأ» لقد عنى البارودى في ازومياته بالإطار والحتوى لخجاءت تموذباً 
إسترعى ألا ثنباه وججذب القاوب . 
أ الزوم فى شعر: البارؤجى . 
يقول الدكتور على الجندى : 
إن ما يأى من افزوم عذو لبدئهة يعلى من قدر الكلام » ويزيد فواصله 
تناسباً ؛ وقوافيه تنظيماً ؛ ورضف عليه بشاشة من للوسيقية .العذبة للنسجمة 
الهميقة الدسعة 5 
وحن من جانبنا نؤكد أن لزوميات البارودي جاءت هذو انخاطر,فيكان 
لما الأثز للذكور:. غبيرأن اللزوم ضيق من خطو البارودى ) وقعبرمنعنا نه » 
فشاعت للقظوءات فى ازوميانه » ووتف فى أ كبرقصيدة لزومية له عند الببت 
الثاتى والثلاثين7'" » وهو لأعروف بعلولالنفس وامتداد الشوط وبعد الغاية . 
والرغم مما عرف عن البارودى من إحكام الصياغة ومنانة النسج وشدة 
الآأسر وسلامة الديباجة فإن اللزوم أوتعه فى بعض المآخذ أحياناً كقوله من 
قصيدة همزية يصف فيها مئزلا بجزيرة كريت”" : 
وأوفا 0 
)١(‏ البلاغة الفنية ص .م . 


(0) ينظر الدريوان + ١‏ >54(ل. 
(م) السابق صيم - م7 ٠‏ 


307 
إغينة بكرت نمارة أيكينا . .بح المجير عن النفوض ؤتدزأ 
وفيها يقول : 
تسن فيها الريح بين منايت 2 خضراء يفشاها. الجبان فيجرؤ 
تستوقف الأبصار فى غدراتها مود زول مع النسسيم وتماراً 
فالورق متف والربارب ترتعى والمين تبغم والبلابل تصراً 
شجراء تسلكها السمؤم” فتغتدي ‏ رهواً ؤييبكئها المجير فييراً 
تتح الربيسع بها مدارس ببجة مين قوهنا: يبجة ١لا‏ تضْروٌ 
د فبذه القواق قلقة غير متمكنةرزيادة ملى غرابثها وخشوتهافى 
الأسماع 0 
1 1 
٠:‏ وإبغد ش 
فبذه درأسة +انب من شعر البارودى لم بعن به باحث فن قبل في خالب 
القلى» وا فإثى أعتبها إضافة جتندبية إلى مكتية البارؤدى إطاذلة بلدراسات 
القيمة والبواثةالنافعة'. واها نو فيقق. إلامباط عليه توكات وإليه َنيب /4. 


. البلاغة الغنية ى .م‎ )١( 


إحصاء 5-0 فى للطيوع من ديوان البارودى 


بسع 


وخيق بر” تعاوة أبكها 


ألا عاطنيهاً دلت كرم تزوجث 


ليس ابن آدم ذا جيل كصرعه 
إلام يهقو ياك ارب 
زمزى البكأش وعساى 
ماذا على قرة العمينين إل مفحت 
بلغت مذاك من أرب ضيحي 
أنم, شرى ينفحة أرند 1 


وشامخ فى ذرا ثاء باذحة”” 


لقد طال عمِدىْ بالشباب” وإنه 1 


ألا يأحلة سرحت خازت:٠‏ 


وت يس رد ون ميت 


تحى المجير عن النفوش وتدراً 
على نات العنود ابن سماء 
لنكنه يتنادى الجد امب 
أبعد سين ف الصبا أرب 

وأسقيهنا يامهاق 
وعاودت بوصالٍ يعد ما صفحت 
فأنت ا افى جو فسيح 
أم رسول أدى نحية هلد ؟ 
لأدعي لشوقأن يعلول به عهدى 
'“صلالة ما تولته المبباد 


لانعرف الصدق إن وال تإنغادى 


الروى 


الهمزة المضمومة | المرف فقط 


06 الكورة 


الدال : للضمومة 
الدال للغتوحةا- 


يِذ ما و١‏ )نو )نو و 01 


2 واساركة 
د فقط 


عددالأبيات 


اعقدؤولات 


عرس تخي من طبيطة 
ألاهتفت بلايك ناجمة القبر 
يا أيها السرف للدل بنفسه 
لبح الدنيا عن الأخرة 
أمريم الا وله أنناك بعد ما 
وجسع ا لديو لصره* 

بل ولا تعجل إذا رمت حاجة 


ألا يأف مني حسنة_وجديثه 


0 يريع تقلى من هوئا كاد _ 
ياتقلب مالك لا نيه - 


يالأنةمن لى بضمك ؟ 
وذى حدب يلتج بالسفن كلا 


بوسى إليه: جنبااضيا يد انز 
قلف بلميا فبى ريحانة الممر 
كسفيئة فى 5 بحر ما خسره 
وى من الجبل يكم ناخره 


ىا ... 


وأتت طلائع تصره 

ققد يلحق أعلك. عرأن من يتورط 
إذاما التقينا لذة المين والسسع 
“غازل قلي لمظلة طتبتك 
1 0 ؟ يا قلب مالك ؟ 


زه نوي فهو اباد فيسل 


ازوى نوع الالنزام عددالأبيات. 


الراه الضمومة | الحرف فقط 
الراء الكورة الحرف والحركة 


2 2 2 2 
زم 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
الطاء المضمومة | الحرف فقط 
المبن للكورة | الحرف والحرته 
الكاف الس كنة| الحرف والحركة 
1 2 2 2 2 
د21 «١‏ 2 إنقط 
للام الضومة | الحرف فقط 


ك1 


اإضااوبات 


الطلقم > 0 ش اروى :"| نوع الالتزام أعدد الآقيات 
ابا نامين لمق عق غرالئل 


خد لي يحق من يدى ماطلى | اللام للكسورة | الحرف والحركة 


١ 

لاعن ها تحيرت المقسول * قبل تمرى اعطلائق ما تقول | الام المضمومة د ١‏ 5 

ما الذهز إلا ضوء ثمس علا وكوك غام ونيت بقسسل | الام الساكتة د ١د‏ 1 
لاتركنن إلى الزمان ‏ فريما خدعت مخيلته الفؤاد الغافلا | اللام المفتوحة د «١‏ 4 
تابقئق للكارم تعل: قدرا فسبق الناس للخيرات نضل [ الام اللضمومة | د « ل 

فم الشمافة واعلم أن ماحبها وإن.تحصن لاينجو من الغيل | الام الكورة | د « ؟ 

0 أبها الفرور مهبلا الت لتشكريم أملا الام المفتوحة د «١‏ 0 


الام ااا 0 


عه ءه 


5-000 


أبرز مظاهر الحياة الثقافية والأدبية 
في العصر المماوكى 
للدكتور حسن ذكرى 


ميزت الدراسات التى عرضت العصر لاماوى » وحاوات الكشف عن 
حياته الفكرية واليقافية بندرتها » وقلة عددهاء حيث وص هذا العم 
بالتخلف والقفصور » ورى بالضعف والممود» مما أسهم بدوره في عزوف 
كثير من الباحثين والدارسين عند تناوله » ورصد حركته الثقافية والأدبية 
فقلت اذلك الدراسات عنه » ول تتناوله إلا بعض لاؤلفات ء على العسكس نما 
حدث لغيره من بغية عصور أدينا العرى الأخرى 1 


وما لاشك فيه أن هناك قوى خفية» كانت وراء هذه الاتهامات » 
التى وجبت ذلك البصر » وعمات جاهبة لصرف الأجيال عن اانظر إلى هذه 
الحقبة المبمة ». فى خناة أمتنا العربية والإسلامية ؛ وكان لما .أثرها أعلاير 

فى مسيرما الفتكرية والثقانية.» وشغطيم عن التوجه إليهاء لوقوف على 
ما قدمته من عل وأدب » وفكر وثقافة » ودراسته قرانة متأثية أحصة » 
وحاولت هذم القرى الاسستعاضة عن ذلك بحبكم سريع جائر » ألصقنه ينتاج 
ذلك العصصر » روجث له وسخرث كل امكاناتها لإشادته » مما زهد ااباحثين 
والدارسين الحدثين فى النظر إلى ثرأئه » وصرفهم عن كشف حقيقة ذلك 
الدود للبم » الذى أداء ذلك لسن وأسهم يه ق قازة نين أخطر الذئرات » 
التى مرت يها أمتنا سياسيًا وثقافيا . 


والسيب المقيق وراء تلك الله للسكثنة » من التشكيك والتدويه . 


سس أ مس 


يرجع ‏ دون شك - إلى أن هذا العصر هو الذى تصدى فى بسالة نادرة 
لجحافل التثار » وردها على أعةابها من حيث يث أنت » وفتح ذراعية لاءئضان 
الثقافة الجربية والإسلامية ؛ وتولى حمايتها من يربرية هؤلاء للغول » الذين », 
ينوا الشر لهنم الآمة وثقافتها . 

كا قاوم فى نفس الوقت الغزو الصلبى الحاقد ؛ الزى كاد يقغى ل 

البقية الباقية من الضارة الإسلامية ) فيب علماه وأدباء هذه الآمة ومفكروها 
وثهروا عن ساعد الجد » وراحوا يعماون فى دب صبور ؛ وحرض لا يعرف 
لال أو المتور » للحفاظ على تراث متهم وثقاؤتها » وتمويضنها عا فقدته » على 
يدكل من النقار والصليبيين ؛ يعدن تم دقع خطارهما عن البلاد والعباد »عبر 
كفاح مسلح ؛ استمر لعدة قرون »لم يعرف الهدوه أو النوقف » تممات مصمر 
وشعبها بقيادة المماليك لمزم الآ كبر من نبعاته ء ومسةرلية إدارئه ماديا 
وسياسيا » مما أعاد الشخصية العربية. والإسلاءية آنذاك عرتها ها وكرامتبا» 
1 فيها نقها ين لفل أمن جديب ؛ وصط هذا البحر تلام من الظامات 
الى خيدت بظلالها الثقيلة دلى خارطة العالم الإسلامى من أقصاء إلى أقاه . 

هله الأسباب مجتمعة وغيرها ؛ جعات أعداء هذه الأمة وتم كثر ' - 
يتفننون ف طمر معام ذلك العصر ؛ ليطمسوامء ملم تلك الوح النطالية» » القى 
اقآاومت عوامل الإذلال والاحتواء » ودفعت فى ثهم وإباء كل أمظاهر القبر 
والتسلط » وغملت جافدة على المسكين للعروية والإسلام » من خلال ما ديجتة 
عقليات هذا العصر 1 وسطارة علنازه من كتب ومؤلفات شعلت ث شتى العلوم 
وعختلف القنود ن ن والآداب ».التى لازالت حتى الآن ؛ مثل زاماً قافياوحضاريا 
مهنا ؟لامكن/ الإستغناء نه بال :. 

والذى لا مراء فيه ء ,أن هذا العا يكن أقل منغيره من المصورءالى 

تقدمثه:هيلاء عليياءوثراء ضكري ٠)‏ فد تعدد تاجه التقافى والآدبى : 20 


سد 3207 


ترأه المضارىء حتى ثهل فنون للعرفتكلواء ومبذا يكن :هن أمر هذا العسر غ 
فلا لستطيعأن نضرب عنه صفحا همك » وننحيه جائباء وإلا فإننا يذاث 
نهمل جانبا مهما من حيانكا الفكرية . ونبتر حلقة من حلقات تماورنا الثقاق 
والأدى ؛بل والاجماعى أيضا » لا يمكن إغفالها أو الاستخناء دخها ء لُضارات 
الشعوب والأمم حلقات متصلة . . 

وعبر لحة شريعة ؛ أعرض انب مبم » من جوائب اليا الشكرية 
والثقانية لهذا العصر » وهو حركة التاليف والنتاج املى والأدبى » لأ بل 
بعض ما عاق بالأذهان عنه » ورأن على القاوب حوله . الأمر م يا أعتقدى 
لازال يناج جبود كثير من الباحثين والدارسين » ليقتحموا مجاهل هذا 
العصر » ويك ذفوا عن“روائعة وإبداعاته المامورة . 

أحركة اتتأليف والتتساج الثلي والأدى فى العسر للماوى: 

ظلت بغداد حاضرة الإسلام ولللمين » ومنارة | 0 العل والأدب لما ب لعدة قرون؛ 
وساعدها فى أداء ذلك الدور عدد من “للرأكز النقافية »“الى' وزعت هنا 
وهنا 0 وأستمرت تؤدى ذورها اللضارى والثقاق » حت إلفرن: السام 
الجر ىأ حيث بدأت فى الأفق اخخاطر والأطماعءالقى باتتث تربص بالإسلام 
وتهدد ديار رووحذار” نه » وق طليءتها لطر ا مفو لي . حك سقدءاتث بغندأد» 
وأبابها , على يد المغول وحشية ؛لم يعرف التاريخ البرى مثيلاها ؛ ورأى 
السليوة حضارهم وثقافتهم : تمصف بهأ رياح الثر ؛ والتعصب م 
التى بانت ندمر كل شى* يقف فى طريقها ء دون هوادة أو رحمة . 

والثىء نفسه هو ما لمق السلمين على المائب الآحر ؛ حيث بلاد 
الأنداس والمغرب ؛ او فى اجتاحتما فى الوقت نفسه ديام الف الملزبي 

'الماقد , وأخدت تصغط بعنف على الإمارات د التبقية لى أرض 
“الأندلين» وراحت تطارد فلول أهلها امغر هينه إلى أرطن الغرريا يار : 


وهكذا اشتد ااصار » وضاق المناق على العالم الإملاى . وتلبدت 

حوله الأجواء ؛ وهاجت الأعامير فى كل مسكان؛ في المشرق والمغرب على 
للسواء ؛ نما جعل الكثيرين من العلماء والأدياء؛ الذين نوا من بطش 
الفول وأضطباد الصليبين ؛ يفكرون فى وسيلة للخلاص » ويبحثون عن/ماجأ 
أمين ) يجدون فيه الجاية ؛ وينعمون فيه بالحرية والأمان لمقوهم وأنكارم 
ليواماوا أداء رسالتهم فى خدمة العروية والإسلام ؛ ول يكن أمامبم' انذاك 
عوى مصر » هت 5 المماليك » الذين رفعوا راية التصدى » وااقاومة 
لمذه الأخطارءفى جرأة وشجاعة منقطمة النظهر» وأستطأعوا بعد كفاح مرير » 
أن يحققوا عدة انتصارات »؛ على كل من المغول والصليبين » مما بشر بانبثاق 
لخر جديد ؛ فنوافدثأفواج العلماء والنكرين والأدباء على مهم وقصدوها 
من كل .صوب وحدب» يحدوم أمل كير » فى حياة آمنة وستكرة ».حى 
يفرغوا ابحث .والدرش » والكنابة والتأليف ؛ فيعوضوا الثقافة العر بية 

:.والإسلامية ما فقدته على بد أعدائه| » خلال صراعها العطويل . 
.| ولقد قم المماليك بواجبهم خير قيام » تجاه هؤلاء الواندين فقاباوم 
بترنحاب عظي”"»وعماوا على تنو فير كل سبل الراحة والاستقرار لم؛ وأسبغوا 
عليهم شتى ألوان الععاف والكرم » فبدلوا خوفهم أمناء وحواوا يهم 
سفة وفرجا , وساعدوهم بذلك على التفرغ لأداء مهيتهم , والإخلاص لماء 
وانتهازها على أ كل وجة . 

1 والذى أهل امماليك للقيام بذلك الدور الهم ؛ مأكانت انعم به مصى 
آنذاك من ثراء وميم » تأفدقوا هليم بغير حساب ا وسجل ذلك المديه 

من المؤرخين .هذا المصر ! وكانت ثتيسة ملك الطفاوة والتسكريم » أن 

تطرت عل مسر طائقة كيرة من الله والآداء . 
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وسعدالتقتاز افىوالتبريزى؛ وصفىالدين ا-الىءوالءالماللكبير المزينعيد السلام » 
وغيرم كثير من علماه وأدباء المثشرق . والعر اق والشام على السواء ٠.‏ 
كا حط كتير من ن علماه الأنداس وأدباثها ء وكذلك العديد من علناء 
لغرب وأديائة رحاهم بباء وعلى رأسيم ابن دحبة المحدث * والشاطى علم 
القراءات الشههر “وابن سعيد المغرفىء المؤرخ الأندلمى المكبير » وابن عضفور 
النحوى المعروف » والشريشى شارح مقامات المريرى » وانن جابر.الصريز » 
وأبو حيان النحوى » وغيرثم من هلماء الأمداس والمغرب. وأدبائهم » الذيين 
' نسابقوا فى القدوم إلى مصر زرانات ووحنانا . 
وهسكذا تضافرت جبود هؤلاء العاماء والأآذباه مع جرود علءاء تهير 
وأدبائها » وصمم اسع على خدمة الثقافة العربية والإسلاميةنم نقامت ذلى 
أيهم مبصة علمية وأذبية "كبرى ؛ عثات فى ازدهار حركة تأليفوتصنيف 
ش على و أذبى واسعة ؛ صنعتها غيرة هؤلاء الأغلام على عر 0 وإضلامزم . 
وكان من الننظر أن تكون مطة ا العمس أونع وأثعن ومالة 
الآدب أسمى وأرفعة لو أن صر قد نجت فى هذه الفثرة » من بعض: مظاهر 
الظلم والتعسف ؟ وه اتوالية عليها ون أضظرا بات » ومنيت به مخ قلأقل 
وفكن ء ما كان له أثثره الأ ى دلى هده المسيرة بعض الثىء . 
ومع ذلك فقد كانت تلك الفقرة لأ لشعث العلم والآدب ».واصلاحا 
لما أفسده المغول» ؤتعويضا ا أصاب المياة الثقافية والفكزية من نمب 
وتسير » على يد الصليبيين . ا 
وكانت نثيجة ملك النبضة » وكرة دن" راتما الواضحة» أن أمثلات 
أخزانات الكتتب » وا كنظت ذورها بنفائئنْ الكتب والؤلقات» جيل 
الآثار واملوطات » 5 أنتشر تالمديد من"المدارس »6 والسعت حاقاتان 
| التي أمها المبلاب ؛ وحسيت فتليها الأوثاف وال موال ' فارخ مللابية ل 


سم اام ل 


الدرس وأسانذتها لليف والتصنيث 2 بعد أنوفرت هم كل وسائل الراحة 
والاستقرار » لجدوافى الكتابة والتأليف » وبلغوا فى ذلك شوساً كيدا. 0 

الغا البارزة دركة التألين يف والقدوين : 

ومن الظو اهن الي تلفت النظرء و وتستحق الإشارة, والنسجيل فى هذا 
الممرء ما أصاب العلناء سن شنف بالتأليف » واستولى علمهم من نهم 
بالكتابة والندوين » لدرجة أن الكانب أو الؤلف فى هذه الفترة ل يكن 
ليفنع بت ليف كتاب أو كتابين » يل تملاوات ميم » إلى أن يخلفوا تراك 
ضخماً » متغدد الموضوءات م بلغ فى بعض الأحيان» عدة مئات من الكتب 
.واالرسائل ووالشروح والتعليقات ٠‏ فالسووطى مثلا زادت مؤلفائه على سمائة 
: كتاب 1 أن مؤلفات ابن نيمية زادت على خسماثةكتاب 5 أن أبن حجر 
العسقلا ىجاوزت مو لنائه مائة وخسين «ؤلماً »حت أم يح التأليف والتصئيف 
عمالا وأسماء ن مجالات المنافسة 0 والتفاخر بين العلماه فى تك الفثرة . 
وهكذا لشجلت حركة التأليف والندوين ؛ وماتبعه! من شروح و إح وتعليقات 
على كثير من الملوم والفنون » الى كالت قد استقرت من قبل ؛ فراغرًا 
يقسموثمأ؛ ويعيدون لرتييها وتنظيمها من جديد ؛ حى محققت لروة #علمية 
وأدبية هائة» تنوعت مؤلفاتها ها بين كتب, متتخصصة 0 تعرض لموضوع 
يعوا ئه » من أمثال مقدمة ابن خلدون » وخملط المفريرى » ومؤ لفات ابن مالك 
فى النحو ؛ والشاطى فى القراءات » وان هشام المصرى فى علوم لافة ؛ وغيرها 
من المؤلنات » وكتب,جامعة أشبه ما تنكونيكتب الأمالى والمحاضراتء الى 
تبرت في العصور السابقة» ولكنها هنا أرجب وأثهل » وجمعت بين دفتيها 
كثير من.العب وم م وألوآن مختلفة من الفنون. والآداب ؛ فيا يشبه نظام 
الموسودات؛ودواثرالمعارف العامه فى عصرنا الحديث من| أمثال د نهاية الآرب 
1 فنونالعرب »نر يري »«دوسالكالأبصار فيمعرنة الأمسار» لابن فض ل لله 


امات 


العمرى ؛ و < صببح الأعنى فى صناعة الإنثا » للقلةشندى و «لسازالعرب» 
لابن منظور الإفريق » و« نذ كرة ابن العذيم »> لسكال اللدين بن العديم » 
و < سرور النفس عدارك المواس الس > للتيفاثى» و د حلبة الكيث » 
انوأجى » و2 مطالع البدور » اغزولى » ؤغيرها مزااؤ لفات واسكتب القى 
جاءت فى عشرات الجإدات ٠‏ 1 ووصل بعضمها إلى ثلاثين عر أو يزيد » 

فى الغة و الآدب» والتاريخ والتفسير والمديث:» وغيرها من للوضومات 
الآخرى . 

لقد. أرقن العلماء يومئذ أن خير طريق لإنقاذ الثقافة.العربية والإسلامية 
من الأشطار الحدقة بباء وحمايتها من الاندثاز مالعا ؛ هو جع قوأدهله 
الثقافة فى مؤ لذات م ميرة» دلى شكل موسوعات أو دواثرمعارف شاملة» لاندع 
صغيرة ولا كبيرة من نلك المؤاد »إلا نتمستها وأخستها بين دفتيها ٠‏ 

كا كار تالشروح والتعليقات» التى:شامت فى هذا العسرء يأ ياف أحدم 
متنأف حلم من من العلوم » فيأنى من يقوم بشرح ذلك اللان ؛ وتوضيح مسائله » 
فى ثىء من الإسراب والنطويل ‏ وقد يكون فى ذلاك الشبرح غموض أو 3 قصور» 
قد ستدرك عليه باستدراكات أخرى » ويسمي هذا الاستدراك على الشرح 
بالحاشية » وقد يكون فى الماشية هى الأخزى : قصور » فيستدزك بحاشية 7 
الحاشية وهكذا كل ذلك زغبا مهم في مزيد أن اقيق الع وكارالة 
اللكاملة فى النهم والاستيعاب ٠‏ 0 . 

ومن الأمثلاً الواضحة على ذلك : كتاب صلاح 5500 شرح 
لامية العجم ألذئ أعاء < الفيث المسنجم فى شرح لانية لبجم > وهو 1 
مطلول لنلك القصيدة » تؤسع فيه مؤلفه » <تى ى منغ منه كتابا شاملا # جاو 
لعفن كين مداقية الآحب والنشد». والشدواهد» تحال الوق 
للنصوص الأدبيية ؛ وقبه أي الشروح الغو غؤية: والشارطة جب اديت سٍْ 


مدو 


' القضايا الفلسفية والكلامية إلى آخرهة د ماغت هذه الموضوعات على 
الوذوع الأملىالكتاب #رهو شرح قصيدة الطفراى أللامية ء وهوماصنهه 
فى كتايه دتمم اللنون فى شرح رمس الة أبن زيدون » الذى شرح فيه 
الرسالة الجدية , ش ٠‏ 
والثىه نفسه هو ماقام به ابن ثبانة أيضاً 6 عندما قام بتبرح رسالة 
أبن زيدون فى كاب خاص» أبعاء 2 مرح العيون فى شرح رسالة ابزيدون» 
.وس الرسالة المزلية ؛ وشير ذلك من الشمروح والتعليقات؛ الى شامت فى ذلك 
العصر'» حى صارت سعة من سعاته البارزة . ٠‏ 
ويهذا النبج المفيدءحنظ كثير من العلوم والاداب»ومروياتالشعر» وأطراف 
. الفنون»و نقل إليناما أودءف بعاون كتب وأسفارعرعالوتركت لذهبتبما عوادى 
الزمن وحدْانه» وحرمنا من الاطلام عليها إلى الأبدهوفى ذلك خسارة فابحة. 
وعلى الرغم مما يثار حول مؤلفات هذا العممر ء وما يتهمبا به البعض » 
من فقدان لروح التجديد والابتكار» حيث عمد معظم السكتاب ولاؤلذين 
إلى جمع أشتات الكتب » وتسجيل الساوم والفنون» الى سبقت إلى أوجود 
خلال المصور المتقدمة » حفظاً لما من الذياع وحاولة لشرحم| » وتوطيح 
ما بهامن غموض» وتسكلة ما مها من نقص أو قصورء إلا أن هناك عدداً من 
كتب ومؤلفات هذا اامصر » أكبات ذيبا ملاع الجدة والابتتكار من أمثال 
كتاب د القدمة »لان +إرون» و د اعلمط؛لمقريزى »> وكتب القراجم 
اتحتلنة » لكل 1 1 بن خلككونءوابن شاكر الكت »و صلاح ألدين الصغدى» 
وكذلك مؤلنات أن مالك فى النحو ‏ والشاطى فى دل القراءات» وابنخشام 
الغترع وأبن متظور فى علوم ألاغةغ وذير ها ءن اللألفات الأخرى ؛ اتى 
“خذل بها هذا العم » ولانفكن لمنصف أن بتهم مؤلفيها بالتقليد» أو يميم 
بالنبمية وعدم الابتكارءأق التجديد »كا ممكن بعض الؤلفين فى هذا الخممر 


حانن فت 


من ابتكار عدد من الملوم الجديدة »وت الكتابة فيها لأول مرة» م نأمثال 
دعل الاججماع » و « الفلسفة التاريخية »كا ظور النقد التاريخي » وكذلك 
تمت السكتابة فى العلوم السياسية والإدارية والحربية » اتى لم يعرض لا أحد 
أو يتناوه ا كائب من قبل ٠‏ 7 
وهكذا بءد أن خيل لأعداء الثقافة العربية والإسلامية » أنها ميت 
95 الأذهان محواً ناما » وزالت من الوجود فعلا أو كادت » رأوا هذه الثقافة 
“بعك من جديد » على يد خبة من أعلام هذا العصرءالذين أعادوا كتابمبا» 
وسلكرا فى ذلك طرلاً جديدة » وتوزعوا عليها توزعا جيلا 6 فبذا جمع 
الثقافة الإسلامية فى إطار أدى »كا فى د نهابة الآرب»؛ وذلك يجمعها فى إطار 
أجغرافى » يا فى «المب الك واليالك » » ثم من يجمها فى إطار لغوى» كا فى 
< لسان العرب » » ومن يجمعبا فى إطار ديواتى “كا فى « صبح الأنثى » 
5 - 7 3 
إلى آخره * ش 
فكائت هذه الماريقة خير وسيلة لإنقاذ الثقافة ااعر بية والإسلامية'من 
الضياع » وحفظها للاجيال على م الزمن » زاداً ثقافيا وحضارياً مفيداً . 
تعريف ببعض هذه |اؤلفات :' 
. وهذه نبذة موجزة لعدد من هذه |أوّلفات ؛ بل الوسوعات» النى كانت 
من نتاح ذلك العصر » فن التجاوز أن سمى هذه الأؤلفات الضدمة والتعددة 
الأجزاء كتب] » فبى فى الواقم موسومات علمية كبرى » لاندل أبمازها على 
حقيقة ما تمنويه من مواد علدية وأدبية . ويسكن أن نصف مؤلفيها بأنهم 
علماء موسوعيين أمتازوا يالمكن والإحاطة بكثير من العاوم والقنون 
التى شاعت فى عصرم » واستطاعوا بصبرم ومثايرتهم أن يجموا شتاتها فى 
. أسفار منظمة ومتصلة ؛ وأن يجباوا من هذا اللون من الكتابة فنا خاماً ؛ 


سس اراب 
انا يشطلع به ألانوع معين هن العلماه والسكتاب». من يتمئعون جواهب فذة 
“فى السكابة والتأليف ٠‏ 
٠‏ وافد عرف أدينا العربى فسكرة الوسودات قبل هذا الممصرء ولككئها 
كانت فكزة متواشعة»بالنسبة لا وصلت إليه فى العصر الماوك؛من التوسع 
والتتوع والتتبسط فى الماجة» مما وصلت إليه هذه الأؤلفات الكبرى ٠‏ '. لون 
ويك .أن نتصفص مجموعة منهنه الموسوعاث» لندرك مدى| لبود التى 
يذها مؤلفوهاء ليخرج هذا التراث العلى الضخم » الذى تشعيث هناهيه' ٠‏ 
: وتعددت موطوعاته ومع ذلك بلغ نحداً كيرا من الاتصال والتناسق » وجاه 
“فى صورة:موحدة متاسكة وثيقة العرى .. 
. دمن أم هذه الوسؤعاتم : كئاب دوفيات الأعيان. 0 وأثناه أبنا» 
الزفان > وم له العباس: ادم بن إبراهيم بن خلكان “التوفى مام امام 
. وه وكتاب 5" وأدب “دارع دل 4 هم فيه مؤلنه زبدة ا 
قبله فى التراجم والطبقات » وقد أريت 5 على أجاتهالة ترجة , 
ولأعمية هئ | السكتاب البالفة » تمت ترجمنه إلى عدة ة لفان ) فترجبة 
:بوص بنعمان إلى الفارسية عام كم ه » وترجمه إلى الانجليز به «دى سلان» 
. واشر فى مديئة « لندن>» عام ؟عى ادام في أربعة #إإدات طبخمة »كما 
٠‏ لشي جزه منه مع ترجمة لانيئية فى ة في مديئة د ليدن » بموائدا ءا عام 1504م 
وقد شغل كثير من الباحئين باختصاره والنذ ييل عله 5 أو انثقادم 
وكشف مابه من أخطاء واستدراك مافات مؤلفه من ثراجم . 
ومن مختصرا تدكتاب دالتجري بد» لو احدى ينابر اهم التو 55 جد 
الس من يدار الكتب المتريا7 11 صفحة خط مؤلدهعكا توججد #عسدة 
1 ختصارات أُخر »تمنها ختضر لإبنه هوم مى؛ بوجد فى المكتب المندى بدن 
وعختصر آخْرى البارزي فى باريس» وثالث لابن حيتب اللي فى بزلين ٠.‏ 


-_ 


أما ما ألذت عليه من الذيول والتعقيبات » فن أشبرها : « تالي وفيات 
الأعيان » للموفق فضل الله بن خرالقضاعىء ومنه نسة بباريس. و« فوات 
ألوفيات © محمد بن شاكر الكني ؛ المتوقى عام 4ادء وذكر فيه مافأت 
| بن خلكان من التراجم ؛ التى بلغت كو جنتهائة وخسين الرجمة » رتبها على 
حروف ألمجساء » وقد طبع هنا للذيل وهر عام 1541 م ؛ وأعيد. طبعه 
مرة ثانية عام 4 ه فى #لدين » وكذلك كتاب « الوافى بالوفيسات > 
لصلاح الدين الصسندى المتوقق عام 4ه ء وقد جاه فى أ كثر من 
ملائين جاداً ويمتوىم ل أربعة عشرة أ لنترجمة لأملام الإسلام حت عهره . 
وقد طبع كتاب ابن خلكان خخس ظبمات كملة » و:وتفت-السادية 
'دون أن يكتمل الكتاب » ول يخرج إلا زيعه نقط ؛ وكانت الطلبعة الأولى فى 
باريس عام 184 م ؛ بتحقي يق البارون '< ماك كوكين دى تلان > إلا أن 
هذهالطبعة كانت كثيرة أل قطهم طبع فى معابعة بولاق يمصر عام واكام 
وتمناز هذه اللبعة بالدقة والكال ٠‏ كا كانت الطبمة الثالثة ب»طبعة بولاق 
أيعنا » وبهامشها كتاب « الشقائق النعانية » . أما الطبعة الرابعة فكانت فى 
المابعة اليمنية هام 1٠١‏ ه » ودلى هامشها كقاب « العقد المنظوم فى ذ كر 
أاشل الروم » » وأنخامسة فى مطبمة الوطن صر عام 1589 ه » وضحها 
الشيخ عمد النجسار 6 وكانت الطبعة الأخيرة والتى لم كتيل فى مطبعة 
:دار المأمون »؛ وحققبا الأستاذ أجد يوسفك ن الى » وصدر من هله الطبعة 

ستة أجزاء ؛ وصلت الترآأ جم فيها إلى حرف الظاء للعجمة . 
وأنبراً تولت مكنبة للهضة اللصرية طبه #طبعة» دار ألنعادة يمصر 7 
قيق الأستاذ مهد عي الدين عيد اميد اذى صنع لما فبارس ‏ 2 وأضاف 

اله كير عن التعليقات والشروح الفيدة .. 


شال - 


وكتاب ( لسان العرب ) زمؤاف هذه لاوسؤعة الغوبة للببة ٠‏ 
أبو ااقضل جنال الدين مد بن مكرم الإفربيق المصرى » ا مروف بين منظور 
لاترق عام الام وهو مجم لغوى كبهر © بقعم فى عشرين علدا» ضٍُ 
افة وتفسيرا وحديشا » وتاريخا وأدباء وجم فيه مؤلفه عدة معام » وهى 
ككتاب ( التبذيب ) للأزهرى » وكثاب ( الصحاح ) ااجوهري ؛ ومعجم 
بن سيهه » والنهاية لابن الأثير » بالإضافة إلى حاشية أببن برى على الصحاح» 
وبلغت مواد الاغة فيه انين ألف مادة؛ وبذلك أصبح من أ كبر للماجم 
التى وصلت إليناء وقد ثم طبعه فى مطبعة بولاق عام ١".٠‏ ه في عشرين 
محلدا كبير | »ثم أأهبيد طبعه فى ممابعة ألدار للممرية لاتأليف والترجهة وأضيف 
إلى أجزامه العشر ين جزآن اتدر ان » جز خاص فورش عام مجمع أبواا 
مختلفه؛ يسبل الإفادة منهذا الكتات » واجزء اثانى خاص بالاستدرا كات 
ا يبات ذلى السكتاب . 

وأما كتاب .( صبيح الأعنى .فى صناعة الانشا). فؤافه أبو اعبت 
شباب الدين أحد بن على القلقشندى الصصرى » للتوق عام امدء وكان: 
من أأبناء الأزهر الالبيين » الذين عرذوا بحدة الذءن »ومضاه الفيم؛تابتوهب 
"كثيرا منالءلوم والآداب : وكان له مبوغ اص فى الفقه والانشاه ؛ ولاب 
:الهرب وأيامهم » وقد نولىزيعض الوظائفف الادارية فىدولة للماليك » غيرأن 
برأعته فى المككتابة والإإثشاء» مودت له السبيل اءمل: فى ديوان الانشاءه 
وغلال للك الفترة التى أسند إليه العمل فى الديوان أل فكتابه «.صبيح 
«الأعنى »> ه زهو أشبر كيه وأشكنبا ؛ ويقم'فى أربعة مشر غإداغ ضمت 
بين دفتيها التز جم ؛ والنصوص الأدبية ٠‏ ودراسة العادات وأ التقاليد الدبو انية 
مضاظ إىذلك صناعة الإنشاء ؛ وكل ها يتتصل بها عن ْ وأدب 2 وخُطورهم 
وئلك هى الغاية المقصودة من السكتاب ٠‏ 


0-5 ولاس 


ويتسكون الكتاب من مقدمة وعشر مقالات» اشئمات المقدمة على 
عدة أبواب» الاول منها : فى فضل الكتابة ومدم أفاذل السكتاب. ‏ , 
والثئى: فى ذ كر مدلول السكتابة »وبيان ممنى الإلشاء » وترجييح 
النثر » على الشعر . 
أما الثالث : فف بيان آذاب السكتابة ؛ وصفة السكتاب 
والرابع : فى تاريخ ديوان الانشاء» منذ 0 ؤلفا. 
وهذه للقدمة البديعة من الشمول؛ يحميث تصلح أن سكون وحدها 
مؤلفا مسثقلا . : 
أما المقالة الأول : فيعرض الثقافة كاتب الإنثاء » من العارف 
الغوية والأدبية؛ وأحوال الامم » والأحكام السلطائية ءى ؤدى. مومته 
غير أداء. 
وتعرض للقلة الثانية لحديث عن المسالك وللمالك 2 راض 
جهرافى لدولن الإصلام؛من بوره حتى عهعر المؤلف 6دير ركز فيه على الديار 
الصضري ية:والشام * 
وى المقالة الثالئة تفصيل مسهب لترتيب .المكاتيات 6ؤما يئاسب 
أنواههاء من الأقلام وأحبيام الورق » وز نواع .المراسم ومصادرها » وأثلام 
الترجة ؛ واختصاصها والرسائل وما يتصل يها» ويخامة فى الاديار الممرية . 
وتمد المقالة الرابعة من أ كبر مقالات الكتاب وأهمها؛ حيث يقدم 
لؤلت فبرسا مماولا لألقاب الملوك » أرباب السيوفى والملداء والتكتاب 
والقغتاة مرتبة على خروف العجم وقد قآم مرح هه الصفات والألقاب 0 
ص شرح -أيضا أساليب الكتابة ومنرجها » والصمطلحات التي تستمبل 
فى اسكائباث ؛ بين ماوك ممر ادك البلاد الآخرى » وذ كر كثير .من 
النماذج لها 


3 


وتأفى القالة الخامسة لبيان الولايات والبيعات » والمهود الصادرة هن 
الخلفاء واملوك لأحاب المناصب ء سواه أ كانوا من أرباب السيوف أم القل» 
ويقدم العديد من النماذج تحتلف الراسم والمبود » فى مختلف العصور 
والآزمنة . ١‏ 
.| أما القالة للسادسة فتعرض للوصايا الدينية وامساعحات »وتصاريح الخدمة: 
السلطائية والتحويلات » وف المقالة السابعة ينحدث عن الإقطاعات وأصلها 
ولشأنها وأخمكامها وأنو اعبا » ويقدم ماذج من المرا اسيم الصادرة با » 
في مختلف الدول والعصور كك نتحدث ف المقالة الثامنة دن الإيجان وأنواعها 
منذ الجاهلية » وفى عصصور الإسلام » والأيمان عند غير المسامين من أهل 
السكتاب » وغيرجم من الشعوب والأمم الأخرى . 
وف المقالة الناسعة يأنى الحديث عن عبود الأمان » وعقدها لأهل الاسلام 
.والكفر » وما يسكتب فيبا لأهل الذمة » ثم المدن وأنواعها وصيغباء ومقود 
الصلح ومماذجبا » وفى المقلة العاشرة والأخيرة يعرض لنماذج #تلفة من 
الرسائل الملوكية فى المديح والفخر والصيد والمارد وهر ذلك من الموضوعات 
الآخرى ؛ مثل البريد وتاريخه فى معمر والشام » وكذلك المدرث عن الام 
الزاجل وأبراجه » وبءض أنواع الأسلحة مثل الناور ولإرقات , وهذالفصل 
هو نهاية الطاف وخاعة الكتاب . 
غير أن الفلقشندى ل يسكتف بأن ومف الكتابة وحدهاء بل أمتد 
قلمه إلى كل ثىه يلايسها “أو بنصل بها من قريب أو بعيد » حتى غدا كتابه 
معرضا حافلا لغروب من الآدب والناريخ والتقويم » والغة والمشكة » 
وغيرها من ألوان امعارف والملوم ؛ كل ذلك جاه فى عبارة لا كلفة فيها 
,ولاركا كة ولاسقوط إلاتعائدر, . 


عل والاباسه 

وتتضمن محتويات السكتابوموارده ؛ وما سلك م لفه فيهم نترئيب وتنظلم 
ؤما العم به من أساوب ودوح »ما يشهد له برفيع فنه » وقوة بيانه ٠‏ وغزارة 
عله » وأصالة ثقافته » فهو أديب تهد » وصاحب قم سيال ؛ سائدته ثقائة 
وأسمة » وفكر عميق » وأسلوب عذب مشرق الديباجة ٠‏ وقد استطاخ 
م لفه أن يغملى الماحة الزمئية والمكانية » التى ثاق فيها لسان عرلى» أو 
جرى فيها قل عربى على صفحة قرطاس » هاه بمجموعة هائلة من خماب 
العرب ومفاخراهم ومنافرا” نم ؛ فى الجاهلية والإسلام 0 م أثيت مجموعة 
كوة من خطت ارسول سل الله عليه وسلم » واطخلشاء الرأشدين 5 
ومادك بى أمية وولاتهم والمارجين عليهم :و بلغاء العرب يغامة من الرجال 
والنساء » وضمنه أيضًا مموعة هائلة من الرسائل الديوانية والاجماعية 
والأدبية على حد سواء» وكبا تشتكل صفحات نفية ولوحات وبارعةمن 
صفحات أدبن المرئى الرفيع. 

وقد تولت طبع المكتاب دار ز الكتب ا مصرية #مامعة بولائى الأميراثة 
عام السرم / سنا م. 

وأما كتاب د مسالك الآ بصار وموم خضْة أخرى ٍ 3-8 
فى" وصف المالك الشرقية . وقد وعد ْو لفه بتأليف كاب آخر فى الممالك 
الغربية» غير أنه مات قبل أن ين : عا وعد . 

ومؤلفه شباب اللرين أبو اميا سج" إن و ى بن فصل الله اصمرئ» 
المتوق عام ملام » وقد شبر بالل كاءوقوة المانظة > حق بلع ماما كبيرا 
ف ' الآدب والترسل » والسكتا بةوالتأليف» وله كتب كثيرة أشررهاواً كبرها 
اكتابه ( مسالك الأبصار )وهو فى أربمة هشر غيرا :؛ 

ويقوم السكتاب على ومف الأرض . وما اشتتلت عليه عليه بزاجز . 
وقد قسمه مؤلفه إلى قسمين : أوهما : فى وصف الأرض واثلئينيا : ف سكلنها 


هاما عند 
يشمل. الأول منهما : الحديث عن المسالك والممالك » فيص قاف المالك 
الأرض وهيئها » ويذ كر أتاليمها السبمة » وكذلك لبر ومايتعلق جباء 
كا ذكر الطرق » وحاول تحديد القبلة» وكيف يسستدل عليها “وف الممالك 
'حاول وصف -الممالك الإسلامية وحدها . ش 
.وأما القسم الثانى من الكتاب » فقد قسمه إلى 957 7 ب 
في امقارئة بين الشرق والغرب ؛ واب فى الديانات ؛ وب آآخر فى طوائف 
المندينين » واب ف التاريخ » حتى يننهى السكتاب . 
والسكناب سجل حافل لآدب مؤلفه » ودلبل حى على سعة [لامه يتأريخ 
الملوك والعلاء» و ص وصف الأرض » وأحوال اامالك النامية ' ففيه تاريخ 
خملط » ' وتراجم أعلام » ونوادر وط رائف ؛ وصور مختلفة من الأدب » وقد 
طبمك منه دار السكتب المصرية حزها واحدا ولا يزال ياقى الكتاب 
مخطوطا » يفنظر من يخرجه إلى عام الأحياء » ودنيسا النور ليمللع عليه 
١‏ “طلاب // .والآدب» ؛ ويفيدون منه .' 
وم نهذءللوسوعاتأ يضاكتاب د يباية الأرب في ذنون الآدب >ومؤلفه 
' أحمد بن عبد الوهاب المشبود بشهاب 'لدين النويرى » المنوفي عام #م/اه » 
وكانت له حو خاصةعند الملك الناصر مد بن ثلاوون ‏ فقلده بعض الأعمال 
الحسكومية» كا باشر نظر اليش ء ثم اعتز العمل وتفرغ للنطالعة والتأليف » 
فيقولفى ذلك: دفنبنتها وراء ظبرى » وعزمت على تركبا »وسألت التعالى 
الغنية عنها؛ وتضرعت: إليه فما هو خير منها ؛ ورغب فى صناعة الآداب» 
ورا يت غرضولايتم بتلقيها من أفواه الفضلام شفاها ه فامتمايت جواد المطالمة » 
ورّكضت فى “ميدان المراجعة » وحيث ذل لى مركبهاء وصفا لى مشمريها » 
آثرت:أن أجرد منها كتابا استألس به» وأرجع إليه » , 


ب( 0) 


ت الوح 


بقع الكتاب فى واحذ وعشرين دا ء وقد سمه الإؤاف إلى 2 
أفتزنا الأول منها :فى الحدرث عن السياه والآثار العلوزية » والأرض والعوام 
السفلية »وهو مأ قا ل فى عصرنا ‏ ااديث عل | الفلك والجغرافية :الطبيعية 
والتاريخ الطبيعى . 
1 .ويبحث ث الثاتى فى الإنسان وطبائعه ومواطفه » وما نقل عنه من الأمثال 
والعشق والأسانٍ » وكذلك أحوال العرت وعادانيم كا يبحكفى ألملاك 
وسياسة الرعية ‏ ولو زراه والولاة والقواد » وغيرها من للثامب الآخرى 
ويتناول الفن الثالث الحديث عن عأل الميوان وما يتطاق به #وخص 
. الفن الرابع بالحديث عن عام النبات ٠‏ وأما.الفن عامس ؛ فهو بوأعفلم هذه 
ٌ بالأقسام و أ كثرها. سعة » وجعله حول التاريخ ؛ فعرض "فيه 7 أنم 
. الأرش من لدن دم حتى عصيره ٠‏ 
ولقد مزج المؤلف فى هذا السفر 5-7 بين العلوم. و الآداب ,مزجاءقويا 
”فهو نثلا ذا تحدث جالسماء» #إنة لا يقف حَئِد حديث | منجميئو الفلبكيين 
٠‏ وحدةزوؤادكننه ينجاوز ذلك إلى ذكر ماذردعنها فى القرآ نالبكريم: والمديث 
'"النبوى 'الشمريضه * ثم بيذ كر الأمثال الغامة؟ اللتى وردت-فيها كلة النماء» 
' ويزتبئ من ذلك إلى إيراد مجوعة. ضخمة ٠‏ نن؛ الأشعاد » القى وصفت فيببا 
؛ الساء'وهيكذا يصنع مع كل مواد كتابه » حتى كانت الصفة الآدببة ى 
' .السئية القالبتهلى هذا المكتاب ؛ إلذى أراد به مؤلفه جع أ كبر عد مسكن 
هن النضوص الأدبية شعر! وثثرا . 
'ذمن ع خلال هضه الطريقة ؛ ناث النويرئ عن مون » . دُثيرة منها.؛ الشبعر 
والحم' والأمثال والجون : والموسيق والغناه» كا.عوض: لجالس. الى » 
وأسماء الشراب * والزهد فى الذنياء والأدعية ألدينية » ونظام الممكومة 


عدولأ - 


والوزارة » وما يشترط فى اوزرء يا عرض لتسكوبق الجيوش ل وأنواع 
أسلحتهاء وتكذلك تحدث عن المروب والغزو “طاريق البحر والبر؛ وعن 
القضاه والقضاة » وشروط :وليتهم » وعن للظالم » ونظام الحسبة والنجارة » 
والزندقة ومن اشتهر بها وكيفظبرت؟وغير ذلك من للوضوعات» جاه السكة اب 
خليطا عجيبا من العلومات؛ التى تستولى على ألباب القرأء » وكيل 1" ١‏ 
نفوسهم “وهو ما دثع التويرى إلى تأليفه فيقول : 

دوما أردت فيه إلاما غلب على ظلنى أن النفوس ميل إلية » وأن 
أغاواطر تشمل عليه » ولقد تتبعث فيه آآثار الفضلاء قبلى ؛ وساسكت منوجوم 
فوصلت يحبالهم حبل » . 

وتعد الدقة التىكتب بها النويرى مولوماته » والى تتجلى فى حسئ العبارة 
وهذوبة الإشارة » وفى جال النبويب » وقوة الربط بين موضوعائه » دليل 
واضح على سعة علمه » وعمق فهمه » وحسن نصصرفه » ويمسكنه من أدوات 
التأليث والكقابة خير يكن » نطلا عما نثره من جيد محفوظة شمر وثثرا 
وقصماء ما يذاسب حديشه وينسجم معه» كا أن كثيرا من الءلومات 
كتبها بقلمه ؛ وصاغبا بإلثائه » ولمذا يشير فى مقدمنه فيقول : < وأتبتفيه 
بالمقصود والغرض » وطوقته بقلائد من مقولى . ورصعته بفرائد من منقول » 
فسكلاى فيه كالسارية تلتها السحائب »أو السرية ردنتهالسكتائب »فا هو 
إلا مترجم عن مُنونه وحاجب لعيونه » . 

وقد ْم طبع السكتاب بمطابمع دار السكتب المصرية عام 147 هم 
لككام. ١‏ 

ويطول ينا الحديث لو ذهينا لستعرض هذه الكثرة الكاثرة من 
الوسوعات اتمتلفة ' الى كانت من نتاج ذلك العصر ' وكرة من عراته 


ف ,الاسم 
ولكتق بهذا العدد اليسير » ففيه الادليل الواضح على على ما بلكتة 
الحياة الثقافية ية والآدنية إبات هذا العصر اللو م 

و بعك فبذة ة خاطفة العدد من الموسوعات العلمية الى كانت من 
ثناج المصر .المملوك » ويمرة من ار المركة الآدبية والثقافية فيه ؛ الى 
لازالت منبلا خصبا ارواد الأدب وعبيه سي الآن؛ يا تعد مرجما مما 
لعظم الباحثين و الدارسين لأدبنا العرنى » لا يكن الاستغناء عنه يجال . 


©» © #ا 


١‏ أ بوالعباس القلقشندى وكنابه < مبح الأعثى > تأليف تخبسة 
من الأسائذة . 
؟ - الأدب ف العمبر الماوى ‏ د/ ممد زعاول سلام . 
م الآدب فى العصر الممارى ‏ د / مد كامل الفق . 
4 - تاريخ آذاب اللغة العربية ‏ جورحى زيدان . 
© هام لائون فى شرح رسالة ابن زيدون ‏ صلاح الدين الصفدى#قيق 
ممد أبو الفضل إبراعم ٠‏ 
ب المركة الشكرية فى مصر فى العمبرين الأيونى وللدادىق - 
د ]عبد اللمايف جزة. ْ 
سرح العبون فى شرح رسالة أبن زيدون- ابن نيانه للصرى ٠‏ 
4- صبح الأعثى فى صناعة الانا القلقثندى _طيع دار الكتب ٠‏ 
عصى الدول والإمارات ‏ قمم مسر والشام ‏ د/ شوق ضيف ٠‏ 
٠‏ - عصر:سلاطين الماليك ‏ د/ مود رذق سلير . 
-1١‏ الغيث للسجم فى شرح لامية العجم ‏ صلاح الدين الصندى . 
٠١‏ القلقشندي فى كتابه مبح الأعثى ‏ د هبد ألطيف حزم ٠‏ , 
١‏ لسان العرب ‏ أبن منظور الأفريق ٠‏ 
.4 ب مطالعات فى الشعب المملوك والعهانى د | بسكرى شيخ أمين. 
“16 تهاية الأربيفى فنون الأدب ‏ النويزى - 
4 - وفيات الأعبان .ابن خلسكان ب تحقيق حمد ع الدين عبد الجيد 


( ثقافة الأأعشى التار يذية ) 
و أٌ 5 ها لل شعرة 


للدكتودكال عبد الباق لاشين , 
المدرس في قسم الأدب والنقد 


( فى ممنى الثقافة ‏ فصادو الثقافة التاريخية هند الأعثى - “نو 'يق, شعر 
الأعثى الناريخى - موضوعات التاريخ فى شعر الأعشى ‏ دلالة شعر الأعثى 
على ثقافته وثقافة العرب التاريخية فى الجاهلية سباق الشعر التارينى عند 
الأمنى - أساوب الأعشى فى شعره التاريضى ) . 
( فى معن الثقافة) : 
7 ا فكلام العرب بدن لمر فة واعلم ا تج إليه , 
ومن هذا الباب ول أرعكم بنت عبد المطلب : إى حصان فا كلم ؛ 
وثقاف فا أملء” ؟ ..وو. دث "الثقأافة فى :كلامم أَيْضا ممق الحذق» والفهم ؛ 
والفلنة » والتربط”!؟ » ومثنى ذلك أن الثقافة عند تعنى العلوم والمعارف » 
وا كتنابها. وتعنى مرة هذا الا كتساب من أعلذق ع :والغيم ‏ والفمانة » 
والضبطء والمعنيان متلازمان »أو هما كالءنى ألواحد ء لآن | كتساب اممارف 
الصحيةة يحقق الحذق وأخواته لاغالة »م والاذق وأغواتةه لئيسة ذاثك 
الأكتنان . 
وللثقادة عند علماء المفائر, ودازمئثار الْتمعاث البدائية معمئ أوسع 
من معناها عنذ دارمئ ألمياة الفسكرية: فى الأمع المنخضرة» قببئ. تعلى عند 
الفريق الأول : طريقة الملا نوقنا و سائر أوجه 


امير سيت 


)00 لان لعب لابن ا د 7 


سدفناها 


النشاط الاننائى » ويسخلون فيها العمل » والعيادة'والزواج. . وغيرهاء أما 
الفريق الثائى فإنها تعى عندم نتاجالفكر ويخصون. بها أوجهالنشاط الفسكري 
مثل الفلسفةء والعلء والآدب والفن”"© . 

وحن إذ ننظر فالثقافة التاريخية عند الأعشنى إتا نم ما دلة العارف 
التاريخية اتى ١‏ كتسبها الأعثى » والتى كانت عثل جانها من ثقافته المامة التى 
حصلها رواية ؤدار ية» وثءى أيضا ما حققتة له هذه المعارف التارريذية من وعي 
مركة الثارج , وتشابه أواخره ألأوائله . 

( مصادر الثرافة التاريقية عند الأعثى ) 

0000 

لا أعرف أحدا من هلائنا بالآواتل”" الذين تزجموا حياة الأعشي 
( ميمون بن قيس) وذ كروا أخباره ؛ وتناولوا شعره - نص هلىثقافة الأعثى 
الناريخية؛ وأئرها فيشعره . نعم إن علماء التازيخ» والبلدان,أ كثروا الاستشباد , 
بشر الأعنى فى حوادث التارريخ » والأيام التاريخية » والأما كن.التى لنقار لج 
فيها ذكر , وهذا متهم -وإنلم ينمنوا ‏ إشارة إلى أن ثقافتة التاريخية » 
وشعره التاريخى ٠‏ 

' ()راجع مقدمةال هكتور "مام حسان لترجم ةكتتاب ) القكر العربى ومكاته 
في التاذيخ) لمستشرق ديلامى أوليرى ص م وما بعدما ٠‏ وكاب ( نظرات 
فى ألثقافة ) لمارى شابيرو ترجة الذدكنور عمد على العرنان ص و٠‏ وما بعدهاة. 

(0) انظر طبقات فول للشعراء 44/١‏ لابن:سلام ‏ شزخ مود شا كر. طبعة 
المدنى سبئة 4/يؤ1 + والشعر والبعراء ١‏ | 6؟ لابن قتيبة ‏ تحفيق.أجد شاكر - 
دار المعارف. سنة 45( مء والأعانى ه / مم١١‏ للأصفبانى ‏ ط بيدوت سنة 


#نولام والؤتلف والخئاف : م؟ للمدى طل ' بيدوت شْنة بورو1 م26 وخزانة 
الادب : ١‏ [ 16 البغدادي. ط الميثة للصرية العامة لبكتاب مث 86 1ثم. 


سمه الست 


5 وجدت الكتور ممد ممد حسين تنبه إلى ثقافة الأعشى التاريخية 
وسعتها ومصدرها فقال ؛ < وقد أناحت له أسفاده لكلو 4 بين هذم 
البيئات ثقافة تاريخية قل أن يجاريه فيها شاعر حاهلى ... ““يوقد كانت 
هذه المبارة فى الباعث إلى هذا البحث وكان سجيل فيه بحث ل الأعنى » 
وتذوق أشعاره * 

: أما عن مصادر الثقانة 'التاريؤية عند الأعشى » فإن الأعشى كان يومثك 
م نكبار شعراء عصره » والثمراه يومئف أعظم القوم ثقافة » وأعلاهم فطئة » 
ومعنى ذلك أن الأعثى حصل جانبا من قافته الناريخية من بيثته التىنشأ ذيباه 
وقومه فين مع بينهم » أما الجانب الأعظم من ثقافته إلتاريضية » فإنه قد 
حصله ‏ فيا أرى ب من مصصادر ثلاثة . 

١‏ - أسفاره إلكثيرة في بلاد 520 وعغخالطته لأجئاس من 
البشر من عرب » وعجم ؛ ونبط » وأ<باش في مجالس لخر وللتمة وفى غيرها 
من 'الجالين : 

؟إسإوتزية علىللادك ورد لساحتهم ؛ ووقوفة بأبووهم . 
سو س عالماته لأهلالسكتاب من ن النصارى مخاصة » ومقامه ييمم د كل, هذا 
مشدت فى شعره » وفى بعض أخباره . 

أمأسفار. ففى شمره ما يدل دلى أنها كانت تسكثر وتطول » حت إن 
تذوق شعره يدلنا على أنه كآن رج لأسفار : ٠‏ واعدو اترحال . < تى صار الترسال 
.حاجة. من حاجات نفسه . وسبيلا إلى ما اختار من العيش يقول الأعشى : 

فد لفت تمابين بائقيا إلى عدن ٠‏ وطال فى العجم ترحإلى ب تسيارى”© 
)١(‏ «قدمة ديران الأعشى '. : شرح د نسي - ألطبعة النموذجية 'سنة 
.ةا وطذه المقدمه فضل كبير على هذا ااببحث . 

(0) ديوابه ق ( اختصار قصنيدة ) :0و, . صن إمة 


إلم؟ سب 


فإذا عرنت أن ( بائقيا) قرية من نواحى السكوفة » وأن موقم 
(عدن) على ساحل بحر-الهند من ناحية المن "© عرفت م من البلاد 
قطم الأعثئى » رك من الناس خالط ءثم هو يقؤل فىآخر الييت إنه #اوز 
لاد العرب إلى بلاد العجم » وطال فيهم ترنماله وتسياره .. 
وقد زعم لكارة ة أسفاره ‏ أنه لم ا مر بها 6 ولا .بلدا" 
إلا اجتازها . 
نأيةأرض لا أنيت سرائها وأيه أرض لأجيها يبعرحل ”© 
.وقد دلنا شعر الأعشى على أن أسفاره لم تسكن أسفار العجل » بل كانت 
تطول وتهتد مما تتبح له أكتساب الثقانات من ينزل بهم ويخالطوم. ومن هنا. 
غلهرت الألفاظ الأعجمية فى شعره ؛ يقول يذ كر ذاقته ؟ 
إفكأنها لم تلق سنة أشهر . ضرا إذا وشت إليك جلا 
ويقول أيضا : 
ثلانا وشهرأ 0 رفية طليح سفاركالسلاج أذره م 0 
ويقول لصاحته (ممية) : 
عدى لنيى أفسنبرا إف لدى شير المقاول0؟ 
فأنت ترى أن رحلاته كانت تعاول حتى تبلغ سئة أشبر أوقربيا منها 
فسك من البلاه مس بها ء وك من الناس ثزل بهم » أو أقام فييم وم من لأ قوال 
(5) داجع فى بائقيا , وعدق ٠‏ معجم اليلدان و ١‏ رمأمء ؛ رخف ». 
(0) ديوانه قى باص 050 ٠‏ والمرحلء بكسر اميم - اجفل القوى ؛ 
ويفتحبا- مصدر مبمى من رحل ٠‏ 


ا (م) ديوانه ق م ص لاه و قام؟ ص وم » ق لاص إير3 ٠ ٠‏ الجلال: 
ها انتكساء الثاقة » والرذيهالتى اهزلما السير » واذقاول : مفردما مقرل : : لقب 


مارك 'أأيمن واثرافهم ٠‏ 


سب ال؟ مهم 


ع 7 هن الأخبار دوى . . 
: وكان ريبما طال مقامه ‏ بغد طول الرحاله حتى بعضه الشوق إك أهله 
ويشده الحنين إلى وطنه ١‏ فيقول : 
واذعا فى سراة تجران: رحلى .ناعما غسير أننى .مشتاق0© 
أذ يقول :' 
طال الثواء لدى ثري لم وقد نأت بكر بن وائل0!) 
وترم مدينة بمضرموت”! .2 
دلكن فم هذا الترحال ».وذلك"الاغتراب عند الأعثى » من وراء 
“ثلاثة بواعث فها: بدا لى هى : حبه للئعة ٠»‏ ونشدانه اللذة » ثم حبه 
0 امال » ثم أمجاره بالشعر » وهى ثلاثة بواعث رخذ .بعضها بطارف 
بعض هلْنْعة واللذة تقتضى مالا » والال يأتى من الرحلة إلى الاوك 
والايجار بالثعر . 
أما للتعة والذة 0 ؛ ذقد كان الأعشى جادا 'في مخصيلبما» غير متوان فى 
السعى إليهما » وكان من أعظم متعة » وأحب اللذلت إلى تنسهالخروبما لسهاء 
و ندامأها والنساء » وملاذهن »حش كان أ أكثر شعزة 75 وأجوده فى الجر 
والنساء وحقى. ال الأوائل : انه أشعر طبفته إذأ 90 وإ سكن إيعاربه 
شيك تظزية الجرنوانناا. .7 
الخو ميربها الأم عشثى على 5 الثتى شريها:فى الريف والإضر » 
(1) ديوانه قّ الس 6 ا 
(؟) مجم الملدان : «إج؟. ٠‏ 
00 الإغانى . بفإحرف بو الجرالة »| 055 0 , ومعاهد وأفئيص اإتيه 
لعبد الرحمن العباس - هري مد عي الدين عبد اليد طُُ ل برروت 51م 


530 


وعند لللرك وبين الصعالياك , شعريها مسر ومزوجة» شربا على الصمحو حني 
سكر ‏ وشربها مع السكر حي أناق يقول : 
وكأس شربت على اذة وأخرى تداويت منها بها 
لسكى بعل الناس ألى اصرق أتيت للعيشة من بإبها 9011 
والنساه ولذاهن حديث الأعثى فبون وفيها مشتبر » حى عده القدماه 
من الشعر اه الجاهليين الذين يتعبرون فى ذ كر الفواحش ؛ ولا يسترون9» , 
وهذا السإطان الذى كانللزة والمئعة على نفس الأعشى ممايدعو إلىتصديق 
ما أثر عنه حين رد عن الإسلام بعدماعزم عليه » وهو قوله «... أرجع 
إلى العامة فأشببع من الأطايبين » الزناوا جر ... »2©0 
وأما حبة المال والجد فى طلبه فبو صربح قول الأعثى » حيث يقول : 
٠‏ وطوفت لقال آفقه عمان ؛ لخمص » تأوريشل 
أتيت النجاثى فى أرضه وأرض النبيط وأرضالعجم ' 
فنجران فلسرو من حير فسأى مام لهل أرم 
ومن بعد ذاكإلى.حضرموت فأونيت عمى وحينا أُم0) : 
وهذا الشعر مما يستشيم به على شدة حبه الال» وعلى 5 كثرة ترحاله 
ونطوافه فى البلاد 3 فقد ذ كر أنه 'رل عمان » وحص ودمشق وحلب » 
واورشلم وهى إبث المقسدس بالعبرية ' وتران إين _مكة وبلاد اهن 2 


والسرو من منازل جميرٍ بأرض الهن» وحضرموت شرق عدن .يقرب 


(و) ديرانه ن ؟؟ ص 906 ٠‏ 

ا ا غول الشعراء ‏ 41/1 

' “(م) الاغانى 6 بذ والشعر والشعراه : ٠5/١‏ 
(4) ديرانه قي ع صن 51 ٠.‏ 


ال > 


البحر”©» ويذكر أنه أنى أيضا أأرض النجاثى» وأرض النبيط ؛ وأدض العجم* 
وقد ذ كر الأعشى أنه ألى هذه البلاد . اد؛ وهدح في | من مدح طلبا لامال ٠.‏ ومن 
الباحثين من نشكك فى. أ كثر ما نسبه الأعثى إلى نفسه هنا من التدحال 
وزعم أن نزوله الميرة والهن ونجرات » وعكاظ » وأو رشليم والحبشة إنما 
هو شىء وشعه الرواة9؟, 
ش وهذا نشّكاك لاوجه له » نكارة من مدحهمالأعنثى من لوك ) وبعض 
أخباره وحبه اللذة وامتمة » وتسلط حب الال على نفسه » كل ذلك مايصدق 
قوله وقدكان بعض الشعراء والسادة برحاون إلى الوك فى زمانه ألم بنص 
القدياء ونصوا على رحلاته » وسؤاله الاوك » واتجاره بشعره وليس لذلك من 
وجه إلا كثرة رحلانه كثرة مفرطة . .ثم إفى لا أجد بعد ذلك سيبا معقولا 
حمل الرواة على نسبه أسفار الأعثى لم يقم بها . 

وما يصدق قول للاعثى فى كثرة أسفاره أنه أورد فى شعره صوراً 
حضرية أناحتها له رحلاته »مثل ذ كره تشبيد النبيط الأبراج» وريهم مزارعيم 
وذكره صورة الروى الذي يدير مفتاحه فى باب بيته ‏ وذ كره ثيل مصر » 
ويحر بانقيا'؟ » وغير ذلك من الور الضرية التى تعد جائيا من الثقافة الى 
حققتها لهأألرحلة . وكتت أظن أن أحداً من الشعراء الجاهلين لا شرف نيل 
نمتر ح رأيت الأعثى يعزف ويشبه بافى قوله فى مدح.إياض بن قبيصة أو 


قيس بن معد يكرب ٠‏ 


() داجع فى هذه الأماكن عل تركيها معتجمالإلدان :]/ 16 كفن 
لإقلى ولخد عاو م ماك 

(!) الدكتور شوق ضيف . العصر الجاهلى ط دار المعارف مم , ” 

(م) داجع ديوانه ولااء جوم . .اوس . وبأنقياٍ 7 أواحي الكرفة مسجم 
البلدان ١‏ زعم وفيه ذيتا الأعثي ٠.‏ 


لد وؤلاسا 


فائيل مص إذتساى عبابه ولا بحر بانقيا إذا راح منسناً 
بأجود منه نائلا ٠‏ إن' يعضهم إذا سثل المعروف صد وججما 
والأرجح عندى أن الأعثى لمير ثيل معر » وأنه وصفه عن سماع 
ورواية فبولم يندكر أويذ كر عنه أنه أتى مصر ء وإن ذكر أنه أتى المبشة 
( النجاثى فى أوضه) . 
وما يصدق كثرة أسفاره أيضا أنه ذى في موضعين من شعره”© أن 
| بننه حاولت اثناءه عن رحلاته ؛ وتوسلت إليه ولشفعت وسيأتى هذا الشعر. 
“لا أجد ما يحمل على الشك فى دهوى الأعثى أله أ كف السفر والترحال 
بعد هذا لذئ ذ كرت » وبعد ماوثفنا عليّه من تسلط حب اهذة وحبالمال 
على نفسه ‏ حين إنه ليقول فى حب المال فير مأ تقدم . 
ومازلت أبغى المال متأنا يافع 
ولبدا وكبلا' .حين'شبت وأمررا© 
٠‏ فإذا عرفت أنه قال هذا النبت فى آخر عمره فى القصيدة التى اعدها ليلق 
ان يي بهاء رأدرك شزمه فر؛ يلق النبي » وإذا عرفت أيضا أن الأعثى قد 
عمر حى بلغ الغانين القوله .: 0 1 
معني لى انون هن مولدى كذلك تفصيل حساها9؟. 
وأما اجاره بالشعر وأنتجاعه به المكان القمى فبو لإ محيد عنه بعد 
ما كان من سلطان الة ع وباتقتضيه من حب الال على نفسه » وقد عده 
أبو الفرح أول من سأل بشعره وانتجع به أقصي:البلاد”". وسيأنيك. يمد قلبيل 


(١)ديوائه‏ قو ص لو ءقملءصضإهاء 

(«)ديوانه .ص و1 ء ق 99 ص م70 - 

(م الأغانى واو 0 . وراجع العمدة لابن رشرق ‏ تمقيق تمد عب الدين 
هيد | لميد ‏ طهء دار الجيل دروت اإككه 


شارات 


ذو من رحل إليهم الأعثى ومدحبم من ماوك العرب والهجم ٠‏ 
ولاريب بعد ما تقدم فى أن الأعشي فى هذه الأسفار ااتى تعددت وطالث 
قد سبع ودأى من الأخبار » والآثار» والمعارف مازاد فى ثقافته التاريخية 
:وغير التاريخية » ولنلاحظ هنا كثرة من رآتم من الشعوب ومن خالط من 
الأجناس . 
الصدر الثائى من مصادر ثقافة الأعشى التاريضية : نرُوله على الملوك » 
وأدتياده مجالسهم » ومعلوم أن التاريخ من علوم اللدذ ما تدار عليه مجالسهم 
وحسب مافى ديوان الأعثى فإنه وفد من الملوك وأشباء الملوك على : النعهان بن 
الجنذرآآخر ملوك الميرة من آل المنذرء والأسود المنذر أخاء» ومدح آل جذنة 
من الفساسنة ملوك الام في الجاهلية ومن مدح أياس.بن قبيصة السأثى عامل 
كسرى على عين القمر وما والاها إلى الميرة» ثم أضيف إليه ولاية ما كان 
عليه النمان بن المنذر بعد مقتله وأياس هذا هو الذى وضع عندهالتعمان أسللدته 
خين.معنى إلى كسرى وفدح :الأمثى أيضا هوذة بن. على المننى: وكان دلى 
على قومه ملكا وله تاج » وكانت إليه حراسة قوافل كبرى بين الغفرس 
واليين ؛ ومدح أيضا سلامة ذا فائش من أذواء الهن , ومدحأ ماب كببةتهران 
رهط عبدالمدان بن ألديان “وم بريد وعمد البح »وقيبس7») 5 
.وقد مر يك قؤل الأعنثى : 
'. أنيت النجائى فى أرضه وأرض النبيط وأرض لمجم . 
وهو القائل فى معرطن استرجاع ما مذى من الشباب :. 
(1) ديوانه عاىالتزْئيتٍالسابق؛ عم . مو ووش لأوانوازل أورول 
مسب وقد استفدت هذه النقرة مز التبرس اناق الذى نؤضتف الدكتور عفان حسين 
'المعانى شعر الأعشى ازاجم س 416 6 


ع لإزلات 


ونحبنا من آل جئنة أملا ك كرانا بالشام .ذات الزفيف 

وبي المنذر الأشاهب بالحمي رة بمشون غدوة كالسيوف . 

وجلنداء في عمان مقيما ثم قبسا فى حضرموت .للنيف92 

وتأمل قوله ( وبنا) » وأضف ما-ذكره ابن قتببة من -وكادته على 
كسرى وماوك الفرس ء وإ لشاده عند كمرى ؛ وسواله عن بفض”" شعره» 
وكان عند كمرى من يقرجم 4 بالعربية . 
ا كل ذلك يقطم بأن الأعثى محب اللوك جلي في نمجالسبم » وى 
محال الوك أهل الم والنظر » وأصحاب الأخبار والسير فيذبفى أن يكون 
. الأعمشثى قب سيع فى نلك الجالس أخبار؟ وروايات» وأقوالا زادت فى ثقافته 
5 الثاريخية » دفير التاريخية , 

. وللصدر الثالث من مصادر ثقاقة الأعشى اتاريفية ٠.‏ عخالمته لأمل 
«السكتاب ,النين أناجت الم كتهم ثفافة تاريذية » وعدا بنارع: وخامة 
تاريخ الرسل» وتاريخ بخ ألدول “وقد ذ كر الطبرى وغيره أن تاريخ للسهين 
مرجعه المجرة » وأن ما قبل ذلك من التاريخ ليس يعرف عض ؛ وإلا أده 
السدون عن أعل الكتاب7؟ . 

وعخالملة الأعثى لأمل السكقاب من النصارى خاصة ثبت من أخباره 
وعليه من ن شعره الدليل » فقد رحل الأعثى إلى (تجران ] ومس ممادتما. وأنام 
بين أهلبا : من النصارى > وثادم منهم على حمر من نادم » وله فى هؤلاة الند ني 


: (1)ديزانه ق ع3 ص ووم" 

(:) للشعر' والشعرام. 914/1 010" . 

(م) تاريخ الطبرى « « تحقيق مد أبو الفضل | براه - داد المعارقم بادأ م 
؟/دو» ولسان للعرب ( أرخ ) ٠‏ 1 


ل 


8 


50008 © وشمزه لهال على أنه أن ( ران ) 
قوله يخاطب ( ثاقته) : 0 
وكعبة هرات حم علي مك حتى تناشى يأبوابها 2 
أزور بزيد ؛ وعن السيب 13 م خيد أرابها . 7 
وكانت ران أعظم مركز من مرأ كز النصرانية ببلاد العرب » وقد 
أوتع هذا الدرين فيها دتجل من يقابا أهل دين هيسى عليه السلام » وظلت 
كذاك فى الجاهلية وأوائل الإسلام حتى أجلام عمر ‏ دضى الله عنه ‏ عنها . 
وأتطعيم نبران الآخرى النى بدسواد الكوفة لثلا تيع فى جزيرة العرب 
دينان9؟ . 
وإنما قال لها الأعشثى ( كعية نجران) لآن بنى بد للدان بنوا بها بيئة 
على مئال بناء اللكمبة » وقلوالها: كمبة تجران:؟ ٠‏ وكان قييم: أنسائنة 
وم الذين جاموا هنى يك بعد ذلك اباهلته . 1 
ويدل بعض شعرٍ الأعثى على أن إتايئه 005 
ننشوق ننشوق إل قومه ‏ وقد تقدم اليب : ْ 0 1 
واضماً فى سراة نجران رجلى ذحما غير أننى مشتاق” 
. كذلك جاه لبر بأن الأعثى نزل على المبسادبين » وم تصارى الميزة 
ونادممم على لخر » وأَسذْ عنبم القول بالقدر”" . 
٠‏ وكان من أثر مخالملة الأعثى لنمسارى تجران واطيرة ‏ عي اكتساب 


. 7 ديوانه ق مم ص 6م لال ص‎ )١( 

(؟)ت الطبرى 1١4/9‏ » والسيرة الثبوية'لابن هشام ظ دار الفكر ‏ القاهرة 
لالاهام 1]ه4 ١‏ والنقائض لأآبى عبيدة اط بيذنل فاجوم احور ) 

() معجم البلدان 5337 0 

ل) الاغانى: وإسعرراء٠‏ 


جايات 


الثقافة أن ظهزت في شعرء أشياه نصرانية مجملها فى : 
١‏ - أنه وصف فى بعض شعره ما رأى .ووعى من أحوال الرهبان » 
' فعناة هم كتشبيبه قيس بن معد يكرب بالراهب فى قوله : 
وما أيسلى على هيسكل بناء وصلب فينه وصارا 
برادح من صلوات اللي كطورا سجودا وطوراحؤارا 
بأعظم منه وق فى المساب إذا النسات نفضن الفبارا”© 
وقوله أيماً فى قيس هذا ' 
يطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى بهيث الوئن20 
0 : 
وكأس كمين الديك باكرت حدها 
بفنيان صدق والنواقس تضرب0 
_- أنه أقسم فى بعض شعره بأيان النصارى كقوله : 
فإلى وثونى راهب البلح' 
والتى بناها قمى والمضاض من جره09؛ 
وقوله : ش 
فى ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس النضارى أبيلبا0» 
وهذه الاشارات:النصرائية ندل على تخالطة الأعثى هلاه النصارى <تى 
علق فى ذهنه ثىه من أحواهم » وعباداتهم وإعالهم » فأستخدم ذلك فى شعره 


( ) ديرانه قوصم ٠ق‏ ص إلاءق .ص بره ٠.‏ والأميلى : 
صاحب العصا التى يدق با الناقوس . والابيل إلراهب أو رئيس النصارى . 
, وبالجسلي,: حك إاشيء أو.الكثير الكاج ووم( عطاء أحابا) ٠.‏ 

(6) ديواته ق 1 ص وبارء قلعم ص 097 ٠‏ 500 
(م+ها) 


مانا كوبا ب 


ولكنها لا ندل من قريب أو من بعيد على أن الأعشى دان بالنمبرائيدة 
' كازعم أوبس شيخو ٠‏ وبعض للتشرقين”" ٠‏ فوصفه للرهبان وصف من 
شاهد لا من يعتقد » ومن اطائز أن يكون قد أعجبه تت بعض الرهباييتف » 
وصاوأتهم » وورعهم فشبه قسيسا بهم . أما أنه كان تصمرائيا فلا » وكيف 
يكون وقد قال ابن قتيبة : أن الأعنى من ,آم بالملسكين فى قوله : 
' فلا سين كافراً. لك نعسة على شاهدى يا شاهد نه وأشهد 
وهذا بقية من إعان العرب بدين لماعيل يري 0 وهذا معناه أن 
الأجثى كان على مأ يمتقده المرب بقيسة من دين أسماعييل خالطتها الوثية أن 
هذه التشييبات النصرانية التى وردث فى شعر الْأعشى من جلة الصر ر الجديدة 
الحضرية التى تتاحتها له رسلاته ومشاهداته فيهأ من مثلتشييد النبيط الأبباج 
وديم ل زانع وغيرها من الصور الى أشرت إليهانها تقدم . 
وأما قسمه بالأهان التصمر ائية فلادليلٍ فيه على النصرانية » فإنه كان 
يم أيناً بال وبالكمية » وقديجع الفسين ف فى بيت وإبحد كا رأيت 
وذهلنه على طر يقة اليرب أ كان ومتها : : 
حلفت برب الراقصات إلى منى ٠.٠0‏ الببت 
لعمو الذى حجت 0 مع 
كديا ديت الله 2-1 


ل 1 
الا ب وييث 0 65 


)١(‏ شعراء التصرانية لقب لويس شيخو ط بيروت 1105 م برهم والعصر 
الجاملى 0 

(؟) الشعر والشعراء لللااية 

)١(‏ ديوانه ق ه] ص م10 قللاص 4؟؛ ق ذه ض ووم 13د 
ص لمكن 


ا وممنى ها أن الأعثى قد زاد ملى ما كان بتمارفه العرب الوثنيون هن 
الإيكان » الحلف بأبيل النصارى وناقوسها » وثونى "راهب البلخ من 
كثرة: ما خالط النصارى الذبن يقسسون بذ الأهان. ‏ . 
وما يسقدل به على عدم نصرائية الأعثى أنه ذكر بعض الأنبياه فى 
شهره سه كا سيأتى ‏ ول يذاكر فيهم عيس عليه السلام » وم يرد فى شعره 
شه من عقيدة النثليث التى : قال بها نصارى تهران - الذين خالضهم - وش 
جعزى ذكروها عند النى عل له عليه وسم ‏ حين جاهوا لمباهلته”؟ كا لم 
ره يقسم بالص_ليب كا أقدم 4 عدئق بن زيد9"بوهو نصرأنى من قوم 
. تمبارى . وما أطات الاستدلال لآنى وجدت لويس شيخو عد الأعشى فى 
شعراء النصارى - ومع معظم شعرأء الجاملية ١1‏ - كأن نصرانيية الأعمثى 
. أمر مفروغ منه ع وأنها لاشتهارها لا نحتاج إلىدليل . هذا وقد ذهب ألدكتور 
شوق ضيف إلى أن نلك الأابيات التى اششتملت على إشارات النصرانية فى شعر 
1 للق مرضرعة » دسها فى شعره يحى بن متي دواية شعر الأعثى وكان 
تسرانياً عياذيا”" وهذا زعم م أجد ما يصححه . 
والذى يعنينا مما تقدم أن الأعثى بنزوله على نصاروى. ,الميرة و رق 
وغيرثم .من.نصإرى الأديزة الئكان ينل بها » ويسق عندها الخر ؛ وكخالملته 
لبعض اليهود الذين كان يبتاع متهم أسر» قد | كتسب قدواً من الثقافة عامة» 
“والققافة "الناريخية .خامة » ملإ:اتصل تاريخ الديانات »أو بتاريخ الدول الى 
(؟).قصضن"الإمبياء لابن. كثير ‏ تحقيق مصطف عيد الواحد ط دار الكتتب 
الحديثة حولم بوها٠‏ 
(م الأغانى مراداء 
| )ا جرع المصبر «الجادلي :وعم . وانقار أمقامة ويران الأعثى يكن 
والأغابى 5302 


شم ولاس 
بأدت » والعمران الذى نهدم » وبما يذكر فى هذا القام ثوله يغاطب صاحبئة 
( سلى) . 
أو لن ثري فى الذبر بده 5-7 كا 
أت القرى يوا ست -لك قبل حق عذايهنا 
وتعشئير بمد غمارة ٠‏ يوماً لأمر خراببنا”© 
فده الأبيات إشارة إلى ما كان في-بعض السكتب السماوةة من خرأب 
القرى بعد راتما إذا حقت غليها كلة العذاب٠.‏ وربما كانت هذه الأبيات 
هى الأصل فى اهبر الذى انغرد به البغدادى ‏ ولم أجدة عند غهره هن مترجعي 
الأعثى ‏ وهو قوله : إن الأعشى كان قد مع قراءة التكتب ه وأنةخالقى 
مقدمه علىالنى إ كانت نسعت م.مثه فىالكتب فت أنظر ماذاا و20 
وهذا اير وإن كان قروا إلا أنه ليس ممنتبعد لأن النصارئ لين تك بهم 
الأمثى كانوا يقرهونالكتب » ولآن كغيراً من العرب كأنو!ا #دسننموا 
من الجهود والنصارى خبر ذبمث "النى » حت لقد ذكرهء بعضهم فى الذغر » 
فقال 1 بن عبرو الجيري "وهو ببافل قنديم -- والشدرث الفيره 
بذ افر قريئتاً 
قم اف مر الذمان ني" ١‏ #كثر نالققل فيهم .واجلخوشا 
"متاق ١‏ لان لض" يله ورجال- يجسزون للغلى سيرا كيثنا؟. ٠‏ 
وبعنا: فن»طن يق هذه الصنادر الثقافبة اليفضلنا القوك خيها ممق للاحيئى 
قدر من للغاررف: التازيطية:#«وخير:إلقاريخية © مبظم به حظله من الفطنةبوالحذق» 
(1) ديرانه قوعاص ٠8.01‏ 
إ, الخراته :لل لارء 
(؟) معجم الشعراء للزرجاك' تحقرق عبد اشتار' أحد فاج عل فار إحياء 
ااسكتب العردءة الحلى سنة كولم ص كلتو 


3-0-5 


والح صار ‏ فيا تعتقد - من كيار الغةنين فى زمانه »وقد كان عل دمي 
بهذا جيث يقول : . 
واسمع فإلى طلين عام أقاع من شقشقة الهادر2” 

وسيأتيك بيان مظاهر تلك الثقافة الناريذية فى شعره ؛ وما يدل أعلى عتما 
وتنوعبا #وأثر ها شعره ) وفى تفكيره . 

(توثيق شمر الأعثي التاريخى ) : 

قبل أن نمرض لوضوعات التارخ » عند الأعشى , وسياقه وأساويه 0 
وهو ملب هذا البحث ‏ نعرض لظ شعره التاريخى من الصحة ولوطع » 
ومبلغه من التويق وألتوهين » لأنه مما يصح البجِثُ بصحته 6 قاض 
بانتقاضه . 

' وديوآن الأعشى » رواية ثعلب » فى نشترة رودلف ا 

3 اللدكتور أممد مهد حسين" من بعده ل يشتمل على اثننون” وثمانين “قصيدة" 
ومقطوعه » وشعره التاريخى مبئوث فى هذه القصائد والقماوعات وقد عمد . 
ا ىكقور شوق ضيف إلى ديوان الأعثى فأوسعه شكاء واطرح أ كثره 3 
ومنى فى ذلك عل ىّمذهب لا أأعرف له شبيها فى توثيق الثمر القديم إلاعند 
الدكتؤد طه حسيث ويعض المستشرقين . وحسبك أن تم أن اللدكتود شوق 
ضيف قد أرتضي من شعر الأعشي كله أربما وغشرن-قصيدة فقط قال : 
إنه بلك إليها بعض الاطمئنان 001" ف ن مجموع ما شك' فيه ونبذه 
ان ونقسات أقمتيدة ومةماوعة 1 ! نعم لقد شك بعض العلماء من القدماء 
والقدثين في نيات من شعر الأعثى » أو فى نسبة بعض القصائد إليه» أؤ فى . 


(١)ديوانه:‏ قور صهواء 


(0) العصر الجاهلي : ٠840‏ 


و 


أجزاء منهاء أو ف ترتيب بعض أبياتها و 7 من ذلك شاعر هن القدماء ش 
و الهدثين إلا ماندر لسكن ماصنعه هؤلاه العلماه ثىء؛ وما أقدم عليه الكقور” 
شو ضيف ثىء آخر ٠‏ , 

ولست أعرض هنا اناقشة رأى الدكتوركله * فليس من على في هذا 
البحث أن أعرض لتوثيق شعر الأعو كل » ا الأى يعني أن ن. الشعر” 
التاريخى الذى قم عليه هذا البحث داخ كله فى داثر ة الثعر الاق شك فيه 
الدكتو ر*" . فقد. شك فيا ورد فى شعر لأعثى ه من نوح هلية النلام ' »أ وعن 
ملوك الفرس والروم والميرة :عن السمو أل بن عاديا وقصئه » وقصة الأبلق' 
الغفرد “ وعن سد مأرب . ٠وغير‏ ذك9, 1 

والذىآراء أن مذهب الدكتور فيا شك فيه من الشمر التاريهى عند الأعثى 

غير صديد » وقد :قدم دليل ذلك فى المديت عن مصادر الثقافة الناريذية 
وسيأق بعض أو جه الإستدلال فا تلو هنالبحث ٠ ٠‏ وهبئا أو جه من الاستدلال 
تختصرها اغتصارا . 

, أوها : : أن مبنى.هذا الرأى على الاعنقاد يأن العرب لم تسكن لمم ثقافة 
تاريضذية ؛ أو معرفة بأحوال الدول التى ارت »والآمم التى باجبت وهذا اعتقاد 
باطل . فيا أرى ‏ ونأ عود إلى تفصيل هذه اللسأ0©. 

وثانها. « أن كبار الاؤرختين > وغلماه الببيان كالميرى » وابن [سد' اق 9 
وابن هشام وياقوت الموى...وغيرم قد اعتمد وإأشء ارالأعثى, التارغية : 4 
وأثبنوهاء ولففذوها مصدراً من مصادر التاريخ » وما تمل يه من العور ابام 


نسم 


() عصر الجاعلى ويم 7م . 
(؟) راجع ماسوق ص م 
فيه انظر ما يأني ص مم وما بعدما 


ةا اسم 


ول يشكوافيها. : 
وثائماء أخبار وروايات تثبت أن الجاهليين قلوا شمرا فى.الأمم البائدة 
كماد »و “ومؤد ووغيرصاء وأنه كان لم للسام بتاريخ تلك الدول » وعتدم, 
من ذلك ذكر وأنذلاتكان من ججلةثقافاتهم لقى ينو أرثونهاووأحاديمبم اتى تدار 
عليهاتجالسهم .من :ذلك مانص عليه أبو جيف رالطبرىم نأن العربكانوا يعرفوت 
علعأد ومؤد وهود» وصالح 0 وأن شهرة هؤلاء يرم في الجاهلية والإسلام 
كشبزة انزاهم وقومه': 
وقوله أيضا : إن الجاهليين قلوا شرا اد ؛ومود» وأنهعرفٍ 
جع من الشور ووقف مليه ثم م يذكره حتى لا يليل الكتاب با لبس اط 
جنسه” . وليئه ذكر وأطال ومن ذلك قصة يماع النى :2 خب واقد عاد 
من..أشارث بن حسان3 2( ؛ وهو عر ل جاهلِي » ومن ذللت ماب “لبان 5 
"ابت رضى لبه ونه ».يذ كر فيه أن قومه كانلهم. عم بعاد ) وود 'دأمنايم 
نقاوا حل ذلك إلى غيرم » حيث ث يقول :. 
فأنيوا يعاد وأشياعها شمودء ويلضى يفا إن 
ْ افرابعها : : أن الأعنى م افر دمن بين الجاهليين 0 بنش "أخوال 
لآم إلناضية وثاريخها “بل ارك ف ذلك غيرء من الشمراء انهاه ف 
ا أقوال نبته » فارفة على حداثة شه لا كر عاذا 307 عناد إل 


مُيرماءق قوله :> 
ولقد بدا لى أنه سيغولنى ماغال عادا والقرون ظاشعبوا"؟ 


يه 


'. 8©« / تاميخ الطيلاعد؟‎ )١( 

(0) السابق دتصس الا تأكدلء. 
(م) السيرةالنيوية :" ٠ 161١.‏ 

(») شعراء التصزانية ١:‏ | 965 , 


سا لابقا سم 


وقس بن ساعده الآيادى يذكر ذلك أيضا فى قوله : < يامحشر إياد + 
أين مود وعاد وين الآاء والأجدآد» ونلك رواية الجاءيل”'؟ وهو لايقول 
هم أن كود وعاد إلا رعندم معرفة من مود وعاد وكا تعد 0 
( الحضر ) وأعلء نحدث عنه عدئى بن زيه العبادى » وأبو دواد اليادى” 
ومثل حديث الأعنى عن شد مأرب » حديث لاثم بن قرط وجوم بن خلفه 

*؟ . ولوددت ألى نتبعت هنا ماورد فى الشعر الجاهفى :من أخبار الآمم 
الاضية .والقرون الى خات نذيك أبلغ فى الاستدلال , ولعلى فأعل ذلك 
يوما إن ثاء الله ٠‏ 
واطلامة أن الثمر التاريحى عند الأعشى فى جلته مين بند ما ثبت 
على ذلك الشتواهد وبعلةما أتخذ م كبار المؤرخين وعلماه البلزان مصدراً التارخ» 
واءئيدوه ق تحقيق المواذث ٠‏ والوقائع ٠‏ والأفاكئ» وأن شك الدكتود. 
شوق نيف هذا الغمر ة واط اح تملة أء لبس بثى نزكن إليه ٠‏ 

( موضوعات القاريخ فى شعر الاعثى ) : 
ينطوي شمر الأعثى التاريخي » المعبر عن ثقافة تاريزية فت أبواب 
موضوعات ت ثلاثة » أوها : : تاديخ الرسل والديانات ؛ وثاليها : تاريخ ارول 
وإلدك والعمرآن » وثالثها : تار الأريام والواثع » والثاتى من هذ الأب أب 
وألوضوءات هو الأغزد مادة» وال كثر 1 وباي عدو 
الثالث #الأول» 


( ) لبان والبيين : ١‏ / و.س» للجاحظ. تمحقق بد الشلام هازؤن ب ط 
الخايجى مد هبوص م.ه 

(:) معجم البلدان : , / م.م ؛ والسورة أأكبؤية'5 1 / .0خ »- 

ز(ى بعجم البلدن وه | اعمس 0 


49 سم 
١‏ س تاريخ الرسل والديائات : يشير الأعثى فى هذا الباب إلى ثلاثة 
مالسل الك بإعبعا” نهم » نوج »ودأود» وسلمان صلوات لله أهليهم 0 
فنوح ذكره الأعشى فى معرض مدحه لاياس بن قبيعية الطثى » فشار إلى 
عمة ة الل على نوس بعد يشاب حين أمره أن يصنم الفلك » قال : 
جزى, الإله إياس] ع نعمته _ لآ جزى لظرء نو-ا بعد ماثا! 
فى فلكه إذٍ تيداها ليصنعها وطل يجمع ألواحا وأبواية 
وقول الاعثى فى نوح وبنائه انلك موافق لما زواه أهل السير من. أم 
بنائه الفلك7" ؛ ومصدق بالقرآن الكرزم فى قول الله تمالى » « قال : رب 
انعيرتئى يما كذبون » فأوحينا إليه أن اصنع الملك بأعيننا ووحينا »9 » 
لأن لكنست قومه إياه 6 وسؤالة لنصى عليهم. بعد ما شاب 98 
,وداود عليه السلام ذ كرو الا" عثى » ولب إلية نج الاروع فى 
معرض مدحه للاسود بن المنذر اللخمى » وهوذة ين دلى الننى “قال فى 
مدح الامود : ش 
ودروع من سج داوودٍ فى المر 
ا بوسوق يحملن فوق ابل_يل©: 
ولس عوفة ‏ ر, ْ 1 
ومن نيج دا و موضوثة تناق. ؛ مع ألمي لمي ير | فعير| 29 
وقد مل الله داود نبج الفروع ٠‏ وصنعها ٠‏ قال تعإلى (وعلناء منية 


(1) ديوالة ينجن هن 41د 

)١(‏ انظر بعض ماقيل فى صنع ااسفينة ىق قهدص الْنبياب لاس كثير امما. 
(+ المؤمتزن , آية در بط 

(؛) دبرانه ق رص ١د‏ قيال ص 64اة 


لبوش لم لبحصتكم من يأس. ".وال تجالى : (وألناله الحديد أن إعل 
سليغات وقدر فيالسسرد)”" . وقال قتاجة : د إثما كانت الدروع قبله ‏ أى قبل 
داوة ب - فا » وهو أول من سردها © . 
والأعثى حين يصف. الدروع بأنها من نسيج داود كا يعني 505 
واحكلم سردها ء وقد أطال فى وصف دروع هوذة يكابو” الجودة:' 
وهذا الاحكام ؛ وبعض إلشعراء الأوائل غير الى كانو | إذا وصنوا 
الددوع بالجودة قالوا : إنما من اليج داود “وها قلوا, ١‏ أيمنا إنها من سج 
آل حرق » كا قال بير بن هود ين ألى سلى : . ا 
| فى كل بسابغة إذا ما استحمينت الى - هبت ريه للترئرة قَ 
جدل يمس افضرارن عالنا 7 ص الخ إداود وآل شر وم 
٠‏ وسليان عليه السلام ذ كره الأعشى ف معرنض حديقة عرد 5 و 
حصن لياه - ونيأى 6 2 وقد زعم الأمثى أن هذا الع ما بئاه 
سلان » أو مما بنى له » فقال * 
محم 44 مامد 1 اوسن بنماء الييسودة أبلقة” 
ينام ,سلمان . بن داود حقبة _ أزج هالء زملى عرثقة» 
1 ياقوت الأبلق 2 5 قيه ل هذا م ثم قال: 
د وهو أ والاعثى- - زعم أن سلبان بن دأود هو الذى بى الأبلق القردة (7» 
وهذا يني أذغول الأعئى ننه تارمو 'يحقق وا من شك.فق أن هذا 


2 )سيا رو 
(م) تفسير أبن كثير : ميم .ع وقصص الأنيياء له :.وم4 : 
٠‏ () السيرة التجوزية:: «/ "8 . ْ 
() ديوانه ق مم ص ىم . والأزج : إلبناء : والطي فى ممي: :السوني . 
لق معجم البلدان : :لإتلا 5 


تجوز ؟ ل 


الل كان يقال فى من الأعشى » وأنه سمعه .قنكاء » وبعض أهل السير 
يمون أنث القصور الالاثة التىكاءت بالون » تمدان » وسالمين » ويبنون: 
مما بئته الجن “للمان97 . وهذا زعم آخر ول أ 
"- وفى بعض ثعر الأعشئ ما يدل على أنه عرف شبدًاً من أخبار موسىعليه 
الحلام:؛ ويا كال من قومه 4 بى. أسرائيل » وإن لم يذ كر مومى باستمه ودللك. 
أنه يذكر ( المن والساوى ) فى [حدى مداه لهوذة المنقي 
والمن والسناوى7 .شيراب :وطعام أنزهيا لز ملي على فم مؤمى من 
بى أسرائيل » يقول الأعثى اذكبو إلى كيم وم أسرى. كبرىيق الثبقر 
يوم الصفقة .؛ 
و أطعموا المن والساوى بكائينا 
ما أبس النتناس طعما فيهم غ0 
ذلك ما وجدت من الإشارات التاريخية النْمله” بالرسل: والدتانات فى 
شعر الأهثى.» أشف إليها بعض حديقه هن عاد وتموة >:وسرأتى من غير أن 
بذك شبن ون هود وصال غليبها السلام » وى كا ثرى إشارات عختصرة » 
ثم إنها قليلة جنا إذا قبست ها وزد فى شعر الأعثى من تاريخ الدول وللادك 
والعمران » تيع الأيام والوقائع » فب لكانت ثقافة الأعنى فى تاريخ 
الديانات دم مذ تذل عليه ظاهر تاك الاشارات فى 'شعره ؟ . هذا أمى 
حتمل » ديقو “ما ذكرناه من كغرة غالمة الأعثى" لأهل السكتاب » 
ون اتقلناه” عن الايعاس أذ مه م أن الأئي يأء كان مشتارا ل “عند العرب 


5: ()انظر سم البدانء كل رم‎ ٠ 

(0) داجما بعض لاقل ف المن. 'والساوى "قفن تفسيل' ابن كثيد 0 
| 1ب و قصص _الأ”بيياء له : لوبالاء. 

(م)ديراك : قي علص ؤول: 


الى والإست 


فى اذاهلية » سواه كان ذلك قيران] ثقيافيا لمم :أو شيئاً أنذوه عن أهل ٠‏ 
الكتاب . : 
؟ - تاري الدول والماؤك والعمران: 
قلغا : إن الأعشى كن من سار فى البلاد.» ورحل إلى إلباوك » .وخالط 
أجنااً» وقد أووثه ديك علا بتاريخ وأحوال كثير من الاول التي بإدت »" 
والملوك الذين أذنام الموت » والعمران الذى هدم .. 
يقول الأعثى فى بعض مائه لينى حجدر ».وهم من ب عمومته :, 
أل ثووا (إرما) و (عادا . أودي: ييا اليل بالتببار , 
باددا نها أت تآدوا قتى على إثرمم (قدان )ا 
وقبليم غلت المنايا (طما) ولم ينجها المثار 
وحل بالمىي من (جدديس ) .يوم مربي لشي مستعار 


و( أمل تمنان) بمو :تابهر با يجمع.اعمبار 
تصبحوع مر االقذاف ” جائحةإفقبيا الدمار 
وقه تفتشوافى ظلال ملك مؤيد حتلم جفسار 


(إأمل جو) أنبت علييم ' تأفسدت عيشوم بازدا 

وم حد على (دبار) . فهلكت جهبرة ويار*© 
والأعثى سكا ترى - بقاع فى هذا الشعر عن ثُقافة تارففية موفورة 
بأحوال من باد من العرب الأدائل» وتاريع أميم اتى الرماييا البلى :* 


1 .4 ديوانه قالام 25 النينا ٠‏ وآدوا: : أجشمت وهم 0 متلا : شدديد 
الحايجه الداهية . جفار ؛ وأسع . الحد: :مماية اذك" وهر الملاك وسور أشمر 
هامش الديوان ص (مم ٠‏ 


س ايلات 


أما (عاد) قوم قوم عاد بن عرص بن ارم بن سام بن وح 6 و بشي رالشاعر 
( بقدار ) إلى تود الذين خلفوا قوم عاد ؛ ومم قوم تود بن حاشر بن أرم بن 
سام بن نوح غلى ما يقول أه لال لساب والتاريخ”"» وقدارااذ كور حونقدار 
أبن سالف عاقر الناقة اذى جر الدؤم على قومه”'؟ . و ( إدم ) قبيلة قبل عاد 
وود » وذ كر الملبرى أله كان يقال لماد : إرم » ثم قيبل لدُود من يعدم 
رقم9ء و(إرم ) أبضاً بلرة”» ».وس المذ كورة فى القرآن ذات الماد التى لم 
.يلق .جلها فى البلاد ) » والأولى أن يكون مراد الشاعر ارم القبيلة لأنها بجاءت 
..وقد.عاداالأعثى فى آبخر هذه القصصيدة إلى خبر هلاك عاد » وذكر 
وقدم فقال م 
إإث (لتما) وإن ( قيلا) .2 وإن (اتقان) حيث هاروا 
: " يدهوا . بعدم .عريبا ففليت ' يعدم نذدار»» 
الأعثى يذ كرهنا وفد عاد ,وهلاك عاد؛ وذلك أن قوم عاد لنا أفاموا 
هلى كفرم » وجحيوا أُمر خبيهم : .وقالوا له: ( يا هود ما جتنا ببينة » 
وما فق بد رى لتنا عن قولك ؛بوما تمن لك بؤمنين )”© بحس الله علهم 
للمار ثلاث سني فار فدواروفداً منهم يستسقطهم فيه فى رواية |بناسحاق 
قيل بن عر » ولقم بنهزال » ولتهانبين عاد » فنزل"الوفد على بكر بن معاوية 
)6 تاريخ #ظليرزى 1 ١‏ 
(:) لسان تعرب ( ق در) ٠‏ 
زع) تارخ الطبرى ٠ 501/١‏ 
رع) معجم البلدان ه١1‏ ء 
(م).ديوانه ؛ قخاه صاجام7 ٠‏ 
(5) هرد ,6. 


عا وا- 


يخسكة يسفون لخر » وتغنيهم الجرادتان... وغفادا عما بعشواله. وساق, ال 
الرع على عاد ( سخرها عليهم بيع ليال ,وتمسانية أيام حدوما ؛ فترى القوم 
فيها صرعي كنأنهم أعجاز تفل خاوية . : فهلكت ماد » وإلى هذا 
امثير الأعثى . 
: “ومن الدول اليا ندة التى ذ كزها الشاعر فى الفصيدة السابقة » وفى موص ص 
ا ( طلسم وجديس) ) » وقد سكنوا اله'مة أيام ماوك الطوائف» 
وكانك بلادم: بلاد خصب وحدائق » وعنار وقصوز . . : وكا 'عليهم ملك 
ظلوم هدوم » وكان هلا كيم على يد بخان بن تع الجير 1,0 . 
« :وقتاعاد الأعثى فى موضم آخر إلى ذ كر طرف من هلاك :طسمم وجديس 
على يد حسان بن تبسع » وذ كر قصمة العامة فقال يخاطب أبلته ؛ 
واستخبر “قافل":الركبان وانتطرى 
٠‏ أدب المشافر إنه ريثا. وإن سسرعا 
اكونى كقثل التى إذ غاب زافدها ' 
أمدت ه من أبغعيد نظرة حرفا . 
ولا تمكرى كن لايرجى أوا0' 
اذى اغتراب ولا يزجنو له رجمنا: 
*ما نظزت ذا أشفار لنظرتها . 
حنا كم صدقي الذني |: بجعا 


لق الطحاقة : ن. 

(0) تاريخ الطبرى ١‏ | 505 . 

0( ف الأصل ( أوبة) وأئبت ما يصح يبه الوزن بد مج | االنظ 3 
ورواية عيار الشعر أحداً لدى . 


د نرت : نظسرة ليست ١‏ بكادبة 
ا إذ رفع الآلأرأس الكلب فارتفما 
و قبت أمقلة لست كقرفة 
إنسان شين ومؤتا لم يكن قها 
قالت :أرى رجلا فى كفه كنف 
أو يخصف النعل طهنى أية صئعا 
فكذيوها 4 اقالت تصبحوم 
ذو آل حسان يزجى الوت والشرما 
استازلوا . أهل جو من مسا كلهم ش 
ومسا شاخص البنيارن #نضي©. 
فلشاعريحى فى هذه الأبيات قصة ادا لون ار اه 
كا تروى ف ىكب التاريخ - أن ملك طمم وجديس - مدا فى على قومه ع 
'وأذلم حنى كانت البكر من جديس كلا هدى حتى يبدأ جباء ثاد به رج مهم 
فقنله بعد أن أخمال له » فهرْب رجل من جديس هو دباح بن مرة ».ناسئغاث 
حسنان بن تبسع الخيرىا» رج خسان فى جمع من جد “بريد طدما ؤجدينا » 
أفلما “أن مله هُلى ثلاثة" أميال » » قال رياح لالسان” :"إن لى فى جديس أختا 
|سعها الهامة ليس على الأرض أبصر منهاء وأغال أن تر قوميا» لكثلم كل 
تجل من المي شججره » ومشى حلفا أبصرت بهم بن الوامة » لأ نذرت قومهاء 
فقالوالها : هاذ! ترين"؟ قالت,؛ أرق لوف داكن يتعرقها - 


(؟) ديوانه : ق طارص بمه| ورجما : : رجوعا .ذات اأشفار :1 أل ذات 
أخفاق 2 الذئى دو سطيح الكاهن : الآل؛ ؛ راب « ودأس | الكلبب :جيل ٠‏ 
مقرهة :كاذبه ء قما فاسدا هر يضا الشرع : حبائل الصائد ع.أتضع, إنهدم من 
هواش الديران . 167 ٠‏ 1 
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أى يأكل ماعليها من الحم - أو بعه بعل يمخصفها » فيكذيوها ؛ وصبحبع 
حسان ».فأيادم, وخرب ديارم » وقنل الم مة 2( ومثل بالك 
وكان ديار طم وجديس تسعى ( جوا ) » ولذا قال الأعثى : 
امتغرلوا هل جوخن ساكنهم وهدموا شامح البنيان فَنضْها 
وذكرم فى الشمر الذى ذ كرناه أولاء نقال ؛ 
,رأعئل جو أنت علييم طظفسدت عيشهم فياروا 
وند “بى حسان جوا يومئذ العامة فعرفت ها . 
ولشمرين تولب فى ( بجو) وهلاكها »وتصة الهامة شعر قريب من 
شعر الأعغى2, 
ومن الدولإبائدة الى ذ در ها الأعشى ة فى شعر ٠.‏ الأول0» ١‏ أملنمدان)» 
وغمدان صر + واه لشرح بن يحصب فى موضع مد أن ببلاد البين » وزعم لوم 
أن سلان بن دإود هو الدى بناه .ول يحةق. ٠‏ وقد أورد ياقوت فى وصف هذا 
اللقمير كلاما ججبا . بوأورد فيه شعر رأ اذى جونالهمزانى وأيالصلت ودعبل 
-.للين يعلى » دم وريد أبيات الأعذى © .وهذزا ا القصر 
٠‏ وتاريخ أمل مدان كن شيئا بعرو عند ذوى الثقافة من الشعراء على الأقل. 
لعش يذ كرف أبياته أن أهل غمدان كانوافى ملك مؤيد .وعيش رغد» 
:فلل وفير ٠‏ ثم جل بم اغلاك زهلبكوا . 
.دمن اللدول للبائدة » الى ذ كرها لأعنى أل ديار ) , دم قوم نبتوا 
فى مو أضع حعاد دود -نكترن أمر لي ؛ ومظمت جيراتهم . ...ثم غللموا 
'(8) «تابتيخ للمورهات ٠ 25. 1.١‏ 
(«اشاريخ للطبيى 1 1د م 
تمص لظام , 
(4) ممجم لدان ./. اه 


ساؤء ## ل 


ألفسهم وأشرواء فبطروا »تاملكيم ا ومسخهم » وصارت ديار مسا ان 
الجن فيا زعمو|(©. 
وإلى هذا يشير الأعثى بقوله في( حجر) ‏ بكسر الماء. و هن 
مسا كن مود بوادى القرى بينللديئة : 
أ لم ثرى حجرا وأذ ات حكيمة ولا بها 
إن التعالب إلضحى يلمبن فى أبواهسا 
والمن تعزن حللما كلمبش فى مسرابا 
خلا بذك ما خلا من وها وحسابه9؟ 
لقد كان الأعبثى سك رأيت ‏ على ثقافة وعم بأخبار الدول التى إدت 
من العرب » ذا كديه ذلك وهيا غركه التاريخ » ووقع منه علىالعظةو الاعتبار 
وهذا أمغلم '. كرة ة التاريخ . 
وبإذا كان حديث بالأعشي عن الاول التى هلكت يقنصر على العرب » 
فإنٍ حديقه عن لللوك والرجال» وإشارته إلى تاريخوم. وهلا كيم يشمل لوك 
العرب ». وقد رحل الأعثى إلى بعض ماوك العرب والعجم » فمرف مأعرف 
من أحواهم وأخبارهم ووضع ذلك فى مو اضعه وسياقه من شعره. 
قال الأعشى يذ كر بعض ملدكالمرب فى معرض احتجاجة لمكثرة أسفاره 
وارنياده البلاد» لآن للوت حم على للقيم والراحل : 
هل عنمي ارئباد البلا دمن حذر للوت أت بأنين 


3 معجم البلدان :6 /1ه؟‎ )١( 
ومتأك »جره بتع أناء مول إلى سي م‎ ٠ ء١ (0)ديوانه قوم ص‎ 
بكرو قاعدة بلاد اليمامة ؛ وكانت قبل من لاد طمم وجدين معجم البلدان‎ ْ 
.8.1 و حجر واليمامة » وهامش ديوان الأعثىيء مض‎ ١ 
معان‎ : 


وات 


ألبس أخو للوث مسدوثفا على وإن' فلت : كذ ألسأن 
على رقيب له حانظ فقد فى امرىه غلق مرتمن 
أزال ( أذينة) عن ملكه , وأخرج من خصنه ( ذ] يزن ) 
وغان النعم ( أ مالك )2 وأى أمرىه لم يخنه الزمن 1 * 
أناد الملوك تأقنام وأخرج من بك!(ذادزن)”» 
قبو يذكر هنا عدداً من للاوكع لا نكاد تق نحن شيئًا عن أنسامهم 
وتاريخهم مم ( أذينة) و ( ذو ين ) و( أبو مالك) و (ذو حزن ) وما من 
شك أن هؤلاء كانوا معروذين فى زمان الأعثي 3 | 
ويشير الأعثى فى موطع آخو إلى بعض ماكان وقف"عليه ذما مغى من 
عمره من أحوال النهان بن النذرء فيقول: 
ولا الاك اانهان يوم لقيته بإمتة يعطن القطسوط' ويأفق : 
وى إليه ال.يلحون ودونهسا ,صريفون فى ابهارها. واعاورئق 
ويقسم أمر الناس يوما:وليلة ٠‏ وم سااكتون ء والنية تنماق. 
ويأمر اليحموم كل ' عشية بقت وتعليق وقد كاد بسئق 
يعالى .عليه الل كل عشية ويرفع . تقلا ٠‏ بالضعح تى » ويعرق, 


.ف فذاك ونا أفي 0 5 يساباط. حى :فت وهو زر د 


() ديوانه :لاص 10. ٠ ٠‏ 
(8)ديراته ذق عم من ووم . والإمة : الثممةء والقطزط ؛ الصكوك 
بالجواء » ويأمق : يفضل بععض الماس فى العطام على بض ٠ ٠‏ والسايحون .2 

وير يفون : قرِيتاني والخورئق ؛ قصرالنهان متشوور . واأيخموم : : قرم النعران: 

7 القت والتعليق . :ما نأكة الدواب من نبات وشعير ' ونخوأهما » يسدق : السئق 

1 لحان #الفحفة الإنسان يرفع نقلا : اعدو إضربا من المدز» 'فحرزق :بوص 
ميق عليه من هواءشن ألديؤآن ص وى 


2 

00 فالأعشي يصف هنا ما كان رَآء من نعمة النعان بن للنذر ع وجاوسهاقضاذ 
فى أمر رعيته » وعظم مايه إليه » ويصب فى خزائئه » وفرسه الذى بظمر 
ويريض حى إذا احتاجإليه وجده - وكذلك كانت تفعل الملوك من علامات 
قوة الملك » وعظم السلطان .. ومراد الأعشى من هذا الوصف أن يقول إن 
ذلك ل ينج النعان حين ناداه أجل ولذا قال ( فذاك وما انهى من لوت 
ربه ... ا ). 

هذا وقد ذ كر الأعثى أن النعان مات محيوسا بساباط وهذا ثما خملىء 
فيه قال الطبرى : « وااناس يظئون أنه أى النعان مات بساباط لقول 
الأعثى ‏ وأورد بيث الأعثى الابق ‏ وإنا هلك يخانقين وذلك قبيل 
الإسلام 20 ا 

وقد روى بو الفرج الأصفرانى أن من ظن بأن النيان ما تيساباط أخذا 
بقول الأعمشى حماد الراورة والسكوفيون» وخالفهم أبو الفرج وقال بقول 


العلبرى0© 1 
وقد يشير الأعثى إلى بعض أخبارمم وأحواهم » وقدورد ذلك فى 
قوله يخاطب نفسه : 


ها أنت إن دامت عليك مخالد كما لم يخلد قبل (سناسا) و(مورق) 
وكسرى. سرنشاه اقى سار ملكه 1 


له .ما اشتهي داح عنيق وزنبق”© 
قوله ( ساسا) اضر كك قر ديرن )ان هو 
(1)تاديخ الطبرى ١705/9‏ 


(0) الأغان ,م لقح 
'(م) ديوانه . ق عم عن برو , ٠‏ 


حم يقأء "ا سيم 


ليك من ملوك الروم ؛ وكسرى سينشاء غ وسنْشادكلة فارسية معناها ماك 
الملوك2. 

وأما تاريخ العمرا انه فإن الأعشى بذكر دوراً »أو قصوراً . أو .حصوناء 
أو سدودا تهدمث » وخربا البلى » وكثير! مايذ كز حال العمران قبل مهدمه 
وخرايه ؛ وقد ورد في شعر الاءشى من القصور ( قصر الحضر) و(تمر 
ريحان  )‏ ومن المصون ( الأ بلق بتماء ) » ومن السدود ( سد مأيب). 

فى ( الحضر ) يقول الأعثى | 

م ترى (اطفر ) إذ أله بنعبى ؟ وهيل خالد من نعم 

أقم به ( شاهبؤر ) الجنو' د حولين تضرب فيه القدم 


فازاده ربه قسوة ومثل محاورة ولم اقلم 
'فانا رأى ربة تملا اتام طزوة فل يثنقم 
وكان دعا يرهظنه دعوة هلم إلى أمسركم قد صرم 
فوتوا كراما بياذ وللدوت يجشمه من جشم 
قنى داك «لموتسى أسوة ل ا ل ان 


وكان ( الحضر قمرا أشبه بالمديئة بين دجلة والفرزات » وكان فضيزن 
أن معناونة . ٠.‏ يمي نسبه نإلى قضاعه ..وكان العذيزن صاحبي لطفمن.. و اسع 
الثراء بنلك البقاع حى بلغ ملكه لهام . م إن سنابور.لللذوم”؟ أغار على 
الضيزن وقضاعة م وأقام على المضر أوبع سنين ‏ والأعثى يقول حولين 
ش )١(‏ من هواءش الدبوان : 717 . 

(0)ديرانهقوص مو . 

(م) قال فى الاغانى: : سا بور ذو الاكة'ف..٠‏ يرقال الهو شر: :هناب . الخضر 


صابور الجنود و بذى الا كتاف ٠١‏ ولعونهم يغطنى ذلك ميييم إمادان : 
؟ إن . 


لي ل 


لايقدر عليه » ثم دله سابور يعد أن مكنت له من ذلك النضيرة أت 
الصيزن خيانة منهالآخيها وقومها فاجتاح الحضر » وخرب للدينة » وقبل 
الضيزن.». وأففى قضاعة فى قعبة تماول9؟ . والأعشى يذكر قصة الحفس 
مخنصرة »:على نحو يدل على الإمام بها ويفهم من قوله أن الضيزن قال لقومه 
حين اقتحم علييم الحصن قاتلوا » وموتوا كراما . 

وللعنى الذى قصد إليه الأعثي حين: ذكر الحضر أن للوت لا تنجي 
منه إقامة ينور أو قاور » وأن الموت لا نع منه المصون » ولذلكلم يذ كر 
الأعشى خيانة أخث النيؤن لأخيها وقومها» وأور دها عدى بن زيد فى شعره 
فقال : 05 . 1 
والحضر مبث علنه داهية شديدة أيد منا كبها 
ارسة لم توق والاعا طبها إِذ أضاع, راقبها . 

مكان.حظ العرو سإذحشرالص ح دماء تجرى سبائيهات, 

وق شمى عدى هذا أن التى خانت ينت الضيزن لا أختمما فى رواية أبى 
الفزج وابن هشام » وعدى يشير فى البيت الآخين إلى حائمة القصيدة 
وعاقبة أمرها » و١لك‏ أن سابورا نز تزوجبا مكانأة لا .ثم انقاب عليها.وقال 
لما: إن التى خانت أهلها لقليلة الوام ؛ وقتلما شر قتلة . 

ويدل.مااقيل فى الحضر من الشعر أنه صا موهظة ناريخية يتمثل بها فى 
موضع التأمى والانعاظ يموت من مات » وهلاك من هاك تقال أبو دؤاد 
الأيادى : 

وأرى للوت قد تدلى من الم ر على رب أهله الساطرون 


0 )داجع الاغائى: ٠‏ 4 والسيرة النبرية : ٠ 64/ ١‏ 
(0) معجم البلدان 714/9 ٠‏ 


5-1-7 


صرعثه الأيام” من بعد ملك وام وجوهر لكر 
وقال عدى بن زيد: 
وأخو المضر إذ بناه وإذ دجلة تمبى إليه واطابور 
شاده مزمرا وحله كسا فإطير فى ذراه وكور 
لم يبه ريب المنون فباد ال ملك عنه » فيابه مبجور 
وثال عرو بن 21» وكان مم العنيزن ونسيت لفيرء : 
1 يحزنك ولأنباء تثمى با لاقت سزاة بنى اأعبيد 
ومصرع ضيذن وبنى أبيه وأحلاس الكتامب من تيد ' 
أنام بالفيول مجللات والأبطال صابور الجنود 
قهدم من أواس الحضر صخرا كأن ثقاله زير الخديد©؟ 


واملك تلاحظ أن كل شاعر من الشعراء الأربعة يزيد أو ينقص فما يروى 
ومن جوع شعرهم نقف على خبر الحضر » ووصف' بنائه » وما فعله يه سابور» 
وما كان معه من المنود والأقيال ؛ وما نزل بقوم الضيزن » وما حل بالنضيرة 
جزاه خيائتها لقومها » والدياق فى شعن هؤلاء انعو واحد تقريبا » 


وهوال:أس والاعتبار. 
وف ( قصر ران ) يقول الاعثى : 
يا من رأى (رهان) أم مى خاويا خر! كمابه 
و 
أمسى الثعالب أهل بعد الآين م مايه ' 
من سوقة حسكم ومن ملك يعد له ثوايه 
يكرت عليه النرس بعا لك المي ش -تى هد باية 
(1) السيرة النبوية ٠‏ /هم والساطرون :بال مريانية الك وليقصد الضيرن 
رى) الآغابي ؟ بسحو افا 


واس 


:فتراه مدوم العا . لى وهو مسحول ثرايه. 
ولقد أراه بغبطة ف العيش مخض راجتابه , 
| تخنى ومل من شب ب دائم أبدا شيابه"». , 
والقصر* لأف كور كان ببلاد الون ؛ والأعشى يي قصته » فقد خرب 
بعد عمر أن ع وسكئتة الثعالب بعد أن غبر أهل » وتداوله الفزس والأجناس 
فتهدمت أعاليه وأبوابه© 
وف ( الأيلق الفرد) يقول الأعثى: 
ولا عاديا لم يجنم للوث ماه وحطن بباءالييزدى (أبلق) 
بناه سليان' بن دازد حقبة له أزئج: غال م وطى موق 
و ازى كبيداء المماء ودوئه بلاط» ودارات» وكلسهوخندق 
اله درك فى"“رأسه ومشارب2 ومسك وريحان » وراح تصفق 
0 كأمثال الدى:ومنامف وقدر وطباخ وصاع وددسق 
فناك ول يعجز من اللؤت ريه 7 ولنكن آنا الموت لا يتأب2© 
١‏ والأبيات - كاترى- 2 صورة حنةلهذا الممن» وهيئة ينائه * 
وما فيه من المآ كل والشارب » والملاذ والمو رء والدم 6 ؤمواد الأمثى 
من هذا الوصف كله أن يقول إِنَه ('لم يعجر 1 ألوت ده ) . وهيهات أَنْ 
من الوت شىء . وقد ذ كر السموأل هذا الح الذئى كان ولابيه من 
00 وصييوة الأعشى: | إذفر قصة ة الم وأل نفسه فى موضع ان 


5 


:(1) ديوانه ق 4 ص .٠”]9,‏ 


(0) باجم سمم ابلدان: ©( فرراء 
(0) ديرانه :ق مم ص #510 


(:)باجع مسيم لدان : /و, 


لم 


وفى ( سد.أرب ) يقول الاعثى : 
9 فد اق ب و( مأرب) قنى عليها ألعرم 
رخام ينته لحم مير إذا جاب مازثم لم يرم 
قأروى الزووع وأعنابها هل سمة ماؤمم إذ قسم 
قماثوا يذلك فى غبطة ار بهم جارف منبزم 
فطار القيول وقيلاتها بيبماء فيها سراب 2 : 
فطاروا سراعا وما يقدرو ن مله لشرب مبى ذ 5 

و (مأرب )التى ذكرها الأعشى ‏ بلاد الأزد بالعن » وقبل قصر كان 
: باه سبأ بن يشحب ين العبر دب 6, وأغنه من بعدم ملوك دير » وقيل هى 
أسم لتكلى ملك من ماوك سبأ » والأعشيكا رأيت يذكرو السد» وبثاء حير 
له ؛ وما أناجه جه القهوم من حسن التصرف فى دى مزارهيم مي شاءوا وكيف 
شاموا وأنيم عاشوا بأرفد عيش ء ثم غار سدم » لاتتششر مازم لا رقدرون 
منه على شبربة صبي دطيع !! وثفرقوأ فى البلاد كل تفرق . وكان من ذ كر 
( مأرب )بوخراب سدها م نالشمراه الثلم بن قرط البلوي » وجبم بن اف © . 

هذا. ما وجدت من الشمر القاريخى الدال على ثقافة الأعشى التاريخية فيا 
بتصل بناريخ الدول » وللادك والء رأن» وم ثقافة كارت ب موفورة 
وذات أثر فرتفكع الأعثى . 

ان قاد بيخ الأيام والوةائم : بإب.قأن فيهالشعرامفى الجاهلية » وبعدها 
ف كثروا من ذكر الايام الىكانت لهم أ عليهم ».وم أعظم ذذكرا شامق 
كانت على أعداثهم » وإنما أسكون ها هذه الأيام وبالزنة. تخ معبرة عبن ثقافة 


(١)ديرانه‏ ق ع ص بمو . 
(©) معجم البلدان , ٠‏ كم رم شم 


سلا ست 

ناريخية عند الشاعر إذا كانت قد مضت وسلاث ثم استمادها الشاعر وذ ىر 
مها 0 سياق الفخر أو ألمحاء أو سواهمامن لأمائى » ومسا وحدت فى شعر 
الأعثى من ذلك . 

)١(‏ يوم ذى قار وهو يوم من أشمر أيام المرب >وأ كثرها ورودا 
فى شعرمم وذيه انتصفت العرب من الفرس » وكان بعد وقدة بدر بأشعهر ”9 
وقد أرخ كثير من الشعراء لهذا اليوم » وأ كغروا من الفخر بهء وامتفاحوا 
من شارك فيه من العرب2؟ وكان الأعشى من أكثر الثعراة ومغا ذا 
اليوم » وتأريخاء وذلك أن قومه كان لهم فى هذا اليوم صدازة وذ كر . 

وحديث الأعشى عن ( يوم ذني قار) فى مس قضائ من شعره » أشار 
إليه فى ثلاث © منها إثارات ختصرة » ووصفةه في اششنين40, فأطال الوهصف 
وأدخ له فأطال التأريخ » وذ كر ماكان فيه من البأس الشديد » وها حل 
بالفرس من اذزْكة ٠‏ بقول الأععثى فى مدح بفى شيياق' وكانوا من أدظمالناس 

نكاية فى الفرس يوم ذى قار . 0 

فدى لبنى ذهل بن شيبان تاكى ورا كبها يوم القامه » وقلث 

هوا ضربوا بإلأنو حثو قرائر مقدمة اطامرز <ذى ثولت 

قزله هينا من رأى من عسابة أشدهلى أيدى السعادة من اق 

أثهم من البطحاء يبرق بيغم . وقد رئءث راياما ‏ فاستئقات 

ذشاروا وثرنا وللبة يثنا وهاجت علينا غخرة فتحلت 


رى) راجع فى مذ لليوم تاربخ اطبرى :» / ١45‏ وما بعدما . والأذانى : 
باه وما بعدها وأيام العرب ن الجاهلية:.. و؟.ء 1 
(9) راجع بعض مافيل فى ذا اليوم من الشمن فى الأعاتيع 1(6 10080 
(ب) ديىانه: النصائد رقم. 7" 4؟ . 5ه ,. 
زع)ديوافه .ع 11 ٠‏ 


ع 4غ حم 


'وقد ثمرت الناس ثطاء لافنح ٠‏ .عوإن .شايد همزها فأضلت 
.اع 0 ه لل القصيدة ثمائية مشر بيتا"© ش 
وقدوصف الأعنى فى صدر القصيدة قدوم الفرس في اجمعيم وراياهم 
(4-54) ووضف ف آلخرها بلاه المرب» ونكاياتمهم فى الفرش وصف الداخر 
للنتثى (ه ١١‏ ) وذلك مما يجمل هذه القعميدة تصويرا تاريخيا أو تارينا 
تصويريا ايوم ذى قار ؛ وعمدة أن كدشعنه منللؤرخين» وإبما ذكر الأعثى 
( الحامرز ) فى حديثه عن بنى شيبان » لأنهم كانوا للبشرة بازاء كتيبة الهامرز 
القائبة . فصمدوا له وقبروة2). 
ويعود الأعثى إلى تصوير هذا إليوم مصويرا حيا فى قصيدتة الفائية 
فيقول : 
. وجند اكمرى ( غدأة المئو ) صبحهم 
منا كتائب تزحى للوت فاتصرةوا 
جساحح وبنو ملك غطا رمة من الأهاجم فى آذائها النيف 
إذا أماوا إلى النشاب أيدييم ١لمنا‏ ببيض » نظل إطام يذتماف 
وخيل بكر فا تنك تطحنهم حتى تولوا وكادآليوم ينتصف 
لو أن كل معد كان شاركنا فى يوم ذى قارما أخطام الثرف 
ويذى بعد هذه الأبيات أريعة أبيات أخرى فى وصف إقدوم الفرش » 
وحال ظماثن العرب وقوفا ينتظون ما ينم للى عنه القاء ثم تنقماع التميدة 
انقطاعا؟ . 1 1 


(1)دوائه فق .و ص وءلا. 

(0) الآغاتى: ووم وا 07 

(6) ديوانه : تى مد ص وب و ( ذوقار ) أيام ( يويمرقرائر ) .م ( يوم 
الحو ) م ( بوم حنوذي قراقر ) 4 ( بر الجبابات )بد ( بوم بذى العجرم ) ست 


-5 وزع جه 


' (ب) (يوم أواده الأول ) بين للنذر بن ماء الماء وبين قبية بكر . 
والأعثى يشْبر إلى معجزة كانت لرجل مهم فى هذا الهوم نيقول: ٠‏ 
وما الذى أعطاء فى المع ربهء هلى فاقة وله_ارك هباتها 
سبلا بنى شيبان ( يوم أوارة) على النار إذ كلى له نتياتها 
كنى قومه شيبان إن عظيمة منى”تأته تؤخذ لها أهبانها 
' وكان من خبر هذا اليوم أن قبية بكر أبت الإذعان للمنذر والتسليم 4 » 
خلت لْن ظفر بهم ليذبعوم على ثلة جبل أواره حى ببلغ الدم المضيضن 11 
فذيع منهم خلقا كثير امل يباغ الام المضيض » نقيل له » أبيت اللعن إنه 
لا يبلغه إلا أن تريق عليه المساءء فأراق عليه الساء فسال فباغ الأضيض » 
وأحرق المنذر النساء يومئذ فى النار”والأعثى يشير إلى هذا اليوم فى لفظ 
مخنصر » ويشير بقوله ( ومنا الذى أعطاه فى المع ربه ... ) إلى دجل من 
قيس بن ثملبة كان منقلما للمنذر فتشفع عنده يومافى ججاعة من بني شيبان 
فشفعه نيهم وتركهم له وببذا يفتخر الاعثى » وكانوا يفخرون ين يشنع 
عند الملوك فيجاب » وقد أشار الاعشى إلى ( يوم أوادة الأول ) فى موطع 
أخر من مماه بنى شببان فقال : ش 
وتكون في السلف الموا زى منقرا وبنى زدارة 
أبناء قوم تتاو يوم القصيبة من أواره» 
(ج)-(يوم الصفقة )»وهو يوم لسكسرى أيرويز ب أى الظفرت 
و( يوم العْذوان ) و( يوم البطحاء ) بطحاء ذى قار: وكلبن سول ذى قال 
تاريخ الطبرى /7١‏ "ولاء 1 
(1) داجمع ايام العرب فى الجاهلية : وو ء وراجعمه فى يوم أوارة 
الثاى د ..لر. 
(:) ديرانه : في ٠6‏ ص ١|ال#ا ٠‏ 


ا" م 


أبن هرمز على الأرجح 0 50 
بقول لمشي فق 0 


سائل ما به أيام صفقتيم 
وسطر اللثقر ف خيعطاء مظامة 
ل َأطغما المن والسادئ مكانهم 
بظلهم بنطاغ الملك ضاحية 
أعائيم من عقاب املك طاعفة 
فقال لذللث سرح مائة 
فنك عن مائة. منهم وثاقهم 
بهم #ترمب يوام اس طاحية 


لا رمم أسازى» كلرم ضرعا 
لا يستمايعون» فيها. ثم متنعا 
ما أبضر النائن طعما فييم تنا 
فقد حسوا بعطءن أنفاسهم جوما 
كل 3 ؟نا فى افسه جزها 
رسلا من الفول مخفوضا ومارتها 
فأصبحوا كليم من غلة: لما 
برجو الإله بماسدى ومامئي0؟ ' 


والأعشى يحى من قصبة هذا اليوم ما هو موافق اروايفااؤرخينفيه» 
وذلك أن بنى مب أغادوا هلى تافلة لكسرى وسلبوها:» فأرسل. لمامله عل 
البحرين الذى كان يسميه. العرب ( المكعبر ) أن يحدال لبنى ميم وأن يوقم 
بيم » لاحتال هم حتى أحخلوم حهن الاقر» وأغلقه-عأيوم » وقتل ملريم مققلة 
عظيية و أمتبق غانانهم . وقد نشفع هوذة بن على المننى ,ومئذ فى مانة منيم 

'” راجع تحقيق ذلك فى ديوآنٌ الأعثى :مووت”‎ )١( 
(؟) أيام العرب ف الجاهلية : م" + لعل عمد الجاوى وخر ير طبعة‎ : 
النغلى منة ااا أ لقنا‎ 

(©) ديوائه ف مدص ١5١‏ واميطاء دهذبة شاعخة » اونا: أ م.ا مو ضع 


الذى انتبيت فيه تادلة كدر كا جلاعي : : جيس أو قلع والقصيح من أعياد 
النصارى . 


(4) داجع تاريخ الطبري : | ١51‏ , 


مالالا 
فأعمام »ولا كانت القسيدة فى مدح هوذة فإن الأعثى جمل أكثر 
2 المذكورة فى الحديث عن شناعته تلكء وقد ماد الأعبى إلى الإمارة 
إلى يوم الصفقة فى موضم الفخرء فقال : 
ومنا أمرؤٌ ( يوم الممامين ) ماجد 
٠‏ يمو تطاع يوم تمنى جناتها 
فقال 4 ماذا ”ريد ؟ وسخطه 
على مائة » قد كلتها وظ: ه01 
وقوله ( منا امرئ ) تريد هوذة المننى» وإنما قال منا: لآن هوذة من بنى 
حنيفة » وبنو حنيفة من قبيلة بكر بن وائل قبيلة الأعثى . 
( <) ( يوم عباعب) : وهو يوم'منأيام العرب فى.الاهلية؛ وعباعب 
ماه لبنى قبس بن ثعلبة قرب فلج» التى على الطريق بين البمسرة والهامة » 
أو مكة » وعباعب أيضاموضع بالبحرنين0”©. وقد أشار الأعثى إلى هذا 
البوم في شعر يعبز فيه قبس بن مسعود الفرار » يقول : 
متى تأئنا تعدو بسرجك اقوة 
' صبور تنبا ورأسك مائل 
صدرت عن الاعداء ( ايوم عباعب) 
صدور المذا كى -أقرعتها [لساخل7”© 
وليس ليوم عباعب ذأكر فى المجموع من أيام المرب فى الجاهلية . 


(١)فيواتهب‏ قاض /لملاء 

(اياجع معجم البلدان , ع / 0/7 8007 

() ديرانه : :اق بم ص "بام القرة : العقاب وهو بريد هنا الفرس, رأسك 
مائل : منكس من الخرى » المداك : الخيل المكثملة » أترعتا : حبستها , 
المساجل ؛ جمع مسجل وهو اللجام فى هوامش صن (0ل:: * 


نم اسه 


(دا(يوم نمليمة ) وهو يوم بين بنى شيبان » وبنى طببعة ولقلب 
وكان على بنى شبيان أى أنه كان لقومالأعثى ( بى ضبيعة على بى عمومتهم 
بى شيبان » واذلك ذ كره الاعثى فى موضم افتخاره يقومه, وممائه لينى 
شيبان قل يبجو عمير بن عبد الله بن للنذر ين عبدان . 
وحن غداة العين ( يوم نطيمة) منعنا بى شيبان شرب مم 
ج#ناهم بالطمن حى :وجهوأا وهزواصدور السهرى للقوه "© 
وقال يخاطب يزيد ين مسهر الشيبالى : 
نحن الفوارس يوم العين ضاحية 
| جنى ( فطيمة) لاميل ولا عزل 
قلوا : اركوب ذقلنا : تلك مادتنا 
أو تنزلون » فإنا ممشر نزل0© 
وظاهر شر الأعثى أن فطيمة 2 من أيام بكر فما ببنها» وأنه كيان 
عند عين ماء واذا قال غداة المين » أو يوم العين » وليس لهذا البوم ذ كر 
فى الجموع من أيام العرب فى الجاهلية . 
(ه) (أيام حجر) وقد ذ كرهاالأعشى عقب حديمه عن يوم قطيمة 
فى القصيدة ألتى يبحو فيها عمير ,بن عبد الله بن المنذر بن عبدآن » نقال : 
و (أيام حجر) إذ يجرق لة لأدنام يوما يتحريق أرقم 


كأن نخيل الشط غب حريقه مر سلبت عند مأئم0© 


)١(‏ ديوانه : 6خ ص بالا( والبادان : الللقة «الرواية فيه ؛( غداة 
اأمسر ) ٠‏ و ( هن صدور ) ٠.‏ 

(؟) ديواته: ق صم( والبلدان:: : هدم الوبت الأآول فقط والروية 
فه نوم الدنو 5 

(©)ديرانه فق ماص لاله 


ةلا 
وؤأضع من الشعر من ( أيام حجر ) كانت لقوم الأعثى على بنى عمومتام 
من بنىعبدانوأن قوم الأعثى قد حرقوا تخيل القوم ( بأرقم ) وقد صور 
الأعثى تخيلبم بعد تحريقه ببذه الصورة الفذة البارعة»صورةالناءالشا خصات 
عايين ملايس احدأة السوداه » و ( حَجْر) القى ذكرها الشاعر هى الهامة 
وكانت مساكن بكر" وليس لهذا اليوم أيعناً ذكر فى الجموع من أيام العرب 
فى للباهلية . ش 
وكل الأيام المذكورة من أيام العرب فيا بينهم » أو من أدامهم مع الفرض . 
' '(و) يوم سانيدما :وهى من الآيام التى اتنصف فيها الروم من الفرس 
وقد جرى: ذذكر هذا اليوم ف إحدى مدائح الأعشى لإياس بن قبيصة الطائى 
(4قه)ء فقال: 


' وهرقلا ( يوم ساتيدما) 


ورث السؤدد. مث أآباله , 
52 ٍ. 
'صبحوا فارس فى .رد الضحى . 


9 ما كاءوا ولبكن قدموا 
«فتفانوا بغراب صائب 
مثل ما لاقوا منللوت طيجى.. 


من بنى يرجان ف البأس رجح 


, وغزا فيبم فلاما ما نكح 


بطحون خمة ذات صبح 


. كيش ارات إذا لاق نطح 


مك الآرش تخيما نسفح, 


. .ولا أحرى أ كان هذا اليوم فى الجاهلية أو فى أوائل,الإسلام » ولا أدرى 
أبفر] مأ.وجد ذكر هذا اليوم فى مدح أياس » واياس هو الذى وجهه كسرى 
0 )00( راجع ممجم البلدان /701 * 

(م) ديوانه ق +ع صن بم هزقل آخر ماوك القسطنطينية » قبل الإسلام » 
بنى برجان كيهان # قوم من الروم ٠‏ والطحون الكتيية الى نطحن 
مأ أمامها ؛ والمنبيح بريق الخدتد والسلائح كاءوا ب جؤْنوأ”: التجبع ؛ الدم! 
افتضح : لتر وتفرق من هرأمش ص م7 ٠‏ 


0100-7 


أيزوببا ب وكان .واليه على البيرة - لقتال الروم حين أغاروا علىفازضي نظفر 
م اياس20 , والآبيات غريبة فى موطهها من القصيدة . 
( دلالة شعر الأعشى التاريخى على الثقافة التاريخية فى العمبر الجاهلى ) : 
لقد كان من خير ما أملت فى هذا البحث أن يقفنى على ثىه من ثقسافة 
الأعثى التاريخية » وطبيعتهاء وأثرها فى ريه ونظرته فحياة » وأن يقن 
يا هلى ثىء من طبيعة الثفافة التاريذية عند العرب فى العصر الماهلى . 
وهذا بإب واسع:مجرول يفيغى أن تجبد النفس فى فهم الإشارات الشمرية 
للنثورة فى ديوان الشعر الجاهلى » وفى فبم بعض الروايايق والأخبار التاريضية» 
|ْلنصل من ذلك كله إلى تصور مقبول امابيعة اللياة المقلية عند إلعرب فى 
المصر الجاهلى . 
أما.الأعلئ فإلى حين جدمث شعرء التاريى لامير .دن *مقافته التارضية 
ونظرت فيه > بعيداً عن الشهور هن أغراض شعره عد ظيرلى أله يمد 
فى هذا الجائب من جوانب شعره من جهلة لكام وأجل النظر .في العصمر 
الجاهلى » وأ كاد أقول من جدلة للصلحين أول العقل:افذين ساروا في الأرض 
فرِلُو!؛ وسعواء فنظزوأ » وتضسكروا . واعتبرو ا ودهوا خيرم إلى الاعتبار» 
وهذاها لم يكن معرؤةا اذى من أمس الأمثى » وأدى أن تراجع ما أوردت من 
شعر الأعلى التاريخى » وبمخاصة تاريخ الدول والعمران » وأن ننفار إلى سياقاته 
ومقاصد الأعنغى من إيزادم » فريكا سلدث لى يبعض.مانقلت ٠‏ ومعاوم أك 
القرآن نعى على السرب انهم ساروا فى الأبر من »,ورأها عاقبة الزين من قبليم 
فنفانا ول ينتطعا وأكا أَوُعم أن الأعشى من نار دكي بواعتبر » 
0١‏ الأعلام : اإعم يت انين الزدكلي - ئ قدت اليتان 
سنة .م1 . 


إلا 


ولمكنه فى ذلك لم يتجاوز نظر الوثى إذا تفكر واعتبر » وكان قصاراء أن 
ينبى: عن البغى ؛ والاغترار بالمكثرة » ويحيل فى ذلك دلى هلاك من هلك 
هن الدول وخراب ما امدم من العمران ٠‏ ول يبانم 2 والاعتباد 
الذى لغ يصاحبه مشارف الإجان . وهذا ثىه مهم فى تصور عقل 
الأعثى ورأيه . 1 
والذى غملي دلي هذا أجانب من جوانب 707 ورأيه »عق إن 
بعض اليا حكين 013 ين ونه » ويزيفون مأ يدل عليه من شعر الأعشئ - أن 
لاشهود من شعر الأعشى » وأخباره » وحاله يناقض جانب النظر وال" 'ة 
عنده كل المناقضة . ظالشوود من شعر الاعشى وأخباره أنه صاحب خخر 
ومعاقرة » وأنه كان مسسرقا عم نفسه فى هذا كل الإممر اف » مهلها كل الإهانة. 
ولأشهور من شعره وأخباره أيضًاً أنه صاحب لساء ودبيب ع مجاهر إلرثا 
والفاحشة لايتعفف - وكان فى الجاهلين من «تعقف 'فيات من الضمب أن 
يتصور الاعشي حكيا » وهو سكير كير وأنت يعد من لتصلخين وهو 
وللكن كيف انارت شخصية الامتى على هذا الاناقض ؟ الإجابة من 
وجوه . الأول : أن1 كثر شمر الأعثى ف اجر والقساء يعبرعن أيام شجابه 
وفنائه » ونا فلت" أ“كثر لأأن حب اعخر والنساء بق معه ما بنى » يننا 
الشعر التاريغى عند الا" عشى فقير عن كهولته وثيخوخنةٍ بعد مأ حقق لدفن 
أسفاوه وجو له من ثقافة الرؤية » وأتروابة ٠‏ القاى أن الأعشي كان فيدر ى 
فى كته هن عقا ورأيه وثقاقته 4 وفى خرياتة وطوه عن طبغه وشبواته . 
الثافث.: أن وجود هذين للإتناقضين فى الرجل الواجد » موجود فى واقعااياة 
..فهمق تعزف وأعرف.. وقول «ؤلاء ( خنوا قولى ؛ ودعوا عل )ديه لظن ٠‏ 


() الدكتور شوق ضيف : العصر الجاهلى صن 44م # ٠87‏ * 
(م>58) 


حت 971 منت 


وقد عرف الأعثى بالمثهوذ' ؛ من شعره وأخباره » وقطي هذا على 
مايدل عليه شعره التاريخى منحكة » ونظر» وتأمل . و'قافة الاأعشى الناريخية 
مت فيا أرنى ‏ أوسع نما يجل عليه شعره التاريخى بكثير . 
وأها ما يدل غليه شعر الاأعشى التاريخى من ثقافة العرب التاريذية فى 
العصر الجاهلى » فإن مما يسوق إلى الوه أن العرب لم تسكن لهم ثقافة نادريخية 
ذات قيئة فى'العمير الجاهلى » وأنة لم نكن لهم معرفة بأحوال من مغى من 
أوائليم 8 أخبارم ولا بشيء من أخيار دالام الجاورة التى كانت تعاصرم »أو 
تعاصر أسلافهم فى الزمن الاول » وأن 58 يكن يدرك من الدنيا | إلاماتقع 
عليه عيناه ولامن التاريخ إلاما يتعمل بأمسه القريب . 
أوكان مما قوى هذا التومم أن العرب موصوفون بالأمية'؛ والقاريخ 
س غالب من علوم الكتابة » وأنهم . - غالباب أقرب إلى الاق والنغرق 
والتاريخ من موجباته الاجماع» ولكنى أقول ' بعد النظر ف الثقافة الناريية 
عن الاعثي إن ذلك التوثم باطل » وأنتاً نذملىء كل املا فى فهم الشخصية 
م العربية:فى اداهلية ومين انها التاريضخى إذ! ركنا إلى داك التومم » بلى الصواب 
١‏ بأن العر برب فى. الجاهلية ب كانوا على عل يكثير من أحداث التاريخ » وأخبار 
«القرون للاضية. 2 ديهم وأخبارع من حيث مم عرب » وتاديخ وأخبار الأم 
اللجاوزة الى بكانوأ .يأتون أرضها التجارة أو لغير التجبارة ٠.‏ وقد.كانت هذه 
الثقافة الفاريخية جزه .لمن ”قا فتهله العامة , , 
:وما يومطتًا علي طرك من حقيقة هذه الثقافة التارسنية.هند اللاهليين 
أن مم مأ تفرق في ديواث الشمرُ الجاهلى » وف كتب لتاريخ وغيرها من 
أشْمار وأخبار' يتل بده الثقافة » وتدل عليها: “هذا باب من البخث غير 
ما محن فيه ر 


ساععلما بت 

ولثير هنا إل بعض ما يستدل به على وجود ثقافة تاريخية عند العرب 

فى العصر الذاهلى . 
أولا : بعص الأخبار والروايأت التاريية الدالة على ذلك » وأعظمها 
دلالة فما وجدت - قول الطبرى ( ١٠1مهم)‏ فى سياق حديثه هن قول عاد 
وود , والنديبن هود وصالم عليهما العلام د تأما أملا١‏ اتوراة» فإنهم يزعون 
أن لا د كر لعاد وتمود » ولا لمود وصال فى التورأة 2 وأمرم عند العرب فى 
الشبرة فى الجاهلية والإسلام كشبرة إبراهيم وقومه . قال : واولا كراهة إطالة 
.الكتاب بها ليس من جنسه لذكرت من شعر شعراء اجاهلية الذى قيل فى عاد 
وود وأمورم بعض ما قيل » ما يمل به من ظن خلاف ما قلنا فى شهرة أ..مم 
أ العرب ضمة ذلك”" , وهذا النص الجللةاطم الدلالة علىأن معرفة اسجاهليين 
بالناريخ الي تجاوزت معرققمٍ بأبيم تعاعيل وجدم ابراهيم » إلى عع رمم 


بمود وصال واد وءود » وما أوردت ٠ن‏ شعر الأعثى في عاد وود مصدق 

لنتكلام الطبرى » وكلام الطيرى » مما يمحح شعر الأعثى ولسكن إذا كان 

أهل التورآة ينكرون وجود تاد وتمود فى كتابهم : فن أبن عرفهم العرب ؟ 

إما أن يكؤن ذلك من جلة ثقاهة العوب التى كان يتو ارئون أخيارها » أويكون 

مما ُخذوع أو أخذوا بعضه عن النمإرى أو دن اليهود أنفسهم . ولكن اليبود 
لجحدوه فها جخدوا وأخقوة فيا أخفوا من كلام التوراة . 

هذا وإذا كان العرب لا معرئة لهم يثىه منالتاريخ فن أبن جاء لاؤرخون 

في عصور التأليف يأخبار الأمم للاضية » والتاريخ من علوم الرواية ؛ والملم به 

الا بضل إلى للحنث القى ل بتثاهد إلا بنق ل الثاقل وخير اير يا قلالثير ب 

٠‏ (1) تاريخ الطبرى.: /س«م؟ وراجع ب بارج منه. وقصص الإنبياء لابن 


كين و كيل 


|9 نار يخ الطبرى : ون . 


نات 


ثانيا : أن الله سيسانه حين خاطب العرب فى القرآن في أحوال الأمم 
السبابقة وحدثهم عن القرون البائدة ؛ خاطبهم خطاب من 4 معرفة » وحدثهم 
حددث من لاتم ل لآن قصصالقرآن فى هذا واردة فسياق الاعتبار والاتعاظا» 
والاعتبار والاتعاظ لا يتحقق مع الجول 00 
وقد نظرت فى الآيات القرآنية التى :تناول قضية السير في الأرض 
والإعتبار يأجوال القرون للاضية والآمم أنلمالية ) فوجدتما على ضر بين : 
آيات :دل على أنه كان من العرب سير فى الأرضن » ومعرفة بأحوال الأمم 
للاضية وه الآيات التى جاءت على شا كله قوله تعالى : (أثم سيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اللذين من قبلوم )”” » وآيات أخرى 
تدعوا العرب إلى السير فى الارض,» والنظر فى أحوال من مضى »؛ وه الآبيات 
الى جاءت على شا كله قول الله تعالى: ( قد خات من قبلسم سنء فسيروا 
.فى الأرض ظنظروا "كيف كان عاقبة للكذبين )0 , 
وللمى فى هنين الغربين والنظئين من الآيات. والله أءلم ‏ أن الغرب 
كان منهم سير فى الأرض ومعرفة بأحوال للقزون إللساضية ‏ والآمم اعلالية 
' دل عليه الشرب الأول من الآيات » بل وكان منهم من سكن قن مسا كن 
لآم لناشيةء 'ورأقْ "بقايا ديازع كي قال تعالى : ( (وسكتم في ساك 
اهذين ظلءوا أنفسم وتبين ن لج كيفك ف فملتا م ومبر ينا السك الآمثال”» 
ا 
)00 داجيع ديران الاعثى, 0-7 . 
2 يوسف 01 وك شاكلتيا تمس آي تأخرى ؛ الزوم: 5 “ ةاطر: 44 
قافر ربل ري عمد .1 
() 1ل .عمران : نم١‏ وعليح ثيا.كلنبط أدوع ]يات .: الأتهام , ون النجل م 
الثمل وىء الروم 49 ٠‏ 
() ابراه 6 ٠‏ 


صب بج الاو جسم 


وقد أوردت منشغر الأعثى ما يذكر فيه آثار لا_اضيين» ولكن1أكانوا 
قد غفادا ‏ أو غفل أ كنزم- أو تغادلوا عا يوجبه سيره ونظرهم ذإ شبعا 
النار التأمل » ولم يتبعوأ التأمل التبصر » ولم يتبعوا التتبصر الأتعاظ ؛ ول يتبعوا 
الانماظ'الاستشامة عاد القرآ لتاعوهم فى الضرب الثانى من آياته إلى ابتداء 
سير جديد » ونظر جديد إِدْ كان يرهم ونظرم ء أولا كلاسير » ولا نظر . 
والذظر فى أظلم الآيات السابقة » وما يدل عليه اختلاف النظم قيها بإب آخر 
من البحث» على أن تسكرار الآيات حول معى( ألم يسيروا فينظروا ) أدليل 
على أن سيرم ومشاهداتهم قد تكرر وتمكررت وهذا أبلغ فى إثبات المجة 
عليهم . هذا ولم يقل أحد منالعرب الذين خوطبوا بالضرب الأول منالآيات 
ماسرناولا فظرئا. 2 ' 
ثال] :أن الجاهليين قد ذكروا أطر من اناري في شناع ونثره » 
رك سر ى قر اماما كا لفان » أرردت من لل ره 
ما يستدل'به 'علىهدًا 200 النظر ف الثقافة التاريضية عند الجاهاية يكن 
كا قلت جع مأنفرق فى ديوان الشعر أأعر لى وى كتب التارخ وذيرها مايل 
0 هذء الثقافة » ذإنكان قليلا . 

. وما يقبغى أن ينص هليه هنا أن لاقرار يقل ما ورد من ن الشعر التاريخى 
عند العرب الجاهليين» و إن كان بعض ذلك الشمر: قد ضاع_لا يمكن الاتدلال 
به على ندرة الثقافة التاريخية فى العصر ال لاهلى فالشاءر قدها وحديشا - 
. لبس مؤرخا وإناشتلشعرهءلى شى «منالناريخ » وا الناريخليس موطوعا أصيلا 
3 وليس كل ما يعرف الشاعر من التاريخ يذكره «فى شعره نصا » ورا 
: ثقافة التاعر التاريضية فى حكته وتأملاتة ') ومعانيه العقليه أكن م 


1 أساوب تاركني مبأشي ,؟ .. 


7 ا ا 


رايم : أن مبئى العقل العربى فى الجاهلية على متانة الاتتداب إلى 
الاسلاف والندّيت الآباء والاجدادء نعرنوا أنساهم » وعل الإنساب من 
أمس الملوم رما بالتاريخ » وأشدها اقتضاء له. وكان أمح للبم عندم 
ما كان مدحا الآإه والاجداد » وأطرب الفخر عندم ما أفتخر فيه صاحبه 
جد قديم » أو شرف تلد . أضف إلى ذلك أنه لم يصر فهم عن الإسلام شىم 
بعد المناد ها صر ةتهم المية لآبائهم واغيرة على سئة أسلافهم » وقوهم (إنا 
وجدنا آلءنا كذلات بتعلون) . وهم مع هذاءكله أسواق ومجالس وأسفار 
وأبماه ينذا كرون فيها ويتناشدون وكل ذلك مما يجمليم توءاأبومولين 
تاريخيا كن صيقهم + : : 

هذه الاوجه من الاستدلال وغيرها مما يمل لى الاطمئنان بأن المرب 
كانت للمثفافة تاريخية فى العصر الجاهلى قو أمها معرفة بناريع الرسل والرسالات 
وناريخ الدول التى حلت » وللادك الذين ملمكوا ثم هلكوا ‏ والعمران الذى 
ام تم انقض ٠‏ وتاريخ الآيام للمشتهرة ؛ والوقائع للذ كورة وقد كانت هذه 
الثفادة التاريخية بإبا من أأبو أب ثثقافتهم الإنسانية العامة ااتى حه اوها مير انا » 
ورواية » وتأملا. وطبيعى ألا يكونوا رجلاأواحدا في أمر الثفافة وأن يكون 
٠‏ فيهم المثقف والجاهل » ومن عظمت ثقافنه ومن قلت » وطبيعي أن يكون 
الثمر اء من أعظم القوم ثقافة » وأن ينفاوت الثعراء أنفسوم فى 'الثففة 

والتفاعهم 5 

( سياق الشعر الداريخى عند 000 

التاريخ فى شعر الأعشى ليس غرضا شعريا أصيلا تفرد له التصائد » 
وإنما هو غرض مول «لى غيره من الأغراض » وموضوع ' إلى فى “نايا 
موضوعات الشعر وأَغْراضه . ولا أرى فيهذا فضائة ع“ فليس الشعر ثار4ا 
وإن كان بعضه مصدرا من مصادر التاريخ ( وتيسن :الشافي مؤ را “إن 


سح الاب 


أشتمل شمعره على ثىء من التارعح والسيد . 
وشفر الأعثى الذى.ذ كر فيه شيئا . من تاريخ الدول والاوك والسراةت 
وهو أ كثر شعرهالتاريضخى ‏ وارد فى سياق الاعتباد. والاتعاظ » يك عن 
عاد مود ( ىه ) وأرد فى سباق يدعو فيه بعض ببى عمومته من بى 
عدر إلى الاعتيار يحوادث الايام » وسوابق الاحداث . والعرب فى شيرم 
يداون هلاكهاد ومود؛وطد وجديسمثلا | نأهلكرمااب بغى »وأدالم 
. وحديث الاعثى عن قصر ريمان وخرابه (ق 4ه ) وارد فى سياق 
دعوة أبن عم لله خاممه وقامه إلى الاعتبار والإتعاظء وهو يتحدث عن ابن 
عمه هذا قيل حديثه عن'رعان فيقول : 
ولى أبن عم مايزا “ل لشغره حَبيا ركابه ٠‏ 
سحا وساحية وعما ساعة “ذلقث قسبابه .' 
مابال من ن: قد كان حظي من اغلة امي 
زعي 69 قوله اا رأى أن اهابه'"' 
نمة كر الأعشى بعد هذء الأبيات قصر ران » -وزواله بعد عمزان عبلى 
النحؤ الذىتقدم . ومراده أن يمظ بن عمه هذا لللفتاب اتخاصم القاطع عايحكية 
له من.حوادث الأيام “ وسوابق الأحداث . 
وقد يقصد الأعثى نفسه هو بالوءظ » ويدعوها إلى الامتبار » لخديئه 
عن ( حجر ) وى مسأك طلم وجديس بس هلاكهم (ق 50) واردق 
مدرض حث نفسه على الاتماظ والاعتيار: وترك الإستحابة لغواياتالشيافي 
الى ولى . وحديثه عن كسرى والنعان ب والآبلق الفرد (ى «ظ )فى معرضع 
وعظ ننه » ونذكيرها بأن الثناه مضروب على كل حى ٠‏ لقد نظ فرأي 
قد اجتيم عُليها الشيب وأطم والمئى فقال :: 1 
(1)ديرانه قبؤى ص. 780 


310 


فإن يعس عندى اليب و الهم والعثى 
نقد بن هنى » والسسلام تفاق 
بأشجع أخاذ على الذهر حكه 
فن أي نا تنى الموادث أفرق 
فا أنت إن دامت عليك بخسالد 
كا لم يخلد قبل ( ساسا) و( مورق)0© 
9 يَهْى بعد هذه الآبيات في المديث عن كسرى وهلاكهع والأباق 
وخرابه » وهو فى ذلكٌكله يعزى نفسه عنصعفها ويريها موردها الذلا مورد 
ها غيره ‏ أو ليس الفناء قد طوى ( ملدكا ) ما هو بأمنع معرم » و ( آصورا) 
ما هو بأنيت على الأيام منها ؟ 
وقد يأخذ وعظط الأعنى نفسه .مورة حتها على ما عزمت عليه خُديثه 
عن لللدك ( أذيئة )و ( ذى يزن) و (ذى حزن) وارد في سياق حث نفسه 
عل ما أرادهمن التربول » وارتياد البلاد م وألا ممنهها مخافة للوت» أو توقع 
الرذى ) وعنجثه فى ذلك أن الموت يدرك الراحل والظاءن والمضيع والمنع . 
أو ليس قد أدرك الماك الين ذ كرمي قرام المحصنة ‏ .وصت د 
فى متانهم ؟. 
وقد اليه 00000 كانت تمول ينه وبين 
التوحاللما تتخونه 4 من ردي » فتغيرب على أونار الأبوة فى نفسه 
وتقول فيا حكى عنما ا 
تقول ابنتى حين جم الرحي. .. شل" أوانا مبواء فق ٠‏ 
أبانا فلا رمت من عندنا ., فأنا بخير إذا لاتيم 


(0) دبوانه: يعم ص برجم والسلام ,: بالحجارة سم. 


سس ,ابض مت 
أرانا إذا اشمرتك البلا دتجنى » ويقطم منا الرحم: 
فيجييها: 
أفى الموف خقت على الردى 58 مرل رد أهلى لكين 
ويذكرها ‏ فى أربعة أبيات ‏ برحلاته السابقة التى رحلها وعاد سالا ثم 
يوظف الناريخ فيا أراد من للوعظة» ذيورد لها قصة اضر وهلاك صاحبه 
وخراب مأرب وتفرق أهلها » وقد تقدم هذا الشعر . 
( سياق القصص التاريخى فى القرآن.6 وفى شعر الأعشى ) : 


وقد نظرت فى القصص القرآنى الذى ذكرت فيه عاد وود ؛ والقرون 
الأولى فوجدانه سوقاً أبطاً فى سياق الآعتبار والاتعاظ والتأمى» أى 5 
نفس السياق الذى وردت فيه هذه القصص فى شعر الأعثى ٠‏ وفى هذا دليل 
دلى أن الأعشى ساق هذه القصص سياقاً صمي . هذا إذا نظرنا إلى السياق 
العام لنكلام » فاذا تأملنا وجدنا فراً بين للوعظة التاريخيية فى القرآن 6 
وللوعظة الناريخية عند الأعثى فبى عند الأعشى ( موعظة عقلية ) ؛ وفى 
القرآن ( موعظة إيمانية تربط الكون لله » «الاعشى لا ينسب هلاك الدول 
وللاوك والعمران إلى الله بل هو بنسبه إلى الدهر » وتلك كانت عقيدتهم التق 
حكاها القرآن ) ...وما مكنا إلا ابدهر..) ٠.‏ أما هلاك هؤلاء فندوب 
فى الفرآن إلى له تعالى . 

والأعثى يقول فى ( أرم ) و » ( عاد) : أودى بها الليل بوالتهار» والله 
“"بقول : ( وأنه أعلك عادا الأولى ؛ وتمود فا أبق )© . 

والأعنى يقول : غاات للنايا طبسما ) وحل ,جد يس الوم من,الثشرم وصبيح 


٠ داو‎ عقهناريد)١(‎ 


()) النجم: .م 


لومس 


أهل فيدان جاتحة من “الدوا ٠‏ وال يقول فى هذه ومثاها ( وكذلك أخذ 
ريك إذا أخذ القرى وى ظالة )22 . والأعى يغول فى مأرب : ومأرب قفى 
عليها العرم . والله يقول : :( فأعرضوا تأرسلنا علييم سبيل العرم )7 . إذن 
فالسياق واحد : وهو للوعظة ولكن هدف للوعظة وغابتها فى القرآن ثيه » 
وفى. شعر الأعثى شىء آخر وهذا هو الذرق بين منعاق الإعان.ء 
ومنطق السكفر . 1 

أما إشارات الأعشى إك تاريخ غ اارسل ذ 5-6 بأت بها فى.سياق هداية 
أو موعظة ‏ وهذا معناه عدم الإعان برسالة من ذكر من الرسل ‏ بل هو 
شير الهم فى سياق الزفئف النش.بيه سيا رأيث فى إشارته إلى نوج » وفلكه» 
وداود ودروعه » وسلوان و الآباق الذى ذعم أنه من بنائه . 
0 وحديث الأعثى ع عن الو قائع والآيام وارد فى سياق المدح والفخر ات 
كانت له ولقرمه ؛ مثل حبديقه عن ( ذى قار ) و (يوم أوارة الأول) و (يوم 
افطيمة ) أو فى سياق الهجاه والندم والعتاب حين يتخاطب أعداء. » 0 

غن |[ يومنشباعب ) د( أيام حجر) . 

وقد ييجمع السياق بين الذخر بقومه ؛ وهحاء عدوه كارأيت في حُديشه 
عن يوم ( الصفقة ) . 

ذلك هو سياف الشعر التاريشى فى شمر الأعشى » وتلك هى معارضه الدالة 
على أثر ثقافة الاعثى الداريخية فى ديه وفى بيانه . 

: ومماءبتطل إسياقالشعزالتازيخى عند الاعشى » أن ينغار فى سق قصيدته 

للشتملة على التاريخ » وؤحداها » وهذه القصائد قيات فى للدح أو اطجاء 
أو الوصف »ثم يأنى التاريت.قى ثعايارهنه الاغراض البكبرى فى سياقه على 
النحو الذى وضحناء . 


() غ٠‏ ( مسأ نكرو : 


سا 


غير أن هذه الذ' بيات التاريخية قد تكفر وناو 50 نقاع للوضوع 
الآملى الذي قاءث عليه القصيدة » فتكون حينئذ ضرْباً من الاستطراد وثوهاً 

من اغاروج على لق القصيذة » ومن هناذهب الدكتور مهل <سين محقق. 
ديوان الأعشى إلى أن بءضثعر الأعشى فى أخبار لآم البائدة لايمت أو ضوع 
القصيدة به" . 1 

والذى أراه أن الشمر التاريخى عند الاعشى يعد ضرياً من الاستماراد 
وتتبع اللعائى لأدنى ملآبسة بينزا ' ولكنه ى 1 كثر القصائد ليس مت 
الاستطر اد العيب » أوا يروج الفسد؛ وليس إقحاماً غريماً.هلى لسق القصيدة 
القدفة ‏ ولملذلك وأضح ما قدمت من الحديث'عن سياقالشعرالتاريخى 
عند الأعشى » فأ كثر معانيه الناريخية مستدعاة ‏ ا رأينا .. هن المائى الى 
سبقئها : وهذا"الاشتطراد التاريخى أشبه ثى: باستطرادات الشاعر الجاهللى 
إذاوصث المرأة أو وصف الناقة . وقد لا يستبديغ ذوق “بعضنا الآن هذه 
الاستطزادات لالختلاف أساليب النفكيز والتعبير بإختلاف العصود . ولكن 
الشاعر والمتلق فى المسر الجاهلىكانا مستسيغين هذا الاستطراد' إذ كان 
من مذهب القوم الامتداد مع القول حيث أميْد ؛ واعاروج من للءنى إلىللءنى 
لأدنى ملازسة . ويتبغى أن ثلاظ فى هذا المقام أثر الرواية فى اخخلال سق 
بعض الشعر القديم مما فيه أستطرأد وثما لا استط راد فيه . 1 

'فإدا عدنا إلى الأبيات التى قال الدكنور مهل حسين إنه لاعلاقة لها 
و ضوع القصيدة النى وردت فيبا» لنا و 0 من الرأى ؛ فبذه القصيدة 
الرائية ة فى هجاء إنى جحدر » وعداد أبياتها اثنان وعشرون بين" . بدأها 

"(3) بيع دبوان الاعثى 0 

(؟) ديواته ق "وى إلم م 


ل 


الاعشى بالحديثعن الامم البائدة ( الأأبيات ١‏ 8 )2 ثم النفت إلى خطاب 
نفسه والفنى فى يبتين ( )7 ثم التغت إلى بنى جحدر » يذ كر إيثارها 
مبيل الحرب وطريق البغي على الأعشى وقومه ( الأأبيات #ح وو), 
م ختم القصيدة بالتاريخ ذل كر خبر ود عاد » ثلاثة أبيات ( 5٠١‏ س وم). 
وقد قال محقق الديوان الابيات الناريخية فى بداية القصيدة وتمابتها لاتصلح 
بداية للقضيدة ولا نهاية لها . 

.وهذا القول قد يبدو #يحا إذا نظرنا إلى القصيدة وحدهاء ولسكن 
هذء القصيدة يجب أن ينظر إليها مقترئة بقصائد الأعشى الأخرى فى بنى 
حدر (ق ماع ٠؟ى‏ "5 0# ) جبذه الفصائد وإن انلف رويها كالقصة 
الواحدة لوحدة العنى الى تدور حول . 

«فبنو حجدر ين خاطبهم الأأعشى بهذه القصائد م من أبناء عمومته 
وحسب مافى شعر الاعشى فإنهم ساموا الاسشى وقومه “خطة خسف » 
عليهم وطردوم اغتزارا بقوتهم وكثرتهم » وخذروا عليهم خرا لابرقوف هذا 
يقول الاعشى 1١ ٠.‏ 0 

وإنى عدانى عنك لو تملمينه موازى م يعزل سواى جليلها 

. :مصارع إحوان » وير قبيلة عاينا » كأنا ليس منا قبيلبا 
ويقول لبى حجدر : ٠‏ 

أجارتم .ببسل علينا محرم. . وجارتنا حل لي وحليلبا ؟! 

فإن كان هذا 06 ذإن رضيت هذا » فقل قلتبا 
ويقول لهم أيضا : 

فإن تمنعوا منعا للسقر والصّقا فإنا وجدنا اعلط جنا نخيلها 

وإن لا (درنى) فسكل عشية * بيط إلينا رسا وشميلها0© 
لل ميرات ةق عرص وو لز 


فلا كان هذا حال بنى ححدر من الأعشى وقومه ساغ له أن يبدأ قصيدثه 
الرائية ‏ والأدجح أنها بعد القصيدة السابقة - بتاريخ الدول التى يادت 
والأقوياء الزين هلكوا » وأن يتم القصيدة +ثل ذلك 'ليسوق طم موعظة 
من التاريخ تظور طم عاقبة البغى ؛ وهلاك لاتجبرين » ولنكون لم مودظة » 
وذما . وهذا من الالنفات الشعرى البارع . ويمذا النيم لا 0 الأبيات 
التاريضية فى أول الرائية وفى آخرها غريبة ولا منبتة . 
( أساوب الأعثى فى شعرم التاريخى ) : 
(1)( بين الإشارة والمسكاية) 5 - 
للأعثى فيا أورد هن الشمرالتاريخى أسلدان » الأول ( أسلوب الإشارة 
الناريخية ) ؛ وذفك بأن يشير إلى الحدث الناريخى فى ببث أو بينين إشارة 
موجزّة والثاتى (أساوب المكاة التاريخية) وذك بأنه يثود فى إراد 
الحدث التاريخى » وحكيه في جلة من الآبيات تخنلف طولا وقصرا وقد 
اعقمد- ا رأيت - فى حديثه عمن تمحدث عنهم من الرسل أسلوب الإشارة 
التاريخية» فأشار إلى نوح عليه وصنعه الفلك فى بيت وبعض بيت » وأشار 
إلى نسج ذاود:الدروع .»بوبناء سلبان الباق فى بعض بيب » يا أعتمد أسلوب 
الإشارة التاريخية أيضا فى بعض حديشه عن ( إدم) و (عاد) ,و( تمود) 
د(ساب)ر (ضنن). 2 . : 
وكان مما أعثمد فيه أساوب المسكاية التاريخية حديقه عن شم ( 
.و (جديس) وهلا كبيا على يدسسازينقيع » وحديثه عن (ريعان) و[الحضر) 
و (الأبلق ) فبو كا رت يحي وريتوسم فى بيان هلاك تك ك الاأمم وراب 


هلله القصور وألدور . 1 
ذلك اعتمد أسلوب المسكاية فى حديئه عن بعش الوقاتم والأايامما 


5-0-5 


فى حديثه عن ( يوم ذى قار) و(يوم الصفقة ): ( يوم سائيدما )» وأعتيد 
أسلوب الإشارة فى حديقه عن ( يوم عباعب ) و ( يوم نطيمة) و ( أيام 
حجر ) وعكن أن تلاحظ بعد هذا أمران 0 

1 الأنكم أنه زاوج بين أسلوب:الإشارة التاريخية ».وأساوب اللسكاية 
التاريخية فى شعره الذى ذكر فيه تاريخ الدول ولللدك والعمران » وتاريخ 
الأيام والوقائم ؛ واعتمد فى حديثه:عن يعض الرسل أساوب الاثارة لاغير 
وقد يفسر هذا بقلة معرفته بتار الرسل والديانات . 

الثانى : أن إإثاره أحد الأساوبين راجع إلى السياق الشعرى » ومقدار 
الهاجة التى دعته إلى الفثل بالتاريخ » وليس مرجمه بالضرورة ‏ تلة معار.ه 
التاريخية فى مواضع الاشارة » وكثر ماي نواضع المسكاية » وآية :ذلك أنه 

''استخدم الأساوبين فى الحدث الواخدء فالسياق هو الذى يحدد الاأساوب 8 
ويحدده أنضا كرن المسكاية مشتبرة » ولهذا دما أختصص الاعشئ .المدث 
التاريخى اختصارا » للقتضى النياق :.ولشهن الحدث الناريخئ أيضا » .ومن 

ب فيا أأرى ست قوله فى مدح الاأسولد بن المنذر |للخمى : 
' هون »ثم فؤلى كلا أعطي' ست نعلا محذوة عثال10» 
:هذا البيت' اشارة #تصرة إلى حكاية كانت يومثذ مشتهرة خلاصتها 
أن الاأسود للذكررقنل ابنة شرحبول فى العرب » قنله المارث بن ظالم للرى 
'من ذبيان » فأؤّقم الاسود بالمليفين ذبيان وأسد .دم إنه وجد لعل إبنه فى 
موضع من بلاد ارب 0 فأقسم ليحذيتهم 0 الصذا 0 8 الصذا سيك 
'“وجد نمل أبله ع" ّم أوظأم :“إياه فتساقظا لح أقداميي” 


(١)ديواكه‏ قراص 1د.ء 
(؟) راجع ديوان الاعثى 9و٠‏ 
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والأعنى يذكر هذا الييت فىأسياق مدح الأسود بن للنذر بشدة التكاية 
عل الاعداء » وهذه الإشارة التاريخية وافية بعقدار الحاجة إلى جانب شهرة 
المسكابة وذيوعها فى العرب » وما من شك فى أن الامشى كان يعرف 
اللكاية مقصلة. . 

(ب) ( بين الوسف وااقصالت ) : 

إذا نظر إلى أسلوب الثمر التاريخنى عند 0 ناحية البئاه الغنى 
أمسكننا أن بميز عنده بين ألو أن ثلاثة من الاساليب 

الاول : ( أساوب الوصف كيفما افق » والثاتى : ( أسلوب الوصف 
للمتزج بشىه من القص غير المحسك) ‏ والثالث : (أسلوب السرد الفنى ه 
أو القصة الفنية ) . 

أما أسادب الوصف كيفما اتفق » فهو الاسلوب الذى اتيمه الاأاعدشى 
فى جل شعره التارنخى» فبو - كا رأيت س يعمد إلى الحدث التاريخى 
فيصفه أو يصف أطراظ منه كيفماً انفق كا فى حديثه.عن َم ؤعاد وود 
وخراب الحضير وموت صاحبه » وساب قصر ران » وأرجع فى هذا إلى 
أبيانهالتى تقدمتفى وصف الحصن الابلق يتيماء . ويغض هذا الشعر التاايخى 
وارد فى سياقات لا تمل القص الف الحكم ولا ستدعيه ب إذ رس كل حدث 
تاريضخى سالا لان ننسج منه قصة فنية. ‏ ' 

ورها اعتيد الأعنى في وصفه على ثىء من للقص لكذه قص غير فى 
أوثىه من سرد أحداث اطبر التاريخى » لكنه سرذ غير نم وخير 
مثال لذلك حديثه عن ( بوم ذتى قار ) فى القصيدة (40) » فقد وصف فى هذه 
القسيدة وصفا قصصيا قدوم جم الفرس والغرب إلى موضع المنوائن ذى 
تارمم بيو الفرنقين للقتال» ثم اقتنام م وتضاربهم» م نزول المزمة بالفرس» 


م نجلل ب 


هذَه القمبيدة وصط بين الوصف وبين القصة لفن ية الفكة ؛وقد كن لاد 
الناريخى فيها صالا اقمة الغنية لالكتلة ومن أمثية الومصف للفترن لقص 
غير الذنىأيضا حديئه عن ( الهامة ) وقد تقدم . 
وأما أسلوب ( القعرةالغنية) فقد وجدته فى مثال واحد من شعر الاعشى 
التاريهى » هو حديثه عنقصة وثاه السموأل. بن عاديا البودى. قال الاعشى 
هدح أشريح بن حصين ؛ بن عمرأن » بن السموأل ؛ بن عاديا : 
ه كن كالسموأل إذ سار الام له 
فى حجفل كسواد ايل واو 
5 جار ابن حيا لمن اله ذمتّه 
أو فى وأمنع من جار ابن عمار 
بالأبلق الفرد من ثماء منزله 
١‏ حصن حدين ' 0 وجار غير دار 
4ه إذ .ميامة خمطتى خسف نقال له : 
ميما نقله الى سامع عاذ 
ه- نقال نكل وغدر أنت بينهما 
فاختر .وما فيهما حظ ينتار 
٠د‏ فشك غو قليل . مم ثم قال له : 
أفيع هديك إف مانع جارى ' 
ا ه خلفا إن كنت قائل, 
وإن .قتلت كرها ير أقواد , 
لاا مالا كثيرا» وعريضما غير ذىدنس 
وأخي : مشملة.. ونيو ... بأشر اد 


: 


“1 جروا على أب مفي .بلا تزق : 
.ولا إذا ثرت حرب بأغمار 

وصوف عقينه إن ظفرت به 
وب كم © وبيض ذاك أطبار 

16لا سرمن لدينا ضأئع هذى 
وكاءات إذا استودمن أسرادى 

فقال : نفسه إذ شٍٍ يقتله 

أشرفٌ موقل لااظر هسم الجاري 

ا - أأققل ابنك ميا أو نجىه بها 
ا "غلوءا لأتكر هذا أى ااتكتار 

- فتك أوداجة والشدر مض 
| عليه منطويا”ة لقذع لنلر 

أ واختاز أ دزاعه أن لا يدب خها, 
ولم يكن عهده فيها يشتار 

٠‏ وقال :لا اشترى هلا بمكرية 
غلتثار. مكرمة للمنيا. »على . للطظر 
د 0 000 2 ١‏ 

لماه بت مايق د 
فبذه القصيدة مثل فذ فى شعر الأعشى التاريخى » حقق .قينه أ كثر 
الأضول القسلة الأمية:؛ حن مسا ث ء يحو 6 بقع واباء» وصر جع و 
١‏ يعن شحو خير لوف فى شمر الأعشى ُو فوبالتس الجاهلى... ': 


امنأك 0 


بي (0) قوالمق مدص واكء 3 1 ذو 9 0" 
4 سقف 


3-75 


فالحدت متصل منذ ثزل الحاريق بن لالم لثرى بالنسم أل يللب منفادووع 
امرىة الفيس وشلاخه غ قالائ زى جما من القول » فابراز الحارث ويد 
السدودل القذى فو ر به ليقتله » فاخثيارٌ النننودل الزفاة'.بأمافته ‏ فقتل #الولد + 
دق لّمنة ع ' لأيتملمه ملانقدا لع الثمر الجادلى عادة منالاستماراد 
لدم إن الأبيات 0 0 ( تاوق على " قرب مواعاروج: على 'اتصال 
الحدث» للكتهاق موشعها رب 7 النجو ي الداخلية » أو حديث النفس 
موافق كل للوافقة وضع من السياق ردن الحدث أ 
والحوار 1 ترق عنص من عنام التعير . ٠‏ سأمه 4 خماقي خسف فقال 
[ه 5 سد يقال كل وعاير ٠‏ تأختر , فلك ع فال - قل ابتك مبرا .. 
0 أنكر .. إن هذا الموار جمل الحديث مثلا ؛ والشخصبات جية . 
والضراع وام فل قرلم م 
فقال ثتكل وخدر أنت بينهما .. . فاغيقر : .وما ,يها ر رحظ لجتار 
فته فى قوله نويه 
فشك غير قليل “.ذو ذ لآلييسّو, 
.قدا خيلر» السهوندلل رين لال فيبما تار كا قال الأعشى؛ ولأن 
له 3 ذلك من اختيار أحدها : قتل ولدى» والوفاء بأمائته وهنا ذومة الأزق 
النشرى“الذى لم يطل زمائه » ولسكنه, - هذا أطول من الدهر وأثقل 
حمق الروانى 
ومن :قعلال الصراع تقار عقده القممةه ويكي فى |الأبيااقه ( 0 يجرجة) 
لقد بلخ أطفك ,خلركرة :وبلغث.للأساة ذرويم4 إإذامية » وريلئت إلره بعالمو 0 
حين ( شك) أوداجه» والصدر فى مض هليه ) 
ول تل الفصة من تصوير للأشخاص ا اق اقنش أمام اففاض ثلاثة 


ته غيل حلة 


اثنان ,متخركإن هما المارث فى قسوته واقتداره ؛ والسموءل في صراعة 
البفسى الفاتل » وشخص سا ين هو الواد اذى اثقله الغيد » ووشع اليف 
لراك 
' بق من العناصر فى المصة السكان » وقد أشار الشاعر فى قوه ( الأبان 
الفرة تيماه مزه ) فعرفنا أن الأبلن هو مكان القصة' وأن أحداما دارت 
عند أبوابه وأسوازه . 
وقد وذق الأعشى إلى ضروب من الألناظ والأساليب ع للواقفما 
.كانت » وتتصبور ما صاحبها من الأحوال النفسية » نقوله ( سكل غدر أنت 
يها ) تصوير نفسى بيغ ال السموءل ين دقع إف اي 
( فثك فير قليل ) تصوير وانمي تنسى ى فلابد “فى لواقم أ نْ سيق 
بوإخميار ر من كأنرفى موضع 1 السيوءل نترة صمءثك © ونأ كانَثة أكرة الاختيار 
اند طالتِ طولا واقمياء أد ملولا نيا عمف الشاعر” م وقد حزء ال-موءل 
.فى هذا لضع من مواد أمر.» واتقر على اختبا» داك لأا المارك 
لخي مرة أخيرة > نقال (أأقئل ابنك مبراً أو ىه ا ترماء ) بنك 
.لودل فى ,هذه للرة تبلا ولا كثماء ابل أليكر في المال» ونا عمف 
الشاعر هنا ,إلفاء ( فأنكر هذا أى إإشكار) ٠‏ وحكاية للواقف كي كانت 
مع التصوير النمى ظاهر فى قوه )ْ١‏ أشرف ول ا للدم الجارى 0 
قوة . 
فشك أوداجه والمدر فى متش 
عليده متطويا "اننم" : بالنذارى ٠‏ 
وهكذا كان جل شعر الأعدي 'ألتاريخي 35 الومنئة؛ أو أأومف 
للثوب بثىء من القص غير الحمسم ولإنجد ابم الئمة النشيتالا ند الدوءل 0 
وهى ندل على اتثداره فى بال والقمة الننية.» وللا) عم المقويع, “في هذا 


اذ العم 


اموب وهو ادر عليه دلى هذا النحو ويُبتى أن للاحظ .أن القمنة كان 
قنية فى وأتع الأمر” 00 »ون المسكاية قد تمحقق ها فى لواقم كل ماجحمل منها 
قصة بية ما بصلج للتشيل ١‏ 

وأقول أيضاء : إن الأعنى فى ( شمر ار ) ب( (عر للرأة ) وها أعظلم 
أبواب شعره قد جرى على ما جرى علبه فى شعر التاريج . 

. فاعتمد فى أ كير شمو في الخر 0 » والفزل”" أساوب الوصف 
57 القصمة, الفنية 3 درا 1 في شعر اعخر“نأساؤب 0 فى 
القصيدةه الى يي فيا قصنه مع إنديم 0 قليذه 'القصيدة خط من سلامة 
الردء وفيها وصف إالأشخاص ( النديم ‏ الخار - الخر) » وفيا إقلارة : 
ذمان. الحدث دقيها مع , هذا ل حواز 0 ش 

ورا فى ازا ل للم أسلوب القصة الأنية الحتكة ساني ١‏ الفضيلة خم 
.وهو يحكى فيها ا قبن مع فتاة رس إلبرأ رس لاقي ) الله قد امات شن 
نامير القصمة ة على وف الأشخاس 2 الل ٠‏ واللقتاة 57 
وعلى ومف 0 0 3 0 » وعلى زمأنامتتكاية (4) وفيهائمم 
ذلك حوار 06 تفصيل آلقول هنا مومه [القشّة قا قاثلمز'الأطاو “0 
ونا بأ من بست فاك الم ل أملنا تبص ف يو .87 ٠‏ 

الحم ف وجي ومل لك اي 00 


, داجع ديران الاعثى : بي#لابب‎ )١( 

. («)تاجيع : ألبضح ند 04 ارتلا الا 
.(0) ناجم | إلتصائد فك بالك واكاك 
)كك انه 0 ص 58 اوها بعندهاة.* 

3 ادبو أدى بام مأأاة! لون ذه .ا 

(ت النطش مد مةدبوان. الاعتيق::. فاع مابهارة 


رامع البحرق"' 
د القرآن الذكريم . 
؟- الأعلام مير الدين الزدكلى ‏ طبعة بيروت - لبنان سسنة عهمة! م. 
ب الأغائى._ .لابن الفرالاصفرائى ‏ طبعة بوروت بم لبان سنة 19# م . 
4- أيام العرب فى الجاهلية ‏ لعلى مهل البجاوى وآخرين بطيفة الحلى 


عمنة انها مأ.؛ 
© البيان والتبيين ‏ للجاحظ . تحقيق عيب السلام هارون ب طبمة أنلامى 
سنة هوام مْ 03 


تفسير القرآنالهظم ‏ لابن كثير مد طبعة داق إجياء الكتب العربية ب 
الى . 

د :مايخ الأدسنه المريى _الدسسر_الجاهك ب د . شوق يف ب المابعط الثامننة 
دار للعارن صر م 

ه ل تلرع.الرم ل ,وللادك ‏ لارت جريز اللابري بد تحقيق يهل أبو الفضل إبرأهيم 
ط دار المعارف منة هبروا 3 

ه- جزاية الأديد ‏ ايغدادى م طبعة الميثة الممبريم العامة للكتاب 

ب 1398 وج ١‏ اا 

٠-ديوآان‏ الاأعشى < ميمون بن قيس » شرح د. مد حسين - الطابعة 
الود جيةسنة ٠‏ ؤام. 

ل - السيرة النبوية ‏ لابن هدام ب ط دار الفسكر ‏ القاهرة سنة ١91709‏ م : 

١‏ الشعر والشعرأه -لابن قنيبة ‏ ت أهد مد شاكر ‏ ظ دار لمارف 
منة ككؤا م 

؟1 ب ثبعر أه النصرأنية م للآب لويس شبخو _ط بهروت سنة 1555م ١‏ 
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١4‏ طبقات لول الشعرراء . تأليف محمد بن ملام اجمحى . شرح هود محمد 
شا كر _طبعة المدالى سنة لاؤلام. 

٠١‏ العمدة ‏ لابن رشيق - تحقيق مد عى الدين هبد للد طبعة دار 
بيروث . 

0 ى العربى اعون -.للستشرق يلابي أولهر كن ترحهة 

د يهام حسان. ٠‏ 

7 قصص الانبياه » لابن كثير . تحقيق مصماق عبد الواجدب م طبهة دار 
الكتب الحديثة سنة 1904م .7 

لسان العرب » لابن منغلور » طبعة دار المعارف سمنة وي 

4 المؤتاف واتحتلف الأمدى »»طبعة بيروتٍ سنة 1585 م6٠‏ , 

6 معجم البلدان » لياقوت اللجوى » طبعة دار صادربيروت سنة املف 1 

معجم ااشعراءء لفرزيانى» محقيق عبد الستار . لحب بخراج:مليعة دار 
احياء المكتب العربية ‏ الحابي سفة .195 مد 

ف معاهدالتنصيعرٌة ».ليد الر حم العبايى » "مة قيقمخند غى الدين عبدالميد 
طييروت سمنة لككام. 

“لان نظرات فى الثقافة » لارى شابير ذر» شرجفة د . محمد فى الفزيان . 

4 النقائض » لأبى عبيدة عامر بن اخثنى » طبعة بوريل للف ايهو م . 


فبلان.وفعلان درامة صرفية مقارئة 


إعذاد الأكتوز 
١‏ عد المزيز عل مام رطوآن 
الأسثاة للساشد بكلية الغة المربيغ بالقامرة 
مقيبيدمة 
للدقارب ار اما والسلام علي أشرن أطلق أججمين. ايها 
ع 00 الدوأض) به “لذين. “اسقام | الل فلكائز المهابئيم المدى ومثارة العم 
أن : 23 م وا غلفاز نار مات عا فرقى الله عنبم وغتن تلبعيهم إل 
٠ 5-8‏ وبعد : 
ته لذ ون مايخ أهرية اكثرتؤرؤفها وتتوخ لا 
اماق موأمع' و اشنلشا ف تأخرى فنكان 0 حوزذ أ فى أللغة المتنيةة. * 
من أجل هذا عمدت إلى البحث أقيماواقر أد الدراشة لزيا بعد مقاائكة 
ثامة لإ.بات الكتب اتضح لى ما أُورده | العام للفرداث أتى تم عايرها 
أنهما تأتيان جما لمفردات ثلائية الأصول سواه بقيت هلى “أمتوها أم زاد 
عليها ‏ فاليا 'لرئ من “المروف الثالية “(أقدرة :منبا الاك سبك الواو 
0 0 
وقد كثر جىء تملا دطكلان ملكا نص:,سيبويه وللبرد والغراه 
وأبو 0 وبري وابن بعش والسيوطي ٠‏ الوم هن العلماء ٠‏ ولكن 
]لنت نن ريم أنه هذه 1 الموع. من [ ن فاحية حية أبيكارة و : والقلة 0 والثنوذ. 
أنا مويه فد “أ كت بسرد امي 50 جنا على أذ ورتين أه 


#44 مم 


هليهما مءا سواه أكان الجموع اجما أم صفة موضحا كثرتها أو قلتها . وأما 
إبن يعيش نقد نص على أن رفعلان جاه جما لتلدمة أوزان © ولص أبو حيان 
على أن رنعلان جاه جما لهانية عشر وزنا وسردها ذا كرا المفرد وجعهء ثم 
ذ كر مجاه جما على فءلان وهذا قليل خير أنه نس فيهما على كثير مماسجاء 
شاذا وأما أي ماللكك قد أفرد السكلابالوز نين كثيرا من أبيات الكافية 
والألنية » أما السبوطى فقد ذ كر لفيلانأربعة أوزان هى لهو عرو فعال 
ونطْل مذ كي لقعلان أربعة أخرق ونض على شذوذ جع على نعلان وذعلان 
فم المواقر.. 

:وهذا الطلاف ؛راجع ف رأ إلى أن عض الأوزان يكف 58 عل نعلان 
١ 5‏ فعلانمواليمضيإلأخين يقل فيا ذللك عوهذا ما كان سيها فى مشرهنا أطلاف 
إذا فإنى أرى أن ما أورده ابن مالك وتابعه بها أبو حيلن أ أ كثر دن ما 
أورده؛ اجن يعوثني. أو السيوطي, وعل_ذلك فإنى أنيد قله أبو بديان نه 
لا يسوادم قياسا ويجتيد على ,السماع القذعي يدعمورً أيه وهو لايجاى ماذ و 
بوبه دغر ن المايقين ٠‏ وإليك البراسة وقد قسمتها ثلإثة مباحيثهىة 

الث لآل رفولان وهاانفر به . 

.المبمث الثالى : :.فعلان وما اتفرههم , . 

الث القالث :ما جاء بجوماء عل فعلان وتملان مما. ‏ 

© #* © 


لمعه إن طوطن ادن 0 


واتيج الع ابعة 86 


حس جه ب لسسع 


١‏ عرض كل صيفة على حدة فى مبحث مستقل يشمل جميع مفردائها من 
الاسمية والمصدرية وابخع .. 

" - إبضاح 5 عرض للصيغة عند تمنهرها .علما أو وصفا أد نكرة 
0 جمعا يأثى ذلك فيها من ناحية الأصالة والذرعية. وجل النظلير على النظير 
وإيضاح أن ما أخذ من شىء بكون له 3 هذ الثىه . 

باه الصيفة من بيك كنبا جمعا لانكدير منيدا" كار أو 
القلة أو يلها مما وإبضاح ذلك في ,ساب الدراسة لآن هذا مدنها” والغيض من 
القيام ا 

0 + جمات الموش”أنوضيح ميغ المع الى يأ علبها الوزن انوع 
1 قيلان و فعلان وا دك كار وله تسا وشذوذاً والحدنين ذلك 
ألا لا بان تلان أن :فعلان أق 'ذعلان:هو/ الحم الأوسحد فى هذا الوزن قدا كان للهامش 
مهما يدا التواضيئم ذأ الخد ١‏ وخصر أنواع الع فكل ولآنء:* 

6 -كثيرا ما تأخذ صيغة اثملان تخل وصور : ذغلان'وّةللسفاظاً حلى 
أصل حرق الملة ف مفرد الكلمة وبخامة ما كان أجبوف يالا مئل يان دشي 
جبع جل أفعلانفسكان أزاما على |: اهنج الم أن كرن.زلك اناي 
الدر 23 حى توتدعع الغرطن المرجويعها ٠‏ 
قديأق المفرددعق .1" كال رمز زير ذلا تب هيهة واستمال ,اللغة 
وتسكون المفرد من حروف متباعدة أو متقارية امخارج ما بستوجب. إبضاحا 
وهذا دور الدراسة وأساس العمل فيباء اذا ازم الثصن هل قات مم الإشارة 
إلى الأمل أو الأ كثر استملا ٠‏ 
"١‏ بودائفر متبيع الدراسة راف تزجنا لالتوفيق: . 
هبه العزيز هلي ظا م رضوان' 


سبوا 


اللبحف الأول 
إفضلان وما انقره به 
إفعلان<© هذا لوزن "كث أستمه' ف الغة العربية: وداز فى منزداتهيا 
ناه 9 مغرداً بأتواعة الل والمنة وللمدر أ ونباء منه جم النكسير الدال 
على الكثرة لأوزان عتتلفة . ٠‏ وهذه أأَر ام : 
أولا؛ 0 ولاك ليرد ةن قال باد الآلث والدوق جاه 
مله ها 0 نحو سرحان”© وضبه أن0© وعرران0 . را تماق (١‏ إن اهاسني 
آم دزوحا آل ابرايم وآل بمران على العالين »”7‏ إذ تالت امرأة ران 
أب إى نذرت لك ماق تثنى حرا فتقبل )مله رُمان” وف ران( 
سس 
)١(‏ واتجع فى ذلك كله ,كتايد انوا لل لال لام بولاق 
01# ا هارون المقتضبي 8 :250-954 ]59 
:دهعم ير إزشاف اشرب ١‏ : لمعيو ك. 
اي السرحأن ص “على الذتب ومنه رس لدان «“أسَاس "البلاغة 
3 0 
'(ف) التبمامذكر انبا : قال الرشرى 'أحتبنسا أنواع الما رأ و جتزل 
كأبه يمان أمدر بل هو منه أخبث ١‏ أبتلس البلاغة شع #09 ). 
٠“‏ ()تمران عإعل دجلمن بن اسرائي والد مريم أ المسرخ عليه إليسلام وببه 
اسلى قدو ميت 
05 ع 57 
(:) سورة آل عمر ان وم لوا 
() ذمان بكسر الذاي.:.أ بووحي: مزر ب يمعو زماة بن 2 لين أمابة 
وم القند الرمانى ه صبواج إذ زمن» . 
(إم) القرذان لارسي. دهر الوزير من لعب الثيطر نج اللسان ف ', 


5-0-5 
والدكرة عقيان؟ . 
قال الشاهر : 
كل قوم صيقة من 1ك وبنز المباس فقيان الذهي 
#انياً 1 جاه ا 1 
الا : فملان 9 للمدر : : خاء فملان مصدراً ١‏ لأفال على تمل مثل خرمه 
شرمانا ونه ألثى وجدانا انيه تيان ومقا كراثا ٠‏ ولي شم التبيان 
و [عاهر على تثمال ‏ 
وجاء مصدرا ١‏ لأمال على وذث. فل مثل حسب حسبانا ورضف رضوانا 
وذتم رئمانا ولق لقيانا وفشيه فشيانا واوى 7 ليانا . 
قل فوا أرمة :* | 
.مين :ليالى وأنت مليثة ٠...‏ وأحمن باذات الرشاح النقاضها... 
: تتكد .3 
«(1)العقيان مط رج من بل ليه إعد ولادته حين سق عسلا أو ماء 
مبسكرا يقال فلان له عقوانٍ ولاثىء له من عقيان 5 أى له طفلان وهو فقيل 
أساس ابلاغة عق 491 . 
(0) راجع' ف “ذلك كله الكتاب ؟: ولم. هم بولاق 4 4428 
هارؤن ارتقاف اضرب ١‏ : ووم الشافية نيمو 
ش 02 وى ى ليانا وليانا بكم اللام وفتحها وقال بمنهم أله الكدم 
فل للامتثفال وقد افك بو زيد نكس اللام ليانف أ سطذلؤران قلبت الؤاو ياء 
0 ب ليزم ب اقم إحدامار بإلسكون م ثم أدغمت إلياء فالياء , آل 
لبان ,درلزى و.: !قل الوم رن من المصادر .على ملا إلا ليان. 1 


0 ليارن ببالبكسن لفية:..لثيافية 3 عوان'ر 
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رقعلان7" مصغر | : إذا أريد تصغيرفملان نظر إليه هل هنتم أي دص 
أوجع وبناه على ذلك يسملى الحتك المستحق 4. 

لان العل الموتجل .: يسغى فعلان الل على فويلين بقلب ألفمياء وكا 
قلبت فى جمعه ياء حيث جمع سسرحان' ميس رإإجين. ومثله ضياعين وبفرازين 
. وعليه فتصذينها سريحيق وضبيمين بوفريزين فى سريحان وضيمان وفرزان. 
إفملان ال النقول :أي للنقول عن شيم حك حم ما نقل عنم تغول 
٠ 00‏ القاعدة الى انذق المفاء عليه : نكل ماقت ألنه 
يإءفى المع :2 تقب فى التصغير باء بطل ومالم تقلب فر نكي فلا "قاب 
فى التصغير ٠‏ آل سيبوية : 5-0 أبثرحأن ثم معزت لقت ريين 
الكون النون فى موقع لأم سريال . وهذ! قول يو لس وأنى مرو ٠‏ ولو' قات 
سريحان لقلت فى رجل يسمى علق عليق. ثم قال : ؛التحقير على أمله وإن لم 
ينضرف الأسم . قال أو و ميان : وظربان فين تضغوده ظريان لقونلظرابى 
وحكي فى جمعه ظر اين 0 فمل هذا يكرن تصبغيره ظرَيتِهن 0 شام 
'الفضراوى : :أبن لل نه غل ظرائق “أن إغ غزم تل ظر يبي يتب لان الياء 
بل م نالفو . وأما وان وكروان قيائمرما أنتيكونا” كاظزإن إذ لقم 
موقم و لايم لم بقع موقع نون ظربات ومتعان نكن جا عل 
هذا الوزن صفات مل صميإن وقطواني رقا قلبت اليم ققيل وريشين 


٠ دكومانه:‎ 


.الامش الأمرة إظ أديد غير فعلان جع اللكيرة قب عقبان 


500 اع قّ ذلك كله اتكمافب :وا أولاوم"؟ بت عض ماووة 
الكافية ةنا | افتعاق ‏ أخرب نان جنل 1 ذبامع اهببس بيه 
لتوصرة واتبذ كرة السب مربيه م 4 الموفشلي اليوط بده جالعارء 


50 
ليجب زه إلى جعم آقلته .ثم يصغر ٠‏ ,قال أبو حيسان :, فلو طن الذى ثريد 
تصمغير» مع كثلرة تود عقبان تفلا [ضغره. على لنظم فتقول عقبيسان» 
وإن كان قد سمع فيه عقايين'هل ترده إلى جم القلة ,وهو أعقب وتضغره 
فنقول : أعيقب » وأجاز السكوفيون 7صغير جم الكثرة ,إذا كان له نظير 
اذى لآو كتعفران: ' صغرؤه .عل زعيفرانٍ كيان ٠‏ ثم فال" : وإذا 
ورمواخره الف -ونونمزيد تان ولم يعرف هل نقاب العرب ألفه أولاف 
بالتصغير ؟ خمل. دلى بابب ضبان وعمان لأنه الآ كير . 
رضلا ليبس + مثل .اهن » قال أبو جيان”؟ : إنبان قياسه فئاش 
ظرنيان الأنهم قال! نأا ب أ ناسين . دقياساً على قويه يال : أنيسان وأنببون 
للفه قبل. فونظر وان ظويبان وغل زيهين لقونطم لى جمعه خلر إلى :وظرا بين» . 
فعلان والآاو ذِ زان لق بجىم جروا ها 
لايم الثلانى لمكثرته وسمة 5 متمق ولغبرة درأ اليفة“كثرت 

أبنب يكيب وشامتء ونا دما عتلة. 5 “لا مكاد ياو بناه مها من 
الشذوخ , لان كثرت نيه زياد ابون كا كترث زادها فى ,افعلان ٠‏ 
وما خلا من هلبه والإياضمي الأجماء والصفات يقليل 
ش از وقداستسلن, هذان إلوزنان .فى 3< لالم والمتاك وكثر ىه جم 
الأمماء على لان أ كثر من با على فملان كثرة شلهت فى كثر 
من لخسة عشر وزا جاء منها اب على علا أو ادها ترج ها اعرة 
الغوية إلى أن التكير .ف ف إلصفات لبس لبس يقراس لتبهياً نيال اما أن 
1 بعل كلك لامكا نب بلول .. 


0 


رم)اد ته ف الشريتية*. بساك ينو . 


م الأول سد 


نجع الوأو والنون فى المذكر نحو كاتبون وشاربون والألف والتاا لاون 
“مو كانبات وضاديات. أما فى الاسم 'فقد كثر يجى جمعه على رفءلان : فنأ 
قال أبو حيان9؟ : : هلان كثهر فى اجمخ + فأما قوهم رجل علميان فقيل من 
ميل ل بالاشم . | 
' “ول ابن يعيش9؟ : ويقعلان مقازب فى السكثرة 'لنعول ثالوا رئلان 
وَطَئدا انو يهان وخر بان وضرُوان فى جع رأل صنو ومود. وخرب 
وصرد . وقالوا شيخان:وضيفان على مشال رأل ورئلان . وقالو! فى :الصفة 
دان سج قاو جحكان وعيد' وعيدان لجاءت أمثلتة على السعة أبنية . 
'أقول بل-جاءت: 'اجنتاً لا كر من لخسة عشر وزلاً ' وهنا ماسوف يليه 
الدراضة :وها ما ذها منببوي». إلى أن يقول”؟ .وهو كثير' فيا يكس هليه 
ألواحد الجمم '.. 
, .وآ ابن مااك فى ا يا 
3 السكارة 48 تسل ذه سل .فعلا 300 ذفمل والمكل 
دم 5 وك ماتيا دنا ننزدات النة نكا أت 
مناف لقان" لزمث صورة رذ واه فى الذلاة, عل الفرد و داع لجازث فملآن 
الدلالة هلل القرد ومع ٠‏ دشل ها أن مالك بقوله : 6 5-9 “يقال جل 
هفتا ورجال عفان 0 ف ذف الإنراد 6 أن د رق في الخى . مزلة ففان . 


ب( إدتياف الشريا ١ :١‏ ا 
ل شر المفصل.ه 54 ونا يا : 
0 المكناب بذ مانا نولاق ع : بذهم هارن 5 * 
(0) شرح الكافية لان مإلك عون دسباة «كتوياء تحفيق | الدكتور أعد 
الرصد سه كلية الغة العربية بالقاهرة ولم يذكر ابن يمي يدر 
(ه) لمفتان : الرجل القوى الجافي د االسإن جفرحو». 


الات 


عدم تنوب الهيغ عن بعضها فقد إستفى ببعض أبنية الككرة عن بعض 
أبنية القلة مثل صرد وصردان اذا قال ابن مالك (ف الكافية والألفية 
معا )00 . 
وغل أغنام _فمسلان فى “قعل كقوهم صردان, 
ففعل يقتصر فيه 6 :عل. فءلان كسد ومي ردان .. 
وإليك الأوزان التى اطرد ذيها جع على رفعلان بوحيم. 
قال أبن مالك فى شرح الكامية9؟ : 
فعلان لام كفعال وفمل شل الوادى عينا وفمل 
وف كال وفعّال قد يرد كذا فيل وفمول ووججد 
فى فعل وفشلة ورفهل اليه فصل وهل 
فى فمّلان ورفعل قد تقبل ري .لئان ,مر ولكن احنالٍ 
وشرح ذلك فقال: قملان مقس ن فبا كان من العلا الجامدة على : 
'فمال كفراب وغريان واج مظان 
,أو عقي فصل 7 كبرد وسبردان اإجرذ ذيجرذاو وخزذ زوخزائدة ذكور 
لأرانسيم ٠‏ 
واطرد فملان أدضاً ا فى جمع ما عينه وأو من : 
ير يكل ,كمد وعبدان وحوث وحيتإنٍ دكذ وكيزات ونون 
ونبئان (الحيتان) ٠‏ 
ومثال نك ف عل اتاج وتيحان, وتع وقيعان. وخال وخيلان وجاد 


و طُُ 0 1:6 3 


)١ 3‏ شرح الكافية مهم وشرع آنه لا ليق ليك 
(؟) شر 5 الكافية 759 - - م بارسنالةا.! 


سيفلا 


' لأقدنيممم عليه زه امول خزب. ذكر المبارى _نوذربان 
واخ أوؤأخؤان . 
وقد دمع على فعلان أيضاً : 
تغال: كتزال وغزلان. 
ور فعال : كموار تقطيع الوحش -'ورصهر أن 
ش وقعيل : كظلم وظلنان» ش 
فعول : كخروف وخران 
كأعل : كحائط وحيطان . 
فمل. : كقنو ينان . 
فل : اأفسوة ونسو أن ٠‏ 
سس عبد 'وفيدان وضيف وضيفان . 
0 بان : 
كل : “كقضنة وقضنان(691ة] - ' 

١‏ زجمعوأ أيفناً علضملا :“تلان كزان وكروان وصكيان؟ وصميان 
وقالوا: ضفنان جمع ضفن" . وقد أشار بقوله : والشالى: تاكر والسكن 
احتمل . 

م جل 5 مأك وقيه صيعع ثم ناكا بين إنسلان وان وإليك 


الدراسة المفصلة للاوزان التى جمعت على ر: فعلان : 
النسشيشي هشللة: 6 18 ]و تحن 
)00( البرك بعءض طير الماء 000 واجمع بركوأبر اك وركن داجع 
اللسان ( برك ) سيبويه ب واه 
(9) الصم و انر [لر لف الجاع جا م٠‏ .. 
(م) الضفن : الرجل الأحمق الجتوي.. 


س لإه#ا سد 


5 
/ فل اين هذا الوزن بشع من للسبيات وهو لا. 0 لل 
0و9 وجبع القلة والبكثرة به مردان وتقران ٠ذل‏ صببويه : 
وإن أرادوا أدق العدد لم يجاوزوه واستغنوا يهككا استغنوا بأفمل وأنمال 
00 فى القليل والكثير وذلك قولك ممرد وصردان ولغ ونفران 


وجمل” “) وجلان وخزز وغزان. وقل الصميرى : وهل بابه إفعلان فى |اقليل 


(1) شذ من فه ل دبع وأدباغ ورباع ورطب وأرطاب ورطاب شهوه 
حمل وأجمال_وعايه فليس لفمل إلا فعلان للقلة وللكثرة وهذا بيى كلام 
ساهو به ونص كلام /لصيمرى سه رواجع فى ذلك كله إليكتاب خا 
' ولاق م:: هبيه .هارون بللتبصيرة.والتذكرة .لصي .رى 14 .نحفبق, فتجى 
على إلدين مرههق لآنى يمد ملف بن جلرن بحا الصبجدر, ى مني ضحاة القرة ذالرااع 
لجرك والكتاب. ليح رجامية م إلقرى اي يخا شرج لنافان: 9 
لم ؟ث وه ءم!1 أبن يعيش ,شرج المفصل ه : و1 المقتضب لمقتضب للدبرد 
:سمل الجبع للسيرطى ؟: ٠097‏ 
(؟) لصرد طائر فرق المصفور ‏ وقول ظائر ” ضخم *الرأس نمفه أبيض 
"أونصفه أسود ضخم المنقاو قال الأزمرى يصطاد العصاقيد وى الحديث ث الشبريف 
“ب رسول لقه صل لله عليه وسل عن قتل أريع النملة والتحلة والصرد واخدمد 
ويطلق غلى ناض فى ظبز الفنرّس منءلأثر «الدبر ( .الحيوزان, 8 : 
وها يينمأ .220 
٠‏ إيرعالنغر .ظائركالمصفوار أحر.لللنقار ومؤييه يفرة وأدل ,(إادرينة يبيو 
٠‏ الباجل وبتصغيرره جهاء ليد ينف رهن للنى صل الله عليه سملم يحيشه كان ملاب طلحة 
االإفصارى وله عنده 20 يلعب بها غات فقال ويفا رفملء اليخي. انأ بلعم ٠‏ 
0 السان تغرء». 
2 الجمل. ألابة موقاء هن دودأت» الأرض:ه اللسان جول» .. 
ل+مسان) 


اح الأواس 


كي و جر 0 ا جر انأ وهيع و عبان واب اشبعن» 0 وال 
إن بيبش :إن تيل ابص فلي بتعلا قيل لوجيين * 

, أحدها ,أن أن هذا ناه حنمن د للسنيأت وهو ليوا ان 
ولك 31 يقادقه البرقيده 58 غيرء من | بالأاء كنك قاما: الاتلام 
عن ينا الجبع كا خصوا بتملى ما كأن به أفة من تمر فل ومرض 

د ولااجيع علوم إلاها إأصابته بحو جزيعج دجرحى وزمين وزعني ١ ١‏ 

,ان االومجة. الآندن الآبخر. ب أن يكون منتقصا من مال فعال» ع فالسكثرة على 
الاثلاك نمو قراب ربق , “وعقابوطقبان وما يؤيذ ذلك أن ولدلا كاد 

دين م مؤللفيك | عن خيرة - أى «مدولانعن. ظيره بك نحو كبر بوزفر لإنهما 
أمعدولان عن عاش غوزاف رأ توكذلك فى يفيث والمراد فاق ويخييث. » 
"اانا تفتلي عن لأع ل ؤفميق كان” هاه ان درفراه بيهن بين 
“نادي إل مارم الآلنث فب قرت إليه ؛ خا ل لاله ع و أوم 

ب, .: (قائبية) جام از مسد روي ار لقره انها 

ون دبا لجل كد كيو) قبوما عل ناويد 8 كر ل 


01 اجو الذكر من الماك وقيل. البكبيب منم 
م( الميع . الفصيل الذى يذج فى الصيف 1 هذا آآخر ابا 5 دسي 
جه بازيم إذا فز عا يد عبقه: وإيتبكازم اليدرلك أنه .ذ لسن هوع ٠‏ 
2 ديم ,سيره تيه الوه فور :قال فى. الإسياق م جعلى بن قال سيمو يه ٠‏ 
اليل أل لا يكم بازلا مشخ قلذا جمر قو تجلان . لييكتاب + ١114+‏ 
بولاق م ؛ بع هارون . 1 
() المكمبيه +.:هوة: ابليك 6ذ! وقاق.. لد بيه :اتاج .ولي « 
<١‏ األسان بلحت » . جه 1 4 3 


عيدو 

برد ونفر فقالوا جملان وكمتان كم قالوا ممردان وتغران . و“ دروأ لما 
مكبرا هو الل رألكت .0 

وإ؛سا قدرا جلى هذا الوزن لآنه أقرب وزن مكبر من صيغة المسفر فلآ 
ع نا مكدبر قدرا على أقرب الأوزان ٠‏ وم يقولوا إن جملانا وكمتانا 
جعت كيد ميل وكميت لآآن قياس المصغر أن يجمع سالا لواو والنون لاجمع 
تكدير . وأقرب المسكبرات إلى هذه الصيغة هى فمل لجمما جمعها كذاك 
فإن فعلا كالنقوص ‏ أو منقوص من فذا لكق راب وغربان نشبه يه . 

» بج فمول10! يمع على إذعلان مئل خروف وخرفان وقعود وتعدان 
ومتود وعدان قال سيبويه : فعول ب:أزلة ميل إذا أردت يناه الكأثر العدد 


' (١)ا‏ يشتتنك فيه المذكر والمزنث لا مع بالواو والنون أو الالف التاء 
لفو ضجوأر فى اليل يحرى جرىفعيل وكلك لاسمتوائهما فى العبه. والحركات 
3للَكوْنٌ زليس بينبنه فرق إلا أن زيادة: فوول الواو وزيادةة فعيل اليامروهما 
انان فاذا:أريد جمع القلجدآعل أدملة مث فمبل فقول “مود وأعبدة . «افى 
جع الأكرة تقول قل “مثل 'عتود ود .مل قليب ؤقلبه» وخاافت فعؤل 
2د انلا 'قغال فقالزا ذنورت #َألذلوٌ ‏ ولانائب كسروه بالويلدة.. فأفمله 
يفثرلة أفية .تمشة” أوارى هن «زغان وأؤمنة ب جمار وأحرة ‏ غراب 
وأغربة ‏ ورغنف :أ ر#نة عدود أعدة , واشتركت فى فعل+'زهؤ' القياس 
:“ف اللكفين وت نجاء'ق الألنشلة الخنسة , فمال فعزل قعالم نحو قذال وقذليه مؤخر 
-: أ رأس:وموشة: الففذار:من الفرمنا ماو :أوحر ٠‏ وراد وقرد ؛ وكثيبم وكثب 
٠“‏ “زيار اذى «:وةالواءقنتوم.وقلام . راجع فى ذلك كله البكتاب * : و1 
شذابولاق مك بد قنأء. موحد مادون أن يعيش ه : 9ع “بل التيصرة واتذكرة 
كدو - جوز الغافية + : معن رما ريعدها .. 


اطغ 
لأنه تفيل فى غل ثم إلا أن زيائها واو وذاك مثل لموذ وشزوف 
فياك لكر ه على فعلان وخالفت فميلا كا خالتتها فغأل فى أول الحرف. 
مآل00 مو ال وم ذلان وليس من بيه ولتكن ل لنشجيه ل 
7 “كغراب وغربان . 
4 هشاة © كو قضفة ولام ش 


6 رفعلة 0 


امم جنس نحو نسوة ونسوان . 
)0 ثعال يطرد جمعه على أفملة مثل زمان وأتمئة ودولء وأدوية 'ويغلب 
فيه فتل كقذال توقثل وفخركجمحا “ثرة هناو وعويق سد أنئؤلد المره 
وأفيل كأعئق راجع ارئشاف الضرب (ئ/ا.” الشافية بام #5 . 
: (0) القصفة :'الأكة مو تكسأ يشا ءقدلة نعلى فغال نحيء قضعة «واتصداع . قال 
تخفيوية+. كل ماعل فلى.نفعلة من الأؤصلف يكير بعلى فماك وعلى فهل يجو 
ثماقه ولحل موقغ ول مثل 'بلارة اوبدوتر .غلب اقعال وون. فعولن ليه أشيف 
الوزنيث » د أوالاجوذ ف فلواونى 'عللة:,فمل كدولة دصل وليس آيأين فيلة يبل 
:مول :على طعله وجاء فى نأقصه فولى كلدوة ونوى والاجوف اليا هل ضيعة 
«اعزمفيح: +والبلمتل سماكن “#مين بالالف والناء #شل, ببيضة : و بيضات ,وويلة 
«بلاعلات فر الفتل العين..كدولة. ودولابت والصحيح مثل أمرة بومزات راجع 
.ا رقظ اف الضرهى ١:‏ د #9 وإلشافية 9 : . ..؟ وما يدها . 
7 ** (مأ/أففلة تاميث ع رادل أمش فق .كاسرة وكصر نويفطق ميا حلية وجل: كس 
ايها جراد ' #الشه ريا يز اطع بالا لعت داتاء قليل فى ففله مو سرموة رشؤات 
0 لاقمل كثل د 'ولمى و بالآالف -والناء هل «قيجة :سات وفهال .مل حقة 
وشقاقة وقول امال (قحه تيج وأفمل «مشل عب ة وأنم رأبعئزق ذلك 
ارتتعاف الضرب؛ ‏ ب.؟ الشأقام تج ةا 


م لاة ا 


5 الك نحو برك ركان 00 
فصّلان”” وندد فيه يخىء فعلان نحوكروان يكروان , 
الليعيك اللناى 
ون الؤرد ل 5 
نبد فعلانا 0 1 نعلان أمود أخرى وإن كان* لان أئل 
من رفعلانفي هذا نه أنفرد فى الصفات التى يكثر جمعها جمع تمجيح يعكس 
كم 1 ثملان جما مفردا ومعبدرا وجيما وهذه مواطع 'فعلان : 
.. أولا : هلان الابم مثل عشانر والصفة مث خمصان وهريا ذل 
أب حيان.: : .وزن رملن وعنوان نملان كملطان ٠‏ و فعلان امل منوع - من 
المرف للعلمية وزيادة الآلف والنون وبتمرقٍ .إذا أريد به إنكرة 2 
.مرت 5 ويعان آخ » فالآل والنون مزيدتات لأن الآلك تاد 
إذاكان قبليا 5 كثر من أملين » وشرط بجضهم زياد البو ألا بكرن 
ماقبل الآاف مشيفا وأن بيكون قلبا ثلاثة أحرف نحو مان وخلان. ٠‏ وضم 


)١(‏ فلة ممع بألف وتاء كخطرة وخظوات وبجمع على ' فعل نخر “#رفة 
وفرق وهو قاول وعلى فعال نحو برقة وبرناقة وهو كثيد فى لأضاعف مشل 
قلةوكباب. عق»الْآنجوقن فهل مل بور وسور العو لشاذ مثيل بججر» زة وبخجوز:. 
راجع ارتشاف الضرب١: ١1‏ العافية م : ه١٠‏ وما بعدما. 
() راجع فى ذلك اللكتابم : ور ولاق م :8 هاروناناتشاف 
الشرب 901:1 ١‏ 
(٠‏ دإجيع رف رجلك الديكياب ري احرار ٠,‏ ا ولاق ماما يانه ٠ك‏ هارون 
ارتعاف الشرب :١‏ وم ء «. لم١1‏ التبصرة دوه - ,وو التتضب 
0 


جومم سا 


يعظيم إلى هذا ألا يكون مضموم الأول نغ رما »والصنحييم' أنة لا يشترط 
فالمم بزراخة النوون 'ألا يكون ما قبل إلالف أ كر دن أسلين + وإنها 
لايب الحم يزيادتها أو أمبالتهيا إلا بدليل» وعليه فنون دمان أصلية 
ل همأ مررت بأرض رمئة وثون دهف ذان وشيطان لقوهم تدهقن وتثيمان ٠‏ 
قآل سيبويه : فأما دهفان 'وشيطان زلا تجلبما'زاثدتين فيبما » لآنبيا لس 
: عليينا نت ألا ثرى أنك : تقول تشم نشيفان وتدققن ولصرفهمًا .. 
مسقا قل 5-1 : أما ميان وقوه فلايوز فيه أن ركسره 
كلامو جب توجبفى تحقيره عشيمين فلا 15 عثامين ف عن له عثبان ولنكن 
انون جا يوب له عثمان وعريان إلا أن نكر لعزي شيئاً هنه لى شال 
قهاعيل ىه التحقير عليه . وعليه لمعه بالوأو والنون 7 أو أافة الأن 
“عبد تبكرة 39 جع كتير : 
٠‏ 1 ملان”؟ : ام امم اك شل عمأن- فرخ: “حواري . 1 :مدان" لكا 
0 جع جم لقر لقان جع لقم ٠”.‏ 
“٠‏ افملان© المصدو : جاء فعلان تصدرا لافنا على قم نمو كر 
شك 0 » وشفر غفران» ورجح رجحانا . 
وجاء :من فمل تو لق .لقيانا . 
فال" 0 :لوقن جاء دلى تعلإن و الشكراث 'والخفران.ةبوقالوا 
(),البكتاسم لارة نيرلا بوم أورنء 
(0)التبصرة «مى عمد. 
إض راجع الككتاب م مو ديتوب قوم بزالاقرن عا لجان كم 
ازلز هارؤن. 
(4) المكتاب م | و31 بولاق ؛/م هارون , 


ضراو ب 


الشبكو رك قلو! لللحود فإنما هنا الأقل نوادر تحذظ عن الهرب ولا يقاس 
إملبها 6. 

2559 ا 1 3 تعغير ذملان ]ليه سب لاله ولذا 
اختلف تصغيره عذاً مرتملا ملا أو منقولا ومدا أ أو 2 .ولكل عكه َلك 
2 تصهير فملان :: 01 

أفعلان : : ارم إامق “علان على رتل يفيت أله 3537 
4 أنقول ف تضغير.عمان وعمرإن : يان وعميو أن ولك 00 له لامع ه سُُ 
فوالين -- جمع تكبير ب اناجم بالواو والنون إذا قال سدبويه :عيان 
يجب له جنيان. لآن أمل هذا أن يكون الغالب عليه إب غضبان - ولو ست 
ْ 5 عصرآن م مخزته » فنك فول تمر أن ولايلفت إل مله لآنه سار 

علا ولابلنفت إل مع شٍُ مضارين لأنك مقن لأصرانٌكما تطخ ز انان 
فلا عار لصن لحري" رن حثلك لاأنه فلل أن' يكز" اطانظ اجر 
جترى تترحان ٠.‏ 

' أقول يرى بوي 0 «فملان المل:المنقول اليم الول 1 رذ فند ل أليفه 

ولا تقاب ياء» وهذا عكس ما جرى على رفعلان الملل أل تقول فإنه , نفان إلى 
أملهأها للبقرلفى' “فلن قهز فينظر إلى أوضعه يعد د النقل,ولاينظر إلى أصليد هذا 
م الاج ويؤ هم ابيع : تقل عن. إفعلإن اليم 

أماأبو المين الأخفة فش :يمور مدان هق لذ يل ميج إن أطي 

فيه إل أصله للنقوؤلعنه انقزلهنه والعبحيح :مصبيران, كليمب سديوية ٠‏ 
(؛داجع فى ذلك فى ذلك الكناب 7 : 37 ولاق :“ورم هارون ارشاف 
«هونا تو مهجم العاف و نتسوا اهل التجسسرة 
والتذكرة 554 » 1 


ما 

أن از اقول شن أطقة نال تلطان متت 4 فأ منت لع علي 
وذلك قياما على سرحان وأنسان مسمى يهنا با فكا بقال سريين وأئستيق'. 
وعال أبو حيأن اذك بثوله : لآآن نون متلطان وعثان ف موقم لأم زلزال» 
وليه فهو يرق أن الم المنظول كت 3م “نما نقثل عت جا 'غبو الشحأن فى 
إفِعلان » وألذى يؤخنمن هثيل سبيوية أنه يمل ذاك فى الفاثةوقها ولس 
فا من الإنم ول ممما فت إليه< الأ انثن. وأو خيناك: فى مئل 
منحداتاك ب أما مثا متضراك فتفيه :هل ممجذان 6 ذهنب إليه 


توي 


أفولان 5 اليس : أما يان | 8 جنس- د فزخ الميارئ - ع فيمغزفلى 
عثيميث ومثله سعدان : نيت سعيدين بقلب ألفه ياالآنيب! اسكأج'س ولس 
أملين مدان وعاماقٍ عدين بلع انفق ألعل المرول وأسم المنس . 
قال سيبويه : أما عمان ونحوه فلا يجوز فيه أن 52200 
ألا تند ' يخا دلا تقول اعثالئين ء' وتظلهما نمر. وممران ولقانة:فيصغر 
فل فير أ ولقزات . 
ش نعلان : الأ * : أذ 2 يا جا نطلان: علد لم فلالا حر “طل الاخله ‏ بألل 
الايد أن يرد إلي 2 3 (أفل) تتعزثل فق انرأ م 6 7 
قلزلا لاتغت أنى المت أنه (أمضطل ) فين صارت هنيد 'وأن غبذعه همزا على 
سجيل الشذوةي* م مج أله جب ردقه عبات لقيه 7ت .ي: 


0 : 00 1-61 ١ 
داجع.لرتشاف الضري ءا .:.8 أساس البلاغة ب+.ه قال الإتخشري‎ )1.. 
, مصر ان جمع مصير 2 وقبل : المصارين ثبت‎ 


عا اس 


"هلان الوهف : إذا مهر(فملان الرمف. أخذ م الم الرمجل وا 
يهقز سططان وعزجان علي سلنيطان.وعريان . 

ا كدي : جا جيع لكثرة عل فعلان كثير؟ » قال ميبوي!: 
وأما "فعلان فنحو حملان.وسلقانإذا جاوزوا به أدق المدد ٠ ٠‏ نإذالم جاوزا 
أدثى العدد قال | أحمال وأسلاق ٠‏ وقال أبن مالك ٠‏ , 1 

وشاع فهحوت وقلع بع ما ضاهاهما وقل فى غيرهها 

وقال في شرع اللكافية”"؟ د 

الفعلى.. أسما وفعيل وقمل غير معل المين فملان حصل 

ق فثل وساف قلا عرزي .: ١‏ أرق بل امنا لك يمن 


نملة كذا وقمل ٠‏ 200 
م ثم قالءفى العرب؟ : 2000 لبس رلارية 
مجراها على : 


لمق : كل :ظبونوظيزان وبظن وإبظناق وعبوان وسقيان .2 . 
فيل :_كطعتجب«وقعنتان وكقجب. توكشبان. أ ونرشيف. ووخفان نوقفيز 
وقنزان ٠‏ 0 1 


)0 لكاي 5 0# مور ولاق ؟ : ملو مازون ورامع 
أبن يعرش ه ٠ ١١:‏ 
١‏ ألمية أن مالك ويد «طبعة صبوج وشرج أبن عقيل على الالية - 
٠‏ مطيمة جيسن الجلي 197 . 
٠‏ ب( شرج اليكافية , ب بدراناق.. 


استنديس 


سس :للحي تيم رامين نكن كرءوةكرا أن وجذع وجذعءان وجزل: وبجلان0©. 
أعل كاير وحجزان ورا اكبجوكبان وشاب وشبان:.' قال الشلعر,: 
. الغ إل الشّبان نائلة *' ش وقد أراهن"هنى غير صّداد (سيط) 
أؤقى' أفظل قعلاه كأ كأسود 'وسؤّقان ذأمى زعميان ٠‏ 
وف ذ قمال 6 وحوران وزقاقً وزقان . 
بقل لكتطنة وقضفان» ويقال أيشا إتضفان. ' 

5 شل كذب وذؤبان ؛ وعن هذه ٠‏ الأوئانة قال الألفية .' 
ونملا: : اجا إوثميلا وقكل أغيد 1" العين” ململ 
. ا لا تمد 5 لية فق. الالفية سيا وعثنا ف الكائية . وإليك 

الدر اس الفصلة 3 للم زاك ألدامة بشلاف:: 
0 َس جنب 0-3 ا جلي وجنبان . 
(أخمل )3 المقة مع على ثعلان كثيرا “ 2 أأحر “وغراق 


)١(‏ علق عققّ عون الكافية بقو قوله وذككر ابن.ماعك, اهنا وى شرح عمدة 
لها ف بدبذو » أن فعلاما + الطورد عق جمع جذ ع »وفك فى التسيول “دى؟ أن فملانا 
عحنظ فى جذع قال الأثمونى ع 1 أنه صذم الكافية مدن رسالة "٠.‏ .. 

"4062 

, (") فعل فى الصفات غاية ف القلة ولا يكسر إلا على أفعال مثل ججتب 

“و أجشاب” وما التازوة لخفته » سك 'قيدا جناب ::لذالم :يذ كأزه: سبيبيزيه ولا 
ابن الك] وااكره التي ف فرح الفاقة . :٠٠م‏ 

_ 35 أأطل م أن امم نو وصفقالا. مم تحنم ع نأناملا ضز أحوطن 'إأغاوص 

وأرب وأرائب , وإننا جمع 03 ذلك لأنه اق المدةٌ #الااربفءة .يقجع 

جمعه وإن كانت الهمزة زائدة فى الوزن إلا أنق كا لللبدق+ بالأزبلة.. ز» مزق أوله 


همزة زائدة من الإميا. جمعه على تأقاعل دق انلف جركله رلا +« تإفب هناد 


سا مات 
وأيض وبيضان وأسود ؤسودان؛ قال الشاعر : 
ونع عدي يشت" قراق ار الستوهانا 
7 وهنا الوزن (أفمل ) لا يم تع الواو والنون إلافى الشرورة كقول 
كم يا اي رن بكم الغ ) أحد شعراه الشام : ' 1 
ف وجدت بنات أب ار حلأئل أمرين وأسودنيا(» 


ااه 


ا 
هبيه وَهون اع لبف ل يسو لعن نا جل اف 
فعلاء إبما جا جمعه على إفاعلكأقعل الاجى وجلز ججدعه. على فعل نظظرا أل 
الاصل » وبجمع على أفعلون' إدا كان العائل وظل أفملات ذا كان غلا على 
مؤنث . وإذا سمى بصفة ريل مثل أسعد. صار اسما جامدا وجبع جمع الأعاء 
مثل أسعد وأساعد » وجمغ أيضا جنع سلإمة لروال الضف عله" إلا ذا لح فيه 
معن الإبطية بعد لز 
' أما فم الوعافة فيجمغ على على أملان (ملوضع الدراعة )بوعل فمل» 
“أأومن: إما أن يسكزن عل أفمليا:قعلاء أو أفمل فملى “والاول أظور فى :باب 
“اصفة لمخة: تقديزه “بالفمل و وَعليه فله فى امع ثلاثة أوزان فعل:وكأسملان: وأفاعل 
:ذا أزيْد ب لفطل نخد لطن زأفاضل راجم: فى .ذلك انن يعيش نأ م 
اباش قاف ) توه اد 
ب لها شارف قرز فى لقو بل :ءأه: لللكيت وو لمدكي” بجلا مطر 
3 تعمل بأ يه لعن ويد لع وأمزاله ابجع شرح لكات :2 :م 
اساطام لوطع لكا راهة” النيذاق ه : 45 ابن يميعفاة : . جاللخوالة 
متها جاب لا موسي دوع الفبمرة بجوف الاعموتل سوم 1 3 


301007 


٠‏ الممحث اثالث 
الأوزان.الثى جاه جعبا على ثعلان و فعلان, 
فى للبحثين السابقين أوردنا ما,اتفرد فيه رفعلان مفردا وجده! وما اتثرد 
به مُملان مغردا وجمعا وفى هذا للبحثنوود الأوزانااج فى بجاءفيهاجعالتكدير 
علييما مما غيدأن إفءلانا بكار فى أوزان ويقل فى أخرى وأت 'فملانا 
بكر أبضافى بعض الصيخ » وقد يتساويان ٠‏ وقد بكرن فعلان فى فى الأصل 
تلان كمرت فيه الفاء حففظة على الياه ؛ وذاك فيا كآن أأجوف ياثياء 
ولا محدث العكس فلا يضم رفعلان حفاظا على آأوأو بل ببق على "رمو تقلب 
واد اوفك كثير شائخ . 
وإليك أوزان للنردات ألتى جمعث على إنتلان وذعلان : مع الاراسة 
للفصلة وللقارثة . 
١غ‏ عي ما" ؟ وينقنم 4 محلب وروده 3 أقناو 


(1) فمل ممع جمع قلة على أفال فى الأجويقه وف نغهنه- يمر جل 
وأعللك سمل ..وأجيال مناج وأتواج, ٠‏ وقد ياه جح رقاتم على أفمل 
. تابرل طلز .ذمق؛ «دأذي ستل ملعل ويحود أن يكيان أذين 
جمع: , زماؤتكأ مكن ف مكان. . يوقد جاء فى, الإيحرف. البإلى أنيييء 
«يفى لواو ادقن عأاؤد دةالريو نس .:إذاكانه فمل مؤنتا بيد ناء مجه خلى 
أفعل هو القياس .كا أن فعيلاز رويقعالا.إشكاا. فاق فقياسها, فلك 5 :2 
تله سلوريه جل أدعل.فيلاماذ .وإن كان نينا «بولو كان قيلسا ل قي دحى 
بيأجاء وفع بع أقدام رغم ولجتام. ٠‏ وجيعالكثرة من عن قال بوفعول في هد 
:الأبغرافي ..هالنوللن أكثر, وقّد. تواد:النا ميل المجارة. والدكارة ره للذآية 
ذا جد ».أ الوتقم لا وجا ف فل ادي اليرت 


ل وين لس 


السم الأدل «الأجوف والقياس ف جمعه رفعلان 5 ناج وتيجان وجاز 
وجيدان وقاع وقيعان وساج”" وسيجان* | 
0 وقد علل مسابو به لي الأجوف لى_إملان بقوله9؟: و يقولوا فول 
كراهة الضمة مع الواو والواو التى بعدها والضمة التى قبلها وجماوا البناء على 
رفعلان وكل فيه الفعال لأنهم ألزموه رفعلان لجعلوه بدلا منفعال ؛ وم يكسروه 
على كمول وفعال لآنه معتل أسكنوا عينه وأبدلوا منهأ ألف ولم يخرجوه 
عن بناء قد ينى عليه غير العتل' وانفزد بة كا انذرد فعال بئات 'الوأو ٠‏ 
القسم الثألى :7 
غير الأجوف وقد جاه منه فعلان إلا أنه أقل من الأجوف ومنه شيث 00 


والنيب استثقلو! تكسيره على فعول وقد جاء عليها فى شويين .نيورب وليصس 
بفعول فيه مطودامبل بإبه فهل كا مر . روجاء فمل في رغيد الاجيوف بثل أسد 
.وين »ول ياجيفمال فى.الاجوف ٠‏ وجاء منه ذملة نحو قيمه وأخولة . برفمل 
كحيل وهو شاذ ول يأت فيه جلامةا , راجع فى ذفك لتاب 0 الاو 
كيم فاروىب: باه . مامه نطارون السافيةسم: "مع المتتشب:؟ا و1 
أ شكامل دن جه -التبضر بتع جبالمسجم! برلاردء 
* م 4 اال فاق بعل التسجز._وضسنسص منقيينة. نويع عليه المطحم امن الساج 
يسومى جتهب يبويع زإن لإسدلكاد انيع تبلدبا ددهو السيخن. تللق جل اسه 
المدورة الواسعة وساج الكرم ما أحيط به .وسورجت مهل النغل والكرم 
ز نامس البلافطوج +000 7 5 00 
(0) الكتاب م دتما بولاق + , 
0( الشيث رهويئة يؤلت نمت تقولكم ملز ال,صغرلة قتلير بؤظيوي/ القرام 
سوداء الرأس زرقاء العيينلويةعال.#شيفك ١‏ بم روشابثه_(نأسلس إلم.لاغة 
بشيجت انها 


حم 


وشيئان: وخرب: ('".وخربان وبرق "! ويرقان وودل وورلان :وفق وفنيان 
وفى مثل هذا صح يجيه الهم على ر: لان فعلان نمو جمل "وخملان وسلق 
وسلقإن وذ كر وذ كران ٠‏ قال سيبويه 9 : وقد يبى 9 ذا جاززوأ به أدقى 
المسحعل إقلان وأفعلان أما يفغلان” نحو 2 بان وبرقان دورلانا وأما ذعلان 
الحو حملان 0 


8 1 5 
50 جع قلة على أفمل .+ مل دارا وأدوز. 
3 جيع. الكثرة ة نإنه يجمع على مل مل دار وصور قل ايعضيم جنع 
على فعلان فيقال .ديران كا قإلوا نار ونيران فشبهوه بقيمان .وثيران. 
١‏ لدة م 5 

قله سبو 


قرالا 1 

3 الْضئْة . الالباي سكيد “نفل فى الصفات “أن* نيكون الى 
50 وقد 0 م مجعو عليه فيل وقد انغقا وها انا فى الآتماء 
5 43 ولاب وحمل وحبال 38 إفملان وفعلان قنجو وا ل و3 وذ ران 
وذلك لاستمال أخ وذ كر استعيال: «الأمعاء لني جازاة خربإن وحملان ٠‏ أتؤل 

يدثعل ف «اإمندات. 'مجاء ولى: حرفن بعد تحفف لامه سزواء هوضي طها,بالتاء أم 
“الك لل لقال سينو 0ك ؟. فبنات المرفين ن؛ كدر علق: 55ظ نظ كرها. للق 
بف يبب سب. 

(١)الخرب‏ ذكر المسارى و يطلق 08 الفمر عزنا ف إخامرة, روط 
المرفق ) أساس البلاغة خرب 11 )ء 

(؟) البرق هو امل وزئا ومعتى . * 

عي ةلجع “لكين ؟ * بن رنؤلاق م1 داه ا 

لزى) اكاب © تيمرو بولاق*: لهم مادنيني»: ١‏ 

(زه) الكثاب ؟: .ون جوز بولاق م :روه مارون الشإفيةية»: و١١ ٠‏ 


3 نف" و ناث الهرة فين قليل قالوا إموان جماعة الأمةنما الوا إغواا.» 
الأنيم جمعزظاتي. اجنعواتما لبش ثيه الماء » قال الأتال الككلابى90: 
أما الإماء ثلا 1 قلا يدهونق نْ ولذا7 “إذا ترانى بنو الاموان بالعار 
“وقد أورد اللبرد"؟ الببيت برواية"ثانية : 
أنا ابن أمزاء أعانيّ هالا بى” إذا ترافى بثو الاموان بالمار. 
ممقال: «الإم وان جمع أمةوأصلأمة فعلة وليس”شىء من الأسعاء على جز فين 
' الارسقط مه حر نأ مستدل عليه يجنعه وثثنيته أو بفعل إن كان مدتقا منه لآن 
أقل اللأصْول ثلاث أحرف ولا يلبق التضغير 7 كاقل منها فأمه قدا جلينا 
“أن الذاهني»متها واو قوم ) إمُوأن..ثؤهلينا .أن أمة- فملةامتطركة يقوطم فى 
بنع آ. آم وإمإءثم بقالوا إمو انك قالوا فى للذيكر للنقوص إِحْوان واتتتوى 
المذكر والمؤنيث لان الهاو زادة كا سنو يافى قعل تقول: تقولل جفئة وجفأن . 
داك “الله لله تعالى ( يعماونبله ما :يشإسبهن كاريب وما نين وجفان كيلواب)” ا 
:ومن أنشد أنشوان واجتح. جعملان نقد خلط لان هذا مايل ءلى يما كان 
' اننتلامثل تفنو لح وأإجوان ٠.‏ دروى أهو زيد ::أثنيوإن قله الإردوعلق على 
تنك الرواية بقوله : فال 0 والقياس الطرد.لا:بمترض عله |لرواية 
| الضعيفة 'دمثل ذلك إمؤائو أنوان : 
(ففل)* الام الجون وغيرة تجنم جام كارة لمأن زهو قليل 
(ى دواءأبر على القالى فى أماليه بإ:.ونب بر واية امبرة آمل كبالشمزى 
55000 وااشافية 41 :قرام ينذا )وتران ن لقنأ 3031 
(0 الكالى؟ للزد زه .' 
(م) سورة سأ 9 . 
جازييغعل فق الغالب نمع على. فعا أ لأجزف اليائى فيغلب فيه ,أفمال مثل 
شيخ. اأمشمارخ 'رجاه علي ,قجيل مل .شجري . ف لعبفات والاخاء س اكب 
وكعرب إلا أن الاسم أقعد فى التكسين فالتوسع فيه | شر وإذا كر فيه مولع 


حريةل 


زينه..حجل وحجلانٍ .ورأل”" ورملان دبرق 5 يبرفإن وتاج ونيجان. وار 
ونيران وقاع وقيءان وج+دش وججثان دعي بوعببانٍ وجرب” 5 وخربإن 
وخيل وخيلان يفي وفتيان.. يبوى لش "وحن ن فيسيكون نجوم. قمل لآنه 
لغة فى أخلش»ومن الأجوف الواوى مثلثودبوثيران وتوذ_وقيزإن.قاليمبويه: 
ونظيره من .خير. هفو البيب وجذٍ”' ووجؤانه فلما ينى عليه مالم بعل فروا 
اليه ٠‏ إلى حماوا عليه المدتل. الإال . 

وها فملان. نمنه فيو لور يوطي ]أن وضضي0 ومن ديطن ويسلنان ٠‏ 
نولو تي وجل ببصفةافإنحكه ييكون جم الإباء دون نظ رب إلي اذهل . 
( كل" الصفة..الغالب فى الأجوف لهأل ين الصذاتٍ أن ممع وليأ نمال 


حوقل زالصفات. 57 2 فم كوصلة وذلة 'كشيضة وفعل و 'ككأ جع 
كث : كثرف اللحية ‏ و7ط-: جبع قط ( من الاشمر له على وارضه 'م . ' 
رابع ق لك اتاب ٠١‏ : .>8 ماللا هلاه مدو ل بولق ولاه 
آلاه عمو ينه روفي جواهارمون ابن يملشممه نلا( ع 4 المقتطيب ١١‏ ,يهبة ١‏ 
لحل معام التببصرة يوالمذكرة .بوب كهد. شرج الشلفة ,0 :دة ١١3.‏ 
وو الألمعود دين 11 
)١(‏ الرأل ولد النعام ( أساس البلاغةررألي 1 
بجع ابرق زءةسل تيع في لإسجاء يضوم شكييد مور رون أرقت الساء 
(مجاج ننا). 
. ليللا أشريب.ذ كي المباري (ألسإن 0 | 
(4) الوجذ نقرة فى الجبل يجتمع فها لام و المباج وي ).م 
ا(ه) الثغب ميل الرادى . 
[ن)الاصل لحف :الفتقاسا ألا امتكسر لحهابيتهة لأفهال هلما ياست الجمع 
5 بأد أخرها ما رباحتي إداخ نمل وهو الأو والنو نأ فيتيعم الأزلف رالذا ولا نس 


بلالا عد 


هثل شبخ وأشباخ وقد جاء فعلان فى الأجوف وغيره فقالوا شيخانوضيف 
وضيفان ووغد”"2 ووغدان وقالواءغدان بالضمكا قالوا ظبران وشبهوا 
وهدان يدبد وعبدان قله سيبوبه. ويجوز أن يكون ضيفان وشيخان فالآمل 
أفعلان كسرت الفاء لنسل الياء . وقاله شارح الثشا فية . 

( عل ) ينقم إلى نوعين فاعل, وفاعل, ازيب وإليك 
كل نوع : 

) فاعل)!” ' الوصف وهو الأصل لآنه مشبتق لهذا الغرض وقد ..اه 3 
منهعلى فعلان مثل سال وسلان ورا كب وركبان دحائر وحور وباع 
ورعبان. وشاب وشبان وصاحب وحبان وشجهوء بالاسم حبث الوا فالق”» 
وفلقان وحار © وحجر أن وعار وعربان . وجاء أ يضًا علي _فعلان هل جان 


عد فزعهو أيضا تنصلالطيمائر المستبكنة .يا فيجب .أن تكون.بصورة .لل على تلك 
الضمائر وليس فى الدكسير ذلك . وقد جمع بعضها جمع تكدير على فعال 

)١(‏ الوغد الاحمق اديت قال والوغد قدح من سوام الميسر لالصيب 
هر اللسان أساش البلاضة” حمق ٠.)‏ 

0( فياس فاعل الضفة. فى اجججم' فزاعقٌ وهو قياس لا ينيكر وقد, جاه على 
فواعيل اث شواع ااتكسر مثل طوا يق «درائيق وشوانيم واي مفرد و سكسر 
عل مال مل صائحب. وصماب وداع ورعاء الآبهم أجروا فعا ٠‏ ججرىك فعيل 
.زتد أججازوا: فر فميق الانم ضيالا بحر فصيل قصال فأجلزى! ذلك. في فاطل 
لأن فعيلا ممع عليه مل كر وكزام . والغالب.فى فاعل. الصفة أن يبجيع.عل 
فمل مثل شاعد وشبد وغائب وضيب وصائم وميم كرت. الفاء لاجل ااياء 
وغاز وغزى وفعال كزوار وغياب ذفعله مثل عجزة وفسفة وقتة وكفرة 
وبررة وخرية.ء ويحمع كثير! +لى نعل هثل شر ف وفعلا كجهلاء وشعراء ٠‏ 

(0) التي المكان المسندير ليس في نوات . 

الماجر الآرض المستديرة , * ْ 

و ا 225 


عه ل فين من 


(جنان قال بعطيم وان كا قرا ١‏ جنان وكا قلوا فائط: وغيملان وحائط 
وحيبلان قلبوا الواو ياء حيث وقمت الوأو يمد كرة الأصل تعلان مثل 
'شبأن وزعيان ورهبان قال نه معالى «ذللك بأن مهم قسسنين ورهيانا وأمع 

لإيستكره |" وقال الشاعر : 

' وما سبح الرهبان'فى كل ببعة أبي ل الابيلين اللسبح بن مزيعا 

وفعلاناً كثر من فعلان زلآنه مخول على نميل والباب فى فعيل مح و عزنت 
وججربان ومكثث وكثيان وفعلا فيه قليل تهو ظليم و ظدان و ذا فل فى الأمل 
"كان فما حمل عليه أقل ف ن كمره :على جم الأربعة فنزل الزائد 
فيه 'منزلة الأصل » ون ره على “نعلان ورفعلان فعلى خذي الزوائد وجنه 
جمع م الثلالى مز حملان ورئلان . 

(فعل )”" الاسم إذا تفل فاعل من لوصف إلى الاسم فإئهيجم فى 


,ل وده امائدة 38 

.م ماعل ذا مع يدكراكب البعير وفارس الخاص «ركوب:الفرس وداع 
خض , نى .لوا عاص الس #ليس له سفة العنوه ومثاه ي ذلك أ كله و 'ديحة 
وقتوبه خلو.ه. فيكسر على فعال كرعاء وصحاب بوذك لأ ماعلا شبه يفعيل 
سين جمعاعى: فغلان فيجميع مثلة ددا انيت قال :سيهو يه ولأيحردقى ذا 
. الوصف اغالب قو ادل م كاندى الاسم الم بم لآن له «ؤاثا بجسع عل ,وال 
أففر قوظ بين جممع: الكو .وجمع' المؤنث وشا فوإرضى قال الميرد يفواعل ال أ 
«لأضل. وأله ى الس شائع حم 'قلن الفرزدق : 

وإذا الرج نأل أرأقا يريد 3 1 ١‏ 
غ اإلرفتآب إوا كثّن ن «اللابصناية 
وقال شارح فانة لانن يا ذعروا واوا كالية' آم مأبين كننى 
.الفيس أمام سرج » و كوائب ولاخلاف ين لمذ شر والمؤاند' فى الا 8 


5-5 


الغالب على "قعلان مثل حاجر وحجران وحاثر وحوران وفالق وفلقان. فى 
الاسم السريج » وذلك أن فاعلا شبه بفميل حين جع على فعلان مثل جريب 
وجربان. أما واد فلم يجمع على نعلان أو فملان لاستثقال الم والسكمر دلى 
الواو فكرهوا ذلك وججعوها دلى أودية ولمع على فوادل لثلا نمم واران 
قاله الصيمرى ٠‏ 

1 الال 0 


( فعال)"؟ الاسم إذا أريد جعه جمكثرة نإنه يكون على فعلان نحو 
غر أ بوغربان وعقاب وعقبان وخراج وخرجان وبغاث وبغئانوغلام وغدان 


بل لأنه لايتبس وأججر ألف التأنيث بحرىالناء لجمعوا على فاعلاء فقالوانافقاء - 
وتاصماء . وجاء على أفمله مثل واد وأودية : راجع فى ذلك الكتاب ؟.: لم١‏ 
بولاق ٠‏ : ؛ و ١‏ هه مازرن المقنضب ( ووو م ' وال .الشافية ؟: 6ه - 
١ه‏ البصرة بإب ابن يمش هو لاع لامءهه. ش 

إذا أريد جمع فعال جمع قلة فاته ججمع على أنءلة على تكسير فسال 
لانه ليس ينها إلا ضم الفاء وذلك بحو غ غراب وخراج تقول أغرجة وأغربة 
أما غلام فانه جنع على غلب فاستفنو! به من أغلة و«و من أنية القه ورعا 
رؤاق افتضغير إلى الياب فقيل أغيامة : وقالوا .فى المضاعفن ذباب. :وأذية ومثله 
حواد وأحدية. دقالوا عقاب وأعقب وذباب وأذبة راجع فى ذلك كته : 
اتاب :01 طقرء مم بلاق م يواسي لانه 
غم+ هارون الشافية ؟:4. 1١...‏ 1 ءءء وما أبن بعيش 
ها به المقتسيد #د ماب التيصرة ووه , .جو المع « ملو 


سل إن سمة 


وذباب وذيان وقراد وقردانلأن أمنوا التضعيش ؛ وقالوا حوار؟' وحير ألم 
كغراب وغربان» والذين قالوا حوار يقولون حيران وصواد وصيران جملوا 
هذا يمنزله فهال ذائفةا ذيه مأ اتفقا فى جم اقلة ٠‏ قال ااسيرافى حوار فيه 
لفتان 584 أر وجو ار وكذك صو ار وصرار:فلغة الضم توجب أن يكون جمع 
التكغرة على رتعلان ولغة اللكسر توجب أن يكون على قءل فاتفقوا فى هنين 
الوزئين على اغة :لضم فقالوا صير ان وحيران كا أن فعالا ونمالا. اننا ف 
أدنى العدد فلى أملة . 
ويلاحظ فى هذا امع أن فمالا المؤنث مثل عقاب قد حمل عيل نمال 

للذ كر مثل غراب فقيل عقبان وفريان . قال ابن يميش : وإنمساقالوا فى 
جمع الكثرة فعلان مثل غر بان وغامان لأن ألغه مدة زائدة فلما حذفت صار 
كأنه غرب وغل مثل رد وجرذ فسكا قالو! صردان وجرذان قالوا فاءان 
وغربان وهذا يمنى أن فعالا مثل فعل زيدت الآلف. عليه لجع جعه . وجلال 
يمع جفع كتخزة على جلان 3 قعالا فى الأصماء إذا: جاوز الأفعله إنما يج عامته 
على فعلان » وقال سيبويه2 : فعليه تقبس على ال كثر. . 
٠.‏ .. وعليه فالغالب في جمع فعال أن يجمع على .فعلان وهو بايه. فى الكمثير 
الغاب. . 1 
وقد جاء فلى ثعلان جوران وزقان فى حوار وزقاق وقال الصيمرى ومنه 


0© والباق جا« على إفعلان. .أقول : : روى في هذه الئل كسم الغام أيضنا 
ال 0 
)١( .‏ رار ولد النافة مباعة ولادته وقيل إلى أن يفل ص أمه وأفى الال 
حرك, لما حوارها” تحن . « الأسان حور , ”.' 
(4) التكناب بآ ٠0٠:‏ بولانى " : :ع مهارون . 
الود جمع ذباب بدون ثثاء فل يقال تمع ذبابةتفهى: جوع لاسم 
الجنس اللمعى . 


مس ا عت 
. وهذا مارواه الميمرى ٠‏ 
(فعال) المفة مثل شجاع شجعاء وشجمان قال سيبويه”'؟ فعال جازلة 
فميل لأهما أختان فى بعض للواضع نمو طوال وطويل وبعاد وميد ذما كان 
معناه. وعديك مع على فعلان وفعلاه كا يجبع قميل عليينا ٠‏ 7 
: والرأى أنهمامتقاربان لأن .فعالا يعتبر مبالعة فى ثعيل فى للمنى » ذعاوال 
أبلع من طويل وتزداد مبالفته بتشديدالعين فتقول طوّال . وقال صيبويه9؟ : 
وإذا كدمرت الصفة على ثىء قد كسر عليه نظيرها من الأتعاه كرتا إذا 
.صارت اننا على ذلك وذلك شجاع وشجمان مثل زقاق وزقان .ونوا ذلك 
بالصنفة إذ|:صازت أمما ...فإذا. قالوا:شفر أو شقزان فإنها يحمل على الوصف . 


) فعيل )"الاسم مثل فمال فى أن الزيادة فيه مدة ثالثة وفى عدد 


(١)الكتاي‏ لقف بولاق م : عم هارون . 

(0) المكمتاب . ٠١‏ بولاق «: وغ هادون . 

)0 فعيل الاسم مجمع جمع قلة على أنعلة مثل فمال وفعال لمن أغوات 
فى الرئة والحركات والسكون وكام تجىء الياء التى فى فغيل: لتلدق 'الثلاقى بالرباعى 
م تجىء 'الالفاق فى فعال ب قمال للالحاق كذ لك . ومشال جمع*فعيل فؤالك 
رغرف وأزغفة ور:بما جنع جمع قلة على فعلة مل صبى وصبيته وعل أفعال مل 
مين وأعانمكانهم حذفوا الرولئ بوكسروا الثلإنى . فاذا أريد الكثره جمع على 
قبل نم قضيب ووقضب ومثله نذر.واد وف . وقالوا تصيب وأنصياء شعوه 
على أفعلاء كأنم شههوه بالضفة حيث قالوا شق وأشقياء وئق وأتقياء 'لانهم 
يعون عليه ماكان متلا أو مضاعنا وجاءو١‏ بوذا اليناء, فى المكثير على منباج 
بناء القلة لاتالا فرق بيبط إلا بلبذال ثاء التأنيث بغيرها . 

وإذا جاء فعيل عمنى مفعول فيجمح -«لى .فلى يحو جر بح وجرشي وأتتيل 
وقتلى وِشذٍ قتلاء وأسراء انهم شبووه بظربيف 'يظرفاء اباس .فلي لان فتياد 


جلاعم 


الحروف وجمع قلنهكجمعالقلة فيه ويجع جمع كئرة على ثعلا وأفعل إنأردت 
أن تسكسرهكا كسرت عمرا وذلك نحو قضيب وقضران ودفيف ورغفان 
وجريب”" وجربان وكثينب”" وكثبان وقليب”" وقلبان وحزان وهو 
فى الغلبة كفمل| . قال ابن يعيش هذا بابه وعغليه قياس ما جبل أمره وماعدا 
ذلك فشاذ يسمع ولا يقاس عليه . وقال سيبويه : وأ كثر مايكسر عليه هذا: 
:الفسْلان والنملان والْفصّل. ا 
' وقد جمع على فعلان وهو قليل نا قالو| لم20 وظامان. وتغنيب 
'وقض ا وفصيل وفصلان وعريض وعرضان وصى وصبيان وحَزير وحزان 
شبهوه نفعال وكر:: تنكديره مثل:غراب و فربان ٠‏ وقال بعطنهم ضرير 


كه . 07 6 
وضران والضم فيه أشبر. 


بت كمى مقتول و ؤنثه ثلاثة أوزان فعدل مثل ظريفة وظر اف وصببحة وصباح 
وقعائل صبائح وصحائح 3 الأسماء ' صخائف ٠‏ وسفائن وفى المذكر' صقى 
وأصنياء وثملاء مال أفقيرة وققراء : وفقيرة وفقير وثقراه وواله 
خلية وخلائفب وخيفاء وهو عثل فقراء وسفباء والخليفة لا يكوق لك كرا 
تمل ن يكون خلائف 2 جمع خليف. رامع فى ذلك الكتاب +: ا 
بق ألمءم ولاق م م ذه بن ومو ابن يعيش ن: .اه ء به الشافية 

لاوس ساون هلع .ا اتبصرة مإ للقاضب #0100117 

)0 ازيب ؛-المزرعة #الواد زمكيال: لسع مم أريعة ' قفزة :ونقداز : مملوم 
سن الآرش إسارى حا" لي ضرب ع ذداما لغان عرب 1م 8 

() الكثيب : ما جتمع واحدووب من الرمل ا لغب 300 

(0) القؤيب البثر د لمأن قب »-. 

() الظلم.«ذكر ولب التمام ,. 


اجملة رغ غرايسا 
٠:‏ فعيل الصمفة”!؟: يكسشر على "صل رعلى ذعلان مث ثنى ب الأضل فيه مم 
لنون وكمرت لطاب ياود واوا - ويجمع على ثنيان شبيؤا المةا لانم 


تحنو جريب وجز بان ومنه؛ شجيع وشجان ومصاير :ومصرإنا .' وقالوا خمى 
وخصيان شيهوه بوه ظلبم وظلمان:. 


اما دامس فطل 7 وقديجيع على رفعلانقلولاوذلك فى نحو رئد” “ور”دان 


انوا منوو منو.وستوان قال اهنال دوف لضن ته متجادرأت وجدات 
من أعتاب وذرغ وخيل مدوان قي صنوان ستى ياه واحد0» ومثله 


() راجح السكتاب م :غرهو بولاق م عب ماروق ابن إعيش 0 : 9< 

(0) فمل جع فى القلة على أفمال الصحيح والاجوف وفيزهما توزبما جاء 
على أفعال للقلة والكثزةمعا كأخاس وأشبان وأستار قال سيبوية ( 9؟: هلا! 
)دق الكثرة عي فعول وفبال, والفمول لق وربما انتصروا ص واحد 
مهنا فى الغليل والكثير مما . فانكان أجوق ف يائيا لزمه الفعر ل 1 5 ل 
ومثله فى الصحيخ 'اللتنوض ولا بجوز:.الفمانتم :مر فى .فعلء اي 
الإمه انفمأك ولا 'نمرذ القعول فال ريح ودباح م ذكر فى مل م" م قال : 
الذى 0 ناه فى فعل هو الغااب وقد نجه على أنمل أل كأر ل ل 
5 فعله اكفردة وجاء على فعيل كر 000007 
١‏ ب داجع, اللكناب م ل بولأتى م: :ولام كلاق مارون أ لبعيرة 4 
إلشافية ب :م المقاضب؟ : :»و١‏ ممعي : لات 

' (8) الرئد ف خ.الشجرة : 

٠‏ () للوزة الرهذ غم والصئو ؛ الاخ الشقيق والابن والعم والثىء يخرج مح 
آخر من أصلٍ واحد , ْ 


قنو:ؤآنوان» بعضالمزب بضمفاء ( صنوان”" وأقنوان)”؟ واللقة الأفصح 
.بالك سر كا جاء فى القرآن السكريم دمنهذق وزقلن ٠‏ 
وشال علان مقه قوطم.زق وز ةلنجعلوه كغنؤران :وصرمان 7" ومنه 
شقذان وشتذان ‏ د الحرياء ‏ جعاوه كثفب دوثهبان قاله سيجويه . 
السادس : 

[3 لل إذا كان أجوف ولا يكون ن إلا داويا فقياس جمعه على رفعلان 
وقد انفرد به وهو ذلك يجرى يخرى كل قد أتفرد به رفعلان وهَكْدا 
فرقوا بين فعل اليأف وفمل الؤاوىء ددافق كملا فى جمع الكارةكا 
و افق فى بجع الفلة 00 وبعود وعيدان.د ون: إينان/دثور 
وثيران دأكوز دكيزان وغول وغيلان:. | 

. دبجاءعلى فملازافى غير للعتل .ومنه وهم لاحن ”© وبيشان يبجعم 


)١( 1‏ قال سيبريه "ا : 18٠.‏ بولاق » زقال بعضيم : صئوان وقئوان 
كولم ذو نان.. 0 

' 70 اقفو من الثامر :مازلة الغنةسد من المنبالمحاح (قنا ) .. . : 
؛ (6)الصبر م القطع و قالوااثر "كته بو حش الأصر مين بمقازه ليسى ذمها إلاالذئب 
والفراب ( أسامسى البلاغة صرم وه" ) ٠‏ 

() فعل مجمع جمع'قلة على "فعا مكل كوز وكواز "وهو ثالقياس فأجترى 
بحرى فعل والآصل ألا يكون فى غين المعتّل تكلب على فعل من ينات الوا 
التمال فنذلك فرقً! بينه وبين قمْل من أبنات الياة""ي! فرقوا بن ففقسمن بتات 
الياء وفمل بئات الوار ولاق فمتلا /الأ:كثر عفا*ؤافته . فى #الأمل , 

راجع فى ذلك الكتاب ؟ : حمل ء م١‏ برلاق»؟ :سج وعداؤواق /الشافية 
ع : كه ء هه شمرسح المفطيل الإين يعيتن ه ب بم رالمسسيع ,2.9 .31/8 
التبصرة 541 . 

(ه) الحش : الببيتان ( اللسان حش ) . 


اوها 


هلى ان ب 'الفاه . قآل سببويه: .شان يصح أن يتكون مجبع حش يدم 
الفاء لآنه لفة فى المش بالضم ع وقال ابن يميش حماوا فعلا سان المين :جلى 
مل لفبعود هلى “فملان نقالوا دش ونشان وصرد:وصردان و نفر:ونفرانء 
كا تالواق أفسُلمن بئات الواو ثور وثير اذوقوز نقذانكلجاوي المحيج 
“فيك وعبدذان-ورأل ورثلان . 

دن لد اسية التفصيلية وللقارئة| نضحت لنا الست الهالية : 
أولا ١:‏ أن إفعلان قد نفو د جمعا للاوز ان الدالزة : 

'(1) فل الاسم نو صرد وصرذان » 

ش زب كمال ؟ حو غزال وغزلان» ' 

(ج) فمولنمو خروف وخرفان. 

(د) فعلة اسم :جنس تو لسوة ونليوأن . 

(ه) :فشا هو قضغة وقشغان. 

'(ذ) تلان نحوسووان وكووان . 

( ز) فسلة نحو بركة وبركان . 
أن “فعلان قدا نفرد.جمعا.الاوزان النالية, 

(1)ى 'فصُل وبعضا.مئل ‏ جنب وجنبان , 
1 “(ب) أفمل وصفا مثل أسود وسودان.. 3 
“أن إفعلان ونحلان: فد أشتزكا-فى جهم'الأوزان/اثتالية : 

) 1) فعل الثم واليمف نحو وذل ووران ول وخلاناأخ إحوان 
وأخوان 


(ب) قل الام والصفة نحو عبد وعبدان بعلن وبطانان ضيف وطيفان 


ووغد ووفدان , 


(ج)فاعل الاسم والوصف حر راع ورعيان جان وجنانحاثر ودوران 
,ؤواد ؤوذيان. 5 
«(د) “نمال وؤمال الاسم والصفة غراب وغر باجوار وحوران وحور ان 
.وعقبانٌ وشجاع وشجمان '. 
)هه فعي ل الاسم والصفةقضيب وقغبان وشجيعم وشجعان وظلم وظادان . 
( د ) فم الاسم والصفة نبو صنو وصئؤ أن ررق وزقان وثفب وثغبان. 
( ز) نمل الاسم ؤالصفة نمو حوت 1 0 
ثانياً : أن رقعلان غالب فى جمع الأتماء وكان انفراده يها ! أفقط » وأن 
'ثعلان عندما انفرد كان انفراده فى الصفات أ وعنه مَأ 2 كان ذلك 
فى الأرزان التى تمع بين الأمعاء والصفات . 
ثالغا: : وضحت الدراسة .مدى الهنلة الوثيقة بين الوزئين والدليل على 
ذلك أنميا اشت ركاف أ كار الأوزان دؤرانا بيننجمع الأسماء ةالصفات وأن 
انفرادهما كان فى أوزان اخقصت. زالدلالة «لى الاسمية كا ف رفءلان أو 
الوصفية كافى نملان. 
رابعا : أن مفردات الغة فى حاجة ماءة .إلى الدراسة إلممرفيّة للقارئة 
حتى نايع القياس عليها فى إطار من. التواذق الاذوى بين' القّديم و أباديث 
ويخامة أن متصلبات العصر تفرض علينا ذلك بدايل أن كثهرنا من الألفاظ 
السرفية صار متخديالا:وجؤة لفى الاستمال ااغوي,جقي يع .أدق الأساليب 
إلعربيةيوأوثقها وقد إقتصر البحث فيه بلرجوع إلى «عادم الغة إل ,مارت 
حاؤظة 4ه . وعلينا أن نستفيد منه درأسة وقياساوأسُ الموفق .' 


س ةلاقب 


-١‏ اوتقاوة الضرب من لسان الغرب لأبى حيأن تحقيق د نطق 
النماس طبع 1945 . 

؟ - أساس البلاغة لو مخشرى. دار صادر ببروت طبع 1978146. 

ألفية إبن مالك . ش 

: اراق لفدرية1 لان لفجرى ]1 

ه ‏ أهالى القالى [ لأبى على القالى ] بع السلفية .مم1 ه 

1 التبصرة واتذكرة لأبى تمد عبد الله بن إسحاق الصيمرى نحقيق 
د/ فتحى على الدين طبع جامعة أم التقرى ١4٠7‏ - ررةا م. 

٠‏ خزائة الأدب ولب لباب أسان العرب لعبد القادر البغدادىي 


0 


- ديوآن الفد: ل الكلابى . 
و شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ويحاشية الصبان وشرح 
العينى الشوأهد . 


-٠‏ شرح أإفية ابن مالك لابن عقيل وبوامشه شرح السيوطى 
[ البيجة الرصية ] طبع عيمى ا-خلبى ٠‏ 

1١‏ شرح الشافية الرضى الاستراباذى تحقيق الأستاذ الزفزاف 
وآخرين طع دار الكتب العلبية بويروث 6(" - 0و1 . 

؟٠ ‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق الدكتور أحمد الرصد 
رسالة دكتوراء بكلية اللفة العرية . 

موس شرح المفصل لابن يعيش طبع السافية . 

4 - الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية . 


0153 
٠٠‏ - الكامل للببرد تحقيق ممه أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته 
دار نهضة مصى . 
- المكتاب لسيبويه طبعة بولاقوطيمة وحقيق هارون. 
٠‏ د لسان العرب لابن منظور طبع بولاق » 
4س القتضب لمبرد تحقوق الشيخ عضيمة طبع ووم١‏ . 
- المقرب لابن عصفور . 


٠‏ همع الطوامع شرح .جمع اللجواسح للسيوطى طبع .داد المعرفة 


٠ بيبروت‎ 


قنةالمستعرين فى قوطبة 
أيه :عبان م 


تعرف الأندلس منذ الفتح الإسلاى لا 9 بن تصير 
ومولاه طارق ,بن زياد طعما للبدوء والاستقرار » فقد اشتعلت”" فيها الدتن 
وتأججت الثوارات والانتقاضات » وكانث أشبه بثىة بالقدر الى ل"تنذلك 
عن الغليان » ومرجع هذا فها أرى إلى أسباب أعنها أنها لمتسكن بعد الفتج 
الإسلانى لا مسكنا اشعب واحد ولاموطتاً لآمة واحدة وإإماسكتتها 
طوائف شتى وجماعات مختلفة » كان فيها الإدير اين نزحوا إليبا من للغرب. 
وكان فيها العرب ارين مزقتهم النصبية وبإعدت بينهم اللطانية » فتنهم القلبى 
والينى ومنهم اللجازى والشاتى ؛ وكان لحكل جماعة من هنم ابلناملت مطامعها 
الملك وأحلامبا' فى الزيامة واللسم » ٠‏ أضف إلى هذا كلة أعاب البْلاد 
الأصليين”" و<تى هؤلاء فإمهم لم يكونوا جيئا يدا واتحدة ولا"قلا ؤاحد 
وإتما كانوا جماءتين يجمح بيهما ادم ويفرقهما الدين »» فقد كان منهم للسيحيون 
اين ظلوأ على دينهم لم يفارقوه وهؤلاء مم للستعربون وكان شع المدوة 
وهؤلاء طائذتان » إحدأهما اين ارقو النصرائية إلى الإسلام التناماً به 


(1)الطيرى, تل رريخ ,الام واللزك جنم ,مي طد دار 50 75 

(8) ابن الفوطية : تاديخر بافتتاح الاندلس المحقيق | بواهم الابياري. _- 
دار المكتب الاسلامية القاهرة ط و -500 ه اصءكسرمل؟. , 

ابن الاثيد اللكامل فى التأريخ 0 دار الكتاب العربى نيدوت ١.٠.4اه-ج(8ا‏ 
ص .75 وما بعدها . القرى : نفح الطيب بم ص 00 96 ٠‏ 
0 (م) !لاهو بوث إمراء اللا ندلمن الاول. ى ,مم ط داو الفهضة العربية - 
د/ الشعراوى أحد ابراهم .. 


ع الل عم 


أو طمما فى مناصب دواته 6 والثائية وم للولدون الذين اختلطت فيهم دمأة 
العرب يدماء الجوارى والاباه من سكيان البلاد الأصليين » فإذا وطعت إلى 
جائب هلط الملوائف واطماعات ظائفة اليهود الذين كانوا يعيشون على حبك 
للسكائد و نسج المؤامر ات تبين لك كيف أن مسكان هذه البلاد قد كائوا 
مستعدين ن إطبيءتهم للعيش بحت أسداف الفتن وبين دياج الانقسب امات 
والاضطر الت » وإن الحديث ابظول إذا نحن حاولنا استقصاء النتن 
والثورات ت الى اشتمل طيبها في هذه البلاد » وهذا فإئنا سوف نقتصر على 
واحدة منها ودسب وى ورة ة للست رين فى قرطبة على أساس أن هذه الثورة 
هأ كار النورات خط ا وأعقها أثراً أ كثرها دورالاً على الألسنة 
والأنلام لاسا فى الأوساط المبيجية التعصصبة 0 بإلغت فى الكتاية إعنبا 
والثناء على مثمليبا وللشاركين فيباء وقد بدأت فتنة للستعربين فى قرط 3 
فى العام اهامس والثلاثين بعد للائتين واستمرت بحت العام السادس والأريمين 
:جدلائنين > ,كذهك » واستنفدت جوود أمه ين من أمر أء الأندلس فى هذه 
إلنترة وها ميد الرحين | الأوسط وابينه مهل وصرجع قيام, هذه الفتئة افتصور 
الكتاب إأغربيين إلى أسباب : 
, أحدما : : هذا الاضملباد لذي كإن 3 ا للسيحيين عامة 
ومين القرطبِيينَ خامة ٠‏ ” 
ثانيها ؛ هذا الحظر الذئ فرض:هلى التصارى والذي حرم هليهم:مزاولة 
اطْفوسيم لدينية إلاخقية نونين جدران التكنائش ولاهمبرر لهذا الاضعلباد 
وأعلطر إلا تأبيد, ألمركات القومية ولإنساق 5 ع المزوب المسيحية افلم 
5 يهدأ لظاها ينهم وبين اليلين . 
,الها : ,هذه الضنر ثب الفادحة القن كانت تنفرض على أمل. الي الم 
يكونوا ييؤدونا إلا على حساب رزقهم ومماميم ٠‏ 


ح سيط ىه 


رابعها: : فرش العوائذ والأعراف الإسلامية' على النتصارى ولا منها 
أعلتان اقلق ل يأمرم . بة دينهم ولا جرت به عو أثده, وتقاليدهم . 

وم سات ران للا سبيل إلى. إغقالها ولا إلى فض الطرف 
عنمأ وها: 

١‏ الاحتقاز اي كان من العرب لغيرهم من الاعاج م واعتقادمم أنهم 
من طبقة غير عليقتم وسيم لم يخلقوا إلا لمدستهم وقضاء حوائههم .٠‏ 

٠‏ ؟ - وهذه الْعامات التو: أشعلتالحاس فى نفوس المستعر دا بأل 
جين فى -أذكاء 4ه 'المداوة للإعملام والمسانين على السواء ونن زعباء هذه 
الذورة على سبيل |4 شال الغارو وااو 60 وقد كان بأحدهنا. يبودياً ملا 
القن لبه وكان الثاتى منيحياً أعني الكفر بصيرنه . 

"وال يُنظر فى هذه الاأسباب الى سافها دؤلاء الكتاب يتيين له أن 
هلمن إيراذها هو تجزير فثئة للستعر بين فى قرطبة وإيجاد اما لوالبواءث 
الى تثني 0 ةر الاثم قن زعماثها والشاركين فييا وتؤكه سيم إماءكانوا 

. “يدفعون أظها طْكٍ علي رؤوشيج .ويدرؤؤن هجا 00 2 
أن هذ الاأسيّابٍ ثىء وأن الصواب ا الواتع فى اتعراء (الامطهاد9؟ 
يدغيه هؤلاء اللكتاب لاود ل لافى هذه للبلاد ولا فى غيزها 0 
الع بغر فررون أن:سجاحة ”الع أنبجاحة'العزب هنهم وحن مهاملتيز الاأيفاء, البلا إلى 
4 صم متومة'مة 116 عل ع0 «وضمعماطة :هآ 
...2682269 


بمعفص لم381 عع هم ”1 0 111 : لمم مدودة + بهل 
243 م ,225-06 مم .170112 د 1950 ,مشتوكم 


0 ١ 


لجان 


227 ستايل لين ونب : العرب فى أسهائيا ض بتمسوم: ' * 
دورق لور + أسيائي” اتشباوارضها تر جمة ة طارق "فاده أن مكنية |انبدة 
المصرية ‏ القاهرة عم ءوسنة وكقلزء 


ماعو 


لنحوها قدحكان ولا يزال مضرب الأمثال وأن هذا الساوك الذى, شاع عنبع 
قد أسيم في فتؤحاهم, امتلية و ن الشعربو التى آرم ننعت على ريوعيا الو يتوم 
قه أسسنو لباستقيالهم وسباوا علييم مبمتهم وذلك حتى يتخلصوا من انير 
الذىكان يقع علييم من أبناء جلدتهم ومن مستعمر يهم على السواء و يقال 
فى الظلل والاضطباد يقال مثل.قى ااظر فقد ”" أجع للؤرخون ,على أن العرب 
قد أحستوأ:معاملة أعل الفمة.وأعطوع حر يهم كامله ولم يتدخادا لا فطقو سم 
وصباحتهم ولا فى قضايام وأبسكاميم. يدهأ أياهم 2( واأنسبة, لسيب الثالث 
وهو قدائحة الشرائب ” والمسكوس الى. قوضها العرب على أعلٍ الفرمة فى 
الأثدلدى قإن الناريح شاهد على أن العرب 3 نوا يأخذون من الذميين 
سورى 0 بة وحتى هذه فليم كانوا يأخذونها من ن أجل الداع عمو انشدمات 
. التق كلنيتم تؤودى لم وكللوا يراعون..فيها أحوال الثعوب. والظروف التى 
كانو أ طون فيه وأقصى ما فرضوا.من.الجزية هبي مانية وأَر بعون درهاً 
' ل#ادريل وأربعة ومششرون.لتورسطلى. الال وأثنا دش ردرهما ان م أفل » وما 
أن أن خشا القهر الذى لا يتجاوز أرعة درام يدنمها الذي فى كل شبر 
ولثنين يدبضبا متوسط انال ودرهماً: واحد ي«فمم النقيي يمثل عبثا يرهق 
الشعؤب .و يكلم هالا يلئقيون.فإذ! أضفت. إلى ذلك أن العربي قد كانوا 
يعفر من هذه الجزية النساه والصبيإن والشروخ ومن هم فى مثلي, ضعفهم من 
() ستاه ليميول+ المرب ف أسبانيا ١‏ سوم 
آدممتمر.: الحضارة الإسلامية ف القرن الراء الووى ترجمة عمد أبو ريدة 
دان التكبتاب الفر ونيروت ط ع ببجو| س وه.. 
(؟) السيد توما أرزولد : :. تاريخ الدعوة الاملمكر ترجمة: د وخر 
حبمق.د: . عيد الجيد عايديي م مدعل اللجراوىر ممكنية للنبنة الجريية. القاهرة 
ول مووو درل 


حا لاد 


ذوى العاهات نضح لك. أن هذا الانيام تنم على. غير أساس وقول هؤلاد 
النكتاب أن العرب يكووا يساوون بينهى وبين غيره, فى .امقوق 
والواجبات يح :غير أنه قد كان ان فى صا غير. للسامين.فان, الموقد كان 
. يدفع از كاة ويشإرك فى الجندية ويل السلاح داماً عن إلبيضة أما القن 
فلم يبكق يطلب منهبغير هذا القدر المذيل من المال أما الامخراط فى اليش 
ودنع ضريبة اللدم. فى سبيل حجاية الثلاد فقد كان ذلك مقهورا على السلم . 
دويق فرق الموائد والأعراف الإسلامية على أمل الذية وهذه فرية 
فإن السلدين لم يبالبوأ من غيم أن بشاركوهم فى * شى ؟ من ذلك وكل ما وقع 
هوإن الذميين فى الأندلس قد رهم سماحة العرب تأحبوهم وصاهر وهر 
وتسكلموأ لغتوم. وتدوهم فى كل ثىه حتى فى اتلدان”" الى لم تبر به 
عو أئدهم . ولا أمرهم دنم وصفوة القول أن الأسباب التى سائها هؤلاء 
الكناب .غير ديبحة وأثهالم نثيت لانقد المنصف واطوار لان من الهوى 
والغرض والسيب الحفيق فى تصودى هذه الفتنة هو أقبال المستعريين في 
قرطبه وغيرها إلى الغة العربية وتسكريس الوقت والجهد لدرانتها واللشسج 
على منو ال الفحول من خطباتما وشمرأثها فى الزتث اللتى هجروا فيه 
١‏ الكثب ألدينية والغة اللاتينية وم يعودوا 5 كزون فيبما جا ار م 3 
رجال الذين ودعاهم إن معاللة هذا الأمر فى سرعة والبحث الجاذءن الؤسيله 
الى تصرف ل المسنعريون عن أللغةالغربية و 5 موق أخرن إلى 
الكتاب القدس و لؤتة اللائينية'. 

. وكان أ أكثر رجَالٌ الاين لطت القضية وعلا” من. أجلها' جلان 
أتحدها يبودى وهر ( قارو ) وثائئيما سيحى وهو ( ايلؤشيو ) رهد انمقد 
ببنهما صداقة صديحة قوبتكلا.متهما إلى. صاسبه وبقول الؤرخون إن 

هدرت نوفا أزنولد نار فج الذغزة للقيلامس . «١#‏ : 


)-/( 


سد قرط حا 


أجلن قن ينذا طريقبما بتأئْن قمائف من الشمر بالثة “اللاطيئية ذم 
ها وزن القسائد المزبية .وقوافيها ‏ غير أن هذه الوسيلة لم تد في:صرفل 
المستعر بين إن اللغة اللاتينية ' وتوافرهم على دراستها والتبريز فيبا 
وأمام' هذا الاجفاق عمد الفارو واياوخيو إل. وسيلة أخرى و الطمن 
ف لونم والثيل من النى عليه الصلاة و العم وإمام امستفربين فى قرطبة 
وغيرها أن هذا العمل قربى إلى الله وأن لوت فى شبيه 'شبادة تكذل 
المتاحبها السمعه الأسنة" ف الدنيا “واعطلاص" من اللمطيئة .ف الآخرة' وراح 
'الرجلان كلها يعرزْفان على هذا الو" تر حى استقطباإلييما عدم من النيحيين 

المتووسين وُهكذا راحا ينفسَان فى جمر العداوة حتى :وقد وتضرع وءق 

ع يأ الجو لفتئة عارمة لم ين منها المنتمزبون ن غير الأم والندم . 

1 وقول الؤرخون إن هذه الذتنة قد بذأت في العام حامس والثلاثين 
بعد المائتيت وق عيد الأمير : عبد الرحن الأوسط: وكانت - البدأية على 
تكل تحاورة قدت فى أحد اميادين العامة يبن يزفسكانوسن وطدد دن ادك 
وكانت فى أول الأمرودية حول مزايا كل من غيسى وعفذ عليي.أ الملاة 
والسلام غير أن الكاهن يرفسكتوس ا لزمته المجة وأعوذه الدليل طفق 

إميمت عهبا ونلسنه ويقول فية ماهو يرئة مله وتطورت الحازرة إلى ,مشادة 
قيض ل بر فيكتوس ولامثل أمام القانى وكان قذأثر فيه هلام الغارو 
وأيادوخيو أصر على ما قله فى الإسلام وفى ثبيه عليه .الصلاة والسلام وأمام 
:هذه القحية .الى.لا ميرو لماعم يد القادبي يدامن, إعدأيه وقد نفذ هذا لمكم 
. فى اليوم الأول من شوإل من إلعام اماس وأثلاثين بعد اماثنين ودكان 
* (5)"تزهاض أزئؤلد .تاريخ الدعرة للافلام'ء ض ٠5و‏ . 
()06 مماهدمممةة حآر هل بعلوم امنا ر و81 بخم ماع سومط1 
, 383 381 وم .7967 سما مقصف ماري 


- طحة فى الأوساط المسيحية عامة وفى المدتعربين فى قرطبة خامة 
نبز الفارو واياوخيؤ. هنب الفرصة“فكشفا من دعايته.ا ضد 0 

وضحر بضبنا على النيل من:النبى عليه العلاة والسلام وبهد هذا احدث به 
عش شهراً أعدم قيس آخر اسمة أسحاق وأقيل المنيحيون 0 51 
على تفلي هذين السكاهنين والنسنج على متو اهما فسكثر سب النبى على الله 
عليه وسلم والنيل من دينه في اليادين العامة فى قرطبه وتوالت الأحكام 
بالإعدام على هؤلاء اللهوسين الجانين القدين خيل إليهم أن هذا السباب 
فضيلة ينال صاحيها الشيادة وتفتح له منْ أجلها أبواب انة ولم يقتصر هذا 
اللو س الدينى على ألرجال وحسب وإبما شارك فيه النساء كذلك» والمؤرخون 
يذكرون أن صبيه من الولدين أسمها ذاورا قد أثرت فيها دعاية الفارو 
وأيلوخيو فبجرت بها ال ولجأت إلى أمبرة مسيدية وراحت ندب ع 
وذيئه وقد بحث عنْها. أخوها” 0 حت عير عليها وصحيها إلى القائى الى 
حاول جاهدا أن يثنى عنانما عن هذا ا موس وأمام عنادها ها وأصترارها ل 5 
بد :من - بأد امباوتم ثم صبية أخرىأسمها ماربا قد نمجث على هدا النوال 
نفسه ولقيت نفس المصير الذي لفيته فلورا من قبلها وأمام هذا امار الذى 
أستشرى أمره وأشتعل شرره هرع فريق من عقلاه الستعربين الذين أدانوا 
. هذا الثبخب وأستشكر وه إلى عبد الرحن الأوسط وطلبوا منه نيتلا الامر 
اقبل تفائه وعلى الفور أمر هبد الر عن فاتيقد المع الميحى فى قر طية حضرة 
هيم أساتفة الأبرشيات فى الأندلس وأسندت رياسته إلى ديسكافريير 
أسقف مديئة أشبيلية وكان يشل المكومة الاموية قومس بن أنلوئيسان 
١‏ السذزك عن الشئون أمالية .' وقد كان 'فظى بثقة 4 الجميع / ويعد أن أستيع 
وفع اميل الميكومة الذي شجب هذ! الموس وحذر من عنواقيه” ودنا 
1351 ) الأمويوث : ,امراء الأنداس الأول مرجع سبق كروت به فلا 


ذا إن توجيه النصح للفسيحبين أن يستجيبوا لذاعى المقلى ويظلموأ من 
الموس: الدى ان يؤدى إلا إلى اتساع لطوة يينهم وبين المسلمين »' أتخذ الجدع 
قرارة بشحب هذه الموكة واعتبسازها حركة انتحارية لا يؤيدها. الدين 
ولاريصف أحابها غير التطزف والموس:ودعا المسيحيين إلى الكف عمها 
والانصراف عن الداعين إليها » ووافق الأساتقة جميماً على هذا. القرار 
ما خلا رجلا واحداً وه زأسقف قرطبة . وقد كان هذا القرار جديراً أن يدقع 
للستع بين إلى التعقل :والهدوء » ولسكن أيلوخيو قد راح ينفخ النار ف المشيم 
فشجب قرار لمجمع ونعت أحابه بالمين واعموف » واندئع للستعربون ق 
الطريق الذى و لم هذ! السكامن وصديقه الفارو وتجمع منبم فريق فى 
أحد المساجد!؟" فى قرطبة وأخذوا يسبون الإسلام وينالون من النبى عليه 
الملاة والسلام . 

28 جد القضاة بدا من الحم على مؤلاء النُوسين بالإعمام ومات 
عبد الرحهن , يعد تنقيد نل هذا الحم بأيام قبال لموته لاستعربون وزعئوا أنهنا 
هو أثتقام السماءوأن لذ فداأدال لشهدائهم من الندين فى شخص هت الأأنير 

| وألق يم ورقاته فى ياب السجون وهدأات الؤئنة قليلا وأفرج الآنه 
مل إن عبد أزحن عن : هذا السكاهن ورفقة برعيئه أسقفاً لسديئة طايناة 

ع أن حقد ؟ سود وعدأوتة. الى استشرت فى أعباق روخة :قد ذفمتة إلى 
مقادزة طليملة والعودة إل" الشر دعاينه في قرطبة"؛ و"سكورب املو مرة ثاثية 
وتدذق المتهونمون إلى ! يادين العامة ؛ وتوالت الأخكام بالسجن والاعدام 
ص هؤلاء المجانين » وم ينيد الاأمير عمد بنأمنالقبض ”9 ٠‏ ايلاخية وقثله 


4 


50 الأمويون أمراء لالس الول 5 مرغ سوق كر ص 

حلي يدض 
(؟) ذاجم: "هما 4# ممما امك ؟ لثما عملم 
4861 هه لانت 


0000 

فأخذ الهدوء طريقه إلى للدنية وانطتأت0(0 نار هذه الفئنة الى استيرت أحد 
عشر عاناً وى لم يجن منها للستعريون غير الاثمى والال. . 

“وقد اتقسم الكتاب فى تعلبقوم دلىهنه النتئة إلى فريقين أحدهما بلس 
ل العلل وبتعميد الاسباب والبررات ويعتيرها 'ثورة على الفلم والاضظباد 
بؤيطرى قإدتها وزعمابها ويعتبرم أصحاب حق. يدافمون ع رن أننسبم 
ددهم ويم أن اقرين لقوا حتفهم فيها شهداء قديسون وعلى المكي 
من ,ذلك تماماً يرى الفريق الشب ان فير يشجب هذه المركة ويشجب 
زعمائها. ولاشبرا ركين فيها وهو يراها اهوماً لا يقره دين ولا يقن إلى 
.جانيه قانون .وهو 00 اللسلين فى قرطبة وخيرها من بلاد 
الأندلس كانوا أحق بالك منهم باللوم والثناه والمدسح منوم بالإساءة والقدج 
وقد أظلات تماحتيم البلاد تالت عدالهم العياد د يفرقوا فى مماملتهم 
وأجكامهم بين, العرب والعجم ولابين الفاتمين وأمحاب البلاد الأصليين 
فباجمتهم على هذه الصورة المنكرة فى دينهم وفى شخص لبهم هوس يأباه 
انخلق الفاضل وجحود يرفضه العقل الكامل . 

والذى يوازن بين هذبن الرأيين لا يستطييع إلا أن يؤيد وجهة نظر 
الفريق الك ثنى » فقد سبق وذكرنا للك الأسباب الى لذقها الكتاب للتعصبون 
لتبرير هذه الفتنة وتبين أنهأ لاثثبت أمام النقد الحادىء والنقاش اللحالى 

)01( على موده : تاريخ الاندلس السيامى والعدراتى والاجماعى ‏ 
دار الكتاب المرى ء القاهرة . ط ١05.1‏ هءص|"١.‏ 


قمومة15 هل ووطعوء3605 دمآ 06 هأعممتلآ : غمممساة 
١‏ 385-67 .مم 


مممدسادوتا34 ممؤدمم18 مز عل معتماعا] * أهمنامسومط 


مسي و قينا ب 


من الموى والتعصب » وهذ'© هو تعقيب أحد الكتاب المسيحيين للءندلين 
على هذء الحركة . 
إن الرحمة الى تثير نفوسنا لشهداء قرظبة هى بعينها الرحمة الى قنالجنا 

1 ن أمينبوا بالهستريا لأن كل من قتل:منهم فى المقيقة شويد لمرض!نفسالى 
وحال هذه شأنهب١‏ تستدعى من الرححة ,ما يسندهيها موت المستشبدين فى 
سبيل الدين ٠‏ . 

' وبعد فهذه فى فثنة الستعربين فى قرطية الى هلل ها البشرررةة 
وللستشرقون وكبروا وأعملوها فوق أ تستحق من المدح والثناه وزعوا أنها 
صفحة بيضاء نامعة سجلها التاريخ ناحرف من السنى لاستعر بين فى أرطبة 
ون في نفس الوذت نقطة سوداء فى تاربخ المسسلين ودليل ظاهر هل عسنهم 
وحيفوم » وقذ تبين لك كيف انها حركة حقد لا مهرر لما وهوس دبى أل 
ما يفال فيه أنه غلامة على مرض نضى خرج' بأصحابه من اساق إلى الباطل 
ومن العقل إلى اإنون . 1 


( ) ستائلى لبن بول : العرب فى اسبائيا ص ٠8‏ . 


الأزهر صرح المعارضية الإسلامية. 
د. عبد الجواد ضاير إجماعيل 
الاستاذ للسباعد 
: «بقسم الار سَ والحضارم 
الإسلام أعياده وخلن» ع وعمل » عدل ممللق 'ومساوأة نامة » أخوة 
وكفالة اجماعية » سياسة وقياذة ؤريادة ؛ شورى ومغارضة0؟ 
“ ولقد ظبرت المارضةالإسلامية 'بظوؤْر الشورى ففنظام 31 الإإسلاى 
تأنذ عبد ارول جل وخلفائه' الزاشدين ُ( ثم خلها علماء كل نس 0 
عواتقهم فواجووا يها كلحم استبد ادى » وأعانوا بها كل ُزدى”” 

٠‏ وقد اعتندك مسي" الإسلامية فى مسيرما المضارية. على علياء جامعين 
'عظليمين همأ جأنع عمرو بن العاص» الجاع الأهر الذى ماتزال إن يوسن 
هذا شاع أ مرفوع الواه ص الرغم من المجات الشمرسة فى شنها عليه أعداء 
الإسلام و9 والحاقدون عليه .' 

1 . ولقد مارس علاه لأزعر العارضة السيانية 'فى شت العصور ؛ ول يكن 
منوجوم السيابى إلا أشدااً لبج من صبقيم من العلداء » وهو منيج ج مأخوذ 
عن الرسول مل الله عليه وسلم ودحابنه رضى الله علهم 0 فلاعجحب أت 


() انظر الآآيات الكريمات : 1904 ( البقرة ) ٠٠04‏ وو (اليعزان) 
نه ( النساء ) » ون ( الأنمام ) ٠١١‏ (التوبة)؛ نو زاتعل) ترز طه)ء 
ا :( الشررى) »: ب م ( الججرات )» مه( الجادلة )ا( الجر ١.)‏ 

: : "(#) انظ موئاقف الرشول صل إله عليه وسام وصمابته ترضى الله ' عنهم 
في منيرة أبن نمشام والإسجاتي ».و أن سزد. ارسي برا طلى ؛ ونازيخ الملتيىا» 


سد ليو سم 


كانت معارضتهم السباسية نابعة من أصول علهية ؛ يحدوها النظام والسلام . 
نولم تشخل-معارضة العلماه فى طلور الكفاح العلى والانقلاات السياسية 
إلا عند وقوعلظالم» ومخالفة الأصول الشرعية » واليأس من الإصلاح » أو 
عند ليون التكفر المبراح . 
ْ بولقد كان اجاج تخليف العاناء فى - معظع ,أطرار معارضتمم السياسية 2 
ويرجع هذا إلى بياب عديية أعظمها أربعة : 
اليل : أن معاوشتهم انبعت من مبادىعسابية مانت يبا الشريعة 
الإسلامية2© فاستلت هذه المبريقة السخائم.من نفوش .الهيئات. الما كة فى 
كثير.ين المميور ء 
الث : أهم كازوا مؤيدين من الشعبب يمختلف طبقاته. لمهم . عناء 
الإسلام.» العإررقون يكبادثه وأبسكامه لإنى بها آوإم الجتمع » وصيانة لقوق » 
.داشر الأمن ٠‏ 
الثالك : أن العاماء كانوا دون فى مو اقفهم السياسية المذوفة الماع 
والأخطار معن يقف إلى جائهم دن أمراء مصر وقادما ورجال م 8 أيبا» 
فيعضدون مو اقفهم و بكفون ن عنبم غضب السلاطين والباشو ات للستبدين . 
ألرايع : "أن العلماء استبعدوا من منبجهم السيامى الاستيلاه على امم 
0 قا » وأكتذوأ بدور للعارضين لإكزار لمق » ونش المدل ؛ وإعتلاء 
كلة الّ. 
(ؤ) انظر الايه الكررعة مبوزء التحلي , 
وأنو ذكرياء مى بن شزف“"النوبوى .م الإمام للسند» :رواض :الصاطين,, 
دمن كلاء سيد المرسدين .. ياب الآمرالمعرراف والنيى عن الشسكر' ء اللا جهادريث 
النبرية الشبريفة و1 -بمةر؟ ١‏ #ب] -ديبة! و ع مي 01 سوم .بامج ,يدرت 
9 84ام. 1 ْ 


ع ايشم ع 


: ذل يكن طريق العلداء مفروشاً إلورود , فلقد :لتى كثييرون من العلاه 
وأثمارم فى عبود الاستبداد والتنلط والاستغار قهراً وعنتاً وتشريداً بس ٠‏ 
سقظ بعضيم شهداء مثفاً حدث'فى مهد أحد إشا (؟ييهب مهم ةد 
٠4‏ م )0©. ومثلما حدث إإن الاحتلال الفرئسى لصر (9إ أ إسيه جواه 
ا 

وم لاريب فيه أن“للفارضة الإسلامية التى جلما علماء الأزعر على 

عوائقهم كآن لا دور إيجانى فى منئاسة حكومات:مصر . ولقد.ازداد.هذا 
الدوز وضوبحاً بعد ننهاه اعخلافة الفاطمية :ف:مصر دسنة لايم /0018010انم 
عندما تولى رجال'الحرب المك فى الدولتين الأيويفة ولل.وكية » .وبرت 
حاجائهم الملخة إلى من بعرفهم بالأحكام الشرعية.فى السياسة والإدارة» ٠‏ 
والارب والسلام ٠.‏ قغدا وجود إلعلماء فى دواوين الشورى .والميتم أفراً 
رإسبين 7 , 


)١(‏ اظر تفصيلات ذلك فى : نمم الدين عد بن عمد بن. مام الغرى 
«العلامة الم أخ , : الكواك السائرة بأعيان ال اثة 'الماشزة ١‏ تمقيق 
د| جبرائيل سيان جبور , طبع بيدوت 1845 هؤن|4؟ م دج ١‏ ض:من 
38 خوك 1 ْ 
(٠‏ ''نظر تفطبلات ذلك فى : فيك الرععن' نسحن الجبرئق ( الملامة 
لوخ ) : عجائب الأثار فى التراجم والآخبار» ج + صن ص 994 -:4/5 * 
لبخ يدوت 2و هولول 7 ْ 

(0) بقار 'أمثلة إذلك فى ::على بن ذاود'الصيؤق » 'الخطيب «الكرهؤى 
الفاضنى الور ».: نرهة النفوس ثلا بذانٍ فى تاريخ الرنان ج ٠-١‏ ؟» 
طبع القامرة +165ه +110 م : 


1ت 


وفد دعت الدولة ألعما نية هذا النظام 0 الخعلت العلماء ك الاواوين هيد 
إموازية.للامزاه ورجالالخرب والسياسة مساتقلة »مسثوة أمام * شبخ خ الأزهرء 
.أو قاضى القضاة أو النتى الأعظم فى إسلامييول ؛ بسب متصب كل عضو 
من أعضائما” ٠.‏ . | 

ويعتبر المز بن عبد السلام ضرم الدولنين الأيوبية والمماوكية للتوق 
رييئةعلاثاه/ .1307م كبة للمإرضة الإسلامية فى هاتين الدولئين ب» فهو 
أصاحب للدرقدة الرائدة الى استلهم دروسها من حضرها » ومن جاه بعدها من 
العلماء/قي] مصر.؛ فسكانوا .يعتبرون قوله .وفعله ججة فى مواقفهم السيامسية 
والفقبية؟؟ . ولا بالغ إذا قلنا إن الع يناع بد السلام وعلماء عصمره كان 
سم دور رائد فى توخيد صغوف الماليك فى فصر ؛ واتتصارم على 
لغول والتقار. 

ولا يتسع المقام إلا لغرب أمثلة من مو أقف العلماء كمارضة إسدلانية 
فى عصر الدوة الاكية :افن هت الواقف اول اليه عارطؤا 


)١(“ .‏ الديوان لعالى » 156 المادتان 5 ص ص 00ل ؛ 2 
أرشيف إضكية الثبر عي القامرة 0 

وجسين أفندى الروزنامة , رتيب الديار” المصرية » فى عبد الدوة امشمائية 
من ص ,ا( : 1١*‏ ؛ ولا 2 75 2 مخطوطة .بدار الكتب القاهرة . 
00 1 ش 

(؟) أبو الفلاح عبد الح بن العناد المتبل , ذرات" اليعبي أخبار 
من ذهب ء اج منص ص ١ ١‏ ؟ سا طيبع بيردت 954ل م خالواى 

دخ اليت بالروكلي - الأعلام برج . صي ( طيع بعرت :11م 
للقام ٠‏ 


نتناه الام 


السلطان برقؤق فى سنة هام / ممعم عندما أخءه إلى قنل اطليفة العيابى 

للنوكل على الله الأول » لانهامه يتدبير مؤامرة لقتل السلطان برقوق »ا 

رفضوا إصدار فتوئ بش قتل هذا أطليفة . ١‏ 

ومن هذه الموانف. أن شيخ الإسلام عمر البلقيى وكبار العلماء: 0 
مشروع الململان برقوق الذى طمن طم م لسبة كبيرة من أموال الوثف إلى 
خزانة الدولة و الميش المصرى فى سنة هل ه / مم١‏ م » وأعلنولياكت 
هذا لا بنجوز شرع إلا بعد طم القدر الزائد من أموال الأمراه إلى يبت للال 
ليبح ولاه الآمر اذ متساوين بغامة الناس , 

كا رفض شيخ الإسلام البلقينى والملماء رأى الامين'منطاش المتطمن 
ضرورة قتال السلططآن يرقوق بدون حجة شرعية تبيح هذا الفتال » وهذا على 
الرغم من أن الأمير منطاش مكن من خلم السلطان برقوق واسنول مل 
لمكم فيسنة عبرم | جدسام9, 

. ومن هذه المواتف أن شيخ الإسلام أمين ألدين الأقصرأى والعلماء 
رفضو | رأى السلطان قايتباى الذى حث على ضرورة صم لسبة كبيرة من 
موارد الأوقاف لدعم اليش المصرى فى سنة #الاهه / 1414م وبنوا رفضهم 
على ضرورة رد 1 "مراء أو ولا من ثرائهم للغرط مصلحة الدوة”؟ , 

ومن هذه للواقف أن شيخ الإسلام ز ل الأنصارى والعلماء رقْضوا 
ضرائب دقام الؤقنة الى أراد السلطان قايتباى أن يفرضها على امقارات 


:() الصيدقى ٠‏ نرمة التقوس ج ١‏ صن صن #0 : م619 662164(» 
1م96 1؟ وعد بن إياس ب الحنق , #الشبخ المؤرخء بدائع الرهور 
فى وقائع الد موريج ١‏ صصص / 7017376 لبخ القامرقا, اموه وكام 

(0) الصدر اليابي » نج ل ساس وا لوا وو * 


مس قار مسن 


,وللتاجر والاؤقاف فىدسنة >هه م 1441م لنفس السيب السالف ذ كره . 

ومن هذه 'المواقف أن قاضى القضاة أحمد الشيشينى المنبلى والعلماه 
رفضوا مشروع السلطان قائصوه أاغورى'التضمن ذم مءظظم مو ارد الاأوقاق 
إلى .خزانة الدولة الى أصبحت شبه خاوية » وذلك فى سنة لانحد| أعقامه 
رؤقد اعتند قاضى القضاة والعلماء.على السيب السالف ذ كرء أيضاً ٠‏ | 

ومنءهذه ا مواقف. أن الملماء فى عصر السلطان قانصوه الغورى تينوا 
,وقضايا عديدة أبرزهااقضبية الغزو البرتغالى للثغور الإسلامية فى جنوب البحر 
الأحمر وسواحل المند ؛ وطالبوا السلمان الغورى بأن بتحمل. مسئوليائه تجاه 
هذا الغزو الصليى .٠‏ 

ما طالبوه. بتحرى الدقه في تطبيق الشريعة الإملامية 3 ودع اليف 
والظالء 

ولقد كان هذا الوقف الصاب الذى وقفه شيخ الإسلام ذكريا الانصارى 
والعلماء سيباً فى حل مجلسهم الموقر وإقالتهم من منائنيهم”؟ * 

وف العصر العانى الذى بداً فى مصر سنة 58و ه/ 10197 م ازدادت 
معارضة علماء الأأز هر قو » وأمتازت بأنما استظاعت فى أزمئة تلفة إسقاظ 
بعض حكومات : ظالة وبإشوات لغاة ٠‏ لكا استطاءت القضاء «لى بعض 
الأحزاب السكر ية التسلملة بعد أن أم . بح الذكم فى قبطتها ٠‏ 

5 35 ضَوت الممارضة الاأزهر 3 قلمة القاهرة, 2 دكا تهداها إلى 
إسلامبول عاصمة أعللافة ؛ ومقَرٌ الباب العالى والسلطان العهائى-. 


()المصدز السابقرج ,ء بن مهم" “وان المسرص من لخر م؟. 1١‏ 
طبعة أخرى فى يلد واحد >“القأمرة » . لولم 


وتحم الدين الغزي . التكراكب السائرة ج ١‏ ء ص سي 14 ؛ ٠م‏ 


مس ولاه 

كان (قسم نشاط المعارشة الاأزهرية: فى.هذا العصر إكى. سبعة 
أشكل ٠‏ ْ ش 

الأول : إلزام الباثثوات بتطلبيق الشرع » ودفع الفلم » وإقرار الانمن ٠‏ 

: الثانى : خلع الباشوات الطلفاة ٠‏ 

الثالث : السك بالباشوات العدول » أو أختيارم بإدىه ذى بده ١‏ 

الرابع : حماية خصوم الحسكومة السياسيين ٠‏ 

الخامس : القضّاء على بعض الاأحر 2 الءسكزية المتسلطة * 

السادس : حاية حقوق الشمب وإنسانيته » وذلك بقيادة الثورات 
والاثنفاضات ضد الباشوات » وطفاة المإايك. والمسكريين ٠‏ 

السابع : معارطة فرمانات السلاطين ب الءمانيين ؛ درفض تنفيذها مادامت 
لا تتفق ومصالل الا"مة المصرية العامة ٠‏ 

أما الشسكل الاأول من أشكال العارضة الاأزهرية وهو إلزام 5 


بتطبيق الشرع ؛ ورفع الف » وإقراد الاأمن » فقد كان ديدن العلهام ؛ وعمليم 
السيامى اليوىى » لذالث 1 ى أ.كتق بضرب مثلين :. 


ف صنة 914 ]6 مم اليه “علماء اله رهر فى مسيرة ة صاخبة إلى قلعة 
مصبز بحتيدين على وبإلى مصر خاير بكء لاتنشار للظالم, :6 ولنسلط العسكريين 
عل الشعت 6اولعدم دقة ناي بلك فن تطبيق الشرع ٠‏ 

١‏ ثم هددوه بسغر وفك مذرم إلى ال لملان العماتى ليبين 4 ماتخل هبر من 
المفاسد' إنلم؛ ينفذ معلالهم بالم لاح الغاجل فلم يسم خاير بك إن أن 
ماني العلماء و شرع في تنغيد ا .6 


(:)ان لياس . بدائع الزهور صص 147 ؛ 1944 + 
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.ول سنة ه4يذام / رهام وأجه شيخ الأزهر أحهد عبد أساق الؤباش 
دأود بإشا بأخسائه فى السك » والتأدت إلى وقوع للظالم اممتلفة على الشعب » 
ثم أملن علي ال بأن ولاية داود باشا باطلة لأآنه رقيق لم يحصبلل على حريته 
بعد» فهم داود باشا باستلال سيفه » لكن زعم السكريين أسك بيده 
قائلا: ابااقاج جك وهم » فبذا شيخ الإسلام الإمام » ظ يسع داود 
باشا إلا أن بترك سيفه فى غمده » لكنه أمر بالفرض ءلىشيخ الأزهر وميه 
0 يفف أحد أمره بها بد التذصس العام نتشر ٠‏ 
| - ع السلطان العمااى با حدث فى .هر بعث إلى داود باشا بكتا 
عتقه » وأصرة بأن يمنذر إلى شيخ الأزهر » وأن ينفذ رأيه ومشورته » ففمل 
داود باشا ما أمر به'السللان0؟ , 
'” وأنا الشسكل الثائئ من أشكال العارضة الأزهرية وهو خلع الباشوات 
الطغاة فن أمثاته : 
5 “جلع أحيد باشا فى١سنة‏ .سروم | 4 م» وخلغ مومى باشا فى ممنة 
3 ا" ٠‏ وخلم إتعاعيل باشا في :سنة 11١5‏ ه / 1557م » 
وخلع رجب ياشا فى سنة.11#ه / ١اللام‏ وخلع سلوان باشا المظم في مبنة 


” '()) أغداين شمد الدين العمرى العمانى «الشيخ العلامة الآديب » : ذخيرة 
:الاعلام بتؤاريخ الحلفاء الاعلاخ: وأهراء .صر الحكام ..وقضباة قصاتها.نى 
فى الاحكام ص . ه , مخطوطة بدار السكيب با لقاهرةرقم 4 . 4 تادين . 
٠+:‏ , ويشيد .تهاب اإشعرانى م الشيخ القطبء : إطائف المئن والاخلاق فى ببيان 
.ديزب إلتحدديث يندمة إله. عل الإطلاق . وهى المإن اللكبرى المالبة سرود 
والبشرى » ج ؟ . 59 “رطيع القامرة ؛ اللل ملام , 
وأمين إباشا صاى : قوم الل وعصر عمد على بأشا : اج #"صيكاء 
طبع الفاهرة » > إرم جوم .. 


ل وبأطات. 
8 0 . 1 
أوارله / أخييق م فخلغ خورشيد'باشا في سنة لام م" 5 
ومن أمئلة الشسكل الثالث وهو الفسك بالباشوات المدول أو اختيارم 
بادى: ذى بده : 
سك العلماء بولاية مصطق باشا في سنة 1٠١8+‏ م |1589 من. 
واخثيارم عليا ياشا المسكيم واليا فى سنة م١١‏ «] بلاام. 


6 5 5 عبد انع الإسحاق المثوفى «الشيخ المؤرخ ,.: .لطائئف 
أخبار الاول فيمن تصرف فى مصز من أرباب الول صصص ١00,‏ إباما» 
طبع القاهرة , *بأن؟ ه وهم1 مم 

ونيم الدين الغزى . الكواكب السائرة ج ١‏ صصص ١6‏ - وول 2 . 
وتمد بن أبى السر ور البتكرئ ( الشيخ المؤرخ.) :.الثزمة الزميه فىذكر ولاة 
مصر والقاهرة المعزية . الورنات هه - ممء مخطوطة بدا ر.الكتب بإلقاهرة,» 

.وم +0 .تاريخ ٠‏ ويواسات أفندى.ابن. تحب إن. الوكيل الملوى ( الشيخ. العلامة 
المؤرخ » :اتحفة الاحياب يمن ملك مصير من الملوك والثواب . » الورقة ميوء 
عنطوطة بمكتية.رفاعة الطبطاوى بسوهاج رقم م؟ تاريخ , 
زمرئشض بك ابن عصماق يك ذل مف الاجياب» لات :10 ج14 
عخطوطة ملحقة ببتدفة ة الاجباب السالفة الذكر . 

والأمير أحمد الدمر داشي عر بأن: : الدرة 0 المصانة واعدلكة ع1 
ص ص 404 - 47 3 أ عطوبة: بلحب الو باز إلى بلندن 214 
0# ). 

وعدم بن خليل الى فى الجنى ١‏ الف لك البرد في في.أعيان, رالقرن لثإفة 
عشر ج ١‏ صصص 7 - وير جلبع القإهرة.١‏ 1 دروم م 

والجبرى : عجائب الأثان» ج © صن 1/4 


201016 
وأختياره عخدعلى باشا واليا فى سنة ٠؟؟1‏ ه ]| ه٠ها‏ 3 : 
ومن أمثلة الشكل الرابع وهو عداية خصوم الحسكومة السياسيين : 
تلك المارة العظدى التى بسطها شيخ الأزهر سلطان المزاحي والعلماه على 
كار أمراه المزب الفقارى وقادته القذين النجئوا إلى الجامع الأزهر فراداً 
من بعاش المزب القاجى الماع وميليشيائه : فرق الضرب ع يذ » وذلك 
فى سنة الا 1ه] للحلام. 
ونتيحة إذلك آم جيش الغرب بممصار الجامع الأزهر » وأعلن قائده : 
.أنه ان,يرفع الحصار عن الأزهر إلا إذا سلمه العلماء الآمراء والقادة الحتمين 
فيه » فإذا . يسلمه العلماء هؤلاء الحتمين فإنه سيضرب الأزهر عدنعيته حتى 
بدعه بلاقع 
بيد أن الشمب 558 الشرفاة هاججوا 'جيش الفرب 
وأاجبروء عل فنك:-ضماذ الآزعر. 
وجاء فا د ثزاجم السواغق»: أن الدؤاب الت كان .متمانها! 520 
وقاديم أصيبت' بعال حاذ أهالببام ألم يتلم جند الضعريب الامنتزار على 
ظهورها ؛ وصاح بوه “العامة : يضيب ما أمناب أحاب الئل “فذعروا 
وؤارَا مدبريئ :. وما عندث ها إلا لآن العلماه الفضملاء جأروا بالدعاء » 


.ه1١ رسال من طلباء مصر إلى سلطان الدرة العثمائية فى صف م‎ )١( 
. تاريخ‎ ٠١١ مخنوعة وثائق رفاعة الطمطاوى بسوهاج رقم‎ 
*  .الو‎ 6 والبكرى . اللزمة الرمية"» الؤرقتان مع‎ 
.. والامير أحمد . الدرة الم نة ج ؛ ص ص .لاج س لاغ‎ 
+70 88 *:ومصطق إن إنراههم عوبان تارزيخ: وقائع معمر والقامرة صر ص‎ 
٠ مقطو طة بدار التكتب بالقاهرة : .رقم« . .تاريخ‎ 
والجبري : عجائب الآثار > لا ع بإ‎ 


14 
لع ند 


تاستحاب الله عزوجل دادم وتمرم على أعداثهم؟  .‏ . 

وتلك الماية التى نمبح علماء الأرهر فى بسطها على خصوم المبكوية 
السياسيين تعتبر أعفلم إنجاز سياس 5ورى حققه علماء الأرهر فى هذا 
الفرن . 

ومن أمثلة الشكل اماس وهو القعضاه على بعض الأحزاب العسكرية 
المنسلماة : 
١‏ مواصلة علماء الأرهر الم شد حزب الفغرب العسكرى بعد تجاحيم 
فى بسمط حمايتهم على خصوم المسكومة السياسيين » ثم مكنهم من القضاء 
على هذا المزب » وتضر بح ضباطه وجنده فى صنة 1175م 5#ام9؟. , 

ومن أمئلة الشكل السادس: وهو حماية حقوق الشعب وإنساب. بقيادة 
النورات والانتفاضات 

أنه فى الفترة من سنة  1١٠0‏ /11١٠١ه‏ أ ه19 5087م وقف علماه 
الأزهر وقئة صامدة فى مواجرة: الممتيان العسنسكرى » الذى. أطلق عليه 
« الطلية » ٠‏ بعد أن 0 على الثعب في القرى والمدن. 
0 كان هنا الموقف ل ننائج طيبة سجلوا ل . 


(1رامم الصوالجى العرفى باه انين ( الشبخ العلامة ) : تراجم 
الصواءق فى واقمة الصناجق صرص 9«مه ‏ موه , مخطوطة بدار التكتب 
بالقامرة رقم 7854 تاريخ ؛ مس صن 8( ب 84( تسخة أخرى. نحت“ رقم 
٠١4‏ تاربخ تيمور . 

0( المصدر السابق » خرص 10و سس موراو ٠‏ 

() عمد بن أبى السرور البكرى : كشف السكربة فق دفع الظابة 
الورقات « سا ير ؛ عمظراظلة يمسكتيه رفاعة الطبطاوى بسرهائج تحلتن وقم 


١نم‏ تأريض ٠‏ 6 
(م-د) 


وات 

كم قاد العلماء فى 55-7 لهم اككام هسيرة شعْب البحيزة ال 
جانت إلى الاهرة لتطلب من المكومة الشُرب هلى أدى وؤساء قبائل 
العربانا لقنن عائوأ بقبائليم ها الأرض فسادا .“فل يسم الحتكومة إلا أن 
سير جملات 0 متتالية » بحت فى كير شسوكة عر بان الوجه 
البتحرى 1:03 * 

كذك ك سائد العلماء انتفاضة شعب بى سويف فى سنة 1١5‏ اه ا(محكام 
ضََ ند الأمر أء والقادة المسكز بين المتو اغلئين مع عربان الؤجه القلى اقبن عاو ١‏ 
ف | الآر ض فساداً ٠‏ بل إن أحد الغلماء عمل رسالة بعث با شعب بنى ويف 
إلى سلطان الذولة العمائية ؛ وعرض ف إسلامبول على الصدز الاعف ها وصل 
إليه الأمن من تدهور فى'اى القبلى »ظاتخذت: الدولة الممانية إجزاءات 
جازم رفرف الآمن بعدها على ربوع الوجه القبلى2؟ ٠‏ 

' 6 وقف علداء الأزفر مم اثتغاضة تجار القاهرة وسؤكثمانى وجه قرارات 
الللكزمة فا مشر ع الثملقة يي فى سنة 1174م ادا 


وإبراء, بم اللأمرنى لاقي . ٠‏ برهإن. الدين (اسيخ:الملامة) , : شاه هن 
تيسير خالق اله راضى والسمراتٌ . فى الكلام على ها بمعير' من الجرّامله 
اقول :. 5-50 ' مخطوطة “بدار التكةبة ,با لقأهرة تحت ا 


ريع سور 
“7 ومصظق بن عد الضفرق" ( العييخ العلامةنم: ) : عافوة الؤمآن . فين 'كؤلى 
على مصر من أمير وسلطان ٠ص ١4‏ ؛ عخطوطة ممكتبة رفاعة. الطبطاثوى 
قم ١ه‏ تأدسر.. 

(1) العبوالى : تراجم السراعق 2 

.(؟) الاأمن أحمد فر لمسايه اح ع يوس ا 5 


و عسطن' عربان ٠‏ تاريخ وقائع مصر » صرص 17 مم , ” 


غ4 


ف وسع:السكومة إلا أن ترجع عن فراراتها ‏ لتصدر قرارات أخرى أقرب 
إلى العدل0© 8 

.وف سنة «لرلام/ لاالالم استطاع علماء الأزهر عزل أخاة الانكثارية 
(سلطنة نساوى سلطة وزير الداخلية فى عصرنا الحالى) » » وذلك لاعتداء جنده 
على بعض القاهر بين2؟ ٠‏ 

كذيك استطاع علماء الأزهر فى سئة ؟هراو م مكلام إاثام المكومة 
بصرف مرتبات الفقراء واليتانى والمرضى وطلبة العل التأخرة ايه 
لحساب الوقت ٠‏ 

3 مكنا فى نفس العام لزنف ال مرائب الجائرة الى فرضت على 
الفلاحين وأرباب الزارع, فى إب_الشون» وأطلقوا على هذه آلغ عرائب 
د الظالم والمبدثات > الى 
0 ولق شهدت القاجرة مذ سن ه١١‏ ه | «الر١م‏ انتقانات وثورات 
أشد مما سبقوا و قام بها العلماه وطلبة الم » وسائدم الشعب » أو قام بها 
:الشعب بوقادها علماء الا زهر. حاءاو اواء المعارضة الإسلامية : ٠.‏ 

. ومن هاه الاورات » ثورة طلبة الأأزهرالمغارية فى سنة لخلكنيفينة 

ولقه ثار بنورتهم أل اقاجرة مطاليين برد حقوق طلبة لمم امغارية ‏ 
إل إقنصيبا بي كار إلمليك, ورفع الضرائب الجائرة عن تجار القاهرة 
وسوقتها», 


)١(‏ الملدى ؛ : تمفة الاحباب مص 110 لكله 

(؟) الممدر السأبتي : : صن الإ لل 

(م) الديوان ألعالى : السجل و المادة 6 هن 7م م أرقيف البكة 
الشرعية بالفاهرة ,. 5 

وعكة الباب المالى ؛ السيجل لأرام لس شرك : أرشيف الحكة الشرعية , 


شولا 

زد أسئرت هانان الثورتان عن اشتباكات وقتلى بين جند والى الشاهرة 
والثوار ٠‏ 

ا تتوثف هاتان الشورئان إلا بعد أن قدم [سعاعيل بك زعم مس 

ثيقة رععية إلى علماء الاازهر تعبد فيها برد الحقوق المغتصبة إلى طلبة العم 
ا : ودف الضرافب اشر" , 

ومن أمثلة الانتفاضات الثعبية التى هبت'فى:القاهرة وقايها علهاء الأزهر 
أنتفاضة الحسينية الأولى فى سنة لهم 4م ضد مراد بك وماليكه 
اين نهب بعضهم ورا ودكا كين فى حى المسينية مج انتيفاه الشزائب. 
ولق زحف كبار العلناء وطلبة العل بهذه الأنتناشة صوب بيوت لثاليك » 
وأعلنوا أنهم نينببون بيوث الماليك' كنب الماليب كا ببيوت السنينية 
ودكا كنبا .. ولريتوقف هذا الزحف الغاذب إلا بعد أن بذل ميم مصر 
تماعيل بك وعدا موثقاً بزْد الحقوق الغتصبة والتهوبات :إلى أصنابها » 
وكف أيدى طفاة الماليك0© . ش 

ومن أمثلة الأنتفاضات فى القاهرة انثفاضة الحسينية الذانية فى:سنة 
ش .. 3 م وال قادها الناء وطلبة الم تجا على نبب والى 
.القاهرة 5 بعض بوث الإسينية وذكاكنها » واعتدائه على بعض' الأهالى 
إلضرب والاعتقال . ولقد أعلن"الملماه ألهم' لن نيفضوا دوع الثائرين 
إلا بعد عزل والى القاهرة ( توازى سلطاته سلملات مافظ القفاهرة ومدثر 


)١(‏ الجبرتى : عجائب الأثار اج ١‏ ص ةوو» ا 
١‏ وحكة البباب العالى تقازير النظر ؛ السجل 1 المادة ووم س بره شيف 
المكة الشرعية بالفامي” ' 25 

1 «2 +. ص ص‎ ١ (؟) الجبرتى : عجائب الآثارء ج‎ ١ 


ح و20 سه 


أمنها الآن) لأنه نهب الذور» وتعدى على .أ بناه المسينية بالضزب والاعتقال . 
وَاسّمطاع عَلماه الأزهر بممودم أن يقتلعوا هذا .الوالى عن منضبه . 

وانتشر فى القاهرة وساثر البلاد أن العلماء انتتصزوا اعامة » ووتفوا:ضد 
الطفاة وقفة مشرفة . 

لهذا لم يكن عجباً أنيفتئح والى القاهرة. الجديد ولايته بالذهابت إلى الجامع 
الأزهرب» ليعلن ولاهه اعلماء النضلاه ؛ ويعدم من : نفسه خير7., 

بيد أنه منذ سنة لإء اه عقن م تعرض شعب مصر فى القاهرة 
وبضش بيت لايك واغتداءات جندم وموظفههم. 0 لم يدخل 
امه بعلم مكلام حتى هب الشمب فى ثوزة كبر * وأنيت جوعه 
9 الجامع | الأزهر» فتصدى العلماء البقم وانبرىطلبة الم لتنظرمقوفهم. 
2 ثم انشرتب الاشنباكات السلحةفى أرجاه القاهرة بين أأغوار وخجند اليك 0 
نسقط بمض الفتلى » وعفم أ الثورة »روضح خطرهاءلى الدج. 

وها كان عراد بك الزعيم الفسكرى: سادرا فى غيه فافلا فى غروره > 3 
كان إبراهيم بك الزعم السيابى يري أنه إذا 0 يمد اليك أديهم بالضلع 
إلى علساء الأرهر قادة الشمب فإن ريما هوجاء إسوف“ تقتاميم من 
مناميهم : 

ولقد اسلام إبراهيم بك فونفسالمأم أن ء يعقد مع العلماه صلا تضمنت 
وثيقته واحداً وعشربن” شرطاً دارت حول تطبيق الشمرع » وذفع الظل » 
“وإ بطالة لضام ب اججائرة والحدثة ع وعلنم 'فرض مثلبا سنتقبلا» وكف أيدى 
القادة والمنود عن العدوان » ورد الاقوق إلى أصدابها : ما سكت منبا» 
وما حل » دما يحل 6 وعدم أن مُتهاب حق / من | هذه المقوق مرة'أخر ( 


ل المصدي السايق ‏ ج ؟ عن م لاس 


اعم إاواع ست 


واستقلال القضاه استقلالا تام » وإقرار حقوق الملناء وإلبيت الحمدى١‏ م 
وإصلاح المراذق المامة » ودعم الالح الرضلة والبزام زعماء للماليك بالقاماهة 
الاقتصادية النى فرظتها الدولة الميانية على الدول المعادية9؟ , 

ومن أمثلة الشسكل السابع وهو معارضة علماء الأزهر لبعض فرمانات 
السلاطين الميانيين التى لا تنذق ومصالم:الآمة للصسرية : 

رفض علماه الأزهر فى ديوآن مصثر تنفيذ فرمان السلملان مهل الرابع ‏ 
فى سنة و١٠‏ ه/ "11م » والذي قني بتخفيش المرتبات والعلوفات . 

كأرنضو اف هنة 4اره/ ملام فرماناً ممائلا بم بيه السلطان 
مود الرابع ١ ٠‏ 
. وقدينى المليأه «معارضتهم فين الفرمانين على أصل شرهي وهو « درم 
الفاس » وبيئوافى فتاوييم أن هذه المرئبات والماونات قوامالشعائرالإسلائية 
والتمليم » وقول حياة الف راء ‏ والبتلى » وللسا كين » والأرامل ؛ وللرضي» 
وذوى العاهات ٠‏ 

دم بنع بقية أعضاء ديوان منص إلا أن يؤويدوا موقف العلمام * فأهيد 
7 . مان إلى إسلامبول فى حينة ة مشفوعاً يكعارطة عاماء الأذهر ونتاويم» 
تون الفوة الزانة مارطتهم » ونفنت فناريهم”؟ ٠‏ 


() للسير السابق : ج ب عرص 055 ٠.158‏ . 
والديوان العالى :السجل م . المواد 01 401 » برع به ماك ع بي 
بتكاو مو تقو .+ أرشيف اممبكة اشرعية بالقاهرة . ا 

٠‏ (؟) اللصر السايق,, ٠‏ السجل ١-للادة‏ :مورك ص 16م 

وإبراه م الأمونى : : رسالةمنتيسي رخال الأراضى والسوات صرض م . 

ا بن عامر' مر'الشتاوى ( شيخ الأزمر) ؟ كناب الشبراووط؛) 2 


حر مي 


بدن كان المسراع اع محتدماً بين الماليك والعما أيين » وبين هؤلاء وعلماه 
الأزهر زعماه الجبة الشمبية » إذ قرع أعاعيم موت الجلة الفرلنية التى كن 
يقو قودها أمبر إلقادة الفرئسيين ٠‏ نتغيرت المعالم وألواقف الي سه 3 ع 
نيا عظباءواتحد اليع على هد واحد هو طرف فز ال رلسيين  ١‏ 
ولاسقط الحما الماوك العئاى فى مص بهزية جيوشهم فى موقعسة 
إه بأبة سنة 11 م زكرا 1 أصبحت الممارضة الإسلامية التى يمثلبا علماه 
الأزهر حكومة | البلاد الو طنية » وصّار بيْدها القيأدة المليا المرب التحرير» 
ووضْءت خطط الثور رات والمرؤب ف الجامع الاأزغر » ذف ) دور كاز العلا 0 
إوألفت اللجان الثورية يمختلف مستوياتها ٠‏ 
ْ ولقد أدرك بونابرت قائد الله الغر 'لسية يادىة د يدم «خطر العلماء 
أعلن إحترامه القرآن ولانى ممد - صل لله عليه و ا أعلن سَدائنه 
المسلمان و وحرص تلى حضور الاحتفالات |الإسلامية املاس الأزهرية : 
0 يبد أن علماء الأزهر تصدوا لإشمال الحروب والذورات ند الغزلة 
نينر امع ركبا من أقمى شهاها إلى أتصن تجتويها ة قل النرسيرن 
ارات جسيمة ؛ وعدد منالهزائم » اص رجنودم وقادمم ف مسر أعوالا. 
د كل هذا إلى فثل بونأبرت وقااته قى توطيد دعائم المي الفرشى 
.فا فضر . 
'فلقذ نبلغ. عدد الثورات والمماذك السكبرى بوالصغرى الىيخاضها المع ريون 
ضد الفرنسيين فى ادر : والوجه البحرى إخدئ لاأربميث ثوزةعومتركة 
برية ورحزية. اوليأية:. 1 ا 


:محص إلى السلطإن جمود اذل 00 وثائق رفاهة الطبطاوى رقم ٠.‏ تاريخ 
والجبرتى : عجائب الأثار » ج ١‏ صجى الالا. 10016 


3100-3 


39 بلغ عدد اله رك الكبرى والصغرى التى خاضبا المصريون ضد 
الذر نسيين فى الوجه القبلى خساً وثلاثين معركة برية ونيلية . 

هذا عدا المعارك الى خاضها الهما نون والإتجليز طد الفرنسيين وعددها 
عث معارك برية ويحرية . 

وا لق كثيرون من القادة الفرنسيين مصارعبم إبان هذه الحمروب 
والثورات وأعغم هؤ لا ءكايبر الذى تولي يس مصر عقب أنسلالبونابرت 
من مصر » وعودثه إلى ذرنسا . قنه أحد طلبة الأتزخر سليان الل فى الحم 
سئة بلفداك يوثيو .14م . 

أما ميئو الدى ؛ تولى حكم مصر عقب مصرع كليير فإنه أعلن إسلامه » 
ونج نهج المسادين وصلى صلانهم ٠‏ 

وم يصمد الفرنسيون فى مصر أ كار من ثلاث سنوات وشورين » 
افسحبوا بعدها انسحاب المبزوم » ينا ارتفمت هامات علماء الأذهر خا ا 
حقةوه لبصر من فصر وكرامة » ولواه المعارضة الإذلامية ما زالت شواهدم 
أرفعه عاليا خفاقا؟ . 

وبعدجلاه الفرنسيين عن مصر واجه الملماء موأقف جديدة ؛ فمزلوا 


(1) عبد الرعن بن حسن الجبرتى « شيخ المؤرح , : مظهر اللقديبى 
بذهاب دوك الفرنسيس . طبع القامرة .ممه 419ؤ م وعجائب الأثار 
جك ص صن إلا - الصو 00 

وعبد الرحدن الرافعى :ايع امرك اقوعة : وتطور نظام المي مص 
جك وطبع القامرة ولرى لمعه إمهةزومرمووم. 50 

واج كروستفر عيزوف.: بولابرت.فى مر ترجة. ابدرلوس ٠:‏ مراجمة 
د/ أئيس . . طبع القأءرة نمم ه بنكو م 


ماوع ل 


خورشيد باشا» وولوا محمد على بشروطيم ٠‏ لنكن محد على بح فى خداءوم 
حيما أظبر لهم أخلاقاً سمحة » ونزوعا [لىالعدل والق » وأخفى وروح الاستبداد 
المتمكن من نفسه .لمذاما مسكن من السلمة <ى قي على أعثى منانسيه فى 
حم مصر د الإليك » بطريقة غادرة , 

و ببق أمامه إلا جبهة علماء الأزهر الى : رفع / اوآء المسارشة 
الإسلامية فضرب وحداتها » وصادر منابع قوتها » ووطع أساً راسخة لمزها 
عن الحياة السياسية ليخاو ف الو فبارس هوايته الاستبدادية دون معارضة 
أو رقيب ١‏ 

ومايو سف له أن كل من حم مقر بعد مد على إشا رسخ عزلة 
الأزهر السياسية . | 

وكان الاستعار الإنمليز ي وأعوا انه أشد «ؤلاء وطأة دلى الأزهر وعلائه 
حيمًا أرادوا جعله جامماً عاديا تقام فيه الشمائر الدينية فقط » لسكن كفاح 
الملماء ضد الإتجليز وأعوانهم كان يوأكبه كفاحيم ضد الو دن 
يرث اذه يل » أنجموا وي مؤساء المليةء ووأ وديم 
فى العصر اجمبورى . الكنهمم يستردوا مكاتتهم كمارضة مياسية ية إسلامية 

حت الهوم ٠‏ ( وهذا ما سنفرد له يمنا مسّقلا يجثيئة الله تعالى) . 

1 الله ولى التوقيق يأ 
| د/ عبد الجواد سابر إتاميل 


م ل 3ع امس 


'ثبت المصادز 


"أزلا: :القرآن السكر.يم: 
ماني" : الحديث النبوى الثر عريفنا. 
.> النووى : أبو ذكريا يي بن شرف النووى [(الإمام للمند) : 
دياض الصالمين » م نكلام سيد للرسلين - طبع بيروت 
اقنووام| مقحدء 
تالف : ألا :_الوثائق غير للفثورة .* 
َ "+ إلديوان الماقى: : السجل ١غ‏ أرشيف الميكه الشرعية بالقأفرج 
مذ ١د‏ د السسل؟ » أرشيف الحسكة الشرعية بالقاهرة 
8 م رجائل علماء مصر إلى سلاطين ‏ ألدولة ل نه 
٠ 0‏ الطبطاوي سوماج ورم ٠٠٠١‏ ناريخ + 
: 5 حكة لباب العالى :السجل؟/7؟أرشيفو الكةالشر عية بالقاهرة 3 
8 0 5 د:: السجل ١ ١‏ ( تقارير الذنا )» أرشيف المحمكة ' 
الشرمية بالقاهرة . 
ذابعا. امصادر الخطوطة : 
2 با الأبرن : برهان لين إبراه م للأموى الشافى (الشيخ 
, العلامة,) : رسال من سير او والدات رفسركت و 
الكلام على هاعم من اللوامك والملوفات . مخماوطة 
بدار الكنب بالقاهرة » رقم 1616 تاريخ تيمور . 


ه الأمير أجد : الأمير أحمد الدمرداثى عزبان : الددة للصائة فى 
أخبار السكنانة» جزءان » طوطة بالمتدف البريطالي باندن 


(تطعصلم). 


ددا ؤالاءت 


٠١‏ البكرى:: : مخد بن أ السزور البكرى ( الشيخ لد غ4 
كقت الكرية فى رفع لمنلبة ‏ مخطزطة يمكتبة رظعة الملبطاوى 
٠‏ بشوهاج» دق ١مك‏ تاريع , 

١‏ البكرى : النزهة الزهية » فى ذكئ ؤلاة مصر والقاهرة للعزية.- 
بلوطة بدار إلدكتببب بالقاهرة» رقم 9597 تاي.٠ ‏ 

حسين أفندى الروزنامة : ترتبب 'للديار للصرية .» فى عهد الدوة 
الما ننة مخطوطة بدار 526 بالقلهرة » دقوي بالق .. 

٠ن‏ الصفوى : : معط بن جمد الصفوى ( الشيخ الملإمة ) : صذوة 
الأمان. فيسن “ولى .على. مصر, من :أمير وسبإطانٍ - مخطلوطة 
«ككتبة رظعة الملبطاوى سوماج » رثم ١ه‏ تار . 

٠‏ الصو الى : إبر هالص والى ترف برهان دين ( الخ اللامة): 
ثرا جم الصواعق فى واتعة الصناجق ‏ مخطوطة. يدار الكتب 
ا 3 رقركه؟ تاريخ > ب.السجة أخرق ال ٠‏ 
تاريخ تيمور . 

١8‏ -.العمرى :. أجد بن سعد الديين العيري الممائى .( الشيخ. الآدريب 
العلامة.) : ذخيرة ة الأعلام يتوايخ اليلفاء الأعلام » وأمراء 
مع را سكام » وقضاة قضاتها الأحكام ‏ عملوطة.بدارالمكتب 
:بالقاهرة » بيثم كأ ناريك 

5 - مرتطى بك أبن مصطى بك د فيل محفة 'للأبحياب - مخعاوطة 
ملقة يتخفة الأجباب عاهمكنية. رظطعة الخلبطاوى. بسوجاج » دثم 

4 تارم 3 0 
١‏ - معمطاق عزيان : مصطقق بن ابراهيم عزبان,: “تاريخ وقائم مصر 
والقافر: 5 دفقلوطة عإذان التكتببالقاهر: 0 عورقا 4 # تاريخ ٠‏ 


س7[ 1 سم 


هات اللوئ : : بوسف افندى أبن 'ممد بن الو كيل وى .( الشبخ 
للقدخ الملائة ) : تحفة الآحباب ,عن ملك مسر من الملوك والنوات 
مخطوطة يمكتبة رفاعة الملبةئاوى بسوهاج “ركم 4 تار . 
سلس : الشادر الملبوعة : 
16 أميث باش ساتى وخر تل ركع ابل بالاحر روطي 
القاسرة ؛ حئم1ه/.4ةا م ٠.‏ 
»عن أبن بإياض .مهل بن إياس المننى ( الشيخ المؤرخ) : بدائعالزهور 
أ فى وقائع:الدهور ثلاثة أجزأم ء طبنع القاهرة ع 448/1917 ام 
بغري 0 7 0 م. 
٠‏ الآثار ف قر أ م فار الاي "أبيز افع 0 بيروت اام 
كام 9 
"5ل الجبرلى: مغلبر التقديس » بذساب. دولة الفر ليس > طبع القاهرة 
كلام إككةا م ٠‏ 
#؟االزافعى : عبد الرحمن الرافعن:* تاريخ المركة القومية »نوتماور 
“تلقام الحنك فى مضر جزهال ع طبع القاهرة:4/ام1 ع 1840« / 
و علمهذة؟ م 8 5 
5 الز ركلى : : خير ألدين الزركلى ؛ الأعلام وج 4ع :طبع بيروت 
نعل ]للكام. 
هلان .إن نيد الناش : هل بن ب#لن بن عبد اللمزوسيد: لناب الشامي» 
فتح ألدرين ( العلامة الشيخ الؤرخ ) - طبع بيروت » يدن مه 
دان م :1 


. لا سد لالعسير في 1 خلي . ,انهه داود المزيبيرفي 0 اليب الجوهري 


ماوت 


( القافى المؤرخ ) : نزهة النفوسن والآبدان فى تواريخ الزمان» 
جزءاند» عابم القايرة » العلناا مكلام 
ف الطبرى : أبو جعذر مد بن جرير المابرى 2 أحد عشر جزماً » 
طبع القاهرة و1 مغلم تكد بمكامء 
إين عبد للععلى : محمد ٠‏ بن عبيد للعطى الاسحاق الثوق (الشيع 
1 للؤرع) : : للائف أخبار الأول فين سر ل سردي 
أرباب الدول» طبع القهرة عام اما م 
ىف أبن الماد المتيق : أبوالفلام عبد الحى بن الما المتبل : شذرات 
٠‏ الذهبى أخبار من ذهب “ع 550 طبع إيروت اام 
إلغزى : هم الدين حمد .ين مد بن أحمد بن عامي الفزى ( العلامة 
الؤرخ ) : السكوا كب السائرة بأعيان. للائة العاشرة - تحقيق 
دإ جبرائيل سلبانج١»‏ طبع يروث ع ا 
للرادى : مهل بن خليل للرادئ المنق (لللتى ) : شلك الزر 
فى أعيانالقرن الثالى عشر» ج41 طبعالقاهرة لاه عقدام. 
أن - ابن هشام : أأبو عمد عبد للك بن عشام : سيرة ابن هشإم »طبع 
بيروت» يدون ناريج . 
"0 هيرولد : ج. ٠‏ كروستوقر رودا : بونارت فى مصر » ترجة 
:ا تدراوس ».مراجعة د. أئيس» ليع انارق ملا نام 


الوق 
ش ' الذكثور | ثمان الطب سلهان 
أطوائق أو اعدراتك هى مؤبسات دينية إسلامية لويواء الزاهدين 
ودين بن ن الرجال وإلنساه ؛ وى كالاديرة فى الديانة السيحدية ولكن 
بهد اشتراطٍ البنتولة » أى أنها لمتنثأ لرهبنة. بل لإيواء للتقطمين العلل 
وأزهد ورين لعيارة الله سيحانة . 
وكلة اعلوائق جمغ» مفردها خائقاه 2 ل عدن ألببت » 
وقد جعاتٌ لتخل وتفرخ غ الصوفية فيها لعيادة. الله مالةب 
78 يندا حو لاف السام حزال نة م ه ولكنكلة 
تعفن اشتهرت قبل سنة 5٠٠‏ من المجرة ؛ وأطلقث ت على خواض أه ل السنة 
الزامين أنقسهم م ال سبحانه » الحا فظيل' 'قلوبهم : بغن' طوارق الغفلة 
فبقال رج الوأح ديم طوق. .» وللجاعة الصوفية » ويقال:أيعياً للواحد 
مفصوف والجياقة تنصوفة . 
1 وقد لف فى أ هذه انكلنة ا أشتفت منة» فقي إنها م نالصوف» 
تمواق لجل إذا لين الصوق كا يقال تقنمن: الرجل ذا لبلن القديص . 
دقيل. :موا بن - يفسبون إل صفة. مسد رسول الله سلى الله 


يرا 3 


علية ولي 

وقيل : كل سَوْق منْقة من صا القلب“ ذَقيْك : إنها مشثقة من المف 

فتكأن الصوفية هم فى الصف الأول بقادبهم من حيث المحاضرة مع لله تعالى . 
وقد عرف الشيخ شواب الدين أبو حفص عمر بن مد ابروردى كلة 

الصوفى نقال ‏ رحه الله : ( الصوف من يضع الأشياء فى مواضعباء ويدبر 

الأوقات والأخوا ل كلها العم ؛ ويقبم املق مقامهم » ويقيم أمر المق مقامه » 


ويسثر ما يثبغى أن بسار ء ويظور ما يلبغى أن يظون » ؛ ويف الأمور مل 
مواضعها بحضورعقل وصحة توحديد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص)00, 

وكانت المظاهر الأولى للتنصوف: الإسلاى كا ذو أبن خلبون هى م 
د المكوف على المبادة » والانقطاع إلى الله سبجانه » والاعراض عن خرف 
الدنيا وزينتها .. والزهد فيا يقبل عليه اججمهور من لذة ومال وجا ؛ والاثفرا اد 
عن الخلق فى اعماوة. لعيادة » , 

وقيل أن التصوف هو. :د قلع العاملة بع لطلق » وفتح للعامة معالحق» 

وخيس اانفس عن لشخالطات » وأجتناب التبعات » ومواصلة لل والنبار 
العبادة ؛ متموضاً بها عن كل عادة والاشتفال يمحفظ الأوقان » وبلازمة 
الأوراد ‏ وانتظار الماوات . واجئئاب الغفلات ©0© 

وقد اقترن النصوف ,يمع رفة الدين .والعيل اراس واه ؛وائمت 
أهله بالصلاح والور وسعة العم يبشثون ألدبن » وكانت للم مكان تازة بل 
أنقطاعوم ' العبادة لله يانه . : 

وقيل : : إن أول من اففذ 5 يترم التعبدون اهبا مو زيه ين 
أمموجان .نا صبرة ؛ وذلك أله عمد إل دؤال' من أهال البمثرة قد تفرقوا 
العبادة ؛ وليسهم تجارات ولاغلات » في لمذاراً وأنسكتيم فيباذو خرج 
الم ما يقوم بهم من مظعم ونشرب ومليس وغيرءة ثم جا : يوا ليزورهم 
ف يجدم نسأل عنهم » فقيل له :إن عبدالله بنعآفر والى البصسرة ا 
عبان بن عفان رضى ادع صام اسطت إل 101406 يان 


)١(‏ المقريزى ( لق الدين أ العواس أد ب بن هلى ) المواعظ والإخباد 
بذكر الخطط والأثار + مطبعة: وان جار ,ييزاوبت + ١‏ جر 4 4 -, 

. () .امن :ده.رتوفيق:الطويل ..ه. التصبوفن. فى عر ل 50 فى : 
الحبئة المصرية العامة للكتاب سنة يزهية1 ص م452 ؛ 40 ٠‏ 


سات 


خأمر ماذَائريد من هؤلاء القوم ؟ قال : أريدأن أقرمهم فيشفعوا انيه 
ويسألوا فأعطيهم * ويشيروا: على قأقل منهم » فقال : لا وكرامة . نك تأقى 
إلى قوم قد | نقطعوأ إل الله تعالى فتد لسهم بدثياك » ور 9 
حتى إذا ذهبت أديائهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدنياولا إلى الآخرة . 
ونوا أرجعوا إلى مواضعك » فقاموا وعادوا إلى دار عبادتهم 0 

وقيل أن أول من غرسٍ بذور التصوف فى مسر هو ذو النون للعمرى 
للتوق سنة موبجم وكان يعد أَوْلَ من تكلم من الس وفية عموماً في علوم 
للقامات والأحوال ٠‏ 
أماعن النضوف العلى بصورته اللبعية فإنه لم ينك فى مصر قبل النصف 
اثثانى من القرن السادس المجري . وقد سجل للقريزى تاريخ نثأته بعام 
4ه ه وهو تاريخ | إثاء أول اموا ثق فى عبد صلاح الدبن الأيوبى"؟ . 
واد ألذين يعتر أُول من نكأ الطوائق فى مر”” الأنه كان يم المارق 
الصوفية » ريحب المنصو فين الذين كان يلتف حوطم عدد قليل من للباجرين 
الايرانبين » وهنا يفسر لنا السيب في زهده وتقدفه وبساطئه الشديدة فى 
: السفن ولأ عل ولللبس وى كل مظبر من مظاهر حياته » حي أنه حينا نم 
حص رك ما كان كه من أملاك خاصته فى هذه الحياة - بعد واه وحد 
4 جرم تجيناراً واحد ولإيخلف من المال صو اها ثاب أو أو منقدل201, 


(١)القزيوى ‏ الخططاب بورع ويم 

ا ٠.‏ عامر النجار ‏ الطرق الصو فية فى مهس .. .دار الممارف سن 
سب 3 

6( وأيضاً: ' يخترتهو أوك من أ لهأ ادا رم فى عصر .. 

٠‏ ()اقدنيؤطى ( مال الدين عيد الرحمن ) حسن امار قاف أكوارمصر سح ح 


- اا مه 


وكانت أل خانقاء. أنشأهانى مصر هى اتلالقام الصلاحية , 

أعلهانقاء. الصلاحية : 

ويطلق عليه أيعناً أمي خائقاه سعيد السمداء » وهن,ثقم خط دحبة بأنب 
العيد بالمالبة فى القاهرة ؛ وكانت تعرفيى فى الدولة الفاطمية باسم دان سعيد 
السعداء ؛ وهو لغب لششخص كان يسمى قنبر وهو عتيق انلليفة المستتصر بلله 
الناطمي » وقد وصل إلى مراتبة كبيرة فى العبد الفاطمى ثم قثل في مبنة 042 هء 

وكانت.هنه الدار مقابل دار الوزارة الكيرى الى بناها بدر اجمالي وزير 
المستنصر: فااءكالت وزارة المادل رزيك بن الصالط|طلائم بن.دذيك سكن 
داز سند السعمداء » دفئح منها إلى دار الوزادة سرد أبل:نمت الأرض أهر فيم 
منها إليها ٠‏ 

وبعده سكنبا الوذير شباور بن مخير و بمده سكنها | بنه التكامن.» . 

قلداتولى صلانجالدين الأأبوفى حك خصى بعد موت الليفة العاضد »ب آخس 
أطلفاءالفلطميين ». وغير. رسسوم.وقوانين الدولة الفاطمية م وقك. هزم الدار 
دأر سعيه البعد|» في سنة 5ه.ه على النقراء. الصو فنية الوافدين .من البلاد 
البعيدة» فإن لم يوجدوا كانت وتقاً على النقراه من.الفقياد الشافمية وللالكية 
الأشعرية الاعتقاد إرطت ا وأطلق عليه لقب شي الشيوش, ورشيم 
هم فى كل يوم طعاماً وجا وخيزا ‏ دبى لهم جاماً بمجوارم » وكان اليقيليون 
بها يشتهزرؤن العم والمملاح والذقرى»وترجى ,وكتهم:٠.‏ 

3 وقد. ماح ابن الو بهذا المرفق حى أنه: 525 من 0 

الإبراه للأثفاق عليه بستان.اللبائية مجوار بركة الفيل م وقبسارية !رابو 


والقاهرة جوم ص بام . مع ١‏ ء دائرة ا معاز ف الإسلامية ‏ ثثثر دار الشعبس 


الجلد الخامس 0 العدد ”ص و4 5 


نسيل 


اند 05 35 


بالقاهرة ؛ وناحية هرد من الجمنساوية »- وشرع لهم أنظلنة وأوائين ؛ فثلا 
من أراد السفر من المنتسبين إليه .«ملى أجرة سفره و نفقته غ ومن مات منوم 
ورك عشرين ديناراً فأقل 'وزعت على الثقراء» أما إذا ترك أ ككثر مرن 
ذلك فإنه إغم إلى الديوان السلطالى . 

:وقد ثزّل هذه المانقاه ال كابر فن المبوفية 50 تعرف أيعناً باسم 
دؤيرة الصوفية . 
:.؛ وكن النا سف كل.يوم جمعة يأتبون من الفسطاط إلى القاهرة لبشاهدوا 
صوفية خانقاه سعية السعداء عندما يتؤجبؤن منها لأداء صلاة الإعة فى جامع 
الحاءجم بأمر آلله (ال+الع.الآنور ) لتكى مضل بهم البركة وأعديد عشامدتهم 5 
وكانت لهم هيثة فاضلة ومهيبة عند خرجوم من الجامع بنظام وأماميم: شبخ 
الشيوخ والدكون والوقار يعادمم »: فيدخاون المسجد. ويصلون. تحية للسجد » 
تم لون مؤيقزؤؤن نا تيسن من للقرآن حقى يؤذن المؤذن © .نإذ! قضيت 
السلأة قرأ أسنم شيثاً من لقرّآن يصؤت:مرتفع .ثم دما للساطان سلاح الاين 
ولزائف الخد وكابة المسللين أجمفين » فإدا فرغ تاموا جيعاً .ونادوا إك .دار 
قبادهم ينظام وترتينية إمثل ما:قدموا به ؛ والهيبة والوقار والسكزامة :ظليم » 
والمبو نشاهدم زيتبرك بهم » ويحصل لم الملنأنينة والسعادة الروحية 
ال , ٠‏ ا 

واستير الآ كنباك 'جارياً فى هذه اطخائقاه » وتد بلغ عدد من كان 
نها'من العفوئقية فى:أوا'ل عد السلطان للماوئ.الظأهر يرقو ق (4ه/ عمدت 
أ ه48٠‏ م )4 نحو الامامة صوق ». وكان يضرف لسكل اجنوم كل يوم 
ل ل ل ا 


القرزى : الطب ناص وغ .. 


وتوزع عليم الحلوى فىكل شر » ويفرق فيهم الصابون » ويعطى كل منهم 
فى السنة أربعين درحماً نمن كسوة ٠‏ 

وكان ربع الوقف يعجز أحياناً عن الوقاء يكل هذه الالتزامات فيقطع 
دهم صر ف,الملؤى أو الصابون أو الكسوة . 

وفى سئة 7ه ألزم الصوفية وشيخهم ينلك اعلائقاه أن يعباو| الجعة 
الجامع الأقر » وبعد فترة تركرا هذه اامصلاة بالجامع الأقر» ولم بعودوا إلى 
ماكانوا عليه قبل ذلك من الاجتاع لآداء صلاة اجلمعة فى جامع الحم يأعن 
لله » بل كان كل منهم يصلى الجمعة فما يلو له ٠‏ 

ثم هان أمى هذه اممائقاه بعد ذلك حتى أن الناس كائرا.يمرون فى صحن 
هذه الخائقاء بتعالحه2؟ , 

اواختار صوفية هذه المائقاه, قمامة أرض مساحتها حوالى فدانين خارج 
ياب النصر » وبنوا حولما سوراً من المج وجعاوها مقبرة لمن يكوث 
0 وكان الئاس يزورون هذه للقبرة التبرك بزبادة من أيها من الأموات » 
وم يكن فى هذه الصحراء ثرية مثاها فى الفضل أسأ: جع فيها من قبور العاساء 
والحسثين:والأولياء”” ' ثم هان أمرها أيعناً .بعد أن دفن فيه كل الئاس . 

وقد تحدث على باشا مبارك فى خماطه دن ن خائقاه سعيد السعداء وما آل 
إليه أمرها فى زمنه فقال : 
٠‏ "-وبتى صلاح الدين عانقا الملاجية للصو فية» وش جأمع سعيد السعدأه 
الآن"” ... وهى تجاه حارة للبيضة بالجمالية , 


(1) المصدر السايق ب لاص 6415م 
(:ا على باها مبارك : الخمط الترؤقيه س مطبعة دار المكنب سه 1113 


جم عن أارة 0 
(م) الخطط الترفيقية » الميئة المصرية العامة لتكتان»سنة .يز ١:‏ ءلن 


انه «دإأغ من 


هذا الجاهم عأمر إلى اليم وشتعائره حقامة:» وأش»ه سييل 0 5 


ثم قال: ويمجوار جامع سعيد السعداء يونهد حقام ميد السنهلى بم 
الدب الأصفر ( بالخالنية )أذكان يحرفى أولا مهام الضصوفية» )لشم سالا الدين 
الأيوبى لصوفية اتلائقاء ع وهؤ عاض إلى اليو »: يدخله الأجال وافنسماهة 
يعر ف مام الخمالية9؟ . 

ويقبم من هذا أنبذانقا سخيه الدعدا'ق هبه على هباوك 1 دكن 0 
وظْينتبا إبواة للنقطمين وللتذرغين أقبادة اله شبحانه وتعالى » وهو الخرض 
الذى أ لشأها من أجله صلاح الدين اليو فى ه بل أصبحت مدجماً فقط يؤمقي 
فيه العناواث اليس كيقية المساجد الأخرعة . 

ولا زال هذا للسجد قاما حتى الآثر وإن كان قد لهادم أ كثله ذأسبع 
أطلالا + ومخان الصلاة بشفل حيزاً صخا منة “وقد شاهذتة بنضئ وأديت 


ويه > الميلاة ٠.‏ 
وهو يقم فى أول شار الخجالية ‏ من ناحية الشرن غلن يسار للعيفه. إفى با 
انع فى مقابل خازة امبيية . 


وإكتف ضلاح الذيق بإنشاه خانقاء سي السعداء ى القاهؤة بق ألثا 
اغانقاه أخرى فى هدينة القدس بعد أن استداكها مح الومليبيين.: أكتأمانى 
دار البمارك وأوقف عليها الأوتاف ٠.‏ 
5 ات ا اكات ؤُونجة 5-5 الفين عادية البدين ابليالون اناه اج 
)١(‏ الخطط الترفيقية ب لا صم ا؟ .٠‏ 
٠.‏ (؟)اللرجغ النابق .... 53 
[لي) ابن الماد الحنبى ) عبد الحى بن أحمل ( شذرات الذهمب فى بأخيكر::ى 
ذهب - مكتبة القدس سمة :. و9 هرطع صم را بل. 4 


حوراي - 


وقد ذ ين الرسللة:ا بن جبير ”.أن ٠ايلورانق‏ “كانت كبثهرة , ومنتشرة.فى 
دولة صلاح الدين بسدب شلبة.جبه هاج .واالميقطمين .لعيادة الله سيحانه خقال-: 
( ونأيا:الرياظات الى يسمونها:الموائق فتكشيرة نوصي يريم المبوفية » وى 
قصمو زا مزجريقة. يطرد تفي جميعها المناء عل أحدن.منظر ببصزء وهذه. الطائيفة 
الصنونفية نهم الممداك هذه لاد »الأعهم اقد كفلم :اله من البانيابوفيذ هارو قرخ 
خواطرع لميلاته) . 

“خانفه رك اللدين بيدرس :. 
بى للك اتلظفر ' (6. 'الدين ,يرس( )الاش بكير”. للنمذورى هذه 


للذاتقاء'في_متتة «سباعم'قي سانب ب من دارأ إؤارة البكبيرى القريبة عن خانقاه 


()اتجد رابو الحسن محمد بن أحد الاندامى) الرحلة ب مطل اسعادة 
ملق الوم رامع وسو دل. 

* (9)ابربزض هذا اشتراء الملك'المنضورءقلاوون صغيرا , وريقاء فى الخدم 
إلى أن جعله أحد الأمراء.. وذاشتبر بالثبجاعة . ابا مات'المنصزر قلا ون جمدم 
[بنه. للاشر فب ليل .ومن بعده ددم ينه الآخر الناصر عمد , و في عيد سلطئة 
#لناجر_الثايية استطاع بيس أن, بسقيد بالحسكم, فى شر شو لسنة م . بذ ميخةوو ."إا.م 
,وتضلع للك النإصر كل حلهفى الحمك: : ولكن بهذ جوالى عامس أى فى وال سئة 
به ع سنة قا لم - اتنتملاع اللامز .أن يستعيذ م51 وفر بثلامن.هن 
القلمة. وغزب: إلى “الثنام .سو لكن هو أن لمك :العاصر ويدوا جيه قر بي ممن. نغزدة 
ولعلرنه عقي دأ إلى الفاضر جحييه أمر, يسيمنه .م رقفل داج لالبحز * الخمطر > ١‏ 
لالج سحراة الى 

٠‏ ار(ر) هذ لالد 1 يكب عن لين إجداجما :هافن .. وبهناما الذوق أو 
ليذ كي 200 5 المتعاعلى ٠‏ فيكون الج|ش دكين هوبالئيئ يوق الطعام 

اراب فبل قد للطان خوة اهن أن لكو بهم ,دغل ترام نعسن: 
تاريخ الماليك البحرية ٠‏ مكيتبة الهعطة الضر يذ مقة و3ج] طأسنام . - 
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سعيد " اه برحية باب الميد ( بالخالية ) وقد يناها وهو اليا 
ببتولى أسلمانة » وبنى مجوارها قبره اقذى دفن فيه بعد موه ٠.‏ 

وقد حرص بيجرس ولى أن يكون تكاليف بناه هذه اطانقاء 7 
حلال؛ كا أنه أثناء بناتها حرص كل امرص أن ينصف ويتحلى باللطيف 
والرقة والماحة ض كر أو يجبر أى | نسان أو صانع على العبل فى بناثها 
وتشبيدها » ولم يغتصب أى شىء من أى إ لسان ليدخل فى عمارتها . ٠‏ 

وقد أتقن تشبيدها وجغل بناءها كله من الجسارة ككلبا عقود عكة 
فلو بهاسترق سن عقب وقيل 141 يت حافك أحسن ينها 

:ويعد أن | كتمل: بناؤها بكل مشتملاته من ممابخ وحمام وير ذلك“ فى 
سنة 9٠ل‏ ه حينئف قرر بها أربمائة صوف » كان يوزع دلى كل واحد منوع ف 
كل يوم ثلاثة أرغفة من خبز البر مع لفحم والطعام والماوى » ووقف للإنفإق 
عليبا عدة ضياع بدمئق مش وحماه ؛ ومئية حلص بالجيزة : م نأض مصر) وضياع 
بالصميد و الوجه البحزى » والربع والقيسارية بالقاهرة . : 

ندا خلع المائر يبر من السلماثة » وقبش عليه للك الناصر عمد بن 
قلاوون فى سنة 4 «لاوقتله أمر بغلق هذه اعمائقاة » وصادر كل ماكان موةوقاً 
عليه ؛ واستمرت معمالة إىأوائلسنة 775 ه حيث أمر للك الناصر بذتحبا 
فنتحث ؛ ورد إليها كل ما كان موقوفا عليبا » وإستمرث عامرة_بالعبلد 
والؤاهاه إلى أن حصلث: مجاعة فى سنة +/الا ه فى عبد الللك الأشرف شهبان. 
أبن حسين لالخناض مياه النيل » فتمطل مطابضها ؛ وبطل:ظمامها» واستهز ' 
توزيع اعخبز مع متلغ عنشرة درام لسكل فرد فى الشبر حت سنة 15 حيث 
حصلت مجاعة أحرى لنقصان 5 النيل أيضا فبمل اطبزٌأأيضا. ٠‏ دصار 
الصوفية 5 بأخذون فى كل شهر مبلقا من للالل , 


1# م 


٠‏ واسثير الآمر . كذلك إلى عبد القريزى (توفى سدنة ا م) حيث 
شاهدها ؛ وقال : ريت بوابهالا يمكن أحداً من الدخول إليبا غير أملباء 
ولع للناس من السخول إلبها حتى الفقبا والجدود» .وكان لها في اللبفوس 
مبابة بير 400, 

وئد محدث : باشا مبارك ف خططه عن هده: 'إندائقام فقال.: لوبي : 

ل أى بيبرمع - الخائقاه العقايمة بالمجالية » وكانت أججل: خائقاء بالقاهرة, » 
ورتب ف قبثها دؤساً الحديثٌ وقراء يتناوبون للقراءة في اليل والتبار» 
أرقت غَليا الأؤقاف المظيمة: وقدبذثر كل ذلك بتوالن امم ين من 
'الطائقاء إلا يعضها * وهو 3 العروك' بجامخ بييرمن”7! :.. تجاه الدرب 
الأصفر 0 

"“ولازال مسخد بيازس اا حت الآن تؤدف فيه الشداوات امس 2 
اوقد تأهدل: 000 وأديث فيه الصلاة » وهو مسحد طم بها صحن وأضع 
يط به الاو انات) وذو طوز آبق متعددة من اديت :الشرق: والغرب. بهنًا 
شنابيك نظل على السحن : والقنة الكبيرة التى دفن تمتها برش :لقم فى الناءحية 
الشهالية ؛ وهذا المتجد بع ف شارع اجمالية على هين لنبه أمو ب باب النسر فى 
مقابل الاربٌ ا 

خائقاه سر نرناقوس 

55 لمائقاه لتنا الك و مد بن فلاووف قَ م #لالاداق 0 


(1).القريزي ٠‏ . الال جل موس ماي إتصرف 2 لاط اتوفيقبة 
00000 

93 الحماظ التوفيقية ب وم وما , 

ارطع قاش 7 


ا 


مديئة القاهرة على نمو :بريد من ثهالًا » وعلى مسافة ميل من فاحية 
سرياقوس ١ 1 ٠١‏ 
وسيب إنائها أن امك الناص خزج لبد فى إحدى المرات إفى. هذا 
لكان > فألم به ألم شديد فى بلنه كاد أن يقفى عليه ؛ وهو صابز يتجلد ويكتم 
نا به حتى عجز» فنزل من الفرس - ولام نتزايد:به .. فنذرمله إن عاناه 
يدنى:قى هذ للكان با بعبد خيه .قف .دنه مزضه.. وركب .وعاد إلى القلعة 
ولزم:الفرلش.مدقّء ثم عؤفى» شكان أول ما بيدأ .يدهو الوناء ينفؤه ٠‏ 
«فاستدمى تللبندصين والبنامين امال وذهب إلى هذا :للسكان. فى.شهر 
ذى اللسةسئة ««دم بواختط فيه: هذه ألمانقاه +لى أن يكون.يماءماثة.خادة 
لماائة صوفى ه وأن يكون يبا حهام ومطبخ » وأن يبنى جوارها مسجد 'تقام فيه 
:الجممة' واستمر للبناء أ كثر ون .مام ونصف جتى كل.فى شور جنادى الآخرة 
عمنة:ه بابد خرج. إلهبا النامس جنفسه وممه الأمراه والفضاة ومشايخ اعذوائق 
لبر »وأقيم اختفي لكبير لانتتا هذه اعفانقاء.ء مدث فيه الأتعسلة المافلة 
#العظلينة جدلخلها . وخلع الناصير على سابر الأمراء وأراب الوظائف » .وؤرق 
رهما جولإل ستين ألف جرم خضة ثم عاد بعد ذلك إلى قلمة لجال« ٠...‏ 
وكان الاهيام زائداً بهذه أن نقاه حتى أنه كان يصرف رفى كك يوم امكل 
صوف أريمة أرطال من أنايز النق » ومن لمم الذأن رطل.قد طبخ.فى طعام 
شهى يرف له فى كل شير مبلغ إأربعين درعماً فضةبودينارين » ورطل 
حاوى » ورطلان زيا من زيت الزيتون » ومثل ذلك من الصإيون » ويميرف 
4 فى كل ممئة ممن كلاة» وق أكل الؤام كانت"تصرق :له تومنعة مثل شهر 
رمضان . والعيدين ؛ وعاشوراء » ومواسم رجب وشعبان» وكا حل هوم 
طكة يصرف 4 مبلغ لشرائباء وى شير رمضأن كنت يهب لم قنودم» 
ويصرف لم أ كراب جديدة للشرب . | 


وكان باعهانقام 'مخازن لتخزين السككرروالأطمية والآشرية والأدوية» 
0 به الأطباء والصيادلة والحلاقوت لقص شعور الموة فية وتدليك 

3 7 بده انفانقام يتفرغ قلبه نمام النفرغ لمبادة الله سبحأنه فقططه 
دلا بشغل نفسه بأية حاجة من حوأتم الدنيا» ولا بيحناج إلى أى ثىه من خارج 
أطانقاء ؛ ومن ثم كان المطور والإخلاص هت م6 والنقاء والصفاء غلا 
وجدانهم . وحرى ,كثل هؤلاء القوم أن يستجيب الله دعوائهم لنقزاهم ٠.‏ - 
هذا لقب يلل على مشبيخة اميا نقاه الصلاحية 2 سعيد البعداء » 0 وريذلك 
ا 7 الناصر هذه الخائقاء التلممرية ببرياقو 

عاج طني ا 37 ٠‏ ولكنا جد 
اللفر يدى .يقول:فى بخططة2” “ : « كانت سعيد السعداء أزول خائقاه عملت يعمس 
«وصر فت ببدو برة الصوفية,». واعت:شيكهها شن اشبيخ؛ ات لأمركنده 
إىأأن كلنت الحوادث بوالمن سنة 5 نيلها بواتضعت الأجرال وتلاثشت 
الزنب ».قلقب .كل تبيخ خانقاه بشيخ الموخ 00 | 
وظبر أن ذا ااقب.كلن خاس] يهشيخة :أعلائقاه الصلاجية » 
وبعد بناء الانقاه الناصبرية. اشترك شينهها رفى هذا .الاقب »2 واستير 
الم على ذلك إلى أن كانت :للحن التى تحدث .منها .المقريزى بف أواثل 
: 03 المقر يرن الخطط عدف عم ع . 

(,) + رداص ١م"‏ الطبعة الاأميرية ٠‏ 

7+ )0( 


1/1 مل 


0 5 
خافقاه شيخو 

هذه المائقاء بناها اند ني الدين شيخو العمرق في سنة كقام 
ف عهد ا سلمانة السلطان حسن بن الناصر مد بن قلاوون فى ٠‏ مدينة الذلاتمفقط 
الصليبة مجاه مسجد شيخ ١‏ 

١‏ وقد جعل منها مكان للتعيد ومدرسة لندريس العأوم الشرعية إذ أندرتب 
بها دروشا غدة » منها أربعة ز وس لفقباه.للذاهب الأربعة ؛ وهم الشدائمية 
والمنفية ةوالمالكية وا انابة » ؤرتب درسا للحدبث الننوى » ودرسا (تحفيظ 
و [ثر اء القران الكريم 6 بالروايات السبع' » وعين هذه الدروش للدرسين » 
وألزم الصوفية #ضور هذء الدروس بالإطانة إل قياميم هيام التعيد 
والتصوف. 

1 وكان يصزك تلم فى كل 28 زم اعميز -والشحم والطعام وفى كل شخور الحاو 
والزنت» والضابون” ؛ ّلك من ديم 'الاوقاف الجليلة الى وقفها عليبا 5 
قدرّ هَنَاه اعلائقا » واشتهز"ؤ فالا تطان ذكرها ؛ وتخرج منها كثير من أهل 
الم والنقوى والزهد الذين أنادرا أنفسهم بتقوام وأفدوا غودم بعادبم 0©. 
ش 'ويفيم من أهذآ أنْهذء الحائقاء جممت بين جعلها دارا :التعبد و لتلق 
علوم الدين » فيتخرج منها طلناء وأتقياء عاملون . 

وفكذا تجد أن إأشاء الموائق قد كثر فق مصر؛ خصوم! فى المْد 
المياوى ؛ وقد وصل عددها فى أوائل للقرن. الناسع المجري كا ذ كر 


(1) المصدر السابق ى مع . 
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للقريزى”) حو الى اثننين وعشرين خانقاه » وهذه الموائق لم يسكن يدخلها 
لارد أى الثباب بل كان يلنحق بها الشيوح نقط . 

ولسكن بعد أن زال العصمر للماوى ودخلت مصر نحت لدم الممانى 
أهلت هذه اطوانق » وشاع اسكثير من أوقفيا وريعها » فتونف الكثير 
منها من أدأء مهامها » وأندثر أغلبها» واسثير الم كذلك حتى استيدات 
1 بالتتكايا فى هذا العيد . 

. وقد ذكر على باشا مبارك فى خمامله أنه فى عبد كان يوجد بالقاهرة 
حوالى:مانى عشرة تسكيه موزعة في أخطاطها » ورقم بها الدرأويش وجيعرم 
أعاجم » ثم قال : إن هذه التكايا كانت نسى فى القديم بإطوائق9؟ ٠‏ 

ثم تعاور امال ببذه التكايا حتى أصبحت أخيرا ملاجىه الإيواه لارضى 
ومن قعدت بهم الشيخوخة عن | كتساب الفوت”". 


)١(‏ راججعا:ذكر الخوائق فى كتاب اللواءظ والاعتبار يذكر الخطط 
والآثاد لبقريوى قرس 04 لص 07*43 00000 
(م)الخطط التوفيقية ب و ص ه87٠‏ . 
)200 . توفي الطرايل ‏ التضرفن في مصنر [بان المصر العثمأنى ص 0غ ٠١‏ 


انتهفى هذا المبد الذى كان يتقرب. فيه للاوك والأمراء والأثرياه ل لله 
سبحانه,ببناه بيوت إنقطع ويتفريغ فيها صئف من الناش يغلت علييم ااطابر 
والتقاء وم المباد والُهاد لعبادة الله سبحانه. ٠‏ فتتنزل منه الرحمات.والبركات 
والحسنات على عباده بفضل تدعواتهم وإخلاصهم » وحسن متهم به وأرمم 
مئه سيحاته . . 
ش وليس فى هذا الإنقطاع'لعبادة الله سبحائه ثىء من 'الرهيئة والبتوله كا 
فى الديالة 'للسيحية ع بل هؤلاء العباد م 'أناس أدوا منا عليهم من “العزاسات 
نو تممه فى هذه الدنيا م ثم 7 حياتهم نتطوير نفوسهم من 
حزان هذه الحياة » أن يبتعدرًا من صراعاتها. وشوواتبانوطوها ومظاهرها 
السكاذية التى قد تجلب إلبيم:الثوب والآئام وتيمدعم عن :الله سبيحانه ٠‏ 
وليست عل النفوس ميل إلى العزلة والبعد عن صراعات الحياة ومتعها 
ومباحجها » والآنزو اء والانقطاع لعبادة الله سبحانه ؛ بل هى تفوس خاصة عندها 
استعداد لذلك » وقد نكون قليلة ولكنها :عمقت فى نظرتها إلى هذه الحياة » 
وقد تسكون أدلت بدلوها فيها ووصلت إلى قة الثراه والجاه » ثم تراءى 
وا نكشفها بعد ذلك أن هذا كله سر ابفى سراب ؛ وأنه كله زائ ل لاماله 
وأنه لن يبق معة إلاعمل الذى بذهب معه إلى قبره إن خيرا ليرا وإن 
شرافشرا. 
هذه النفوس التى قد تسكون مرن عليها هذه التجارب في أول حياتها» 
أ غانت نتن ذليا؟ بدا كيهان لأقاد وآلام وقلق وأحخال قن :ترفب في 
أواخر حياتها أن تأخذ بنصيب أؤث رمن أطلاطةةالله حر امكل 
لآأخبوتها بعد أن شكون قد أخذيت نجبييهاأ من جنيلهان * 1 
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ومن نسمع الوم كثيراً أن الدوة أو يعض أطيثاث تبنى :دور 'للسنين 
يقضون فيبا بقية حباثهم ؛ بعد أن أدوا “ما عليهم من النزامات دنيؤية ىق 
تتبابهم متهم ولكنيم يقعدون هذه البقية من عنرهم فنفراغ:نوحى قاتلء 
|3 يغنيوم ولايسعدمم ما فى هذه الاور من مخدلف أدوات الشلية التى بزاولونها 
. وتعاملون معها مثل لعب الطاولة أو الشط رتح أو السكوتشيئة» أو مشاهدة 
موازل برأمجالتليغزيون اللى قد تزيد من محميلوم ذ نوب وسيئات أ كار . 

لماذا لا ببق أو الأثير:هؤلاه أد اشيتات اغيررية دورا للمسنين للسهين 
بجواز لاجد التكبرى » ويكون لهام نظام خاص فى أدام المائدات من صملاة 
وقراهة قرآن وصيام أذ كار وأوراد وغير ذلك مثليا كان الخوانقى السأيق 
ذكرها ؛ ولا يلتسق بها إلامن تتوفر عنده الرغية الأ كيعة ف أنه يزيه 
أل يتم حياتة خامة حستة > وأله يحب أن قطي 'بقية عمردق جر ذوحاى 
خالص .عبق أريجه فبملا النفوس صغاء ونقاه وطهراء وسعادة روحاقية لاتعامها 
أية سماة: دتيويةسبنا علت وعت «. 

٠‏ ولا جنع هذا. من أن يدفع الملتحق :بها ميلغا ممينا شهريا من معاثه أ 
دخله الذى سبق أنكرنهفى شمابه مثلما يدفم ,الآن للستون في تلكه دور 
الجالية » حنى لا يكو مالة على غهرء »والدولة والجنيج, يعائيان من أزمات 
اقتصادية طاحنة ٠‏ 

وسوف تسكون هذه الطائفة قدوة طيبة لأسرهم وأفهرهم من بفية الأفراد 
الماملين "لمجت + "قدوةغملية - وليست كلامية - فى العمل ,ا يرطى الله 
مبحاثه والبعد نما يقضبة » قدوة في نقاء الاخلاق» وظهارة النفوس » وصفاء 
الضهاثر » وسييو!الالرا ذنظائفة القلب ء وقوة الاخلاص واليقين . 

وقد بقول متقول إن هؤلاء سوف يشكلو نطبقة غير عاملة وغهر منتجة» 
ولا يستفيد مها الجنيع » وهو يقصد بلك الإقادة والانتاج الادي. 


عم فلإ بلق 


٠‏ . وأقول له ماأكثر ما نسمع الآن أنه يوجد فى كل مدينة فى كل حاففلة 
قبوة يطلق عليها امم قبوة للعاشات » يقغى فيها السنونالذين أحياوا لاءاش 
كل تبارهم وأ كرا ليلبم فيالتسل بلعب الطاولة وغيرها وفى شر بإللسكيفاتِ 
وف الثرئرة بالأحاديث عن ن الناس » ولا يكون لم أى تأثير فى عجلة الإنتاج 0 
وبستمرون هسكذا حتى تنّهى حيائهم > وما أسرع ما يكون ذلك لقسوة 
قراغهم .. : لس 
أماكان الأول لثل هؤلاء أو لبعضهم أن يختموا حياتهم اتمةسميدة بأن 
ينولوا من رحمة الله ورضوانه “ويستزيدوا من عفوه وغفرائه.».يالاً كثار من 
جيادته والداومة على طاعته كل ماوسعهم جبد8» ونقدر ماتتحمل طاقتهم؛ 
جحتى يكفروا جما جنوه .من أية ذنوب وآثام منذ يده حيائهم الطويلة ناك 
فيقضون بقية يام في:مثل دور العبادة تلك . وإن كانوا علداء يضيفون إلى 
رعبادتهم الوعظ والإرشاد لغيرم إذا أحبوا . 

هذه صيحة أطلقها فى مجتمعنا العلمانى الادى البحت الذى. وال فنسيه 
الله وتركة بتخبط فى أهواثه ونزواته > ؤجموحه الطائش :» فتعددت صمراعاته 
ومماركه بين مختلف طواثفه وجمرعه وأفرادم .. 

إن أريد إلا الإملام ا استطث وما وفق إلا بال مل توكقت 
وإليه أنيب ( 


55 مان الطب سلوانم 
١‏ أستاذ مساعد,ٍ بك( 


بكلية ب الدربية 


ا 5 
ألدعوة العياسية فى كتاب الاخبار الطوال 
لأبى حنيفة لينورى 
أستاذ التاريخ الإسلانى للساغد 
في كلية أللغة المر بية بالقاهرة ‏ مجامغة الأزهر 


.امد لله بب العالين والصلاة والسلام عل أشرف للرسلين » مسيدنا عه 
ول الروكية ومن تبعيم بإحسان إلى لوم الدين ٠‏ وبعد 7 

فهذا مث عن 3 الدهوة العباسية فى كتاب الأخبار الملوال» لأنى. حنيفة 
الدبثورى ولم أنصد فيه الأريخ للدعوة العياسية أو مناقشة آراء لأؤرتين 
حوها ‏ فهدذا, محال بحث آخر 9 وما أردت به ذ كر ما اثفرة ب كتاب 
١‏ 0 عن الدعوة العياسية تخالف ما نطق 

1 يمسن بنا البدأة أن نعلي تعريذ ريما لكاب وصاحيه : 

. إلدئيورى » هو أمد بن دأود ين وثند » ولد في المقد الأول من الفرن 
اثالث ا مجرى بديئة د ديئور »0 '© من مدن الغراق المبحدى” فلسب ليها 0 
ونثأ بجاء وأد منذ الصغر بالرحلة فطلب الم وأمفى شبابة ا ) قزار" مدن 
امرأق ,وللديئة وفلسطي وسواحل الطليج المري» تاش فقرة فى أميهان 


5 فيها ص صد الشبير . 


.. (0) قيثود: مد من أال الجبال قرب همدان , سيت فى أيام مماوية 
بن أن سيان يما هه لان الرة: نب المتحصة فليا كان يتقع منهازرواتئب 
جند المكوهة ٠‏ الديثررى : الأخبال الطوال ص دء ه من المتدجم .. , 


ع لا 


ونتهذ أبو حنيفة الابتورى على مشابخ وعلماء عممره فى مختلف' المأوم 
والفنون فدرس القرآن والحديث والتحو واللغة وعل الميئة والرصد والمغرافيا 
والمساب والنبانات والطب . وزادت شبرته في الكتابه ذيوعا كبيرا حتى 
عد ثالث.ثلاة م أبيعبمنكتب فى العربية ( الجاحظ ‏ أبو حئيفةالديذودىت 
أروزه لضي 

؟: ذاعت. شبرته:أنيضا فى الفلك. والرصد. وكان له مرصد فى أصفبان » 
كا كان نحويا لغوياء مهندسا فلسكيا مئجما رياضيا » رأوية ثثقة » ولعل نوع 
مؤلفانه التى بلغت المشمرين 'تعطينا فَكُرَة عن تنوع. ثقاته ونذ كز منها * 

فى النفسير : الفسبر القرآن السكزيم وق الففهء الوصايا »وف الآدب : 
الشعر والثعراء. 

. وفالتاريح. : الأخبارلطو ال» وف الذلك القبلة والرواك؛ وف الزياضيات: 
اليحث فى حساب المئدسة والجبز وللقابله:» وق النحو : الفعناحة وما يلحن 
فيه العامة » وفى الززاعة :كتماب النيانات»وف الطغرافيا دادو او 
وغيرعا"" . 

ولقد كان هذه للو اهب للتعددة ولثقانات القنلدة ' أثرْها فى تريب 
ألى جنيفة من ن البلاط المبامى وخامية للونق أي أطايقة للشيه عل الل (6؟- 

: هف ه) تأختص : 4 ٠.‏ 

م ,كتاي د الأخبار املوال » نل يكتشف لوطه إلا فىعام اجام 
ف ليننجراد ونشره كرا تشكو قتي معأونة الؤسدة العلمية لنثر( بزيل) 
6 ثم أعادت طبعه مطبعة السعادة بالقابرة 0 ماهوأ 0 اكتف خملوطة 


(د)ان دجي الفررسسم . ل أحاد ابرق لياط والنشرء عدوت -المنان 
القام الؤلاه , 


م 


أخرى الكتاب فى مكتبة الشبيع رفاعة الطبطاوك هديئة سوهاج عضر غ 
ونشرها الآستاذ | ضبد للنعم عامر سنة 195٠‏ م» وقام بمراجعتها الأستاة 
الدكتور | جمالالدي نالشيال» وأعادت مكتبة المثنى يبغداد طبعها الأوفضت» 
وعى_الذنة التى نعتمد عليها فى هذا البحث وتقع فى 417 صفحة ٠‏ 

ويركز ا 0 تاريخ الفرس ويد ديرم 
وقعثهم فى الوسلام وكأنه أنه ألف كتابه من أجل ذلك 3 وينقسم الكتاب 
إلمثلائةأقسام: 

تناول ف الم الأول" تريخ كنم عليه السلام والأنبياء من بعده ؛ 

وماوك الآمم السابقة للإسلام؛ ويلاحظ على ألى حنيفة فى هذ ذإ القمم أنه سرد 
الأحداث سردا سريعا ولكنه فى عرضه التاريغى يحاول أن يرب بين تاريخ 
الفرس وتاريخ الأمم اجاورة. ٠‏ . 

أما اله م الغالى9؟ : فهو خاص ببلاد الذرس ويبداً بتاريخ الامكندر 
وفتوحاته » ويلاحظ على أبىنيفة فى هذا القسم عنايته إعلاصة بتارريخ الذرمن 
فاستوعب 27 واحدا؛ واحدا » و كر الموادث اق جرت بين هرمز 
درام باستفاضة ١ ٠‏ 

أما اذم إلثالث 3 : فيبداً مر درت 5 الفرمر بن »ثم النتوحاث 
الإسلامية فى عبد عمر بن الطاب رض الله عنه ثم ثم بذك الخلفاه بعد إلى أن 
بيشتهى باقلينة المءد عم 4 بالله 3 -907” ه ) ثامن أذلقاذ المناسيين ا 
ال سمأ كبر أفسام لكاب اهيا 


سس من مالاب . 
(؟) لسمل من ص م2 للح 20 
' 9).ليشممل منص 11 : آخر اللكتاب م 


حضف 


سد لز حا 

وغلى ده الإجمال فإنه يلاحظ لى الكتاب ما يأئى : . 

» أن الائيورى رئبه حسب الوضوعات .م يي الزمق'‎ ١ 
٠ قير أنه لم يلتزم بذلك فى القسم الأول‎ 

؟- يكاد يقتصر: الكتاب على ريات الخامنة تاربع الفرس أو 
نا كان الفرس فيها در ركبير' . 

© اتبع الدينودى طريقة حذف الإسناد وإدماج الروايات الناريخية 
فى رواية واحدة وكثيرا ما يكتنى بقوله قال فلان » أو وقاوا » وإذا حدث 
وذك الزاوى فإنه يحذفسلسلة الإسناد» وفى تأريخه للدغؤةالمياسية استعمل 
الوا : سبع غرات » وقيل : هرة وأحدة » ونقل عن الميلم بن عدى 
5 عات يلد > ١‏ 

.4- أن السكتاب ل يتناول سيرة الرسول ويه «ولاخلافة ألى بك رضى 
أمله. 

6- أن أبا حنيفة لايكتب اريخا مسلسل املق بل يكت موضوعات 
متمافية تنسكاد تسكون منفصلة عن بعضها فى تناوله الخلفاه الراشدين لاايذكر 
إلاما يتصل بفتخ نارس وفى تناوله للعصر الأموى يس أنللفاه مسا خفيفا 
وله يقف إلا أمام ثورات امموارح ى فارس والدعوة المباسية. * * 

5 1م لدينورى الأحداث التي بقف ٠‏ عئدها فيذكر 3 وتائمباً 
وتنصيلاتها . 


20 يعرم أن أباعيفة أهمل ىكتايه تددين أحداث الفترة 


1 


(1) داجع الصفحات «مم - هلام » يذ يذكر قالوا في صفحات + 7 . د . 
04" مر تين 6 11م ؛ إاثل ؛ ماما ويقاله سام 0 زوك غن اليم ْعدى 
لل ا ل 


ا 
الثاريخيه التي عاصرها وكان شاهد عيان عليها» نلقد أنهى كتابه علد وظ 
للمئصم 397 م » بننا مات هو منة 8ه وكانت الفترة التى تركها » مليثة 
بالأحداث الهامة ف تريخ العباسيين ولو دونها لكانت أم ما فى الكتاب » 
ولمل السيب فى ذلك -فى رأف أن الكتاب وضع لندوين تاريخ الفرس » 
ولقد أهمل شأنهم منذ عبد اطليفة للعتهم ألذى أبدل بهم القرك . ٠‏ 
وعلى أية حال فبارغم من ذبوع واشتهار ألى حنيفة الدثيورئ بأنه عام 
فلك وصانحب مرصد وذو عقلية عامية يحته إلا أن كنابه < الأخبار الطوال» 
يِعميفٌ إلى ميادين نبوغه-ميدانا آخر فى تصوير الأحداث الناريخية بأسلوب 
عرب جيد وبطراز فريد فى منهج التأليف » فبو لم يرئب كتابه ترتيبا حؤليا 
كا دو للتتبع فى الكتب التاريخية للعاصرة ل » بل رئيها ترتببا مووعيا » 
وكان للا ينتقل من موضوع لآخر إلا يمد أن يوفيه جبع جوانيه؟. 
© © ©. 
وترحع أكمية كتاب 3 الأخبار امطوال» فى ناريخه للدعوة المباسية إلى 
أثفر اده بتقديم معاوماث تارضية لى جائْب كبهر كبير هن الآمية تخااف. 'أور ده 
معظم | ؤرخين » وأ 3 ر القول يأن اببسث لا يقصد التأريخ لاددوة العباسية 
ومناقثة آزاء الؤرخين اغرفا »ولكنة يقتصرهلى ذ كر الغلومات الت انذره 
بها الأخبار العو ال » وى 


(1) داجح قعل لمرامة , قد أ سلب أ الحياة السياسية ومظامر 
الحضارة فى عب الخليفة العبامى المعتمد على الله د رسالة دكتوراه؛ غيد منشورة 
بكلية اللغة العر بية بالقاهرة ص ىم - ق1عاء الديتورى : : الأخبار اعاوال تحقرق» 
عبد المنمم عامر » المقدمة » د.]شاكر مصطلق , التاريع والمؤرنهون العرب 
الجر الأول 0 دار لمم 'للللايين » بهروت الطبعة لثأنية الام ص 
ات 


الت 7 الك 
أولا : تنازل أبى هاش.92 :عن الامامة لعباسيين ( وصية أبى هام ) : 
م بورد كتاب | و الطوال ذ كرا لومثية ألى هاش وتنازله عن حقه 
فى إمامة, الفرقة الماشمية ( إحدى فرق الكيسائية) إلى اينف لين 
قالوا أن حقهم. ف أعطلافة آل إلييم عن طريق هذا التنازل » على ارغم 7 


)0( أبو هاشم عبد الله بن حمد' بن الحنفية [مام فرقة الحاشعية إحدى فرق 
اليكيننانية » وكيسان لقب للبختار ابن أبى عبيد الثقى أو (صاحب شر طنه 
أي فو مولى نحمد بن على ( أبن الحنفية ) . زلقد دعت الكيسانية .إلى إمامة شمد 
إن الحنفية إلا أنه تبرأ منهم لانحرافهم 0 .ظاوا مخلصين له 
وبعد هونه سة. م ه انقسمت الكيسائية إلى فريقين : فربق لم يمثرف. بوفاته 
وأنه حى واختق فى جيل رضوى » وفريق آخ اعترف يوفاته_ولكنه اختلف 
فيمن يخافه فنهم من قال بإن الإمامة انتقلت إلى علذين ألعا بدين بن الحسين » و منهم 
من قال بأنها انتقلت إل ابنه عبد الله الملقب الأبى هاشم وسعيت هذه الفرقة 
ببلفاشية ,. وليه 5 هاشم ماما للبائمية وليس إماما الكيسائية للانا ا هليه 
5 المؤرخين . 

0 تذكر لتصادر أن أيا اشم عبد لقي 0 يارة الخليقة الأحوى 
سليان بن عبد املك قرأ من فاه وهل وذكاته ما حسده غلية ؛ وخا 
منه غلى مل.كط » فبعث إليه من سمه وهو فى طريق عودته / قل أحس نس ران 

الم عدل: لأيه. أن مد هلى بع عيد الله بن 'الفياس "وكا يسكن الحميمه بأرض 
الشراة بالثناا؟ فتناذل 4 أذ لإبنه مد ضئ حقه 'ق إمامة الحاشمية . وطلب من 
“شيم اللا ف'ترله ؛ 
7 ومن ادير ار أل قرقة لهمي تنم بذ وفاة إن ماشم على نقل 
الإمامة من العلويين إلى المباسيين 0 اتقسمت إلى #س فرق » واحدة مها مزاتن 
قالت بانتقال الإماءة إلى بنى العراس .هد تنازل أى فى مائم عئها . 


ورودها فى كثير من الصادر الناريخية عن رو أة موثوق بهم كان قنجة : في 
د للعارف »» واليعقوى »فى « تريخ اليعقوبى »» وللسعودى فد مروج 
الذهب ؛ وكتاب « أخبار العباس وولده» الف مجرول الذى يسبب كثيرا 
فى ذ كر الوصية2" ' »وغهيم”؟ ع قال بلوسية كثير بنأ حاب المصادر 
الثأخرة كاين عبد ريه »» في دالمقد افريد » »وان الآثير : فودالبكال» 


وابن خلسكان » فى د وفيات الأميان»» وابنكثير فى ذ البداية ولناية» © 


4 
وفيرم". 


ولقد اخثلف المؤرخون! الحدثون ن من مسلين ومستشر قي .حول الأخذٍ 
8 ألوصية فمظميم قبلبا ب كادكتور عبد العزيز الدورى. :فى ى للنابة 0 العصر 
العبام ى الأول ود | شاك مسق 'د ذوة فى الباض »يي وذ | فأروق عمر 
بوث ف اريخ العبامى » .د/ نحشن إبراهم حمسن » فيد اريخ الإملام 
السبنى » ) وثآن فلوتن فىد السيادة لمربية والشيعة والإسرائيلبات” 0 

0 35 قننبة : المعآرف ص /11؟ اليعقوبى :'تارزيخ اليعقوبي ج اص الى 
برهم » الستادى : مردج الامبة جم ص ولا مجبوال ؛ أعلار العبامن وولدة 
ض )وت هن : 

0 لغد د الطوقاضاً ا بوقنا 
يبول ابن والماقه ف ف باد ! الجقائتى 


ابن كشي : لبدية واي ٍِ وص صن م 
»)أن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » الصفدى » الوانى بالوفيات . : 


(ه) دا عبد العزيز الدوري : المصر العبامبي اليل ص :81 » 


-00-00 


وبمضبم رفضبا كولماوزن » فى« تاريخ الاولة امرية » ويعتبرها رواية 
خبالية غترءة0؟ . 

ومن البدير بالذ كر أن العباسيين ظلوا يقولون بأن حقبم فى اعللافة آل 
إليهم عن طريق هذه الوصية حتى عصر الليفة المبدى ( 18ت 154ه) 
لذى بطل القول بالوصية وجمل حق. العباسيين فى ادلافة ون طريق العباس 
أبن عبد اللطلب'عم الرسول َي وأحق الناس بخلافته . | 

ورغم زيو عالوصية فى المصادر التاريخية إلا أنكتاب «الأخباد الموال 
لا يوجد به أية إشارة لها ء وعنده : أن الشيعة اجنيمت فى سنة ٠١١‏ ه على 
الإمام عمد بن على بل عبد ا بن العباس ,.ن بن عبد الطلب” 0 وأرادته على طلب 
لبيمة وقالوأ : أبسط بدك تبايعك دلى طلب هذا الامان لعل الله أن 50 
بك المدل .ويعيت بك" الجور » فإن هذا وقت ذلك .وأوانه وأاذى وجدناء 
مأثورا من هلامك" . فقال لمم محمد بن دلى : هذا أول ما تأمل ونرجو' من 
ذلك لانقضاء مائة من الأرن لاه با امن أمة قط إلا أظبر الله 

حرق الْقين وأْطل باطل المبطلبن »”© ويتواتر قول الشيعة فى كثهر من 
لسار ياه على رأس كل مائة عام يظبر طم إمام يظور الله به ريت 
الباطل فيد كر ضاجب « أخبار المياس وولده » أن عمد بن على قل إدعاته 


سس 


حت د/ شاكر ساق :ددة فى المباس ب عرو وود 
الى "روؤعير: ؛ محرث ف التأريخ المباسي ص ]0 » 84 ٠‏ 
3١‏ م حسن أبرأهيم حسن تاريخ الإسلام جم صو بم 0 ' 
(1) دنا وذن : تاريخ الدوولة العربية ترجة ذ / مد عبد المأدى أببز ولد 


ص ا . 
1 [49 الأخبارالطرال ١ه‏ بمب :.” 
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د إذا هيك أشج بنى مروان' وسمر بن عبد المزي: وأنقغنت منة ماثة وض 
سبو صاحب الخار© وفبناك أظيروا أمرئا9؟ 1 ” 

تويتطيخ ماأورده أبو حنيفة الدنيورى أن اجّاع الشيعة غلى مد بن على: 
العبامى في ذلك الونت ل يكن بسب التنازل الشابق (وصية أبى هائم ) وإنما 
لكان يتمتع به من 'صفات جعلنه أصلح أهل البيث التولى هذه المببة » 
تأبو هام بن مد الحنفية مات ول بعتب » عل ذين المابدين بن المسين 
مان سلة 84م أووادية مد الباقر وزيد كاثالا يرالانى اذبيع شباينها 3 
يكان الئاس - يومئذ - لا بيفرقون بين العلوريين والعباسيين'ء. الكل أل 
البيت وتم متتضامئون لا يناع أحدمنهم الآخزٍ عل الأمامه الا أنه أل 
ولايتبة» . 

© # © 

ثانيا :' عائية ة الدعوة : 

8 المصادر التاريخية على أناافعرة 0 المماسية كانت رامن 1 آل 

البيت وأن الأمة المباسيين القاطنين فى ج01 بأرض الشام » أحاطو ١‏ 


(1) اإبي وردت تصنه ف القرآن الكريج (فاقوة تعالى : : « أو كالذى مر على 
قرية وه ن شاوية على عررشها قال أفي ب يم دذه ل الله بعد موتما :له الله مائه 
مام ثم بعثه. سودة البقرة »من أنه . 

6 تؤاف مجرول عام( 

(م) 5غ .جسن أحمي مزه : العام الإطلاتى لصن إأمباسى ص © 1:. . 

(4) الحميمة : بلد من أعمال عمان فى أطراف الشام كانت متزل بون.. عماس 
معيجي! البمدآزه جدم ص بو.م؛ "وه الذوم: فى'الأودن ونقععإن..الطريق بين معان 
والمقبة. ويقطع: المسافر من -الجيمة ١١‏ كم لمبلغ 'الطرريقثم: يقطع. و/د كيل 
ليصل إلى المقبة , 


الاك 1107 لك 


أنفسهم يجو من اليكتان وللسرية وأنثأوا تنظما سريا الدعوة عمقتضاه 
لايتعرف أحد من التنظم على شخصية الإمام إلا داعيا البءة فى اللكونة 
وخخراسان مع نفر قليلٍ من مشايخ الدعوة كانوا واسبطة بين الإمام وبقية 
التبظلم» ولت الدعوة لارضا من ل البيت إلي يوم أن ؛ بويع اطليقة العبامي 
أبو المبني السفاح كأول خليفة الدولة المباسية فى ريسع الآخر سنة ##اه. 

غير أن الدينوري فى « الأحبار. الطوال» لا 0 شيئاً عن الدعوة 
يرا من آل الييت. ولااعن الننظيم السري » دجمل الثورة علنية”1" منذ 
1 إيتيا» أن الامة. , الهباسيين ,طلبوا من دجامهم فى خر اسان أن إتسكون ش 
اللرعؤة باسحهم فدموا الناس إلى بنى العباس مك أن اخلفاء الأمويين كانوا 
على معرفة نامة بأشخاص الأثمة المياسيين أحداب الدعوة فى خراسان ى بل 
كان اعخارجين على اللحافاء الأمويين يجاهر ونهم بالانضمام إلى الأثمة المباضيين. 

فيذ كر الدينودى أن الإمام جمد ين على العبامي, وجه فير سنة ااه 
أبا مكرما مة وحيان المطار إلى خر اسان د لجعلا سيران في أرض خر خر اسان هن 
“كورة : إلى أخرى فيدعوان الثاين إلى ؛ بعة دين 5 7 ماهم في لمان 
ب أمية ٠‏ فاستجاب هم بخر أسان أثلس كثير » 3 

: وشكر أنه لما نش أمر الدفاة فى نخ اسان والاف أهلها حول ؤعكرمة 
وحيان الءطار ‏ قبض عليهما صعيد بن عبد العزيز بن عبد لع والى خراسان 
وسأهما : بدأعواادع بم ماد النى | العباس ؟ قالوأ :أيها الأمير و اناق 
أنفسنا لما شغل عن فذأ انها وخرجا من عنده يدودأن كور 


0١‏ يتفق الطبريي فى قار خم منع اله ينور فى القول بعلنية المعو فى بدايئها 
فقهل ثم اتجاهما إلى: السسريةخزالوغوة أرما من آل البيى بعد فر ة قصهرة , * 
(؟) الاخبار الطوال صممم . 


4 م 


خ رأسان ورسائيقها فى عداد التجار» فيدعو أن الناس إلى الإمامممد بئ على »212 
ولا تولى الجنيد بن دبدالر من ولاية خراسان فى عبد اطليفة هام بن 
عبد للك (8 136-1١١‏ ه) وفشا أمر'الادوة» قبض على بعض الاهاة”وقال 
لم ٠٠0‏ يافسقه:: قد قدمتم هذه البلاد فأفسدتم قلوب النأس على بى أمية 
ودعوتم إلى ب العبباس 206 
0 وكتب الجنيد إلى شالك بن عبد الله القسرى والى العراق < يعله ائتشار 
( الدعوة فى ) خراسان ومأ خدث فيها من الدعاة إلى همد بن غلى »2 . 
ولا حيس اللمليقة هشام عبد للك خائد بن عبدالله التسرى ء قال »قال خالد 
«مالى ولهشام والله ليكفن عنى ..١‏ أو لأدعون إلى عراق الموى ) ثنانى 
ألدار ؛ حجازى الأصل ابراهم بن جمد بن على :بن عبد اللين عبقىب :90 
ونا نوق الإمام العبامى مهد بن على » وبلؤوفاة الإمام جيعئن بابيم ف أفطاز 
خرأسان ‏ 0 د فسودوا | يابهم حزلا نصابه'وتسليا عليه 6 ولا أعان أ بو سل 
الثورة العباسية واستجاب 4 ججعكبيد من 'الانباع د تقرجوا جميعا ف يؤم 


واحد وقد سودوا ايع "؟ تسليا “فى إراهي فن محذ بن عل ب عباس لذ 


: (1) الأخوار الطوال : ص عم . 
(#تإربذ كر الديثورى أن بكي بن مامان . أحد دماة المراق « كالت كتب 
الإمام تأتيه فيغسلبا بالماء ويءن نفسالتها الدقتق وبأ مر فَيثتيل منه قر ص 
فلا بق أحدا من أمله وولده إلا أطعية مئه ع ص عمم , 1 
.6 السابق بسن ونم * 
(4) السابتى و ممرتم م 
() السابي. ما 
(2) السنابق ضاومم ,- 
(0) في انهاذ المماسبين قر شمارا لمم :فنيرات كتدانز انيه 


مم 48137 مس 


قتله مروان»0© 5 

ومن النصوص النابقةثرى أن الاعوة العباسية ق كتاب د الأخبار 
المثوال 6.علئيه وأن الأ ةالعباسيين معروفون بأشخاصيم لدى اذلفاء وكبار 
ال 'ادولة الأمؤية » وكان الشيعة في :خر اسان بعرفون هنهم العباسيين 
وأظوروا السواد عند ؤفاتهم حزئا عليهم . 

© ه © 

القن : وثيقة النهالف بين القبائل الهنية والربيعية * 

. يتفرد « الأخباد.الملوال » عند ناريخه اقدعوة العباسية بذك نص 
وثيقة الحلف الذى كان' بين العهن ودبيعة ى. الجاهلية 0 فيذكر أنه لا اشيد 
السراع بين -القبائل العربية فى:خراسان وانقسمت إلى حرّبين متنائرين ؛ 
الأول يضم القبائل المششرية: الموالية للاموبين بقبادة نصسرٍ بن تيار الوالى 
الأموى , والقاتى يضم القبائلى الهنية بقيادة جديع بن دلى الكرمالى الملقب 
يشيخ إلحوب دحتي ي يبموز اليكرمائى قصب المتبق فى الجمراع مع تعمس بنسياره 
أباماأن؛ يضم إلبه القبا' ا الربيعية الموجر ددفى غرافاة وذلك بإحياء وتجديد 
التحالف القديم الذى أبرم ” بين الهنين وازبيين يل الإسلام ( وانشترل 
المصادر اشام | الأخبار الطوال فى ذ كر الممراع القبلى فى خراسان إلا أنه 
ينفرد رديةكر نص وثيقةأهذا الخلف القديم يقولالدتيورى : فكتب البكرمالى 
إل غر بن إراهم بن البح بلك جيه وكان أخر ماو كوم وكان توطنا 


الك ينورى فى أن الشيعة اعباسية !تذذت السواد سترنا غلى قكل أ, برأهم م( م .الؤمام 

واحدا منها . راجع حث الدكتور / فاروق عمر : الآلوان 37 5 ١‏ 

فى العصر العياسى الأاول ضبن كاه يحوث في التاري النباسي ” 3 57 144. 
)١(‏ الإتخمار الولوال: > 1 


سلاج 

الكوفة يسأه أن يوجه إليه ينسخة حلف الهن وربيمة اذى كان يتنهم فى 
الجاهلية فأرسله إليه . » نمع السكرمائى أشراف الهن وعظياء ربيعة 'وقراً 
5 ل 0 

بسم لله الملى الأمظم » للساجد للنمم » هذا ما احتلف-مليه آل قحطان 
وبيعة الأخوان» |<تلفوا علىالّواء الوا » والأواصر والإخا »ما احتنذى 
رجل حذاء وماراح ركبا وافتدي » ْله الضغار عن السكبان »-والأشرار 
عن الأخياز » آخر الدهر والآبد ؛ إلى انقضاء مدة الأمند » واتقرناض الآباء 
والولد ؛ حلف يوط ويب» ماطلع هم أوغزب خلمطلوا عليه تمام ) عند 
ملك أرضام؛ خلملها بخمر وسقام؛ + جر من نو توأصييم أشماره» وتم من من أثامليم 
أظفارم » امع ذلك ١‏ فى صر ؛ ودفنه نحث ماه مر » فى جوف ثمر حر آثر 
الدفر » لا سبو فية 17 نسيان » ولاغدر ولا خزلان ؛ بعقد مؤ كد شنيد 2 
إلى آخر الدهر الأبيد ؛ مادها ص أله ؛وما نحلب عبد فى إناه » تحمل: علية 
الموامل » وتقبل علية: القوابل » عليه امهيأ وللمات » حتى سبس' الغؤرات 6 
وكنتب فى الشهر الأصم 90 عند ملك أخى ؤم تن بن مك0 


(1) الشبر الاصم :“هر رجب ,, وسعى بذلك فى الجاهلية لمرم سجاع 
البلاح فيه ء وذلك لنووقف الحروب بين:العرب فهو شبر حرام.. . 
() ابيع بى مليكيكؤب : أنعد ملك الدرلة الحيدية :يمن «وايصف يلم 
د أسعد أب وكرب ء أو « أب وكرب أسعد , واختاف فى وها فقيل 
) وى أذ 4/6 مء وقيل ٠‏ مد بعلم وقيل 007 ماوع 
ونبالخ المصادر العربية القديمة فى نقديوع حباة الرجل بل يفال البمض ويذكر 
أنه اعتنقي.الاسلام'؛ وكيفن فلك؟! :وتزفاة الرسول ضلىالل بعليه وسل فى 788 م 
قا ارقي بين وها لمان لكثل' منقرئين , راجيع ذالك.بالتفصيل .فى د /أجواو عل حت 


سا وهات 


معدن الفضل والاسب» عليهم جميعا كفل » وشبد الله الأخل» الذى ماشاء 
فمل , عقله من عقّل » وجبله من جربل © ٠‏ 

د فنا قراً علييم 1 الكتاب تواقذوا " أن يتمسر يعضيم بعضا 
ويكون أمرهرواسداء”". ٍ 

:.خير أن ست لوئفة يك فى سدقها؛ ركتبت ت بالاغة العربية وللعروف 
أن اعقط لليستعيل فى الهن:وق ت كتاية هذه الوثيقة (آخر.العمر الميرى ) 
هو أطط :إلسيم إلسبأىا أن اروثيقة بدأت بكلات التوحيد :وأشك فى أن 
عرب .فين قد عرفوا الديانات السراويةرفى ذلك ألوقت 0 

#6 5 

رايا رايآ : القيش ٠‏ على إبراهيم ين ممد العبامى ثالث الأئمة المستوييت * 

نسكاد تيع ! بلسادن.التاريضية على أن إبراهيم الإمام » ثالتٍ الأثمة 
لستوريينه مزوة. أمة إليعوة العباسيه» 1 يتيكن الأمويون من القبض هليه إلا ' بعد 
إعلان أ مس ! لإثورة وتجاحه في قشم .جرراسان كلها » وف. الوقت اإذي:قدمت 
فية ايوش رمن ” خراسإن لفتجالهراق وقبل [علان الدولة بثلاثة أشبر وفيت 
مصادفه ‏ رسالة موجيامن أبراهيم الإمام إلى أفى م مس فى يد الأمريين 1 
تترقواء: نم) لع أشخصية صاخب الدغوة الحتىه فى الهيمة:* فأرسل'اطليفة 
مروان بن ممد: انسار خطقاثهم لإى. واليه على ماق أن يقبض عليه 
ويرسله بإليه مكبلا بقيوده » فسجنه.مروات يران" ؛ وماليث أن 


سالفصلٌ فى لايع مرب 0 رن بعدها ؛ ذ/ مذ ييوى مبرآن : 
تاذيخ الغرب القديم لوسوة “71 
إن الأغبار الظراك تصكام :ووم ر 
(ج) ثباكو مصطق ؛ التلديخ والمؤتتخبرن ربب جد حم )ىا 44لا 


)ران : قصبة,رديار. مي ري 'علي رطريقي. مولي وافيام والردم ني 
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0م غلنا مله أ قله سيضع.حداثورة فى خر اسان . 


سكن الدنيورى لا يذ كر شيباً من ذلك فلدعوة عنده كا سبق ب غلنيه 
مئذابدأيتها وصاحيها معروفن بشخصه للحلفاء ورجال الدولة الأموية » لذأ 
فُعنده مسإب آخر اقبض على إبرأهيم الإمام»فيذ كر أنه له افتدالهر | بين 
جديع بن على الثكرمالى زعيم القزائل الهنية. ونصر بن. سيار والى الأمويين 
وزغيم لقال اله ربة 6 انشغ فصر بخارية اليكرمائى يعن التضدى لدعوة 
أبى مسل » وانهز مت الطمراع بين الزجلين وواجْنه فى نشرالاعوة » 
بايعه كثير من أهل خراسان ؛ حتى عظم أمرمم وأن الحصى القل يزعم أنه 
قد بابعه مثا ألث رجل من أقطار خر أسان.»'فأدرلها نصت جملوزة. ا موقف 
فأرسل إلى اعخليفة مزوان بن مجك يسائجداه ويستصصرخه بأن يثدارلك كذ الآمر 
ويرسل إليه بالإمدادات لبستعين 8 ف مواجبة عدوه » وضمن رسالته 
الآإبيات الشمرية المشهورة : . ١‏ 
أت تمت الرماد ومبضم جطل 1 توثك 9 كر 4 ضام 
فاب النار بالعودين . اذى 5 الثر مبداؤه اكلام 
وقلت + من التعجب» ايث شجري أأبقاظ أأمية أم نبنام ؟ 1 
: إن يقلتي ناك .بقا, ملك ملك 1 بات برقنت» فإني 5 ألام 
ش فلن باك أميحواء وتوا يلما فقل قوموأ فقد حان القيام 
ش فلماومل كتاب مس إلى مروت أحرك أن المبلسينٍجادين بل منفائين 
فى دهروهم وأسبحياً خا هد إدوة الأبوة»وكن عرف | أن الذعوة 
نتح ممه 


نعل سك لوا إالو لق كن عن*لة ان الال 
سمعجم البلدان جم م ه90 » نقل ليها مروان: يد ى أمية 
الواصمة من دمشق وف يها سجن وقتل الإمام براه المبامى + 
(0) اختاف فى كيغية قتل ابرأهي الإمام . هل قال “سيف ل خنوقا 
أم مسموما ؛ أمهدم عايه بهت أمدس رأسه في الشاج” ما لؤاضالطائعون 


مغ ع 


فى خراسان لابراهيم بن مد العبامى المقيم. فى الميمة إذا أرسل إلى هعاوية 
ابن الوليد بن عبد املك عامله على دمثق « أن يكتب إلى عامله بالبلقاء أن 

يسير إلى الميمة فيأخذ إبراهيم بنهمد بن هلىفيشده وثاقا ويرسل به إليه»”"© 
خيه مريان م اكد فى سجئه . 

كا أن الدينؤرى يذ كر أن القبض على |براهيم الإامو وق كن فى مرحلة 
الدعوة وقبل إعلان أبى ملم للثورة فى خرامان سنة 15 هء وأن اذى تولى 
إمامة الدعوة من بعده وحتى قيام اقدولة أخؤه أبو العباس 

© © © 
منامسا : وصية إبراظيم الإمام لأبى مل : 
ْ ' يذ كر الطبرئى ومن أخذ عنه من المؤرخين أن إزاهيم الإمام رعق 

أبا سل سئةأ؟1 ه عند توجيهية إلى خراسان بقوله « ياعبد الردن إنك 
رجل منا أهل الييت » فاحتفظ وصبتى وانظر هذا المى من العن 0 : 
' وحل بين أظيرم » فإن للا مهدا الآمر إلا بهم » وانظر هذا ا-لئ 
ربيغة أتهديم فى أمرم » وانظر هذا اسلى من مضر هم امو قريب قار 
لقتل من فتكت * أ أمره ومن كان في أمزه شببه » ومن وم فى نفك 
منه شه 00 أستطمت “أن لا مدع بغراسان لمانا عربيا افعل» فأجا فلام 
بلغ خة ة أشبار د همه فالقلا ولأتقالف نذا شيخ - ؛ 97 ليان إن كثير ل 
مامص وإذا شح علياك أب كن يام 0» 

ولقد حظيت هلم الوضية ياههام لمؤرخون مافتي ل من "كتب في 

53 : اباد الطوال‎ )1( ٠ 


(؟) السابق : ومع 
2) اطبري دسل يوي 


ارخ الدعوة المباسية » وينكاد الاجماع ينعقد على بطلان هذه الوصية وزيفها 
أو على الآفل عبارة » وإن استطعت أن لا تدع يخراسان لسانا عربيا أل » 
فآخر الوصية يخالف مملعها فلقد تتضمنت ايها نل كل العرب جخراسان » 
ًا بوصيه فى مطلعها بأن يسكرم الهنيه ويحل بين أظبرثم:؟ فإن تجاح الدعوة 
على أأيديهم .» والهنيو ن كليم عرب ؛ يا طلب منه يصائع ربيعد يويتألف 
قإوبهم' »' وهل ربيعه إلا من: العرب ؟ ا أن أمة الاعوة العباسية عرب 
وشيوخ: الدعوة من أمثال سليان بن كثهر اقبي طلب من هيبل أن 
لا يخالفه ولا بعصيه خزاعى عربى ؛ وقحطبة بن شيب الرجل الثالث ادعوم 
في بخراسان طأ عربى وا أن النقباء الإثنا عشر لادعوة فى خراسان من 
بيهم أحد عشر .عربياء وللتطفيح لأعمال ىسل خزلبان لابيده 550 
نفذ شيئا ما ورد في هذه ألوصية . 

, وال بعض للؤرخون أن عباره د أن استطث أن لاندع بغراسان لسانا 
عربيا «لأفعل: > مدسوسة على الوصية “ن رقبل الآمويين لنثوبه صورة 
العباسيين فى.خراسان » أو أنه أصابها بض التحريف والتصحب يف فكامة 
د لسانا عربيا » يمكن أن نكون حرف دن د اسانا مشريا واد لان 
مريباً » ؛ وما بشججع على القول ببملان وميه ألم ترد مكب اليعتوى 
وابن خلكان والسمودى أن يعض الكتب الق بورنيما 17 أوسية . 
وردت خالية من الميارة السابقة اككتاب 3 يون والمدائق فى أخبارٍ 
الحقائق > وكتاب « أخبار العالررولته) ”4 

)١( <<‏ رامع فى هذ المنا 20000 : دولة بنى المباس ب م 

صض.م| لفل 2 د جد اناع يان( 20 جديدة على دور الفرس, 
قيآم الدولة العباية سير : عبد الأئعم ماجد : مشر المباسى 
الآيلج | ص هن - هم. د مموذ شاكر : الول المياضية + ١‏ مدر 


وا - 


وعلى الرغم من النقاش الطويل. حول هذه الوصية ووقوف للؤرخبن 
حيالها فإن ما جاء فى كتاب الأأخبار الماوال للدينورى عن هذه ألوصية يغنى 
عن كل ما أثي من نقاش » ولو اعتمد عليه لاؤرخون الحدثون فى كتاباتهم 
لما احتاج الأآمز إلى كل هذا الجبد فى .مناقشة الوصية ٠‏ : 

الآمر عند الديتورى عسوم لا يحتاج إلى كبير معائاه فيذ كر الدينورى 
أن الوسيه إلى أب مسلم كانت « أن لا بدم بخراسان عر بيا لايدخل في أمرزه 
إلاضرب غنْقه ولعل فى قوله:< لا يدخل فى أمرء « أحسم لادار بباللؤرخيب 
من فاش حول الوضية ومدى انها . : 


وبلاحظ أن ألوصية عند المابرى موجه من الإمام إبراهيم إلى أى سل 
ولكن عند الدينورى من أبى العباض » ويرجع هذا إلى اختلافهها فى الؤقت 
اذى قتل فيه إبرأم يم الإمام » فعندالمبري أنه قتلى فى أول ممنة :95 وغلية 
يواه نع وأ الدحوة حين توجه أبوسم إلى خراسان تأوصاه » 
وعند الدينورى أن إبراهم الإمام قتل ى وقت مبكر وقبل إعلال أق عسام 
شورة فى اسان وأن القن قم بالأمر من بعده أخوه أبو العباس» فلما عاد 
أبى سل إلى اللكوقة ليبايعه بالإمامه أزفاة» 
” ويناء على ما تقدم فأبو الماش عند الدشورى - الإمام الرأبع الدعوة 
٠‏ قبل لان الدركا9© واعطليفة الأول" يعد إغلانها » وغذا يخائف ما عليه 
الؤرغين من أن أ المباس ل يكن ماما وما خليفةنقط . ش 


خا 


لس ا 1 0 
(1) الإمام الأو على بن عبد اله بن العباس م داكا ابنذ عمد عل 
بن عبد الله.. ولاك انه اولمع بو عدي لي ل 


3-1-7 
سادسا: دور أبى سليه اعطلال بعد إعلات الثورة الفباسية ؟ 
وعن دور ألى سلله الخلا بعد إعلان الثورة العباسية ع تذكر المصادر 
أنه يبدأ بعد وصول الجميوش العباسية إلىحدودالعراق بقيادةتحطيه بنشبيب 
المنأثى وخروج يزيد بن هبيره والى العراق لمقابلتهاء فاقد أصدر أبو سلمه 
أوامره إلى قحابه بتجحلب الصدام مع يزيد ابن هبيره والإسراع باختراق 
العراق ودخول السكرفه » واليب فى ذلك أن الآمويين قبنوا على إبراهيم 
الإمام » وتذذكر الصادر أن إبراهيم الإمام لا قيض عليه أومى ليه ألى 
العباس بلأمر من بعده وطلب منه التوجه سرا يون معه إلى الكوفة ليختبى 
بها عند أبى سلمه كبيد داتهم بمأء ولكن أب! سلمه لم يرحب بهم فى بادىه 
الأمر وأخفام داخل الكونه لمدة أربعين يوماء ولا دخلت الميوش 
العباسية الكوفه » أمعن أبو سليه فى إشفاء المياسيين » وقلد نفسه الوزارة» 
ولقب نفه يوزير آل مد وصاد إليه الحل والعقد وصارت الأمرد تنفذ 
على رأيه وتدبيره ‏ ولا علم يمفتل إبراهيم, الإمام حاول نقل الرنة مون 
المباسيين إلى العاويين وادسل ثلاثة من زعمامهم فى نقل الخلافة إلهم فلم 
يجيبوه » وكان إخفاء ألى سلمه العياسيين هذه المدة الطويلة مثيرا اربيه 
وشكوك قواد الخرسانيين فبحثوا دنهم حتى هرفوا عخبام » فسايعوا 
أ البباس بإلخلاهة وأجير أبو سامه على بيمته . 

. ولكن الآمر مختلف هاما فى د الأخيار الظوال » » فليس فيه ثىء مماسبق 
فلا يوجد به ذكر لإخفام العباسيين 3 ولا محاولة من ألى.تتلمه لنتل اعللافة 
العياسيين إلى العأويين ؛وإها نولى أبو العباس الخلافة يوم أن ست ايوش 
العراسية السكو فة»واجتمعت مقاليد الأمو ر بيده »اليس لأبى سلية مفة دول 
ولاطزل؛ ل أن لمان 4 0 لاية و وأ م عليه :لقب" الوزاره 


0 
5 )م 


00 


هأ وراء يابه ع وجغله وزيره » وأصئد إليه جيسع أموره كان إسعى وزسر 
1 آل عدا لع, 
1 وبناه على ما تقدم إن د الأخبار امول » يضم ثباة لأنى سلمة تالف 
ماعليه الؤرخون فيد أن أبامسام انفرد بقثل ألى سلمه وليس اخلينة 2 إلى 
العياس دور فى تتله وأن سيب قتله هو حقد ألى مسلم عليه لعلو شأنه 
'عند الكليفة أى العياس فلقد ولاه د جميع ماوراه بابه وجعله وزيره وأسند 
إليه جيع أموره» » « وكان ينقد ذ الأمور فى غير مؤامرة » دون أن يمل 
لابى 2 معه نصبب » قدبر التخلص منه ليصفو له ال و فأسل أحد قواده 
قاغتال أبا سلمة » قليس اليب عند ما يقوله لأؤرخون 0 أبى سلمة 
العأو يبن وحاولنه نقل أطلافة إلمم . 
© © © 

سابما : مؤقعة الزاب ومقئل اعاليّقة مروان بن جمد :_ 

ينفرد الدينورى بوضع نباية الدولة الأموية مقتلف تماما ختلف اما عما ورد فىللصادر 
التاريضية » فبينا نذ كر للصادر أن الخليقة أبا العياس بعد بيع ولى عمه عبدالله. 
ابن هلى' لواجبة الجيوش الآموية الجنمعة عند نزز الزابي”؟ بقيادة اظليفة 
الأموى مروان: ئن نهل ؛ وبعد مغركة استمرت تسن أيام ب بين انتعذاد وقتال 
١ -7(‏ جمادى الآخرة سنة ٠م‏ ) استطاع عبسد 81 هزعة اميش 
0 الأمؤى ونج اطليفة الأمؤئ قن الفرار تتتبعه عبد لله من 'الجزيرة إلى الشام 
إلى فلسملون ها الخ الدنانى #بلبادر تكا تيع العمادر على عظلم الازراقئي 


() الاخبارالطوال. صن .له 0 
2 و2 الراب 0 راوقد بر دجله من أرض الجويرة فى شمال المراق 0 
وهو يحرى فى جبال وأودية ملنوية ويتصل بدجلة جنزب شرق الرول: 
ويوجد فى أرص المقرب نهر اخر يرف إيأسم الزاب الكبين . 


-70-0- 


لعبه عبد الله بن على فى نوطيد الأمر للعباسيين فى الجزيرة والشام - دوبيا بقى 
عبد 1 لتوطيد الأدور ف الثام تابع أخوه صالح إن علي مطاردة مروان بن 
محمد من فلسعلين إلى داخل الأراضى الصسرية حت لقت به جيوشالمباسيين 
على الضفة الغربية من النيل وقثلته في قرية « بوضير 6”" من قرى الفيوم 
لصعيد مهثر ٠‏ 

ورغم إجماع المصادر على ذلك إلا أن الدشورى لا يذاكر شيثئا هن 
معركة الذاب ولااعن دور عبداللة بن علىفى:وطيد اللآمر العباسيين » وأ نالذى 
تاد الجيوش العباسية هو القائد « أبو عون المى» يأمر من قحطبة بن شبيب 
المناثى لآن أبا العباش لم يكن قد بويع بعد باعطلافة» وأن الجيشان التقيا ف 
شور زور لافى الزاب » وأمهزم الأمويون وتقيقروا حق حرآن؛ يفك 
الدينورى أن مروان بعد هزه فى شبرزور استشار خامته :فى أن .عرب مع 
أعله وخانته إل ملك الروم فنضخوه بالقراجع عن ذم القمكرة ؛ وأن' يرجع 
إلى بلاد الشام ويستنهض مم أنباعه بها ويرأبط بهم فى مسر < فب أ كار 
أهل الأرض مالا وخيلا ورجالا: فتجدل الشام أمامك وإفريقيا خلفك » فإن 
رأيت ما تحب انصرفث إلى الثقام وإن تسكن الأخرى اتسع قت الورب نحو 
إفريقيا »2 فنزك على زأيهم » ولكن أهل الشام لم ينوضوا: ممه وقفات 


(1) بوصيد : يسكس ر الصاد,ويقول ياقوت أن بوصين اسم لأبربع قرى في 
مصر أودا بتوصير قوريدس ما تل مروان بن عمد وهى بلدة فى كورة 
الأشموئين بالصعيدالادنى غرب الثيل » معجم البلدان ج ١‏ صر ٠7١4-8.‏ 

() شمر ؤود بالفتح ثم السكون وراء مفنوحة ‏ كورة واسعة فى الجبال 
بين إلى وهمذان ؛ معجم البلدان ب ؟ ص ولا" ٠‏ 


)62 الاخباى الطوال ص وم - جوم ذ 


شه هسه 


نم مدنها أب ايم فى زجبه نف إلى مصسر فتثبفه القائد المباءى بو عون فن 
'مديئة لأخرى حتى أجبدثه الملاحقه ‏ وأخير | ظفر'به أحد رجالة وهو ثائم على 
ضقة النيل الغربية فضربه بالسيف حتى قتله0؟. 
' ا © © ه© 
ثامنا: كأأنالدإنودى ينفرد بالقول بأن مبايءة أبى العباس السفاح بالخلافة 
كانت بعد هبزعة الميوش. الأموية » ومقتل مروان بن مد فى ممسر”"؟ م 
با تذكر المصابر» أن بيعة أ.., المباس بالطلافة كانت أول إمحباز حققته 
الجيؤش العياسية مد دخوها الكرفة وذلك فى دبيع الآخر منة «#الامء 
ثم كانت موقعة الاب .فى جمادى الآخرة » وفى *” ذى ااجة من نفس “لسنة 
.كان مقتل أليفة مروان إن جمد ٠.‏ 

٠‏ ولآ.يفوتنا. ومن سكم بي بيعة ألى الجياس أن نذذ كر أن د الخد 
العو ال >بيفشرف. بللقول بأنالبيعة كانت دل ى إإمباس باطلافة وى جمفر بولاية 
اليد 3 وذلك في وجيف سنة. بغيدًا 0 5 

٠. © ©‏ 
ويم فية!,ما | تفرد به كتاب الأخبار الملوال فى تأريفه الدموة 
المناشية. ا نظلوى ب على جانب كير بن الأبية » وإذا كانت 
المصادر نهم مع على أن أبأ نيفة الرينورى < راوية ثقة » ونه < ثقة فها. ويه 


مروف بالعفق 0 6 فواحه دن ألح جوم الم لاتير في قمر 0 


١‏ (]السابقة رع بدا 
3( البايى ب .رم . 
سايم لم ا 
(2) أبن النديم : الفيريست ص وو . 


1 


خبى أن أ كون قد وجبت الأنظار ولفت الآذهان إلى ماورد فى كتابه 
د الآخبار الملوال > ليوف فى الاعتبار وليوضم موضع للقناية والاهام » عند 
إعادة كتابة تماريخ الدعوة العباسية وتقييمها تقييا جديدا . 

والمد لله رب العالين ,5 


د ]| عمذاحة محمود نسب الله 
1 أسناذ التاريع الإسلافى اناعد 
قسم التاززيخع وأنفضازة 
فى كلية أالغة العربية "بالقاهرنه ‏ جامعة الأزظئر 


5 أم مصادر ومراجع البحث 


املمادر : 

» ابن الآثير (على بن أحمد ) السكامل فى الناريخ م البزه الرابع‎ ١ 
تصحيح الذبخ عبد ألوهاب التحار ؛ العلبعة النيربة لعماه‎ 

؟'- الدينورى: الأخبار الطوال ٠‏ تحقيق هيد المنعم عامر > العليمة الأول 
عيسى البأبى الحلى » تككلم. 

ب المطبرى ( تل بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك ج47 تحقيق محمد 
أو الفضل إبراهم ء المنيعة الثائية دار المعارف 6 6تا م ٠‏ 

4- إن قتيبة ( حمدين مل ): للعارف » فقي د / “روت عكاشة » 
الطبعة الثانية » دار المعارن القأهرة 54ؤام ١ ٠‏ 

ْ ه ابن كثير (عماد الددين اسماعيل ) : الجداية والنهاية ) جحج١1»‏ 

القاهرة مطبعة السعادة . 

5- مؤلف مجهول : أخيار العباس وولده » تحقيق د/ عهد العزيز 
الدورى »د | عيد الجهار المطلى » دار الطليعة » بيروت 6 571١م ٠‏ 

7 المسعودى ( على بن الحسن) :مروج اذهب ومعادن الجوهر » 
تحقيق محمد > الدين عبد الميد» المكتية العصرية بغدأد لمة؟ م. 

4 - اليمقوبى ( أحمد بن ,أ بعقوب ) تاريخ البعقوى» الجزه الثانى » 
دار بيروت» «لاقا م . 

ه- ياقوت الخوى : معجم اليلد أن؛ دار إحياء الثراث العربى لبنان » 
ولاقام , 


ا كا 


المرأ أجسم 0 

» حسن إبراه. م حسن : اريخ الإسلام السيامى » المزه الثانى‎ 3-١ 
الطيعة الثانية - مكانبة 3 المصرية 1944 م‎ 

1 د | حسن ن أجد مود ؛ د حسن إبراهيم الشريف ' العالم الإسلامى 
فى العصر العباسى. الطبعة الأولى القاهرة » دار الفكرة155م. 

د ]شا كر مصطن : 

)١ )‏ التارخ والؤر خون العرب» دار الل الملابين » بير وت » اللابعة 
الثانية اتلاكام. 

(ب) دولة يالعباس» وكلة البو عات_الكون يت الطيعة : الأول اكام. 

4 -د/ عبدالائعم' 'ماجد ؛ ألعه مر العبامى الأول الجزه الأول - مكتبة 
الأعبا “11 م . 

فلها وزن (يو ليوس) تاريخ الدول العربية ترجة د محمد عبدالهادنى 

أبوريده » لإنة التألين والترتجمة والثشر القاهرة 664 م 

5 0 فأروق عمر: 

)١(‏ بحوثفالثاريخ العبامى:دار ا ارم 

(ب) اطليفة المقائل مروآن بن محمد » دار واسط بغداد 1546م ٠‏ 

7 - ذاأحمد ألحمد حسسن الله : : اللحياة السياسية ومظاهر الخضارة فيعبد 
اطلينة البا للتضه على أنه رسالة د كتوراء غير منشورة كلية |للغةالعر بية 
جائمة الأزمر: ” 

َم د عمد عبدالفتاعليان: : أضواء جديدة غلودور الفرس فى قيامالذولة 
العباسية » بحث في لهكلية الدراسات الانسائية» جامعةالآزهرالعددالئاق4 /م. 

لحتمئوذ شا ك::' التاريح الاسلامى ( الدولة الغباسية ) لزه الأول » 
لسكيب الإسبلابي الطبعة ادن 1١86‏ م 


رص 6 التار يخ الحديث 
١‏ إعمناد د لمكتو 7 
حسين مهد عبد الله المنيدى 
مدرس التاريعخ بكلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 

إن علامة الدول الإسلامية بجزر البح لاتوسط عامة وبجزيرة فبر ص خاصة. 
هى إحدى العلامات البارزة فى للتاريخ كدليل دلى قوة الدول الإسلامية منذ 
عبد اطلفاء الراشدين ثم ثم الدولة الأموية والدولة المباسية ثم الدولة العمائية 
ودلى الرغم من ظبور القوى المضادة في البحر المنوسط اوجود الإسلاى فى 
جزره . ذلك الوجود الذى طالما سعدت به هذه المزر وسا كنيها بل كان 
بعضها إحدى للعابر الرئيسية للحضارة الإسلامية إلى أورباتكا وم بعض 
ذلك من حديث الاخوة الماضرين عن تبدص فى ظل التاريخ الإسلاى 
والممال. 0 

وإذا كان مؤهر برلين 14/4 م. قد وضع نه أهاية علاقة الدع المما فى 
مجزيرة قبرص فإنه من استعراض التماوبات فيا بعد سيتضح بالدليل أت 
الاحسار العماتى لم يحب إلا دلى الشكيل السيامى فقط ولم يكن 
معئاه الالتحاب الإسلاى من الجزيرة بل بق الإسلام - للسلمون 
بفيها على الرغم مما تعرضوا له من مؤامرات. سياسية أو اضطبادات طائفية 
3 8 ل 

و:ءنتعرض في. مثنا من (قبرص فى التاريخ الحديث ) لنقاطٍ رئيسية 
هي تعريف بجزد البحر للتوسط فير الناريخ اللديث .ب .الظروفى الوولية أاني 


- زمغ - 


أجبرت الدولة المانية على التنازل عن قبرص اهريطانها ‏ الأوضاع الداخلية 
فى قبرض من الاحتلال حت الاستقلال 'ماذج من الاضطبادات الى تعرض لها 
لأسلمين فى الجزيرة .. 

أولا : جزر البحر للتوسط : 

يهنساز البحر المتوسط بإحتوائه لعدة جزر تتنائر من شرقة إلى فريه 
ولكل منها خضائصها وميزائها وعليبا تقابلت وتعارضت فى التاريخ 
الحديث مصالم الدول الاستمارية الأوربية و التي اتخنت من أمْلاك الدولة 
المثهانية مسرحاً لتحققأماها فى عام الاستهار فى التاديخ الحديث فنرى فر نسا 
لتطلع لمالطة وتولس والجزائر واتجلترا مالملة وقبرص وإيطاليا صقلية 
وجزيرتا ينتاليريا وإبروسا . ش 


1 - جزر البحر للتوسط : 

مالملة ونوا بعها : 

وتباخ مساحة جزيرة مالطة حوالى ١ميلا‏ مربعا وجزئرة جوزو "ميلا 
مريماً وجزيرة كومنيو مبلا واحد 'وبسكن هذه المزر جيماً حوالى مليون 
لسمة تقريباً ويوجد عدة جزر أخرى قريبة من مالعلة. أهمها:جزيرة بنتالير يا 
ولبروسا . ١‏ 

وتعتبر جديرة هااملة: من أم القواعد الاسترايحية ف ابن للتويط 
وقد قدمث خدمات جليلك فى اارجين» الملليتين الحلغساه 0 لمضوعبا 
للامتعان البزيطاتى” من عام. 000 0 حين استخلصبا :الإمجليز من نابليون 
ضاحباً أملة ألفر ادنية على مفس ٠‏ 
- “ؤاغةاللالفلين للقد از" هى خليط من اللعتيزه العر بية. والفيزيقية: القديعة 
ولا خشي الانجليذ من تطلم الطليان إلى الجزيرة (قد جماوأ أافة الريعية ف 


البلاد هى اللغة للالملية مع إلغاء الإيطالية . 

وذلك يهلم لاقام وأخيرك بعد أنتهاء المرب العالية الثانية ثالت 
ماللة استقلالها وأصبحت داخل نطاق الجموعة البريطانية للا م المرة . 

جزد البليار: ش 

وتتكون هذه الجزر م نأربع جز د كبهرة ى منورفة - مجورفة - أجيزة- 
فورمننيزا ؛ وتبلغ سباحتها ونوا ميلا مَرَياً ؛ وعدد سكائها. جيماً حوالى 
مليون نسمة أ كيرها: وأهمها جزيرة مجورفة وعاصمتها (بإلما) وإل. جانب 
هذه الجزر توجد عدة جزيرات مغيرة وتنحصر أحميتهافى موقمها على العاريق 
بين ,فرنسا والجزائر» وكذلك بين مالطة ومضيق جبل طارق . وظلت هذه 
الجزر خاضعة للمسلمين طالما دولة الإسلام قائمة في الأندلس ولكن بعد قيام 
أسيائيا أمبحث هذه الجزر من توايع أسبانيا الجاورة وإن كان منذ بداية 

. القرن الثامن عشر الميلادى والدول الأوربية الآأخرى تنازع أسبانيا الساطة 
فى هذه الجزر . 
جزر قورسقة.وسردانية : 0 
وقد انضمت الأول إلى فرئسا عام 14 م أما سردائية فقد انضمت 
إل إيطاليا في سنة ايم ٠‏ 
؟- جزر شرق البحر للتوسط : 

٠‏ وهذه ئلا .نقل أعبية من حيئ استر انيجيتها. والتنافس الاستتمارى 
عليها عن جزر غرب البحر للتوسط (تنافس عليها لل.تعمرون فى وقت السلم 
وتهادذا بها وتهانوا على حساب ملا كا من المثمائيين وقت اطرب واتدليل 
على ذلك فإننا نرى أنه إبإن المرب المالمية الأولى. أن اتجلغنا وفرئسا وق 
تسبيل استمزار الروسيا. فى الحرب ابإغراثها بالاستحواذ علي. اسلامبول 
واللضابي . 


500-- 


وبعد امهزام الدولة المثئانية فى الحرب رأت انجلترا أن منفظ لننسها 
يجن يرئين من جزر بجر أيبة.. 

وقد ترك أسر الجزيرنين لتركيا بعد ما قرره مؤتمر لوزان من حقبا فى 
اليطرة على الضايق » وبعد النمطورات الى وقعث فى نركيا بمد ذناك قامت 
قرب مدخل الدردثيل منذ' مؤتمر منترو فى عام 185 بتأمين وتحصين الجزر 
كلباء وقد سلمث اليونان بذلك . 

جزد الأيونيان : 1 

وتتكون هن كورفو - وكتالوننا - وزنطى . وقد تنقلت ملكية هذه 
الجزر من الإيطاليين للفرئسيين وللاتليز وألبانيا إلى أن اسنقرت فى القرن 
المشزين فى أيدى اليونانيين ٠‏ 

جزيرة كريت 3 

:وم من | | سهد جزر شرق البعر التومط تبلغ مساحتها 466٠.‏ ميلا 
ما وقد دخلت ضمن أملاك الدولة الممانية فى منتصف القرن السإبع عشر 
اليلاد . ولا قامت فتنة اليونانيين فى عام 81ها م ضد الدولة العهانية:ة 
وتدخل وان مصرحد على باشا بحملة عسكرية على شبه جزيرة الورة إستطاع 
الصريون إخضاع جزيرة كربت فى عام 18484 . وعلى الرفم من أن الدول 
الأوربية قررت فى ١١‏ استقلال اليؤنان عن الدولة العمانية ذإن هذا القرار 
م يفشحب على جزيرة كربت التى ظلت خاشعة مسبم مد على وأسرته حق 
عام 6مام. 

وتعتيز الفترة عضت فنأ جزيرة كربت السك عمد على باشا 
وواليهممصطق بها ( الألباب الأبل) من العبوذ اذهبية لأهل الجزيرة . فقد 
انتب فهها الأب وهبدت البلرق واهتدت المكرمة بشتون الزراصة 


-- 


والبو ليس والعدالة » وظات البلاد مدت سلطانالدولة العمانية حتى عام 484 ام 
حين لأمرت الدول الأوربية وأجبرتالدولة العمانية على الانسحاب من اجازيرة 
على أثر قتال دار.بين الممانيين واليونانيين ٠‏ 

'وعلى الرغم من أن الدول الآوربية أعترفت. بالاستقلال الذاتى الجزيزة. 
ولسكن تبين أنها ألموبة سياسية. حين. باركث نفس الدول انضام اللنزيرة 
لليونان في عام 517١م ٠‏ 

جزر دودس والدوديكانيز”© 

وقد اقنطعت إيطاليا هذه -الجزد ف عام الام ضمن خملة الاستيلاء 
على طزابلس لتنخذ منها قاعدة بمرية قريبة من برقة بطرا بلس ؛ وعم .أنه 
فد نص فى معاهدة الصلح مع الدولة العمانية فى ١١‏ أ كتوبر 1511م وف المادة 
الثائية من المعاهدة الس ابقة الملحق الرابع على أن ننحب إيطاليا قواتها. 
وشياطها من جزر بحرأيبة بعد اننهاء انسخاب القوات الءمانية فى ليبيا ومع 
ذلك ؤإن الإيطاليين اشتمروا فى احتلاهم هذه الجزد <قى الحرب 0 
الثانية؟  ٠‏ 

' ولتركيا فى هذه الجزر مصالح كما أن أ كثر من ربع سكان جزيرة رودس 
من ال ر اك» ولا نايد :المسافة ببنها وبين سوال الأبناول.على:عشرة أميال 
وليس في مصلخة تركيا أن تستولى أية دولة على هذه الجزر الى تتمتع يموقع 
اذثراثيجى هام بوقوميا فى منتصف اللريق بين استامبول والشرق الأوسط 


)0 بفهم من هذا الاصطلاح إلى عد الجزر اثنا عشرة بجزيرة ولكن ن عددما 
الحقيق بريد عنى أرٍبعين جزيرة ٠.‏ 

6 انظر ذ/ شمرد امأمى :م “الملة الإيطالية على ليبيا - درابنة زثائقية فى 
استر ابيجية. الاستماد والملاقلي. الدوابيء صن يو ؛.ب مسد باقلجية ٠م15‏ ع . 


اط 

ولكن العصا الفنيظة فررث فى معاهدة الصلح مم إنطاليا عام 18417 أن نشم 
هله اجزد إلى اليو نان . 

ثانيا : أحثلال بريعطانيا رص 

تبلغ مساحة قبرص *لاه" ميلا مريماً وهى كل أعمية خامة لابحرية 
الإسلامية فى البحر للتوسط ؛ وقد شبدت 5 كيرا من حروب العام الإسلانى 
بعد أن تم فتحها فى عام 4 مجررة فى عبد أعأليفة مئان ,بن عفان على يد قائد 
الأسمطول الإسلانى معاوية بن ألى سفيان والى الشام وببلغ عدد للملمين اين 
سكنوا الجزيرة خوالى ؟١‏ ألف:لسمة . وفى عام ١167م‏ انضمت تبرص 
إلى الدؤلة العهائية واستم سك العهانى بها حتى عام 0#م1م حين تنازلت 
عنها لبريطا ليا مؤقناً ولا يستطييع التاديخ أن يمل الاولة العثهائية للاسئولية 
كاملة عن هذا فى فى مرلة بسجل الناريخ نيبا أن من يظبر صداقتها من 
الأوربئين ينآمى عليهاء أ كثر: ممن يعلنو! عداوتما وسيظبر من خلال 
أحداث مؤتمر برلين عام ١414‏ م كيف كان. يدور الألرين الأببيين على 
.أفدولة العثهانية . 2 

اجتمع م و هر, يلين فى اليم اثالث عشر من شبر.يونيو عام 4/اهام 
فى برلين وكان يرأسه ببمارك مستشار أمانيا””... 

:“وقد شم المؤمر أ كبن تبمع مسيامى فا مكانٍ واحد بلغ عدد الأطراف 
فيها سبع دول هى : بريطائية. فرنسا ‏ الروسيا اليا الفسا واغجر ب 
ألدولة المثئانية ‏ إيطاليا ٠‏ 
() داجع أ.ج. جبرانت ودار ولد تمملى ؛ أزربا'فى لقربين 'التاسع 
عش ى زالعشرين. ( ذولاك .196 ) تعريب بباء فبمى. طم القاهرة +10 
مي م جوما يعدها , 


1-7 


وقد مح لحضور للؤمر لوفود من المملكة اليونانية والمرب ورومائيا 
وفارس والجبل الأسود وممثلين عن الأردن والبهود - دون أن يشتركوا فى 
مناقشانه ‏ وكان معنى هذا يمتهر اعترااً يما وصل إليه سمارك من مكانة 
سياسية مرموقة وما وصات إليه دولته على الساحة الدولية . 

٠‏ كان عثلالدولة الممانية في هذا المؤتهر ( اسكندر قرة توورى بإشا) وهو 
يونائى الأسل » وللشير.حمد على باشا وهو جندى ألمانى قديم اعتتنق الإسلام 
وقيل إنه رودى الأصل » وسعد ابه بك الألى القنصل المئاتى فى يرلين وكان 
علىهؤلاء جميعاً مهمة الدع عن الدولة الءمانية وسط هذا لبو للشحون بالعدام 
ازهيب »*ولكن يمارك شيطر على للؤتمر وهدد بغض جلساته إذا ١‏ يصمخ 
.الحاضشرون لتعلها نه. : 

وقد يرد سؤال واه :+ولاذا اجتمع مؤمر برلين ؟ 

والجواب أجتمع لو تمر لأسباب بعيدة. وأسباب قرربة » أما الأسباب 
البعيدة فهى خشية ة الدؤل'الأورجية هن أن تنفرد. احداها بالنفوذ فى أملاك 
الدولة الممّانية دون الآخري » أما 07 القريبة ذبى بجميلة بحث 
الاغنتداءات الروسية على الدرلة المئانية .» وقد توافى البيان فى هذا العام بحين 
اعتدت الروسيا على الدولة العمانية وأخذت محرض الأقليات على الانفصال 
عن ألدولة الممانية » وانتهى الآمى بتوفيع انفاقية: مسان ستفانو بين الدولة 
الممانية والروسيا فى بداية هذ العام ولسكن الدؤل الأوربية عر علبها أن 
يحدث اتفاق بين الروسيا والدولة العمّانية وهى ليست طرقًاً فيه فدجى يسمارك 
لعقد مؤهر برلين لحاجة فى نفسه . 

" وكان للفروضيُ أن:تضيه مبماهدة برلين تماسك ولايات الدولة»العئائية 
وتستبعد المواد المائرة التى مخضت عنها العاهدة للقاة' ولشكق*نياءت 


يط 


ألماهدة الذائية فألقت على كاهل الدوة العم ئية أعباه جدايدة وأفقدثمأ من 
أملا كا فى أور! وآسيا وحوض البحر للتوسط وأفريقيًا . 
وفى هذا للؤتمر كشفت بريطانيا عن حقيقة نواياها تجاه الاولة الممائية 
خلعت عن وجهها نقاب للحافظة على أملاك الدولة العمانية وقد تزعمهنا الانمهاء 
'الجديد فى السياسة البريطانية وزيز امارجية سالزبورى #رمدط وذاو8 الذى 
راح يروج فى دواثر المسكومة البريطائية من أنه لا بد أن تخرج بريئئانيا من 
تلك الآرمة الممانية بنصيب وافر وذهب.فى اختلاق شتىالنبرايرات لنياسته 
ومنها < أن استيلاء الروسيا إإن حرب 1477 م - 14978 م على أردهان » 
وقارس وياطوم > ومسكبا هذه الأقليم من شأنه أن يهدد سهول العراق 
ويفتح الطريق أمام التوسع الروسى . 

. وكان بالزبورى 7 على ثلاث محاور : احتلال مصر أو احتتلال 
إحدى الجزيين تقرس أو كربت .. 0 
أما بالنسبة لمصر : وه التي توق إليها إنجلئرا منذ يداي الثرن التأم 

عشر فإن الاستيلاه مليها قد يؤدى إى قيام تلود مع رلا وبريطائيا 
1 ددمل اشنا ا مواجيته فى ذلك الوقت فبق أمامه الجزيرتان حجيث 
استقر رأى خيراء الاستمار على أفضلبة جزيرة عرص أبى أرب إلى معي 
وبالتالى فبى تشرف على قناة السويس والامكندرية ومى بمثابة جبل طارق 
جاديد ومنباح غرب سيا . : 1 

.. وكليف سالزبوبي جهوده ‏ بلاق | للبررات شفط على السامنات 
عبد الجيد الثاتى لإ كراهه علي الروافد حلى أن تمثل بريطانيا, جزيرة قإرمى 
إحتلالامؤقنا وأخذ يعد يأن بريطائها. ستسبائد ف بقابل ذلك إلبية ! العم نية 
سق يكل فليا لاع من أى فوم رينى على استإمبول, 5 للمتلكات 


اا 


العمانية فى آنسيا وبلغت التهديدات البريطائية عنطريق سذهرها فى استامبول 
العمل على اهيار الدولة الميّانية إذا لم يوافق السلطان عبد الجيد على 
مطالب يريطانيا . 

:وأمام الفاروف العصيبة التى تمر بها الدوة العمّانية رضخ الساات 
عبد الجيد للمطالب البريطانية . وفى البو م الرأبع من شهر يدانيو عام 141/4 5 
تم توقيع علي معاهدة أطلق عليها - حفظا لمماء ألوجه ل اتفاقية التحالف 
الدفاعى ,ممهوتلت4 ونعمءئه2 بين الدولة الممانية و بريطانيا قبات 
فيها الدولة الءئانية أن تحتل بريطائيا جزيرة قبرص فى مقابل تعهد بريطائيا 
بأن تشترك قوانها المسلحة مع القوات العمانية في الداع عن الأراضى الممانية 
فى آسيا إذا استمرت الل 05 فى الاحتفاظ بأقاليم لوم وأردهان وقارش 
أوأرادت التوسع ٠‏ 

وفى أول يوليو عام مام غاءفى ماندق مد سضْ هذه الاثفاقية بأن احثلال 
بريظانيا لقبرص موقوف باحتلال الروسيا لأاليم أرمينيا كا جاء فى اللحق 
بع أن تلغزم' بريطاثيا يدفع جز سنوية لهباب العالى: ‏ وقد حددت قيمته 
على وجود لحكة شرعية مسلى الجزيرة ٠.‏ وعلى “أن تكون لنظارة الأوقاف 
فى-استاميو ل أمور فى الجزيرة يشزف الاشتراك مع مأمور تغيئه بريطائيا ش 
:إدازة الأملاك والعقارات:والمناجد والمدارس والكانب والقابر فقن 
الإؤدارة الدينية فى الجزيرة . 

ا تضمن ملحق الانفاقية تخويل الباب العالى الحق:فى بيع أو بير 
الأملاك أو الأداضى وغيرها .من المقارات الى هى أملاك تأميرية أو أملاك 
طلمأئية ولا دعل رادها ضمن إيراد أججزيرة . ” 
: وف يدأ عام ةنم أنث إل للق تضرم عن الآرض. تقر 
محديد مبلخ" ثابتت ندنعه المسكوطة الإيطافية سلوي "لفان وا لفترة 


ل لد 
الاحثلال البزيطاتى ابتداه من السئة المالية الثالية©© , 
حول نناتح اختلال انجلثرا لقبرص :. 
حققت بريطائيا توسماً اشتمارياً على حساب الدولة المثانية اقلاء ' 
من انغهازها -للأزمة التى نقردى فيها الدولة الممانية مع ألر وسيا عام 4/اها م ٠‏ 
؟ - اتحذتما بريطائيا قاعدة استعارية أطبقت بها سيمارما على حوض 
البحر التوسط من شرقيه لغربيه بعد أن دا لها فيه ثلاث قواعد: جبل 
طارن فجزيرة مالمة. ثم ,جزيوة قبرص . ومن هذا الذلوث تم لها الوثوب 
على مصر بقناتمها بعد سنوات قلائل لحققت حلماً طالما راودها منف ثهانين 
عام خلت . | 
ْ #- أن بريطانيا لوتف بندوص المعاهدة فبى لم تسائد السلممان الما 
بل وقفت فيا بعد إلى جانب المركات الانفصالية عن الدولة المانية » للحتي 
فى مؤر برلين دانه حين ناصرت الفسا والجر والشعوب البلقانية وفارس على 
حساب الباب المال., ‏ , ش 
إن احخلاال بريطائيا لقبرص يك مزق انه نصث نصوص_المماهدة 
0 0 أصبح دان . 
8 إن هله المامبة مع انها كانت سرية بين انملئرا والدولة العمانية 
و 7 35 سوى يسمارك والكوة نت اندراس مندوب الفسا والجرء ولميمترضا 
عليها لقيضهما الفن وى تعيد سال بورى وساعدتمما على طم ألم ساو الجر 
ولابي البوسنة وألهرسك المهانيين - ولكن سالزبورى أخبر يبا زميله 
<١‏ وادنجتون» وزير شادجيةرفرنسا فى" يوليو فباج وماج الوزير الشرانى 
)(٠+ ٠:‏ اللريد سن للتفاضيق نراجع الدكتور عبدالمويز الشناوى ‏ البو لتلنهانية 


ابد !لاما يترم علي 4 لع لاءلر القاسرة .٠ن١ؤ‏ « . 
(0م 
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اج الاواثر الثر نسية الى اعتغرت ذلك إذلالا لفو:ك اهم برلين وعددث” 
قفرئسا بالالسحاب هن المؤمر فيادر: بسمارك وسالزبورى باستزضاء فو اسسا 
برض صيد مين عاجم'.مثل فى :ونش ٠‏ 

7 إذا'كان العرض الجريطائى على فر ئسا هو نو نس لإلهاما عن قبرص, 
ه الآن ‏ ومصر وقناة السؤيس ف القزيب الماجل : ' 1 

فإن 'إشمارك كان يرمي إلى أهداق أ كثراأهمية بالنسنة لفرنسا فبو يريد 
أن' يلبيها عن التشكير' في الثأر من أمانينا وعدم للسالبة يعوودة الالزابن 
والازريث من ألانيا . 

كا : جزيرة قبرص من الاحتلال حتى الاستقلال : 
7 تعتبر برص إحدئ' جزر شرق البحر للتوسط الحامة: فوى تيعد عر 
السواحل التركية يمسافة 48 كيلو مترة وعن ساحل لاد الشام ..كياء مترا 
وغن الساحل للممرئ .4 كياو مترأ بلغ أقمى طونها هنم كيلزمتر دأتمئ 
عرضها ٠١‏ كياد متراً دين بلغ مساحتما ادك مثر مريع ل ش 

و أن جديرة برص مر حول البب اوس فاقتصادياما خاضمعة لإفليم 
ليحر للانوسط حيث بزرع بها الحبوب وللواغ والمنب والزيتون 59 
والبغان » وتبثل مساحة الغابإت ماجرانا 6 من المناحة ألعامة » وأم 
للعادن بيهو النحاس ». أمأ. عد سكانها | فيبلغ حوالى 7٠١‏ ألف نسمة كثل 
عد من تبق بها من المسلمين حت البوم - على الرغم مما تغرضوا لام نمتوف 
التمذيب والاضماباد أ كثر من 7١‏ ويمثل بقية النسكان خُليط من 

الأرثو كل زقليل سش الواوقة سراق قرز من اليهود. 

٠ '‏ وصلة المسلمين .بقبرص “رع إلى عام 4ه 090 م جينك. وتجهسا 
المسلمو ن فى)عيند خلاقة مان ثم :جدد معاوية الفتيبماغ 04ه اهم بمقدما 
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أخل أهل قبرص إشروط الفتح الأول » وبذلك انتشى الإسلام وتعالهه 
ومظاهره فى الجزيرة ٠‏ 

وإبان الحروب الصليبية استطاع ريتشارد قاب الأسد ملك إتهلترا 
الاستيلاء عليرا عام لاهمهمء ٠15١م‏ وهو فى طريقه إلى الشام وعند استعادة 
المسلمين لمذبنة بيروت من الصليبيين عام 541 م 1551 انتقل إلى قبرصس 
عد من الصليبيين الذين لون عنصر الموارثة » وقد أفرد لم الحم المالى 
معدا “نيابياً تك أعدت قبرص مر للقراءمنة يغيرون منها على الشواطىء 
الإنسلامية فى حوض البحر المتوسط ؛ وفى عام 56/ه دخلت برص ى 
حوزة البنادقة » وفى عام هبرة م فتح الما نبون قبرص مرة أخرى وعناوا هلى 
إعادة وتوطيد الإسلام غير الجديد على الجزيرة ‏ فأقم السلمطان سلم الثاني 
فيها حامية عمانية وناب إرسال الدعاة والعلمين السلين فل يض آرن من 
الزمان حتى كائوا المسسلمون عثلون ثلاثة أضعاف غيرم » وهكذا أممبحت 
قبرص فى ظل دولة الإسلام المثانية الكبرى بلاد إسلامية وجزءا من العالم: 
الإضلافى » وظل:العما يون اأسلمون بعمرؤن قرصن قرون ثلاثة حت اضطروا 
التخلص منها سك أسلقنا - يمقتشى مماهدة التحالف اللاعى قام ٠.٠‏ هت 
م فكان أول ما عنيت به إنجلترا هو تشبجيع غير المسلمين من البلاد 
الأوربية الجاورة على المجرة إلى قبرص مع اللتضيق على الملمين فى المزيرة 
فى نفس الوقت فى خطة لتسرب اليأض إلى نفوسهم حى .بجروها ؛واسترت. 
تاك السئاسة ى.الحر ب العااية الأول » ففى الوقت الذى كان المسبلمون قبل 
مجىء الإتجليز يمثاون (ثلاثة أدباع ) السكان و تناقص هذا العدد ليصل إلى' 
(ديغ .) الللكان فقط. عند ا تقلال الجزيرة عام 1664 م. 

وبعد خروج الدولة الممانية مبزومة فى الحرب العالية الأولى اثنهي ,أمم 


2 4 
قبرض إلى إنهاء إلحاقها نتيا اميا وضمها مباشرة. إلى متلسكاتة التالج 
البريطاتى وقد صعب هذا التطور زيادة فى عدد السكات من غير المسلمين ' 
وخاصة من القبارصة "والبونانيين الذين أخذوا يطالبون إستقلال المزيرة 
وإلحاتها بالهونان .. 
وإإن الحرب العالمية الثأنية فرضت بر يطانيا على اليوئان' ضٍُ قبرص 
إليو! مقابل انام اليو نان للحلفاء ضد ألمانيا ٠‏ 
١‏ وفى عام وبعره- و/اؤا 7 استقلت قبرص بعد اتفاق بين تركيا. 
واليونان وقبرص وبزيطانيا وتم الاتفاق حلى ها يأى : 
٠‏ 4 أن تسكون قبرص دولة مستقلة رئيسها من السكان .اليؤنان ونائبه 
من السكان الأثراك . 
*- أن يضم مجلس الوزراء / وزواء من اليونائيين و "من الأثراك. 
٠‏ "نا ينه إلى وير تر" إحدى وزارات الدلاع أو 'البالية أو 


امازحية , 0 31 
520 بشغل البونانيون ف ع الجلس الثيابى ببنها يشغل 
اام © منه 


٠ه‏ يثل 55 من الجيش بينها ا أأك ع 5 

' وفغمما ف هله الانفاقية. من إجحاف واضح بالملمين الأإنراك إلا أن: 
المتظرقين اليوناليين لم يرقيم ذلك فقاموط: بامٍطراإت وهاجموا ,الأحيناه 
البدلامية *«واشنركت الطائرات الحسكومية ودبرت اذاي والمؤامرات التى 
م عل بين سكن ومسيجد ومدرسة للمسلمين ثم.فصلت البكومة وزيرألهارجية. 
وهو من الآر اك المسلرين . وق عام 111/5.م وقع انقلاب نشل فيه | ثمطر فون, 


(1) اتتخب مكاريرس أول رئيس للجمهورية في ١‏ فهو م 
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من الفبارصة اليو نانيين الحسك .ولا كانت الجسكومة التركيه تعرف ثوايا 
المسكومة الجديدة ذل ثقف. مكتوقة الآيدى فاستفرت .قوائها وثزل يعضها 
إلى قبرصٍ وخاصة فى ثهال الجريرة حيث يتعرض للسلون فى هذا الجزء الذى 
يقدر بن(ثلث) مساحة قبرص جاية: إية'فن بق فية من بقايا للسفين بن الإيادة 
وقابلت اليونان'ما قات بتكا لعل 00 1 
٠‏ رابا : تماذج من الاضطبادات'التى تعرض لما الأسهون فى الجزيرة : 
يمسكن نقسيم الفترة الى رضختفيها بجزيرة قبرص للاستعمار اليد يلاق 

النسبة لاضطباد لاساهين إلى مرحلتين. 

١‏ - للرحلة ما-بين عامى 4م1١‏ 1468 م وهذه للر<لة ف الويركزت 
فبها الدوة للستعمرة بالتنسيق مع غير لدلمين هلى. انقاص عدد 'البلمين 
بمختلف الوسائل و الى عرفت بدور التحرير ( لأوناميس ٠)‏ . 

ش - للرحلةٍ ما بين عامى 1468 1465 ,وى الى عرات 5 
التخطيط للادهاب والتى ميات وذد منظية 2 أيركا, © من أجل 
(أونامين ). 

| وعلى الرغم من إعلان قيم جبوزية ستقلق لقبرص ف1” أغطس 
ام بالاشتراك بين الأثراك السامين والأبوام دلى أساسٍ إنحاد فيدرالى 
( إتدماجي ) ولكن رئيس الأدمام القبارمة ل يتراجع عن خملة أو تاسيس 
كا بدت غاينه الرئيسية هدم هذه الجمبورية وضم للإزيرة إلى اليوئان على 
أساس التتخلص من عذصر الملوا اف الإملامية الركية : 

خملة اكرثيانين : 

وهذه خطة شرية تعبد وأشموها فضا َل الملاة لفة ة الاملانية القركية 
)١( ٠‏ داجع د/ عمد السيد غلا وأتغرون . بان الإسلامية"والاقليات 
أوالأسلبة في الال'المعاصر ص عه ٠ ٠‏ به الزياض .م16 ف .ناه 


سا ءاج سم 


ععوما وفد خطلمات من قبل مجلس القيادة العليا بلاشتراك 'مع الاسقك 
مكار دوس وى ليلة 1 أدسمير 13 00 الخطة موضع التنفيذ وم 
أعضاء المنظمة جوم مسلح عام ا الملمين 0 تراك ومع أن أطجوم ١‏ أت 
بالغاية المرجوة أمام صمود المببلمين إلا أنه.فى بضعة أسا بيع استطاع المتآمرون 
الاستيلاء على ماثة وثلاث قربة إسلامية وتركية وأنزلت بما التخريب والتدبير 
ترتب غليها تشريد ما يقرب من 4؟ ألف هلم تر" . 

كا أخذ الآروام في انباع سسياسة النفرقة الملائفية حتسكروا دلى المسامين 
الآتراك المعاششات والتتخصيصات وحالوا دو'هم ودون المساعدات الاجمادية 
حى غزت أقوات 'المسلمون وصارت مبددة ومع ذلك ذقد مل المسلدون 
الأتراك كل :هذا فى مجر وترقب ٠‏ 

وفى يونية عام ١5‏ بدأت محادثاث بين الطائفتين للتومل إلى حل 
مسلبي و كن قن امسلمين أطالوا زمن المفاوضات لم ليسوا محاخجة إليها 
ولأنهم وضعوا فى تيع أن ما' عجز عن قيقه الارهاب' وفئذون التخريب 

مع الاتراك السلمين سيعققه سلاح الزءن نطالت المفاونات دون طاذل 

كر من ست سئواتٌ انيت يجدل" وخلاف على ااسلطه بين اريس 
الأمقن مكاريوس " والادارة أمسكرية اليوثية . 

وق 16 مأبو 59 م6 م 507 من نارف الوط ل دوم القيسارصة 
بإنقلا.. ذموى لعزل ( مكاريوس ) من كم ونصيوا أحد أعضاء اماظة 
أيوكا العدو اللدود للائراك المسلمين وهو 0 ساميسون أما الأسقف 
مسكار بوس فقد استطاع اهرب والنحاة بأعجوبة ومع الانقلاب بدأت 
المرب الداخلية وتجاوب أنصار مكار يوس الانقلابين وفتل يعضوم بعضا 
دون رحةوامتلات المقابر الماعية مشث القتلى و الجرحي من أنمسازمكاريس 


م 


وقد نمدث الأسقف ب مسكاريوس بنفسه عن الأساة. أمام أ أعضاه مجلس الأمن 
1 الأمم التحدة .بهد الانقلاب بعد أيام ‏ , 
ما بالباط اليونالييوف الذين” توا 9 نكن 1 أمدقوم طرد أ 

ا وضم الجزيرة. إلى: البونان وبالطابع: :فإن هذا لايكيتب له 
الاستمرار والنجاح إلا بإجباض طائفة المسلمين الأتراك أو القضاء عليهم ! 
تهائيا نلك الطائفة الى وثفت بعناد إحدى عششر اما للدياولة دون 
الجزيرة إلى اليونان وللمحافظة علي استقلالها وهى تعتمد بالدرجة الأولى على 
مساعدة الوطن الم تركيا ولهذا حك الانقلاييون التدبير فى لفجوم على 
الناطق التركية وليس أمامهم إلا إحدى أمرين إما أن بتقبل الأئراك 
أو يمحوا نهائميا ونا كانت تركيا إحدى الدول المتضاءئة لاستفلال قبرص 
فإنها لم تستغمل سوى حقها المابيعى فى أن نحرك قوانها المسكرية ماية رعاياها 
من مسلمى المزيرة والإدير بلذكر أن تركيا لم تتدخل عفردها بل دمت 
الدول الضامنة للتدخلمعبا مثل اتجلترا الى اقتنمت دون مبرر. 

وفى "٠‏ مايو ١978#‏ نزلت القوات التركية على بعد ه أميال غرب 
ساحل كرنه وكانت الفابة منه تأمين امل فى الجزيرة ولكن الانقلابين”” 
م يقبلوا ذلك واستأنفوا المجوم على انناطق التركية وبذلك بدأ الصراع 
والصراع الدامى بين المجاهدين من السلمين الآتراك وفيرم فى كل 


الجمزيرة القبرصية . / 
وقد أنث القوة المسكرية التركية نتاتهبا حين أجبرت الإدارة 
لستكرة يوقي ى قيدص إلى تبديل المسك السكرى بحك مدنى ولكن 


مرا كيم أخذوا كرا من الأسرى ورا يتعذيب النساء وثتلي الأطفال 
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المجزة بسكل الارق ثما أضطر قوات الجاية التركية إلى التقدم الإنقاذ مسلمى 

تبرص وأخيرا نجح مسلموا قبرص في إعلان الاستقلال وقيام دوة 

مستقلة هم وبدأو | ممارشة سيادتهم ولكن المالم الإسلامي حت -الآن لم يقدم 
لم دما أو مسائدة ليستطيعوا الدفاع عن دينهم ووجودم . 


9#» > 


سس اليا اس 
السيوطئ وكتابه تارزيخ الخلفاء 


د محمد للم جود عامى 
مدرس يقسم التاريخ والحضارة 


للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحجن بن أبى بكر البيوطى ات 
(511ه 1600م ) مكانة واضحة بين معاصريه وسابقيه ولاحقيه في فصر 
الإشلامية ولا غزو فى ذلك فهو أحد-الملداء الأفذاذ اذين ظبروا يمسر فى 
العمس المماوى ؛ وه صاحب للطنفات التنوعة في العلوم الفنون » وحسٍ 
مؤلفانه شمرة وقيمة أنها كانت وما زالت ‏ للرجع والسند للكثير من 
الملداء والفقهاء ولأؤرخين » حتى لنشبه فى مموعبا داثرة معار فكيرى نهم 
العلوم الشرعية واللسانية والتاريذية » وتزخر لاسكتتيات فى مشارق»الأرض 
٠‏ ومغاربها بعشرات من هذا اصنفاث النادرة وقد طبع بعضها .ومازال معظاسما 
خماوطايا دونه النيوط بط ينمه ش ش 
وقد عدله الإمام الثمر أتى فى ذيلْ طبقائه « أزنبضماثة 'وستيين «ؤلنا 
وقل يإنها مذ كوذة فى فهارض كتية عم احض أ حاحى خليفة نحو م بدقه 
. وسبعين وخمسياثة كيتنا1 7" وذ "كر كارل بروكلان أنه ألف نممو خسة مثس 
وأريسالايسننا؟. 00 : 
وإن كنت لا أطمئن إلى مبسة تلك الأعداد واختلافيما خامة وأن 
3 () ماح شيفة كقف الظنون من أساى السكتب والفنون .مط وكالة 
الخازف 1ع«( م . 
(0) ل . بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة أمين فارس و بعليك 
ص ع١‏ وما بمدما مل ثانبة بهدوت 1518 ٠‏ . 


جب 4غ - 


السيوطى د ترجم لنفسه فىكتايه حدسن لمحاضرة وذكر أن عدد الكتب 

فى صنغهالا يبلع الثلمائة 22 حيث يقول « شرعت في التصئيف فى سنة 

سث' وستين * وبلفثْ مؤلفاتى إلى الآن ثلاماثة كتاب سوى ما غسلته 

.وزجعت عنه أ».ورزقت التبحر فى سبعة عاوم . التفسير والمديث والفقه 

والنحو وللعانى والبيان والبديع » ولقد أحمى له صاحب مهجم إللمابوعات 

العربية انين وتسم نكتاباتم طبعها السيوطى إلى ه عام ذا 0 

. ولقد أسهم السيؤطى بنصيب - غير قليل - ف المكتاية لاريفية 

فى عصره.» ؤله من الؤلفات فى هذا الجال ما يدل هل بحس تاريخي »2 
ونضوج فقل وففى فى كتابة التاربيخ . 

'. فذكر السيوطيةفى “رجمته الذاتية فى حسن الهاخيرة أنه, ألن فنونا 

من العلوم والآداب وأخد يتحدث بعن تلك إلفنون » ويعمشف مع كل. فن 

م!ألفه فيد.من الكتب وبداً بذن التفببير والقراءات حتي انبي.بالفن 

دبي وهو في التاريخ » والآدب وأحمى فيه سئة وأدبعين. نكتايا + 1 
. ومن تلك المؤلفات كتاب تاريخ السلطان الأشرز ف قايقيلى ع 9 
١‏ تاريخ 'أسيوط وك رك اروضة » وكتئاب الغير وهو:ذيل لتاريخ الغهر 


٠‏ (1] السيوطى حسن المحاضرة بأو ص ومس ساس فايغة الحاى القارة 
لل م ا 0 

:بدأ السيوطى فى تاليف وتمره سببعة عير عام فاقد ولد فى مستبل 
نة 246 1 7 

(5) سركيس يوسف إليان معجم لاطيوءات العربية بم ص .ع القناهزة 
30 م 

(م) حسن اللماضرة ب( ص وم بع" 2. 


ل له 


لابن حجر مساق رافق من تاريخ أبن عسأكر » وكتاب الشماريخ 

فى عل الثار بخ 0 

كا أن السيوطى مجوعة كيرة من كب لقراجم والملبقات قها. 
كتانب نظم المقيان فى أعيان الأعيان ؛ وكتاب بعية الوهاة فى طبقات النحاة» 
وكناب اللنقط من الدرر السكامنة » وطبقات الفسرين ء وظيقات المفاظ . 

ولعل من أبرذ كتب التازيخ التى كتبها ,اليوطى . كتاب حسن 
الحاضرة بأخبار مصز والقاهرة فى جزئين والذى ترجم فيم لنفيه وهو تاريخ 
زأخن. بالمعأومات -عن: الديار المصرية .والقاهرة .سع بءض فصول هامة 
فى اانظم الماوكية وطرقها وهو من أنذس السكتب التى أرجت بسني 
أعلام فصيره. 

٠‏ وكتاب « تاريخ اطلفاء أمراء لاؤمنين القائمين بأمر الآمة» من عبد 
ألى بكر الصديق إلى زهن الؤلف ‏ وهو السكتاب افى نهرف به فى هذا 
المبحث وهوامن الكتب المامة ذات الموضوع الواحد الترابط ومن “أعثى 
كتبه وأعذبها موردا » وأصناها منرلا » وأوضحبا نصولا وأبوا! والقدمة 
الطبيعية للتعريفٍ ,هذا الكتاب وعتوياته وأساوية»ى التعريف بادىم 
ذى بده بعصر السيوطى مؤلف الكتاب ومنهجه في الكتايه الناريخية 
مع استمراض سرع لمياته » وذكر المكتب الت درسها والشيوخ الذين تلق 
عنهم ؛ والبلاد التى رحل إلبها » والملوم التي -بذقها والسكتب الى ألذبا 
وذلك لآن لكل من هذه العناصر السابقة نصيبا ظاهرا ومستترا فى فوم 
وتغييم ذلك المؤلف اهام : 


(]) الكتاب شك يدور نول انفأق لاسلبين على جعل المجرة النبوية 
مبدأ التاريخ الاسملاى . 


مس اياج جه 


ولقد أحشن السيوطى صنعا بالترجمة لنفننه فى حسن الحاضرة وحتى 
وذلك يفنى الباحثين بتع صبار حياته 'وأخباره انخدلفة فى الكتب المتنوعة 
الى محدثت عله . 

ولقد جري لير فى ذلك على شئة من سبقه من نؤرخى الطبقات 
أحيث كانوا يؤرخؤن لأنتشيم بهانب ترجماتهم ليم » وعو بيؤاكد بنضه 
هده المقيقة حينك ث يقول ف أول ترجمته< أنه يقتدى بترجمته لنفسه بالمهدثين 
واللؤرخين مله مثل عبد الفاقرنبن اتعاعيل: الفارمى فى كتابه ذيل. تاريخ 
اتسابور 8 ولنان الدين وابن 'اعلطيب فى كتايه 0 فرناطة:والطاتظ 
“خجر فىكذتابه قضاة مصر » وأبتو أشامة فى.الروطةين 20 


(0)للميعرف العرب «فن كتابة السير الذاانية إلا فى مرحلة متأخرة فاول 
الرجمده ذائية حفظتمار لنا بطون الكتب كانت " ترجة هل بن زيد البيهق ت 0ه م 
وترجم لنفسه في كاب مشارب التجارب وهو ذيل على تاريخ بن مسكويه 
والكتاب مفقره موذكره لنا ياقوت فى مجم الأداء * 

ومن المؤرخين' الذين ترجموا الأنقسهم ابن الجوزىات روه وأبن سعيد 
لأراكثى . وأبو شامة القدّس” ماحب الروطتين ت هه هء ولا نكاد 'مضى 
يه الثرن السابع حي تنباور "تابة أ يد الد تب وخاصة عَدّد المؤرخين اللرثدين 
يكاب اطرقات ٠‏ ومن 'أبرذم فى هذا امجال , من ١‏ بن محمد الجررى ت ممم 
ل كثابة غاية انباية فى طيئات الم راء' عمد بن'غُيد الرحمن للسنتعاوى ت م. عله 
فىكتابه الضوءاللاممع فى رجا القرن التاسشع >“جلال الدين النيوطى ث 1115م 
فى كتابه حسن ابحاضرة فى تار بخ «صر والقامرة . 

. داجع ف الأراجم:الشخضية دارشيوق ضرف القرجية الفخصية بم مع عدد م 
دار المعارف مصر 1410١‏ , 


ارات 


فهو لانم الحافظ عبد الرحمن بن جمد بن سابق بالدين بن الفخر عثان 
بن ناظر الدين مد بن سيف البدين. خضر بن نم الدين ألى الصلاح أيوب.. 
بن ناصر الدين م#ددين. الخ همام الدين ااضيرى الأسيوطى ويتحدث 
السيوطى عن لثأنه وتارزيخ أسنزته . فيذ كر أن جد الأعلى مام الدين كان 
من أهل المفيقة ومشايخ الطرق » ومن دوئة كانوا من أهل الوجاهة والرياسة 
دمنهم من ولى اميم ا من ولى الحسبة بها » ومنهم كان ناجرأ 
فى جمبة الأمير شيخبون 2" بى مدرسة بأسيوط » ووقف مليها أوقانا. 
ولا أعرة ف منهج من خدم العم حق اعخدمة إلاو الدى ”© , 
واما لسبتنا بالمضيري فلا أعل ما تسكون:إليه هذه النسبة إلا ابلضيرية 
< محلة ببغداد .» وقد حدى من أثق به أنه بجع وى رجه أت يذكر أن 
جلده الأعلى كان أ أعجميا أو من الثبرق . | 
واإستمر اليوطى متحدثا عن لثأته والشيء بخ الذيين تبلقى علهم والكتب 
التى درسها والبلاد التى ارتحل إليها . فيذكر .أن أباه جلة إلى الشيخ عمد 
الجذوب من كار الأولياء يجزار المشبد النفنى فيرك عليه ٠‏ وأنه نشأ ينيما 
لحفظ القرآن دون »م لى سئين ويقول « وخفظت العمدة ومنها الفقه والأصول 
عم بن مالك ؛ وشرمت فى الاشتفال العلم من مستهل سنة 


)١(‏ الأمم: ييف إلذين شيغر الممرى بن بجدأ وخائفاء فى حلى .| لملئية 
بالقبعة عام ذة/ ه وقد “اشر السوطى اتدريس ,هذه الخائقاه محضرة 
شيخه الإلقينى . 

كان أبوة ن النشمابة الطب العم وتمل من سوط إلى الغامرة فول 
دس الفقه ‏ قف الجاع اأشنيخونى وخطب تجامع أن طولون وألزف كثيا زله 
توق سئة 11:51 موا بلغ شد ارخ نسكنتواك ٠,‏ 5 


اه 
سلاكت 


سنة أربع وشتين » تأخذت' الفقه والنحو عن جماعة من .الشيوخ وأخنت 
الفرائض عن العلامة فرضى زماته الشيخ شهاب ألدين الشار مساحى » وقرأت 
عليه فى شرح على الجموع ؛ وأجزتٍ يتدريس العربية فى مستهل سنة ست 
وستين . ثم ألفت شح الاستعاذة والبسمله فى هذه السنة وأوقنت عليه شيخنا . 
شبخ الإسلام ع الدين البلقيى فسكتب عليه تقريظا ولازمته فى الفقه إلى أن 
فازمت وده فقرأت عليه من أول الندريب لوالده إلى الوركلة وسمعت عليه 
من أول الحادي المغير' إلى الغدد »ومن أول المنباج إلى الزكاة » وأجازف 
اندريس والافتاء من سنة سث وسبدين وحضر تصديرى » م لزمت شيخ . 
الإسلام شرف الاين المناوى فقرأت عليه قطمة من:للنهاج » وشععت دروسا » 
من شرح البيجة ومن تفسير البيضاوى ولزمت فى الحديث والعربية شيخنا 
الإمام الملامة تق الدين الشبلى المننى فواظبته أرنع سنين وكتتب لى تفريظا 
على شرح ألفية ابن مالك وعلى جم اجو أمع فى العربية » ولزمت شيخناالعلامة 
أستاذ الؤجود محى الدين الكافيجي أربسع عشرة منة 5 فأخنت عنه التفسير 
والأسول العربية وللعاان وغير ذلك وكستب لى أجازة عظيمة ؛ وحضرت 
عند الشيخ سيف الدين المننى دروسا عديدة في الكشاف' والتوضيح وتلخيص 
المفتاح وينحدث السيوطى عن خبراته وأسفاره فتذ كر أنه سافى يحمد الله . 
إلى ,يلاد الثنام والحجاز والهن والهند والغرب والنكر دد ويذكر أنه لماحج 
شرب من ماء زمزم ورت أن يصل فى الفقه إلى رتبة الشبخ راج الدين 
البلقنى » وفى الحديت إلى رتبة المافظ أبن حجر ثم يستارد السيوطى 
التحدث عن مشايخه وأسفاره فيقول وأما مشايخي فى الرواية بعاما وإجازة 
فكثير أوردتهم في لمجم وعدهم 0 مائة وحهسين وم أ كاز عن عام 
الرواية لاشتغالى يها هو أَجم وجو قراءة الدباية » ييذي أنه درس على سمالة 


0 


اس 


شيخ من شيو عصرها بمحتلف البلاد ومراكز الدل. بالفاهرة” ودمياظه 
والاسكندرية » والحلة الكهرى والفيوم ؤظل طوال'حياته العلبية مشفوة 
بالددس مشتفلا الم يتلقاه ءن شيوخه أو يبذله لتلاميذه :أو يذيعه فتيا 
أو يبحررمفى الكتب:والأسفار :. 
؟ كان فى حياته اننامة على أحسن ما يكون.الملفاء وبال الفضل 
واهين » عقيفا كرها فى الئفس متباعذ! عن ذوْى الجاه والدلمطان » لا يقف 
باب مركأو وزير قائهتأ برزقه من خانقاء 20 شي شيخو ولا يلع فيا منواه عيبل 
كآن الأمراء والوزرا:يأنون لزتارنه ويعرضون عليه أعطاتهم فيردها. 
:وقد تدارس النداوكتيه فى كل مسكان» واتتشرت فى حياة السيوطي 
وبعده ونمرت”با المذارسل والمهد والمكتيات وكانيه المستفتؤن والمثقفون 
من كل مستكان» لأن الله أة عليه من يض علمه فيذكر السيؤطى'أنه لو شاف 
كتباف ىكل ننأة من المسائل مصنفا :يأقوالما وأدلبها: النقلية والقياسية 
ومداركيا ونقوضها وأخو بها والوازئة بين اختلاف الذاهب فيها وأنه تادر 
على دلك من فضل الله . من أجل ذلك تعرض السيوطى اللحسد والخصومة 
والمقد والنافسبة.من بعض جائب بعض,المعاصرين له من العلماء والفقباء 
والمؤرخين فتحامادا عليه ورموه ياهو منه براه ولمل من أشد المعاصرين 
خصونة له وأكثرمم تشبيرا وتُجريحا له الؤرخ ثمس الدين السسخاوى ”9 
)١(‏ الخاثقاءكئة فارسية'عمنى'بيت المبادة وأفاكن أعدت لإقامة السوفية 
والدراريش ولقد وجدبت فى ديار الإسلام فى حدزد الأربعاثة اليجرة على د 
زواية المقريى ويطل عليرا أسم النكية » ف الوقت الحاضر ء ٠‏ 
م( السشاوئى عمد بن ن: عي" الرحاالسخاوى نسبة إلى سخا الحا ة بتكف رالشبيخ 
وله سنة 1499 م با لقامرة منطلاب إن حجر المبرزين ترجم لنفسهبنقى تلاثين 


200- 


وبرهان الدين بن زين الدين تث 155 الملقب يابن الكرى ؛ أحمد الحسين 
الملقب بابن العليف م أمد بن القدطلاتى» ومس الدين البالى؟ ١ ٠‏ , 

ولقد تعرض السيوطى:مْهم الملعن فى طباعه ومواهبه وعلمه ومؤلفاته » 
وتهاماوا عليه ورموه ها ليس فيه حسدا وحقدا اما اله من الشبرة دوثهم 
كا فى.عادة'الأفران فى كل ذمان. 

ولقد ترم السخاوى فى كتابه الطدوه اللامع للسيو ظَّ ترجمة قاسية اهمه 
فيها فى علمه وحلقه نقال عته « أنه نمأ ففيرا وعاش قينا » وأنه كان 5 ذثير 
الكنب أدعى أنه قرأ مسند الشافمى لى القيص الذى أنكر ذلك وأنه 
ألف ألغية الحديث فى لخسة اأيام » وأنه كان بيدا لمدم معرقته على الحساب » 
وأنه كان كثير التضحيف والتحريك”" لعدم فهم المراد وأنه أخذ من 
الكنية الحرودية © وغيرها'من المؤلفات التى لا هبد لكثيرمن الصريين 
هاف فنون عدة فغير فيه وقدم وأخر واسبها إلى نفسه » وأن السيوطى 


صفحة كامة فى موسر عله الضوء لامع لآمل الفرن التاسع المجرى وهو عفر 
مؤلفات السخاوى . 

4 عبد الوهاب حمودة . ضّئحات هن تاريخ معمر ص م76 اإداز الصرية 
لتأليف والنشر القاهرة 1954 م . 
٠‏ ()التصحدف ما حدرن "فيه تقييل ناتج عن تغييد: النقظ أو النطتى من 
ذلك ما.بقع بين كلمة جمل., حمل أم اتحريف لمدوث. تبديل في حرف من 
بعروف الكلمة . طلشد / مبطر. | 

(م) المسكتبة امجموديه : فسجة إلى منششها الآمبر جمال دين مود الاستادار 
السلطان فرج بن.براقوق وكانت تقع. برحهة اأعيد بالقاهرة, رض من أم المكتهات 
ودذر الهم فى بحضى دولةالجماليك الجر |اكسة. 


عطاك 


أختلس كثيدا من تصائيف أبن حجر وأدماها لنفمه كمين الاسابةع 
ولشر العبير في تخرييج أحاديث الشرح السكبير د ولباب اللقول فى 
أسباب النزول » . 

ولقد تعرض الستخاوي الوم معاصريه لأله لم يسكع بتجريح اسديوطن 
بل كان شدذيد الحسد وامضومة وللداخنة لسكثير من الملناء ولأؤرخين هم 
يسلم من لسانه إلا الحافظ بن حجر . 
'. من ذلك قول بن إياس عن بعض اترججاته السخاوى فى الضبوه اللامع 
« أنه ألف ناريخا فيه كثير من للساوىه فى حق الئاس 20 , 

ولقد أُخذ السيوطى يناضل ويناقح عن ممته اثغلية ذاطلقيةواستنفد 
ؤقنا وجهدا فى الرد على خعمومه وخاضة النخارى تألف جموعة من السكتت 
وللقامات ارد هليهم والفعل فى اأسائل للتنازع عليه نكتب ١‏ السكازئ 
فى الرد على السخاوى » وكتاب الجواب الذى عن قامة ابن الفكرى وكتاب 
اقول الْمل فى الود على ألبمل + وكتتاب الصارم المندى فى هتق ابن النكرق 
وكتاب تنبيه الأنبياه فى تشفيه الأغبياه؛ وكتاب طرذ المدانة فق الئرقة 
والقماحة 7 ومن أقوال ايوش ردا على افتئات السخجادق قولاندها ترون 
فى.رجل ألق “ناريا جع فيد أ كابر وأعبانا. ونضب للا كل طومهم بخوانا » 
دلاه يذكر للسلوىه وثلب الأغراض » وجعل لمم المسلمين .خلة. ملقامه 
وأدامه » واستغرق فى أ كلوا أونات فطره وصيامه ولم يفرق. بين جليل وجقيفز 
كا" أتتضر. #سيوطى :جم هن مريذيه واعتبروا ذهك. النسامل. عليه مما يقع 
فاقيا بين الغظر اند الا يداه . 


0 بدائع الزهور جد باع 009 ٠‏ 
' (؟) عبد الومانٍ ضهدودة صفحاث هن تاريخ مصر قن عصير الشبيوطى 
ضيؤولاءة؟. ١ ١‏ 1 
(-) 


. * :ؤيفذ لفسة (أربعين عاما من التأليفٍ والتصنيف وبلا الديوباق بتفسة. 
ف منزلة:بروضة المقياس واععزل الذإسن وتفرغ غْ اعيادة ؛والقراءة: :وألف فى فارة 
انقطاعه كتاب « التنفس فى الاعتذار عن الفتيا والتدريس وكانت وظته. 
فىبيوم اليس التاسم :من تجمانتى الآولى سنسة .(1اهيه 0ه( ). 
ودفن وار خائقاه”'" قوصون.خارج باب القرافة والمعروفة الآن. ببؤابة 
0 عائشة . 
زف ©|. 


وكات تار كلقا يتسكون. :من بقئمة وفشزة 0 ؛ ففى 


٠‏ (1) .تع فى.شيمال القرافة مما يلى قلعة اليل تجاه ام قوصون .!نشأها 
الأميد سيف الدين قوصون سنة: جم ه والآميب سيف إللدين من كان أمراء 
إلناميز جمد تؤوج ابثته وتروج الناممر بأخته التبى أمره بالقبض غليه وقتله 
ببالاسكتدرية الها 

9غ إضدتٍ على النسخة المطبوعة الى أحققها الع عمد عمي إلدين 
عبد الخيد سئة 1104 عن نسخة خطوة موئقة وهى من القطع فوقالتومظ وعدد 
مفخاتها ومره ولشيخ اهتيامات كثيدة .فى حال تحقرى. القراث التاريفي ظورٍ 
ذلك فى.. نشر» النادييج الخلفاء لإسيوطى ؛ ووفيات الأعيان لابن خاسكان » 
لافؤات: الوفيات. للكتى .'ونفح الطرب للقرى هل الرغم .من .ثقافب» 
االغرية الآدبية .: 

: ؤلشفضل كبين فى تحقيق الرّاث الاسلإى لما نشره من عشرات الجادات 
فى أنواع العلوم الاخرى وما بذله من جهد فى |اضيط واإشرح والفبرسة وبين 
الطياعة ءا لا يشكره منصف ٠‏ 

وإنكان اليو فى الشر فى عضب تحقيقانه نا نعية كأعل عساب التعيف 
ولكن ذلك لا بقلل بأى حال من فضله وسبقه فى ميدانتحقيق ارأم. ١‏ 3 


شروت 


المقدمة يوضح السيوطى دواعى تصئينه لهذا السكتاب ثم يبين أسباب عدم 
ذكه ه الخلفاء العبنيدين ضمن من أرخ هم من اطلناء تفميلا. “ثم اتبعها بالقسم 
الأول و يشتمل على عدة فصول كقدمه اسكتاب بين فيهأ مسر عدماستخلاف 
النى لأحد من بعده » وفصل فى بيان أن الآئمة من قريش واطلافة بيهم » 
وبيان مدة انخلافة فى الإغلام في فصل آآخر » ثم اتبعه بفصل:من الأحاديث 
اللروية المثذرة يخلافة بنى أمية وكذلك الأحاديث المبشرة بخلانة ببى: العباس 
ثم ححدث عن البردة النبوية التى نداوها الملفاء إلى آخر وقت ثم خم القسم 
الأزل بثوائد منثوزة جمعبا من. التراجم املف مبينا أن ذكر كن : 


واخداب وأقيد ا 


. واشتمل القسم الثانى من الكتاب على ذكر تاريخ اطلناه الراشدين 
أبو بكر الصديق وعمر الفاروق ودو النورين.ءمان بن عفان » وأبو.السبطين , 
على بن أن طالب و ويضيف الؤلف إلى هذا لقم الممن بن على . رضى الله 

عنة فيؤرخ 4. 

3 وفى القسم اثالث يتحدث هن خلفاه بنى أمية فيذكر تاريخ فى هشر 
أخليفة بداية من تولية معاوية بن ألى سفيان 4٠‏ «حقى سقوط الدوة الآموية 
يه مى ذف عبد مرؤان بن تخد بن مروان بن :الم كا يفرد حديشا 
عن هبد أن بن الزبير فى سياق حديثه عن الأمو بين وأيذكز طرة من أخياره 
ومفاته وأ الأحداث الى وقمت فى أبامة . 

وف القسم ارابنم من الكتئاب يتحدث: هن خلفاء الولة المناسية 
لترلقمن عبد عبد لله بن تمد بن على بن عبد لله لقب بالشفاح +15 هم 
إل نباثة عبد" الطلافة يبعذاذ 550 ه فى عبد الخليفة عبد اله بن المسشتعص 


(و) تاريخ الحلقاء م مت 


1ك 


لقب بامستعصم الله وتحدث فى هذا الفصل عن صبع وثلاثين خلينة . نم 
يعقب على هذا القسم بشرح وقائع التتار وذكر نيذة من تاريخوم . 

ثم يستبكل هذا القسم. بقسم خامس يتحدث فيه عن إحياه أعللافة 
العباسية فى مصر فى عبد الظاهر بييرس .وه ه عندما تولى أول خليفةعياس 
ونه أحمد بن الظاهر يأمر الله ب الناصر لدين الله الملقب بالستتصر الله حتى 
تولية الهليفة انامس عشر عبد العزيرٌ بن يعقوب بن المتوكل الملقبٍ 
التوكرعل لله 0 

. ثم كتب فصلا موجناعن خلفاه بى أمية فى الأندلس » ثم أتبعه بالقسم 
السابع حي ث كتب ثيتا بإتعاء خلفاء الدولة المبيدية المغرب ومصر وفي القيدم 
الثامن يذكر أخبار| عن الدولة العاوية. المسنية بالمن ‏ دولة ببى طباطبا- 
وأعاء امراثها » ثم يكبب قميا ,ناسهاء عن عن الدولة اللبرستانية ثم يخم 
الكتاب بالقسم العاثمر عن أم الفا التى جدانت على رأض كلى قرن *"" ٠‏ . 

والكتاب بهذا التنوع وذلك الم يعتير موسوعة مصغرة فى ذكر 
تاريخ الملفاء» ولولا جزد. السيوط فى جمع كل تلك. الأحداث فى كتاب 
وأبمه لفالت منفرقة فى كتب. متعددة » بل إن السيوطى.جريا على عادته فى 
الهناية بالتراجم يحشد فى عصر كل خليفة. أم أعيان العمر وأعلام, الآمة 
وذاكر نبذارعئيم » رأم الأحداث التى وقمث في عصرم . | 

وحسبك أن تستمع إلى السيوطى هو يقدم هذا الجبا فبعد حمد الله 
والثخام عليه وااصلاة على الني.يقول د فهذا.:ارخ لطيف ترجمت. فيه اعللفاء 
القأكين. بأمر الإمة من جرد أبي بكر رضى الله ينه إلى عبدنا هذا على ترتيب 
زمانهم. الأول الأول ,وكرت فى ترجمة كل. منهم ما وقع ف أيامه من 


)0 را جع تاريخ الخلفاء طبعة دار اأسوادة صر و٠‏ 


سس وان 


اللوادث المستغربة ومن كان فى أيامه فن أمة الدين وأعلام'الآمة 90 : 
ثم يبين السووطى الأسباب الذاغية إلى تأليف هذا الكتاب مُوضحا : ْ 

. الإحاطة بتراجم أعيان الآمة وخامة اعطلفاء‎ )١( 

) ؟) جيع جماعة تواريخ ذكروا: فيها الأعيان ختلطين وم يشتونوا» 
وأسنيفاء ذلك يوجبٌ الطول واللال » تأردت أن أفرد كل ظائقة فىّكتات 
أقرب إلى الغائدة من : يريد تلك الطائفة خاصة فأفردت كتابا فى الأثبياء» 
وكتتابقى الصحابة ملخصا من الإمنابة » وكتا! فى 'طبقات المفسرين انل ولم 
ببق من الأعيان غير اعللناة تأفردث لم هذا الكثاب لتشوق النفون 
فى البادم 0 

أما انيج أفى اتيم فى تأليف كتابة فيقؤم على ؛ ب 

)١(‏ الترجمة للخلفاء من عبد ألى بك ر الصديق إك, هيد الؤلف دلى 
“رتيب زمانهم الأول فلآول وأم أحداث عصرم . ش 

0 ذكر مادقع ف امم من الموادث لمسغرية . ٠‏ 

م( ©) الترجمة .من كان فى أيامهم من أشهر الصحابة وأمسة الدين 
وأعلام الآمة. 

0 أيورة أحدا من أدعى اعطلافة خروجا على إجماع الآمة ل 
د ككثيد من العلويين وقليل سِ المباسيين » والاكتفاء بذكر الملقاء 
التفق على مة ة إمامتيع وعقد' بيعلهم : ش 

0 ذ) لا يعترفى با لخلفاء العبيدين لآن [ماتهم غير صديخة وستدل على 

إثبات ذلك يأدلة سنناقشها فما بعد 


: (1) المرجع السايق صم ٠‏ . 
زم) المرجع السابتي نفس الصفحة 0 


اع ل 


© وبتبين لنا مقدار الجبد الذى بذاه السيوطى فى تأليفه هذا الكتاب 
عندا يذ كي لنسا المراجسع التي أعتمد عليها جريا على مااته فى مؤلفاته 
وقول:- 

د وقد اعتيدت فى الآ را ل 1 بخ الذهبى ثم على تاريخ ابن كثير» 
ثم لساك وذيله ثم أبناء الغمر لابن ا إللوادث فطالعمتث نيبا 
تاريخ بغداد للخليب هشر ارات » وتاريخ دمشق لابن عسااكر سبعة 
وخحسين مجلداء والاوراق لاصولى سبع ثجلدات والليوريات ثلات #إدات 0 
والحلية لابن نميم تسع لمجلدات ؛ وامجالس. للدينورى والكامل الميرد» 
وأمالى تعلب مجلد واحد , وتاريخ اعخلفاء لنفماوية النحوى فى غلدين وا ثهي 
فيه إلى أيام القاهر 0 والأوراق لاما ولى فى تار بخ بخ المباميين» وتارخ اللفاء 


إن العباس لاجوزى ٠‏ 
9 وكتاب الخلفغاء السيو ص أملته طبيهتان . 
١‏ - طبيمة العف 0 ١‏ طبيمة الؤلف .. 


. (.1) فلقد كان المصر الذى ءاش فيه النيوطن عمير تأليف موسوهات 
كبري وصغرى وكتب جامعة ولاشك أن كتا!ا فى التراجم لخلنا 
.بدايات القرن الأول حتى القرن التاسع الحجرى » واشماله على تراجم الأعيان 
فى كل عصر و موسوعة مصغرة في النر اجم » ويرجع السيب فى ى ليف ملك 
للوسوهات إل انحن التى تعرض لها الكخاب الإسلانى فى يغداد سمئة 5ه+.ه 
وفى الأندلس 7م ه حيث تغرضت للسكتبات الإسلامية إلى المرق والتدمير 
فكان لابد من التأليف الموسوعى احفاظ. على بقايا التراث الإملاجى: 2 
وجمع أ كثر من مؤلف فى مصلف وأحد . 1 

(ب) كان أ كثرٍ اللكبتب في ذلك الوقت في مسر والعراقي جمما لانألبنا 


تب 


ويسكن فبخ ذه الظاهره ذأ فيئمنا زوح الممئن إذا كان صر جع وتالشتضن. 
وتكيل وشرج وحواش الهم إلا بعض المؤلفات لتى أعثيذ “فق تألينها .حلي 
الإبداع ولا بتكا 'والخلق "ونا" مدد النيوطى يقدم بتجميدم هذا 
الكتاب م ب 'شق :ورم عل ملبقاث الملقاه ف وال تسعة رون ٠‏ 

ثانيا : أما طبيعة المؤلف الى أملت هذا المكتابت ٠‏ فلقد كان اليوط 
مغرما بإلترّاجي” وتصنيف ف كتب البقات ؛ ومن يتصفحترجيقه لنفسه فقيحسن 
المشاضرة 5 يبد أنه قد د كن لرانخجم نم الصحابة ؛ والحفاظ وطبقات. النسائا 
الكبزى "والمنقر ىا والؤسلى :والمفشرين .» والأصوليين؛ والكتابانءا 
وليقات شمزاء' الغرربية » ونفجم شيوخه. والمسى د حاطب ليل. وجارقف» 
سيل > والمتئق من الارن التكامنة نوتحفة الظرفاء يأصماه الخلفاة”؟ > , 
"' . فسككان تاريخ الخلفاء أحد كتب' التراجم: التى منادقت جوى فى' نفس 
السبوطى تأفرد هم هذا للؤاف. " 

» والسيوط أمية حين ينقل عن شابقيه ويغزؤ القول. إلى صاحبه » 
وامكنه مثل كثير سيره من 'المؤرخين المشلمين يعتمد على حمة النننه: 
ولا يب كثير [بعناقشة الأحداث . من ذلك ماذكره عن الخلقام المبيديق: 
مبننا أن خلاقتهم غير صخيحة مع ما فى هذا القول من اثنئات على الدولة 


الفاطمية وخلفاثها فى مصر والمغرب ٠‏ 
* ': فهو يعزو أباب 'عدم صحة إمامتهم إلى الأسباب. الآنية ها :ذكر 
ف مقنمة كثاية 99 , 


9غ نهم غير فرشيين لخدم بجوس أو ميؤدق »ندإها. عام بالفاطميين 


100 1١ حسن الحاضة‎ )١( 
» 1 4>. المرجع السإيتي ينس الجر‎ )( 


دييع- 


جل الموام ونقل ذلك عن أبى بكر الباقلا والقائى هيد الجبار البصرى 
وابن خلكان وغير مم ,٠‏ 

"'- يعتمد في 8 على رواية الحافظ اقبي ؛ الذى يذو بأن طباطبا 
لماوى سأل المز عن لسبه لذب نعف سيفه من الغمد وقال : هذا نسى ! 
وثثر على الحاضرين الذهب وقال هذا.حسى ٠‏ 

ليغ أن أ أ كترم إزنادئة خارجون عن الإسلام 8 يأفمالهم ومثل هؤلاء 
لا :نعقد لهم بيعة » ولا تصح للم إملمة ويستدل برواية عن أبى الحسن القايس 
فيها كير من المبالغة ‏ يذكر فيها أن القرين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلداه 
والعباد أربعة آلانفى رجل -:ويستشبد. على ”أ كيد سمة الرواية بروايات 
مشابهة لابن خلكان ء وأبو بسكر الباقلائىء والذهي . 

:4 ومنها أن مبايستهم صدرت والإمام العبامى قاثم موجود سايق البيعة 
فلا تصح» إذ لا نصح البيعة لإمامين فى وقت واجد. 

وببدو أن المنهوطى نقل نللث. الآراء عن سابقين وصادفت هوى شخصيا 
فى نفمه فذكرها من غير أن :يف قثها وطعن فى صحة لسب الغاطميين الذين 
أقامو | دولة إسلامية قويةفى مصر والشام والحجاز وثعالى أفررقيا . 

.. والطقيةة أن الفاطميين من نسل غطمة بنت ممد ‏ وأن تلك الآراه التى 

ذكرها السيوطي ها هى من تزييف خصوموم . 

؟ فالقوآك للنسوب إلى ابن طباطبا من سؤ اله المءز عن حقيقة. لبه » 
رواية من اختراع أعداء العاطميين » لآن ابن طباطبا توفى عام 44"ه بين 
قدم الممن إلى فصن عام 55م ه . 5 

2 لكبث لرجل نوفىقبل قدوم العز إلى سيار جيعد أن! دأه 
أو تمع به 


(0)د/ -- شموط أباطيل يحب أن »حى من لاريم م مهرم بيزوت ٠‏ 


ماوع اه - 


؟-أما القول بأن الفاطميين: زناذقة بأفهالمم فهو قول لا ينخق مم 
ما عرف ميم فلقد أقاموا'دولكهم على أساس. دينى » وأغتئوا برناء 3 
الجامعة ؛ وا-تفلا بالأعياد الإعلامية : 
أما القول بأن مبايعتهم لا تصح والإهام العباس ثم فعلى على الرخم 
من أنه دليل عقلى إلا" أنه يفتقد إن النطق » فلقد كان كثير من سلفساء بنى 
العباس من التأخر بن لا يستحقون :لقب المنلافة » بالإضافة إلى .تقبل الءالم 
الإسلانى فى ذلك الوقت لوجود خلاف ثالثة فى الأنداس روم يقل أحد 
ببطالامامع وجود المباسيين٠‏ , 
أجمع كير من امؤرخين الثقات على حة لسب الفاطمين ٠‏ كاين 
الآثير فى السكامل ت 54م م » والاقريزى فى الخماط ت هعم ه واين خلدون 
تمءه د فى تاريه . ش 
« قم الننيوطى هيد كبير ف ريج الأحاديثيكتايهويان أ أجوالالرواة 
والتعليق عليهم حتى يتأ كد من صبة السند وقوة الرو أية.. . 
فيقول مثلا : قل البزار فى مسنده حدثنا عبد الله بن وضاح الكرفي» 
حدثنا يمي بن المان. حدثنا إسرائيل ون إِأَب اليقظان عن أبىروائل ون 
حذيفة قالوا : بارسول لله ألاتتخلف عاينا ؟ قال : < وإفى إستطلف ليم 
فتعصون خليةى ينزل علييم العذاب ٠»‏ : 
٠‏ ويعقب السيوط على الحديث من نحي الرواية ا د وأبو اليظانة 
طويث »>. 
© بين بكار من الرواية عن لثقات فى معظم ل وادث إلى ذ كرها 
عن. الرأشدين: يعتمد على الروايات..ون عائشة »وى هريرة» وان عباس » 


و أبن عمر ' و يعتمف دلى. الصديدين .وأة جاب الساثي, دن زواة: الحيرث . 


وغل سبل للثال: 


سم ا الى 


٠‏ . نقول السيوظى * أخزرج الشينذين عن أن منعيد 'رضئن الله عنة قال.؛ قال 
ونل اللدخنل الله عليه وسل د د إن فن'أمن النابزن رعق مبحبته وماله أ! بكر 
ولو كنت متذذا خليلا غير ربى لذت , !بكر , ليلا ؛ داكن 
إخوة الإسلام ».: 

“ثم هقب .إلسيواملى عل ,ابيديث بوثلا وقد وردهذا الحديث من روابة 
أبن 'عبامن » وابن: الزبير وابن. مسعوث » وجئدب بن عبد لل والبراء م. 
واكعب ننن يمالك “وجابر بن عند الل وأنس وأبى.واقد اللنى وى الاعلى 
وعائشة وأبى هريرة وان عمو رضى الله عنهم وقد .سردن ظرقهم فى الأحادييثه 
للئواتزة لق 

٠‏ “* والننيوظن"نثيت الرؤا يا التنابقة من غير أن يضيره. ذلك ب واسيكن. 
إن لت 3م المنقول عله فيقول ٠‏ 
مثذينا لرواية: سا بفيه : غن: : للذئ نابو" قبن لَه من بن المنصؤز »وعن 
مبارك بن فضاله حدث عنة يم بن -«زة :وجعفر'بن تيليان الشبعى مزبعمب 
بن تمده أله الزقاس نوأ بو سفيان سعيد بن يحين انأيرى قال الذخيع وإن”الميدى 
تتبع الثنادقة واللحذين وروى الحديث غن أبيه وما عفد قيل فيه نبترحا 
ولا تشديلة9؟ . 


00 تاربخ | الخلفاء فا هط الى" : 

الجر ؛: ذثر الميُون الشخضية الى" تسّاب 'الرأوى'صفة المدالة:: مثل 
توجميه الطعن إليه كالقول أنه ضويف أو أن حديعة ضعيرف 0 غير ' ثابت' .أو' 
كذاب أو تماتظ المديث أن لا تع 'به أوجيزاق'. د 

: "النمديل ؟ ذكره الضفات الشخضية الى نجمل: الائزى ف ران 
عثل الاشبان بنيامة الذكر' واستقامة. الاج أو ,حمل العل: والعناية والقول بأنه 
ثقة أو هتقن أو ثبت أر حجة أو حانظ أو ضايط , 


" :8" إما إذاشاع النقول غدل عن ذكر السثد المثقول عنه وخاصة 
في ذكر تراجم الرجال وأنخميام فيقول :.ومات فى أيام عل من الأعلام موما 
وقتلة :“حذيفة بن" اليمان » والأبيز بن الموام وطلحة وسلدان الفارسى وختباب] 
بن الأدث وعمار بن ياسر وسبيل بن حنيف وصبيب الروى ومد بن ألا 
بكر ونم الدارى » وعمر إن عنبه وأبو رافع مولى النى وآخرون 20 
*'والسيوطى يارس نظم الشعر فى مناسبات شتى شأنه شأن المتنودين 
فى ذلك العصر على أنه قد تفوق على سابقيه ومعاصريه في:هذا الذن الأدبى » 
ونظم السيوطى فى الإخوانيات والرئاه والمدح النبوئ ووضف الأحداث 
العامة غير أنه ذو اع طويل:فى نظم شمر العلوم والفنون0) . 
'..ولذا يورد فى كنابه تاريخ اعطلفاء قضيدة.طويلة تربوا أنيائمها على ماثة 
بيت ذاكر فيها أسعاه الخلفاء ووفياتهم وبعض أعللم ويفتخر بأنما أفضل من 
بعض القصائد التى عملت : ويقول فى.بعضن أبياتها ٠‏ * 
وم من م به العتديق مجتينها. 
اق ثلانة “عشر عاب قهزا 
وقنام من يعد الفاروق مش " 
ألى عشرين بعد ثلات'غيبوا عمرا 
“وهو الذى اتخذ الديزات وافارض 2 . 
< “السلاة قيل وبيت المناك والدزرا 
وقام 'عشياك حتى جاه فقثئله 1 
٠ 7‏ :+ عد الثلاثين. في نت وقد الخصرأ 
0 تاريخ الحفاء صبوين ١‏ . 
0 عبد الوهاب <مردة , صفحات من تاريخ نغ النيرطن ما | ٠‏ 


ج الاي9 4 ل 


كابأن بعض أقسام الكتتاب 'تتميز بالسعة والإينضاح كثرة الأحداث 
وخاصة فما يتعلق بعص الراشدين والخلفاء العظام فى الدولة الإسلامية فنجده 
دكتب عن الصديق وعصرم فى عدد ب الميفحات من ص 6" إلى 
صٍِ ١6‏ 
يا ا كنى:باشارات قصيرة عن بعضن 22 والأمراء تكتب مه 
واحسة عن.أمراء. الدوة الطبزستائية ودولة بنى طباطبا وإن كنا لا نذهب 
مذهب:السيوطى فى اعتبارهم خلفاء »ا اختصر السيؤطى فى ذكر أخبار 
الخلفاء الأمويين بالأندلمن وكان من الواجب عليه الاههام التادريضى بهم 
ويأحداث عصوره' فاقد كان يعضوم كعيد الرحن الداخل » والثامصزر» 
واألستنصر أفضل بكثير من خلفاه يق العياس' المبعاف فى مصور سيطرة 
التدك وعيرهم . 
« والسيوطى فى كتايه تارم الخلفاء بروى الشمن بسند متقطم فير فعه 
إلى أحابه دون سند فيقول روى أن أب الأسود الدؤلى قال يرث عليا 0؟. 
ألا يامين ويحك أسندينا ألا تبكى أسير الؤمنينا 
ألا قل هخوارج حيث كأنوا فلا قرت عيون الماسدينا 
أفى شهر. الصيام عونا يخي النلن طرا أجعينا 
» وإذا نقل السبيوطى مر كتلب فبو كثيرا ما بذ كره من غير 
جرح فيقول ,وقرأت فى تاريخ دمشق » وقرأت فى أبناء الغمر » وقرأت 
فى تاريخ بغداد ولم يخل كتاب الخلفاء من نوادر طريفة » وإحصائيات غريبة 
وحكم وتهارب:مستخلهية بمن حياة الخلفاه وأحداث عصورهم . 
يقول السيوطى : هذه فوائد منشوده » تقع فى القراجم ولكن ذكرها 
6 تاريخ الخلفاء 45 , 


ف 

فى موضع واحد السب وافيد ويذكر ثقلاءن ابن الجوزى والصول أن من 
العجائب أن. كل سادس خليفة قد تم خلعه ويضرب مثلا بخلع "كل من لل 
رن .على » وعبد الله بن الزبين » والوليد, والآفين » والمقتدر وف ممر خلم: 
المتوكل وهو سادس'الخلفاء العباسيين في معبر »لم بل ااخلافة ثلاثة إخوة 
إلا أولاد الرشيد » والمتوكل والمقتدر» وأن أول من فيه إلترك هو 
الكليفة اللتوكل » وآخر خليفة خطب وصلى اناس وهإفر, بزى اعللناء» 
وانفرد بتدبير الجيوش المليفة الراضى العباس » وذ يل اعللافة. فى حياة أبية 
غير أبى بكر الصديق:؛ ومن النساء من ولد خليفتين كولاده أم الوليد 
وسلان ابن عبد الملك » واعميزران أم المادى: والرشيد» وم يحنظ الفرآن 
أحد من ابخلفاء إلا الصديق وعئان بن عفإن ؛ والأمون.وول ؛ يل اعللانة 
هاثعى ابن هائعية إلا على وابن المسن والأمين ويذكر أم.الفرائب 

حدانت في عصور الخلفاه فيقول : وفى عبد ا 

من خلفاء بنى العباس فى مص. ‏ تولى ( منسكلى بغا ) ستة 'نسع عشرة 
المسية فى مصر وهو أول من ولى المسبة من الاتراك فى الدلياء وفى سنة 
إحدى وعشرين ولدث ببلبيس جاموسة مولودة برأسين وعنقين وأريمة أيد 
وساستى ظور ودبر واحد ورجلين اثنين لاغيد وفرج واحد أثى والأنب 
المغروق باثكين فكانت من بدييع صنع انه » وفى سنة ثلاث وعشرين ذبح 
جل بغزة فأضاء لجسي يغىء الشمع ورى منه قعلعة لسكلب فلم باكلها» وفى 
سنة خمس وعشرين ولات فطمة بنت القاغى جلال دين البلقينى ولدا 
خنق 4 ذكر وفرج وله يدان زائدئان فى كفه ؛ دفي رأسه قرنان كقرف 
الذؤر ومات بعد ساعة 29 ولم بنافس السيوطى معظم ملك الغرائب وفيرها 
)١(‏ تاريخ الخنشاء م بوم جب . 
(م) المرجيع السابق ص ١ه‏ 0 , 
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بل اأكتنى بروايتم! ومعظمها فيهكثير من المبالفة والتجوز. . 

تم يذاكر ابنيؤطك أمم الأحداث التى نخدئت على رأس كل قرن من 
الزمان:و بسميها بالنئن ذفتنة الحجاج في الماثة. الأولى ؛ ويليها فتنة المأمون 
وحروبه مع أخيه » ؤفتنة خروج القرممى وفتئة الحاكم بأم الله » وفتنة الائة 
المامسة أذ الإفرئج .شام وبيت المقدس ونقص الأفوات وشدة الغلاه 
فى الماعة السادسة »وف المئة السابقة كانت فتنة التتار المظمى » وكانت فتنة 
أ لنك فى الماثة القامنة 99 د 

2 بعد فبذا تعريف ا تاريخ الحلفاء قدل‎ ٠ 
وطريقنه في بعطل: مؤلفاته التاريذية ».ويحق للتراث الإسلااى أن يفتخر‎ 
ضنقات السيوطئ المتعددة الألوان والفنون مما يشهد :يعاو اللهضنة العامية‎ 
. والتاريخية فى:العضر الملوى‎ 


(١)المرجع‏ السابتى ص مه / 3091 


ألاغجاز القرآنى فى لجال الأعالاني 
لد كتبون سان عبد الغزيز الكونى 
اللدرس فى قسم الصحافة ة والاعلام 
جامعة الأزهر 
'القرآن السكريم هو الوحى الؤزل من اله ثتمالل على سبيدنا عد ب 
ليبلغه إلى جميم الناشس على وجه.الأزض :ؤلكل العصور. حتى قوم | السباعة 0 
ولبا كانت الدعوة الإسلامية : من هذا للنطلق س جعوة عالية » .فلا يلم 
أن تتناصب وسائل الاعلام للستخبمة فى تبليغها مغ عاليتها .: ' 
“.كان كل رسول منبرنثل الله :السابقين على ,سيدنا جمد يق .يرسل إلى 
قؤمة بخاصة فى مكان معين » ولمكن سينا عمد وله أرسل إل الناس كافة 
فى غ اتا كله » ومن هنا كانت معجزة إلقرآن, ى أنه جاه لكل الجتممات 
على سطح الأرض . 
'.ومن احية أخرى كانت. رسالات الرسل السابقين على منيدنا جمد ويل 
محدودة بفترة زمنية محددة؛ فإذ! تعرض السكتاب المنزل للنسيان أوالتحريت 
ا وسو ل آبخر” بكدتاب آخر ليرد الناضن إلى منيج الله ى.ولسا :كان القرآبُ 
اللكريم هو آخن ااحكتب للغزلةثن اله سبحانه وتعاى إلى الناس كافة وبمبيع 
المصور إلى أن تقوم الساعة نقد شعن له تعسدالى .حفظه: فى قوله تعالن 5 
نا نحن تيزلها لكو دان اه ل إفظون 0 فلن .يصبيب التحريف. أن النسيان 
أى حرف من حروف القرآن أ الك م. 
إن افع أى أت رامل ساعد سير سنن لكل إلناس 


)0 7 ( الحرةي دون" 


ع لوغ لس 


ولكل المصور هو الذى هيأ النفوس والكون لاستقباله وهيأ لوسائل 
لنشره ء وهيأ كل الإمكانات النى تدعم دهأة اللهفى هذا السبيل . 
دسا تعالم كله ولسكل الور : 
' اسل الله سبحائه وتعالى الرسل السابقين على سيدنا تمد يقي كل رسول 
إلى مجتمع معين أو قوم بعيئهم فيقول عن نوح عليه السلام : د إنا أرسانا 
نوا إلى' قومه أن .أنذر قومك »”؟ ويقول عن هود عليه:السسلام : 
ذواد تاها عاد إذ أنذر قومه بالاحقا »277 وعن ابراهيم عليه السلام : 
ذ و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوء »”"؟ ومن لوط عليه السلام : 
د ولوطا إذ قال لقومه' إنم لتأتون الفاحئة ”© ومن موببى عليه السلام 
د وْإِذ قال مومى لقومه اذ كروا نعمة له علي »1 وعن عيسى عليه السلام: 
د قرسدولا إل بنى إسرائيل إى “قد جنتكم بآنة من رسك 06" ومحدث محدث 
القرآنٌ فى مجالات أخرئ عن قم نوح. وقوم عبلم دقوم لوط 0 ادنم 1 
وقوم هربق ٠‏ 
والجديهق رممالة:سيدنا جد عليه الملام والسلام - با تجاوزت 
قومه إلى اليش جماء” » فل نقف عند.حدود القوم ألذين بعث فيوم. فول تقتصر 
'غلى الدديئة التى بعث فيها وى ( أم القرى وما حؤها) ولكنها. كانت منذ 
يد ينها رسالة للبشرية كافة ».جات لسكل سكان. على وجه الأرض + وجلةت 
المكل زمان ندى تقوم الساعة.. 
قد قرر' القرآن السكري أول تزوله يتكة علاية الرسالة:الحندية » فا.قرآن 


للكاج 1 (0) الأحقاف : 3 
() العنكبوت :11 . (4 العنكيرت :ا رزء 


() ابرامي :م (5) آل عبران م وي . ' 
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جاه ف كرا اعالمين وممد - يق جاء سبوا إلى الناس كافة ٠.‏ قالىتتعاللى + 
دإن هو إلاذكر للعالمين 6”" . وقال تعالى : 9 وما هو بقوك شيطان دجم 
فأين تذهبون إن:هو إلا ذ كر للمالمين 276 . والله تعالى بأصن ثبيه .د عليه 
العملاة والسلام سد أن يعلن هذه العالمية صر أحة » وأن بقول للناس أجمعين أنه 
رمنول الله إليهم جيما» وذلك فى سودة الأعراف وهى مكية يمنا : د قل 
يمنا الناس انى رسول اه إلبكم جميما 0" , 
والقرآن ليس إنذاراً العرب وحدم وبا هو إنذار لمالمين » وإلى كل 
إنسان على وجه الأرض فى كل زمان ومكان ء يقول الله تعالى فى سورة الفركان 
وص مكية < تبارك الإبى نزل الفرقان على عبده ليسكون لمالمين نذيراع9© , 
وفى سورة سبأ وهى مكية أيضما : د وما أرسلناك إلا كافة اناس بشيراً 
ونذيراء2 , 
لقد ثم تطبيق هالمية الدغوة في عبد رضول 5 2 5 استقر به 
الام فى المدينة للثورة بعد الحجرة إليها فأرسل كتبا إلى جيع ٠‏ !+ العالم 
. العروفين فى ذلك الوقت تقريباً - ليدعوم إلى الإسلام » وأرسل إلى كسسرى 
ملك فارس ع وهرقل ملك الروم » والمقوقس ملك مسر » والأجساثى «لك 
الحبشة » وغيره” ما يكن أن تنظ إليه على أنه أول إعلام دولى منظم فى 
ناديض البشرية ٠‏ 


(١)ص:لام.‏ (9) الشسكوين وو بام 
(س الاعراف :191 ٠ ٠‏ (4) الفرقان : ١ ١‏ 
- (ه) سا دول 


() عبدالغفان عزيز : : الدعوة الإسلامية »* الشركة للصررية الباعة والنشي 


القامية مذ ء ص 9( وما بعدها ء 
(/-8©) 


خد لابه 5 


!إن باز القرآن يبو ق أنه عظاءاً تجدداً فى كلعز ف المصوؤد» 
وما نستظيم “أن ندركه الآن أ كثر من. أى عصر مغ :هو التناسب بين 
ودّة الرسالة الإلمية' أو عالميتها وبين وسائل الاعلام المستخدمة: فى تبليخ 
هه اللزضالة . كا نسلتطيع أن'ندرك ظووفاً قد تهيأت لنشر الإسلام اليوم بلى. 
المشتوئى العالمى لم تسكن قد نهيأث'فى أى عصر من. المصور السابقة. »؛وندرك 
بصورة أوطح المكة الإلمية فى غالية وخاتميه الرسالة ألحمدية ٠‏ . 

الإغجاز لإجاز وتؤفر وسائل الاعلام.: * 
إناه يرينا؟, يائة ‏ الآناق وفى أنفسنا حق بين ليا أنه المق » وحين 
إتتدبر القر آن وى أذهائنا وسائل الاغلام المستخدمة فى المصوؤز القدعة والنضل 
الحديث يثبين لذأ إعار أل رآنافى مُاحْيتيْن بقدر ما يُنتح الله علينا به : 
الآول: : إن اث الذى خلق السكون قد سبق في علمه أن الجتسمات :الف 
نت منعزلة ولا اتصال ينها ف امن القديم ستضبح متصلة فى عام وأحد 
'متصل فى العصر الحديث بفعل الثورة الهائلة فى الطلباعة ووسائل. الانضال 
والانتقال » دمن ثم فإن من رحة الله بعباذه أن 8 إلى كل قوم دولا 5 
لما الشيَ ثم بي رسالة سينا عمد 2 :“رحمة ة لكل العامينة 0 

٠‏ والائيةٌ : ان الجشعات “الديهة لآنها كانت مسر ومتباعدطء كان لعل 
هنها ذوع من الآنات والاتحرانات يختلف عن النوع الآخر الموجوةى 5-5 
آخر » وكلفء كل رسول يأتى ,لعلاج هذه الآفة أو هذا الابتمراف الموجودى 
مجتمعه ليرده إلى نمنيج لله تصالى » وعالم اليوم الذي اتصلت أجز 4 | نتقدم 
وسا أل الإسلام والتبادل اللثقاى و السغر والمدرة وغيرها'قد وجدت 5 زه 
وآثانه' خاء الد راك لكريم لملا لذت" الكل ول انر لبا يقول 
رار تعالي :2 يأيها الناس قد جاء:ك م موعظة من ر بك أوشفاء لا فى الصدور 
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وهدى.ورحة للمؤ مئين 2 ٠‏ ويقول صبحانة :دونلأل من القرآن ما هق 
شفاء ورححة للمؤمئين0 " ويقول تعالى: « قل هو لذين آمنوا هدى 
وشفاء 0 , 1 

إن فسائل الانصال وأساليبه تختلف من عصر إلى آخر ومرد. تمع 
إلى آآخر فإذا استطلمنا وسائل الإتصال المستخدمة فى نشر دين الله لاستمامنا 
أن نننفم بالوسائل المتاحة فى الدعوة إلى الإسلام على مستوى الدالمكه . 

ولنبدأ بدؤال: ماهو الاتصال؟ 

الاتصال ة ومتغهه1هستصده0 هو النملالذى قطن نقل أو إرسال ” 
إشارة أو رمز منطوقاً أو مكتوباً أو مصوراً من مصدر معين إلى جمبور معن 
عن طريق وسيلة أو أ كثر من الوسائل الإنصالية الى تعمل كفنوات 
للتوصيل وذالك للتأئير في رأى أو فعل أو جمهود أو تجوعة من الجامير »'. 
أما الوظاء يف الى يؤديها الانصال فى أى مجتمع سواه كان الجتيع مغورا أأو 
كيرا .. بدائياً أو متحضراً » مؤسسة سغيرة أو دوة كبيرة أو العام بأسرء 
لا تخرج وظائف الانصال هذه عن لخس وظائف يؤديها الاتصال فى 
الجنمع كي ”/ 

١‏ الاعلام أو نشر الأخبار. 

” - التعلرق علي الاختبار أو اانوجبه ونشر إلأى. 

مب التسلية والامتاع . 

ش 4 - النسويق والإعلان ٠‏ 
و التنشئة الاجماعية أو نقل خبرات الأجيال من جيل إى جبل ٠‏ 


(1)"'يوالن :لام 5 (0) الإسراء الى ٠,‏ 
5 (م)فسلت :وم َ ١‏ 


سما اؤؤ6 سم 


تت م تمقيق هذه الوظائف ف الجنمعات البدافية وف التمعات 
التحضرة وفي الجتمعات الصغيرة وفى امجتمعات الكبيرة ل الزيدات المتخلفة 
فى المجتنعات المتقدمة ؟ 

إن للاتصال غدة أشالنت تخنلك باختلاف حجم الجثسسات ري 
نموهًا والحاجة إلى نوع الأساوب نفسه . 

فبناك الاتصال الشخمى ويكو ن بن شخص والذر. 

وهناك الاتصال الممى ويكون بيت شخص ومجوعة أشخاص أو بين 
مجموعة أشخاص بعضهم والبعض الآخر . 1 

' وهناك الاتصال الجاميرى ويكون بين المصدر وجاهير غفيرة تصل 

إلى الملاين ؛ وهو الذى تستخدم فيه وسائل الاتصال الجاهيرنى الحديثة 
كالصحافة والإذاعة و التليذز بون ا لستخدم وكالات الآثباه » والستخدم 
الآثار الصناعية لدعم الإرسسال د التليفزيوتى > وتوسيع مداة ٠‏ وهناك 
الإنصال الثقاق بين المتمعات بعضها ببعض بأساليب بتعددة ‏ ومعقدة يكون 
لها تأئيرات حضيارية وأضحة . 

ولنرب مثلا بوظيفة من الوظائف الس للاتصال وى نشر الأخبار 
فى مجتمع قرية ة أو قبيلة جد أن الأفراد يعزئون الأخبار وأعياصة بمجتمعيم 
الصغير بوسيلة الاتصال الشخمى. بين يعضوم والبغض الآخر. 

وفى الجتمع مدينة كبيرة نسبياً قد يستخدم المنادى أو لص الفشورات 
فى الشوادع أو سيارة تطوف مكبر صوت ٠‏ 

وعلى مستوى الدولة كلها تستخدم الصحف القومية والإذاعة اأسموعة 
والمرئية وعلى مستوى العالم كله في الوقت الحاض رتستخدم الإذامة ال ىتتجاوز 
حدود الدول ؛ ووكالات الأنباء » والأقار الصناعية الى حكن « التليفزيون» 


0 


من د إدساله إلى مسافات شاسعة ونقل الأخبار من أما كن حدوثها مباشرة 
إلى أى مكان فى العالم . 

فإذا نظرنا إلى الوسائل والأساليب الانصالية البي كانت موجودة فى 
العام فى العصصور القديعة .. 

.وقبل رضالة مد يَلّه_وجدنا تناسباً بين قومية الرسالة و ( إمكانية 
الإنصال ) وحينئذ فضت رحمة الله ألا خاو أمة من أمم إلأرض من رسالة 
يؤديها رسول عن عند الله مبشراً ونذيرا”؟ » قالى تعالى : «وإن من أمة 
إلاخلا فيها نذير »9 , 

إن التقدم الذهل الذى حدث فى وسائل الإتصال:الججاهيري ‏ فى المصير 
الحاضر قد جعل العالم- كا يقول بعض الباجثين ‏ (قرية إنصالية ) وأصبح 
ف الإمكان معرفة الأخبار فى جبيع أتحاء العالم لمظة وقوعبا » بل أمكن 
رؤيتها على دشاشات التليفزيون » فى جميع أنحاء الما العام حيث تنقل إليها 
عبر الأقار الصناعية . اه 

ا أن وسائل الاتصال الثقافى أو المضارى في المسر الحديث قد ٠‏ 
وفرت للإعلام الإسلاى لتحقيق عامية الددوى الإسلامية ظرولاً موائية 
لمكن خط رعلى بال البشر حين فرض على الآمة الإسلامية تبليغ دهوة الإسلام 
إلى العام منذ تزول الوحى . على سيدنا ممد َه . 

ومن وسائل الانصال الثقافي هذه تتبادل ب التي تصدر بلغات 
متلفة والحجرة والسفر والسسياحة والترجمة » وتبادل الوفود والببغات 


» ساى عيد العزيز الكوى : ماذا قدمنا للاعلام الإسلامى » مجلة الازهر‎ )١( 
٠+ 8+7 القاهرة - صفزسنة 14.4 ه- نوقير مرو! م ص‎ 
(؟) قاط : ع" م‎ 


سس © م 


والإذاءئات للوجبة والتجارة ولاو تمرات وتخص بالذكر هنا المج الؤهر 
الإسلاى الأعظم ‏ هذى يأتى إليه الناس من كل مكان على وجه لأدض 
ليشبدوا منافع لهم ويذكزوا اسم الله فى أيام فعلومات ٠‏ 

لقد وفر هذا كله للدعوة الإسلامية إمكانات لم تكن متوفرة فى:أى #صر 
“من النصور » المهعنة العلدية واتشار وسسائل الطيع والاتصال :قد منمت 
إمكانات لا حدود ذا اقيام بالدعوة . ' : 

وهذه الإمكانات توفر التخطيط 'الدموة على تاق هالي من أئ مكان 
من الأأرض أن وساءل الاعلام المديقة قد أخرجت الدهوة من اطارها اللى 
والاقليى اللحدد إلى الاق عالية رحبة20 


التوحيد منبع الاعلام وطريقة : 

٠‏ نل القرآن بعقيدة التوحيد لله وانباع منبجه ؛ وأحدئت عقيدة التوحيد 
أثرها فى الفكر الإنساتى والحضارة الإنسانية وظل هذا الأثر 'يفمل ذل فى 
الدئيا حتى مهد الاريق فى عصر نا الماضر لنشر الإسلام دلى المستوى العال» 
١‏ 0 0 بدايتها حي نصل إلى دزرها الاعلااى فى عصر نا هذا 

من أجل منيادة مني الله على الأرذ رض 

قد 0 فها سبق إلى وسائل الاتصال الإضارى التى تأخذ بها كل 
حضارة من سابقتها وتمطى للاحقتها ؛ وكان للحضارة الإسلامية دورها البارز 

فى هنا الجال . ش 
1 لقد حفظت المضارة الإسلامية تراث الإنسانية وزادت عليه وثقلئه إلى 


١‏ 0 وحيد الدين ان إن : [مكالات جد ند لدعرة ط ألغتارالإسلاى الطباعة 
والنشرٍ والتوذيع المأمرة كاه ماه 1 م صي 77 : 


سس الغ لنب 


ما تلاها من خضارات' '" :وف خلال قرنيك من الزمان "نقل. إلى الوزبية كل 
ا أخلفه الاغريق من التذاث العلى َل النقريب.» وَأصنت بغداذ والقاهرة 
وَالقيِزوان وقرظنة هرا كد لامعة لدراعئة مم وثملينه 0 ١‏ وأخنت المارفة 535 
الثقافة الاغريقية والعربية تسرب إى تور الغزبية. فى أواخر القرن اليلد 
عش والقرلٌ الثالى:مشر لليلاديين عن :طز.ق مقلية إكى ! لاليا وءن طريق 
:أسبا نيا الإسلامية إلى أسبائيا المسيطية مم فرْئسا » وتسابق الاج :من بذوى 
المقول اليقظة إلى أبلارمة وطليملة ار لأغة العربية اذمل العلوم العر بية..» 
وقغى يعض العللاب سني أجديدة فى أسبائيا' ثم قضوا شوأ' قضاوًا' أثمارتم ,كلما فى هنا 
“العمل المقطْونر عكى “زئهة الدكتب:الغلمية الى نية إل الافة اللانينية؟؟ . 

:ول يْصْض الفرك:اأثالث عاشْر”ح تلهرث مدرعة هته للعازف: فى شظر 
ضخم منتصليف فسنت أوف بوفيس هاه مرآه:الطبيعة وظمئه.كلدما وتبعثه 
اللعرفة' الإشرية حئ ذلك الجيل من طب وظو افر كولية وذلاك » وجغر افية » 
:وظواهز جؤنية »' وكلام عن طبقات الأضن والمبادن. 'والنباتٍ والاجياه 
والتثميم . 

ا الجائب. المي من أثن هذه اللؤست وعات اللقانية فى فى أزر؟ا 
لارتوقف على تعديد للعلومات 34 « معاومة » بلغت و معاومة. بأغنها 
العرب أو أخذها منهم الأور بيون وإنها لمهم | أن الأوربيين تناولوا مشمل العلم 

من أيدى العرب فاستضاءوا به بعد غلبة وبلغوأ به ما للفو د 


'[1) عباش مره العقاد. -أثر.العرن الدبية لمارف الطبعة لثامنة 
القامزة اب صن 0 .. 

0 المرجع السارق : ص و . 

فيه المرجيع السابقئ سي ا 0 


د لاسا 


على أن أم ما أمملته المؤضارة الإنلامية ابشرية هو عقيدة التوحود 
اهالص لله سمبحانه وتعالى » ونبذ الشرك ثبائياً من طريقها » وكان اذااك 5 ثار 
أعملث الإعلام الإسلاى الداعى إلى منيج الله موزات فيعهير نا هذا لم تتوفر 
#فى أى عصر من الوصمور اليابقة . 

يمف القرآن الكريم الثمرك بأنه الضل. العفا, في قوله تعالى فى سودة 
لقان « يا بور لا تشرك لله إن الشرك لظل حلم 226 . أما النوحيد .فيطاق 
عليه كتاب اله تمالى أنه هو الاق : < ذلك بأن الله هو التي وأن مايدعون 
من دونه هو الباطل”" فالقرآن هو تاب الله الداعي إلى التوحييد ونيذا 
الشرك » وانتغار هذه المقيدة في ضمير الإنسانية هيأ بدوره ظروماً وإمكاناتِ 
لنشر الإملام ومنيجه ف الممبر الحديث لم نكن متوفرة فى أى عصر من 
العصور وظبر ذلك فيا الى : 

١‏ مب الفسكر العلى إزاء ظواهر الكون: لقد مكن مهل ملى الله مليه 
وسل من نبذ الشرك نهائياً وأحل محل التوحيد » وكان من ننائج هذه الثورة 
الفسكرية أن اننبى تقديس الظواهر السكونية لآو ل مرة فى تاريخ البشرية 
وانفتيس أمامبا درب تسخير الكون للإنسان وهو ما يسمى الآت بالعلوم 
الحديئة .' ْ 

وقد تناول الباحث الاسلامى وحيد الدبن خان2» هذه القضية فأثار 
سؤالا يوحبه مؤرخو الحضارة الحديثة وهو : لهذا تأخر الاننان فى استغلال 
الوا * الطبيعية بالرهم من توفر العقل إدى البشر منذ القدم ؟ إن الإنسان 
يسك الأرض منذ مئات الألوف من السنين » ولسكن موارد الطبيمة لم تستفل 


لقان عرء (0) الحيج م . 
[آية وود اادين غان 03 اهكانات جدادة للدعوة 6 مرجع ساق ص4 1 


بالأساوب الحديث إلا مد بع مئات من السنين » و تقل و جيد الدين عان 
عن الؤرخ تويني قوله : إن الإنسان القديم كان ينظر إلى الأرض كآلمة 
ومعبودة ؛ وكانت كل مظاهر الابيءة دلى الأرض وحوها آلمة لدى الإنسان 
القديم للشرك » ولإيكن 'الإلسان القديم قادراً على تستخير ارد الطبيعة لدمة 
البشرية وهو يعائى من هذه المالة النفسية » وعقيدة التوحيد هى الى قضت 
علي الاعتقاد بألرهية الأرض ومظاهر المابيعة وأوضعحت للإلسان أن كل ثىه 
من مخلرقات امم و بذاك توفرت الخالة النفسية الي تسمح للإلمان بسخيز 
الطبيعة واستغلها ٠‏ : 

وأول من فطن إلى إمكانات تخي اللبيعة م العرب الذين غير الإسلام 
شا كلتهم الفكرية » وكان من تنأتح ذكرة التوحيد أن أُصبْحت العقلية الملمية 
للدققة والباحقة عن أسرار الطبيعة بميمن علي هلما العرب » الأمن الذىأدي 
إلى بروز حضارة عظيمة » وأخذث]ثار هذه الحضارة مصل إلى أوريا عبر 
إيعاليا فى القرن اك لث عشر لليلادى » وأصبحت الأ ندلس وصقلية ماكر 
هذه النيضة الحضارية0؟ , 

. وحين عرف الالسان أن ظواهر الكون ممخلوقة ومسخرة لنفمه أذ 
يحاول التوصل إلى حقائقها وأسرارها » وفى القرآن الكريم فيض من الآيات 
التي حث الإلبات على تأمل هذه الؤلواهر ودارستهاء وتسخيرها لنفعه » 
وحينئذ بدأت حقائق الطبيعة وأسرارها تتكشف أمام الإسان وبدأتآلاء 
اله وآئانه الى تشبد بوجوده وعظمته :ظبر للا لسان واحدة بعد أخرى حى 
ومسل الأمى فى القرن العشرين إلى تحقق التبؤة الى جاءت في القرآن 


(1) وحيد الدين شان مرجع سا بتي صن ٠ ٠١‏ 


6 


ع باريهم آباتتبا فى الآناني وف أنفبهم حى يقبين لهم أنه 
الاق 00 

إن ١‏ هذه النيوءة ألة, رآلبة. .قد بحققت اليوم لي أعفلم نطاق لدرجة أن 

.الأشياء الى #كان الإ اسان لعن 5 بالغيب .في إلماهى قد 0 وشرودة 
وحقائق وائمة. .. 
٠‏ . إن الانسان كان ين أن الابيعة تتكرن من مموعة وائع بسيطة غير 
معقدة ؛ ولسكننا نعرف اليوم أن الملبيعة تقوم على قوانين غاية' فى التمقيد 
والمكة امتناهية ٠‏ إن نظام الطبيعة. سني عن أسس متناهية الأحكام ادرجة 
لايكن تفسير هذه لين يدون الاءتراف والاكان,>بندس دظم و ضغ 
:هذه الأسس والقوانين بنتهى الدقه9؟ , . 1 

؟ د حرية العقيدة وإبداء الرأى. وأئرها الإعلاى: 

٠‏ الراك السكريم هو كاب ب التزل على رسوله مد صلى اله عليه وسل 
إلى الناس كافة فيا كن بكان على وجه الأرض ».و لكل الأجيال في كل العصوور 
حى تقوم الساعة » وهو معجزة الرسول الباقية المتجددة .إلتجبة. إلى در 3 
فى مرحلة نضجها العقلي . واللى لا تنتبى بانتباء عبدهالم اثتبت معبجزات ات 
الرسل السابقين علييم الام » وهو يدعو جميع الناس إلى توحيد ال 
واتماع منهجه فى الياة وكتاب يتجه إلى جنيع ذه العذمخامة يمل كل البشر 
في كل العصور لامجال فيه للإكراء فى العقيدة أواء نف الذى يؤدى إلى الصراع» 
.ولسكن إقناع واقتناع وجكة وموعظة حسئة . وقول أ 3 00 لامكاء 
فى ليت قذ بين الرشد 8 ن الفي”؟ , 


ال )١(‏ قفصلبك عه 5 
(؟) وحيد الدين شان : مرجمع سايق اص 9ه 
)2 البقرة 765 5, 


اا 
د /اء 6 م 


ويخاطب اللهتعالى نبيه بقوله؛ < أفأنت تسكرءالناسحتى يكو نون مؤمنين »60 
والسبيل الوحيد للإقناع والاقتناع هو سبيل الموار شع :< ادع إك 
سبيل ريك بالمكة وللوعظة المسنة وجادهم التى هى أحنن الك" 

والإنسان وجده دون لق الله جديعا هو اذى شر فه ك2 مرب الاختيار 
ليأسجم 8 قوانين لله وفطرته إن أراد أو شد عمها إن شاء :دول المق 
من ربكم فن فن شاء فليؤمن ومن شاء فليتكفر ”© . وهده الحر يه لني اخنص 
له بها الإنسان تابعة من مسئولية الآمائة التى يحملبا الإنان” إختيار لطن 
35 باه ف القرآن الكر 3 إناع رضنا الأماثة على المياوات والأرض 
والجبال فأبين أن #ملتها واشفقن مها وجلبا الإنسان. أنه كان شللؤما 
جبولا 4 
ولذلك امترف الإسلام لأ ب البيانات من قبل بو جوذم للستفل فى 
إطار .نظامهوخاطب للأسامين بقوله : د ولإتجاداو اأقل الكناب إلا بالتى نهى 
أحدن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إلبع وإلنا 
وإهم واحد ون له مسدون06©,' 

لقد كان من أثر ذلك ومن أثر ثورة النوحيد التى جاه بها القرآن السكريم 
أن تأليه :البشر وتقديسهم قد اثنبى عبده ثبائيا من دلىنوجه الأرض » 
وأصبحث حرية الرأى مبدأ مترظ يه فى معظم دول "العالر» فسكا كان النظام 
لأشرك يعتبر كل ثىه مشىء وبراق معبودا » كان يعتبر البشر البارزينكاللوك 
ورجال الكبنوت الديتق أيضًا من الآلمة أو من أولاد الالمة أو'من للرتبغاين 


() سيف (م) التحل 6 . 
0( الكيف 95 . ١‏ (؛)الأحزاب يفنا 
1 '(ه) العسكرت 2 5 


ليه 


بهم بعلاقات خامة لانتوا ذر للعامة من الناي » وهسكذا كان كل إنسان بتمتع 
يخو اص غير عادية يحصل ف النظام للشرك على أ*مية غير عادية ؛ وبعد نيم 
النظام للشرك وغلبة التوحيد نهائيا بسيب الرسالة الإسلامية قضى على الءقلية 
البشرية التى كانت تربط عظمة البشر عمتقدات فوق الطببعة » فأصبح كل 
الوشر متساوين أمام لاق وانعدم الآساس اعمرافى الذى كان يعيز بين إنسان 
وآخر : < يأيا الناس إنا خلقنا ك من ذى وأنى وجعلنام شعوبا وقبائل 
التعارفوا . إن أ 0 عند الله أتقاكم .إن اله علم 0 
إن نظامالنوحيد قد جرد الإنسان من خرافة الشرف ذوقالطبيعى الذى 
يزه عن غيره من الناس ومن الشرف الموروث ومن أى امتياز لا يقوم على 
عمله وساو كه الذانى . إن الثورة التى ذجرها رسول الإسلام يغ على أساس 
سكرة النوحيد رسخت عظمة الإله اعمالق فى النفوس وأ كدت تساوى كل 
البشر أمامه » لخطمث النظام الشرك وبدأت البشرية تير على درب جديد» 
وتغيدت عقائد البشى » واختنق النظام السكهونى والملسكى القديم نح تأ نقاض 
هذا الخطام » واندثرت الامبراطوريات التى كانت تنحم فى رقاب الناس 
باستؤلال المفاهم المثتركة » وهكذا بدا التغيير الذى ذتتح عصرا جديدا فى 
تاريخ الوشسرية0" . 
لقذ اعترف بذلك الباحئون من غير السدين » يقول الدكتور هير الال 

نشو برا( الأستاذ يجامعةكلكوتنا ) في مقالةله  :‏ إن التاريخ الحذيث يقول: 
إن مبادىه المرية والمساواة والأخو ة نتاج اثورة الفرنسية ؛ ولسكن أؤل من 
أعلن هذه المبارىء هو نى الإسلام قبل أربعة عشر قرئا»© , 

(ى الحجرات ور. 

(0) وحيد الدين غان : جع ساببق ص 18. 0 

() 1913 ,ك1 إممى (روؤسو8) جنقعا ؛ه ار لمعو وما 


طايه 


لقد كان لفورة ألنوحيد ألفى جاه بها رسول الإسلام يق آثار بعيدة 
المدى في الالات الدنيوية » ومن أم هذه الآثار مماية الأخوال والظروف التى 
كانت تقف حجر عثرة أمام نشر الإسلام بين العا.يين » إن الدعوة قد 
أصبحت الآن أعسا سهلا بم كان دعاة العصور الماضية يوأجبون تحديات 
جسيمة مثل التهديد الذى واجه به فرعون اللبين آمنوا بدعوة مومى عليه 
السلام : د لأقمامن أيديم وأصليم من خلاف ولأصلبكم أجمعين 276 . 

إن هذه الثورة ,حطمت البنيان الفسكرى الذى أضنى على الأساطير 
والآوهام مكانة عامية » فظورت الإنسان آيات الله الكامنة فىالسكون؛ ولذلك 
م تعد العجزات السادية ضرورة للدعوة إل الله وأمسكنالندليل والبرهان سه 
فى الدعوة ‏ بالعلوم نفسها التى توصل إليها الإنسان . 

إن هذا النحول فى محرى التاريخ ‏ والذى بدأ فى القرن السابمع الميلادق 
مغ بعئة رسول لله َه ذل يعذل عمله فى هدوه ثم وصل إل أوريا .ؤثرا في 
حضارتما الحدئة حتى بلع منتهاء فى عالنا الحاضر » وأضبحت كل أنواع 
التأبيد اللازمة لنشر نور الإسلام هلى كركبنا مناحة فى الملوم التى توصل إليها 
الإنسان . 

وكناقك فإن الثورات. الإجماعية والتشر بعية مكنتنا اليؤم من أن نققوم 
للدعوة إلى الإسلام جبارا دون أن تخاف من الفراعنة والقاردة .. وحقائق 
:الكون لا تدحض أساطير الأديان الأخرئ سب بل هى : كد على حقيقة 
الدبى الحق أيسا 0 1 

' الأسلؤب المعجز والتاريخ للوئق.: 
تنأول فى هذا الموشوع ثلاث أفسكار تتتصل بالإهجاز القرآ فى وتهتيد- 


(1) الشعراء 11 


3-6 


فى الوتث نفسه. من الأسس الفكرية الإعلام الإسلانى والتى يضعها رجل 
الإعلام الإسلاى فى اعتباره عند توجبه إلى دالاليوم وهذه الأفنتكار م : 
إن الله تعالى قد تسكفل يحفظ القرآن فظل وسيظل- يدفظ الله له دون أدتى 
تحريف ء والثائية هى الغة البسيطة السهلة النافذة إلى أعماق الطبيعة والفطرة 
البثشرية يا خلقها لله والثالئة أن الإسلام قد جاه وظل فى ظل عل التازييخ 
اللوثق » ولا يعتمد كا فى الأأديان الى ابقة - عل كه من الآساطي.. غير 
الثابئة من الناحية التاريخية ٠‏ 
' ' ويأني حفظ: الله تعال القرآن .من اخثلاف معجزة القرآن عن معجزات 
الرسل السابقين' على سيدنا تمل يط ؛ فكل رسول كانت له معجزة وكتاب 
منهج » معجزة مومى المصا منهج التورأة » ومعجزة عيدى العاب ومنوجه 
الاقهيل » و لكن سيد نا عمد يع معجزته هن نعين منهجه »ليظل اليج مجروسا 
بالغجزة وتظل المفجزة محروسة .بالممهج » ومن هنا كانت السكتب السابقة 
القرآنٌ د اخلة فى نطاق النسكليف يمن أن الله تعالى يكلف عباده المحافظة على 
هذبه التكتب . ولنُكنهم: ل يبستطيموا » فقد نسوا بسظا مماذ كروا يه » ومالم 
يفسره حرفوه ولووا ألسلتهم به » ومالم ياووا ألسلتهم به زادو | عليه وجاهوا 
. بأشياه من.عندم وقلوا إنها من عنذ الله لشتروا بها تمنا قليلاء إذن فعندما 
كلف الله سبحاثه وتعالى عباده.أن يحافظوا على السكتب السابقة أدخلوا نيها 
“وى النفس واخضعوها لاتحريف ٠»‏ لكن عندما أنزل لله سيدا نه القرآن 
قال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لالمافظون »”'© وذلك لآن القرآث ممجزة 
باقية وينبغى أن يبق بنصه وإلا ضاع الإعجاز وهنا مهد أن القرآن بمحفوظ 
. بوثاية, اللوحتى لو ضعف العمل به أو قل عند البشر »لآن اللبنظ من الله 


,ءورجحلا)١(‎ 


اق 


والعمل من الإننان وحفظ الله لا يمترنه النقصان» ولمكن غمل الإشر يطثريه 
اانقصان 0 

والنقطة الثاثية تتصل بأسلوب القرآن وبيائه للج الذئ يخاطب الملبيعة 
والفطرة البشرية مباشرة فيسو لوصوه إلها”© »كقوله تعالى رد أفى الل شك 
ل ر السموات والأرض »> (إرامي 000 

والإنسان الثقف القديم لريكن ن رأف اللغة' البسيطة فسكان “يتأئز بلغة 
السحر والشلاسم أو بالفاسفة والمتملق السفسطائق» اذلك لأ بعض الصوفية 
إلى ال يوجا و الإشراق » يما لجأ المنكلمون إلى الفلسفة اليونانية » وقام 
القصاض د أليف عدد كبير من القصص الغرئية لوجدوا قصصا وأساطور 
إسلامية على مط ألف ليلة وليلة . 

ولكن الوضع قد تغير اليوم بعد الثو 2 : العلية فأصبح الأمارب لاقبول 
هو الذى أستخدمه القران قبل أدبعة عدر قرثا “وهذا تمر من ن اله عظم 
لنشر ثور الإسلام على أأوجود ؛ وليس نا الآنأن تييع وقثنا فى الجباوأنيات 0 
الروحانية 2 ولاأن برع فى 9 “القصمة والتفلسف 0 فييكنتا' ايوم" أن لقع 
مالم الذرآن ن أمام. الناض بالأسلوب الفطرى لاسبة الذئ نَل بة» ولو لقنا 
يترجمة القرآنٌ الكر 6 وكتبن عن السيرة والسئة , رحياة الضكانة' ببقه' الاغة 
السيمة الأنادب الؤاقتى بلغاتالمالم النلفة لقنا المبة أغلى شعوب 


١ 


الأرض'” 


20 


)١( ٠‏ مد :متولكى! التمعرارى : .موجزة الترآن . كتاب اليوم القامرة. يولية ببئة 
لخخااس ككن ش 
اعد 
(ء) وحيد الدين خان مرجمع سايق ضنُ م8.* 


والنقطة الشالثة تتعلق بالتوثيق التاريى للإسلام » فريسكن الإنسانالقديم 
يز بين القصة الأسعلورية وبين الوقائع التارينية » فسكان الناس يؤمنون 
بالأساطير الوعمية كإعامهم بااقائق التاريخية ؟ ولسكن الفكر العلى 
استدعى تلقائيا فوم حقائق البشرية من منظود علم التاريخ المديث ومناهجه, 
وتبين من اخضاع الأديان السايقة على الإسلام لمماييد هذه المنامج أن كثيرا 
مئها وصل إلينا فير دقيق وغير موثوق به تاريخيا » أما جميع مكونات 
الإسلام فى ثابتة طبقا للمعلبير الناريخية خديثة فالإسلام حقيقة تاريضية 
واقمة يبكل ممائى النكلمة . ش 

إن إنسان القرن العثرين لا يعير اهماما للاشياء والأفسكار التى لا تثبث 
أمام المعايير الملديةء وهذا مناخ الجديد قد هيأ ذرصة كبرى لقبول الناس 
الإسلام على مستوى ل سبق له مشيل”". 

التجاوب مع ااه المام إلى الإسلام :. , 

٠‏ لقد سبق أن ذ كرنا أن الإسلالم جاء لسكل العالم ولشكل الجتبعات 
علاجا لآفاتها وشفاء لها من هلبا وأدواثها» ولقد بدأت ظواه ركثيرة تشير 
إلى اتجاء العالم إلى الإسلام بعد أن ينس من أن يبد فى حطبارة الغرب تحقيق 
إنساليته النشودة فامعنى هذا القول وكيف .تجاوب السلهون بإعلام قوى 

, وكفء ومؤثر لاتجاء العلم إلى الإسلام ؟ متخذين من نور القرآن ما يبتدون به 
فى هذا السبيل . 

إن التأمل فى الوطع الحضارى الراهن يرى أن مانشاهده اليوم من نقدم 

هو قدم يطور جائب الإلسان المأدى » ويقفل د إن ل يلم ب جائب 

الإنسان المعنوى والروحي وهو تقدم - للحضادة الذربية ‏ لا رجمة فيه هود 


() الرجع السابق ص و , لاا١‏ . 


شاف 
إلى طريق: مسدود ويعطل قوائين التطؤر البشرى السليم . ويحل. مله قانون 
الغاب فى عام مسجج حتى أمننانه بأسلحة الدمار النووى .. 
هذه الصورة ' للظم لمنتقبل البشرية لللأخوذة من واقم تعاور حضارة 
الامخبلاك الرأهئة السر وراء القلق الذى يسؤزد عالمنا المعاصر » وهى الدافع 
لكل حركات التخريب والهدم التى تاج مجتمعات الغرب وغيرها وتعبر 
عن نفسها فى حركات الرفض. وف الإغراق في الجنس والمنف واتجدرات 
وغايئها الحروب من امار الداهم الذى مهد ب؟ هذه الحضارة العام اصرق 
ولعل هذا هو السيب اذى جعل كثيرا من الفنكرين - الأوربيين 
والعأليين ‏ بعد البحث والنفسكير الملويلين يقبلون على الإسلام وينصفونه 
فب نهم من يسل عن أخلاص ويجبر بإسلامه ومْهم من لايجبر بإسلاحه خشية 
مأ يلافيه من متاعب يتعرض طا من جباث عديدة ٠‏ ش 
وقد أورد الدكتور عبد الحليم ممود فى كتايه «أور! والإملام» قمص 
عد د كبيز من 'مفنكرين وأدياه وعلناء أوربيين وعاليين ”قلبوا كثيرا بين 
أوجه الفسكر العالمى والديانات والفلسفات العاسيرة وهدام تشكيرم فى 
النباية إلى الفدين المق ‏ الإسلام”" . 
والإغلام الإسلاى الذى وفر الله ل فى عصرنا الماشر كل الوسائل 
والغاروف والإمكانات عليه أن ينبض بدوره فى نشر الإسلإم على العالم وإلا 
. كان المسلمون مفرطين فى جنب الله ؤاستحقوا عقابه »على هذا الإعلام أن 
شرح الإسلام الحق للعالم ويعمل على تعنحبح الصودة المشوهة الفى رتمها 
٠‏ الإعلام الغربى لسامين 
(1) بد اليم موه : أوربا والإسلامى ط الأمرام التجارية , القامرة » 


سنة علاوع ‏ 1 
(مدام) 


مه أله عه 
0 لكن مل استيطاع الإعلام الإسلانى ‏ رغم :ماتوفر له منوسائل ونضئؤن 
وفكر- أن يبين للهلم فى عصصره الراهن حقيقةلإسلام » وأن يسول للباجكين 
و الدارسين والمنقبين هذه اللقيقة ليساغدهم على أن يلوا فى دين الله أفواجا. 
٠‏ إن :لقدى يبعث على العجب والآمى أن صورة الإسلام والسلبين لدى 
العالم وخامة السلم الغر فى هى عسكس القيقة.:اما ء إذا اقترنت هذء الصورة 
لذيهم بالنخلف والعنف وعدم التعقل وهى أشياء ما جاء الإسلام إلا للتتخاص 
منها وليحل محلها الإتان والعمل الصا والنقوى والمسكة والمومظة المسنة 
.. والتعقل والتدبير . 

إن ذلك مأكان ليخدث وال يكن الإعلام الغرلى منغردا وحده بالسابحة 
:..العالمية ا علك من أسلحة :كنولوجية وفنية ومؤسسات دراسية وماعلك 

أيضًا من تمصب لفكره. وحضارته . 0 
إن ذلك نريكن ليحدث أيضا- لوكان هناك إعلام إسلانىقادر بإمكاثانه 
. وكفاءة رجاله أن يشمرح الإسلام وحقائقه للعالم وخاصة العام الغربى الذى أذ 
وبحث عن جانب إلروح لاحساسه أن جائب البشم المادى قب أدى. به إلى 

طريق مسدود . 

٠. .(‏ إن'هذا'الجائب: الإملامي يجب أن يوا كبه عودة المسلنين إلى ديئهم 
الاق وتمسكيم ايه ؛ لقد نقل. الدكتور عبد الحليم و20 من جال الذبن 
الأذغاتى قوله مئذ قرن من الزمان : « إن الغربيين يستمدون “فكرتهم .عن 
الإسلام من مجحرد.رؤيتهم للسدين » فإمهم يرون المسدين متخاذلين طعفاء 
مستكينين » فرقت بينهم الآهو اء والشبوات » ؤقعدت بهم الصفائز » 


٠. 0 . 1 0‏ 
وانم رفوا دن عظائم الأمور 0 وأصبدوا مستعبدين مستذلين > . 


)0 عيد اليم محمود : أوربا والإسلام , مرجع سابق ع لام 8 


طاة 5-85 


ينظر الؤربيون إلى المسلدين في العصن الحاضر وينسون شبئون ؛ يفسون 
أن المسلبين فى العصر الحاضر غير مستمسكين بالاسلام وتسكاد الصلة التى 
بينهم و بينه تسكن مجرد صلة إنعية ؤينسون عظمة الىلمين وقوتهمأيام كانوا 
مستمسكين بالاسلام » وأيام كانت الدليا لهم . 1 

ولعل السلبين يعودون إلى دينهم صافيا نقيأ » وبنمسكون به فيسكوثون 
مرآه حقرقية يتمثل فيها الإسلام قويا ساميا» وآذاب الاسلام حقيقة كفية 
بأن تجعل من للسلم رجلا ويا موذ! كريم النفس » وما حدث المسلمين لهم إلا 
لآم ابتعدوا عن الاسلام . 

وهناك مجال آخر يتصل يعجال الاعلام السابق » وهو عرض الاسلام ‏ 
وكتب المسلمين أنفهم -التى يعرضون يبا الاسلام على المالم ؛ ودعاتهم 
المؤهلين ذه المومة الجسيمة العارفين بلغات من يدعوتمم والقادرين على 
إقناعهم بالحمكة والموعظة المسنة , والقادرين على استخدام وسائل الانصال 
للناسبة الى توصل إليها العمسر » فالإسلام اليوم يحاجة إلى عرضه هر نا صولا 
مسرا قويا وبأساليب متنوعة وصور تلفة حى نتلافى هذا النن . الذى 
نحن فيه . 

لقدن وفرت لنا الطبعة ووسائل الاعلام الحديثة إمكان تنظيم الدعوة 
على المستوى العالمي لأول مرة فى الناريخ » ومناخ حرية الرأى والعقيدة الذى 
انزع الاعتر اف به فى العصر الحديث مكن الدعاه أن يقوموا بعملهم دون أن 
يقثْلهم الفراعنة والعاردة » وما خجره الله من ثروات النفط وغيرهافى أرض 
السلمين وفر لهم تمويل أي خطة إعلامية لنشر الإسلام على مستوى العالم 
كله بصورة لم تسكن موجودة فى أى عصر من [العصود السابقة ٠‏ وحفظ الله 
تعالى لقرآن اللكريم دون أدنى ريش فيه ولغته الممجزة في مخاطبة الطببعة 


ب بفأأوت 


البشرية » .والوثائقية الثاريفية فى تسجيل مختلف مراحل خط ارة الإسلام 5 
وسبق الاسلام المرية والاخاء وللساواة الى مازال البعض منا بقول أها من 
5-5 الثورة الذ راسية مم أنها أر من 1 ار الاسلام علىأوديا » وخاو الاسلام 
من التفكير أن رافى وعشيه 3 تفسكير العلعى والنطق السائد فى العام فى 
هذا العم سر» كل ذلك أثر من تور القرآن معجزة سيدن عمد وَل على الوجود» 
وكل هذه الأشياء بد الطريق فى الوقت انفسة لنشى نور القرآث إلى كل مكان 

فى عالاليوم ' 


# د 2 


المسجد ؤبناء الر أفى العامز المسل 


دكتور مي الدين عبد الحلم 
رئيس قم السحافة لالم 
جابعة الأزهر 
' إذا ك: نت العقائد نصيفة مامة والعقاظد 'الديقية بصفه خامة تعلت 'دوررا. 
ا فى تسكوين انجاهات المماهيد وتو يوم سواء فى نال افكز أو" 
الآخلاق » وتنظم علافاتهم بسائر للوجودات الى تحيظ بهم ليوا كانة 
التغير ات التى تتكتتف'حياهم'من خلال هذا للبظور ».إن العقزدة الاسلامية 
بيصفة خاضه أساسا الحم على عذتلك الأمور ؛ وبهانننئ الآداه وتتشكل 
المواقف وتلكأ الاتهاهات دلخل المقؤل والنفوس ذيك أن عملية نسكوين. 
الآراء ماءى إلا محصلة للافسكاز .والأعراف والمفاهم البىديتبناها الأفراد 
والماءات نمو ممنتاف المسائل الحيوية التى تؤثر فى حيالهم حيث أن الزأى 
العام يتبكون ,نترجة لليعتقدات الأساسية والوروثات الى تضرب بجذورها 
في أماق,الماعير .. 
والتحد خاي الذئ: تلتق غندهمكل روافد العقيده الاسلامية فيه 
تتمثل كل مظاهر هذا الدين حيث كارش فيه العبادات “واتقام الثمائر 2 
وتنجلى داخل جدرانه كل المعالى والقم اثى جاء بها الإلام على كافة الامعد 
وهو بهذا يعد الو مسة الإعلامية والتربوية اللتكاملة وق وإلقادر «كلى الإنم 
في نكوين الرأى العام نظر الما ينفرد به من ميزات معيئة ؛ دعواملٍ خاصه 
دز سكات وفيكن من الاضمطلاع بهذا الذور بغاعلبه قد لا تستطيع أبة 


0-0 
منشأة أخرى أن تنافسه أو ”نفوق هليه فى هذا الصدد . 

ففيه نقام الملوات على النحو الذى أراده الل لاناس فى هذا المسكان 
وبصوره جماعية مما يعط أوسع الفرص لتقوية الروابط بين هؤلاء لذين 
تهون فى اليوم خس مر أت فيتعر فون على الحاضسر بن و,تتفقدو نأحوالالغائيين 
القائين ليعود يعطهم بعضا إذا مرض» ويسأل بعدوم عن بعض إذ أصيب» 
و يشيع حيهم ميتهم » وبقومون ها يب لبهم من المقوق » وهذه الأمور 
فوق ما فيها من الروابط الروحية. تشد الجماهير يعضرا إلى بعض ليتدارسوا 
أموربم ويطوروا سرائرم ويوحدوا مفوفيم ويجيعوا آزاءم حول المدف 
المشثرك الذى يسعون إلى مقيقه 20 , ٠‏ 1 

ويشبد التلريخ الاسسلانى أن المسجد قد أدى دورا بارزا فى حياة خاي 
الساة فسكان مركزا للإشماع الروجى والمضارى » ميرتسكا للتقدم المادى 
وهو ألكان الطبيعى والبيأ اعبادة وإقاءة الذعائر وساحة اقضاء » وجاءهة 
للعلوم .» ومأدية الفنكر والآدب والثقافة لمع بذلك بين أمور الدين 
والدنيا . 

وقد مرج :فى السجد قاده هدانه » وصناع أحضاره ؤرواد معرفة» 
وانطلقت من ساحته الدعوة الإسلامية لتخمطط اناس طريق حيائهم وف رجهم 
من عام الجباله والبداوه إلى'دنيا الم 0 ات اجماهير السفة اأمط 
التى .. .ء لهم حاضرم وتنسج مستقبلبم 7" 
)١(‏ عد السيد الوكلى: أمس الدعرة وآداب الدعاة جده. 
دار امجتسع للأفر والتوزيع :وروا ص/9١51‏ 0 

(ب) جمعه على الخوِلي ؛ فقه الدعرة . القامرة ٠‏ المكتية الترفيقية 1/يو( * 
ص لاو + 


ساءاأم ب 


أوفسكذا تكد حقائق التاريع أنالمسجد قد أسهم بشكل فعالى إفراء” 
ذكر هذه الجاهير على مر المصور ذلك أنه باستعر اض حركة الججاهيز المسلمة؟ 
5 أعبد الرشول واللفاء الراشدين من بعده ) وكذلك باستعراض: المصوز' 
الإسلامية المتلفةالتى لت هذ الثّرة حى الآن نتضح هذه المقيقة بشتككل جلى ؛' 
باستثناء حالات العف والر هنال ىأصابتالمسلمين ىأحيان كثير :»وأحدنت. 
انقصاما بين أروح النجدو الحياة العامة مما أثر على الرأئ العام لدي تأثيرا 
سلبيا وأدى بالتلى إلى تخلف السدين وانزوائهم وتصنيفهم مع دول الال 
الثالث التي تسسودها الأمية والجهل والتردى والفقر الاقتصادى والثقافي .. 

٠‏ ومتكذا.'ثرى أن المساجد كانت قاعدة انطاق مثها المسأمون اتحفيق. 
الانتصصازات العظمى فى الثرا ت الزافية من تاريضهم » وفيها: ؛ وضعث: أناطلط 
المسكرية » ومئها تابع المسلدون خلفاتم اوأمراءم م لنصيب حكامرم 6 
وى فلاعبا تحصئوأ طد أهدائهم بدءأ من مسح قباء أول سحد بىبالإضلام 
والذئ: أسسه الرسول فى أعقاب وصوله إلى المديئة وكذاك المسجد:النبوئ. 
الى شمهد الأجداث المظام فى صناعة الرا أى العام ومزور | بالمساجد الأخرى 
فى الإقظار الإسلامية احتلفة ببغداد وذمشق والقاهرة والأندلس وغيرها . 

' واذلك تحرص القزى ألمادية للإسلام دائها على صرف المماهير 7 
المساجد بهدف عزها عن هذه القاعدة الصلبة الى :زرغ القيم والمعائن الاسلامية 
هاوه من ع وراء ذلك و هذا الزاد الروحي الذى يسرم فى تسكوين 
فتكرم وسنعأرائهم 

وبالرجوع إلى فترات الإزدهار أو الانسكسار التى عاشتها الآمة الاسلامية 
سند أن للسجد كان بره 55 "الفترات قرة وطعفأً صعودا وهبوطًا 3 


سم لوه د 


أنه كلا احتل للسجد مكائته الطبيعية واللائقة فى حياة هذه الأمة يتجه 
للؤشر المضارى والفسكرى بها إلى الصعود وكا تسل للسجد عن: أداء دوره 
وانصر فت عنه الجاهير اتجه هذا للؤشر إلى الحبوط والاتحدار بفدكر هذم. 
الجاهير وسقطوا فريسه لثيارات أخرى فرغ رأى العام للم من ممتواء 


وانوجبه الوجبه.التى انبتغيها ٠‏ ا 
ذلك أن للسجد لس رد مكان يات وتؤدى فيه الشعائر 
فقط ولبكنه جاممة لصياغة العقول للسامة . 


وفى مسر والعالم الإسلانى كان المسجد أول المنجزات الى كان يبدأ فيها 

الملفاء والأمراء من مختلف الدول الى 'نعاقبت على كم هذه البلا داعتبارا من 
الفائئح. الأول عمرو ,بن العاص إلى أدبن طولون وصنلاح الدين اليو فى وه 
على وفيرمم حيث كانت المساجد تأنى فى طليعة الأعمال,التى يبدءون بها 
حسكلهم وينطلقون مها إلى للهام الأخرى المسكرية والاقتصادية والا-ماعية 
والسياسية فسكائت روح المسجد هي الى غم نشاطوم وح ركاتهم وفسكرم 

: فق الدولة الماولونية لايزال الجد الذى بناه أحمد بن ظولون «ؤمس” 
هذه لذرلة شاهد صدن على أعمية المسجد كركز أشماع لتعليم الاير 
وإرشادها وتوجيه الرأى العام فى وقت | نعدمت فيه ال ارس والمماهدالتعليمية 
الى ظبرت بعد ذلك 9 , 

وف العصر ف اتقل الفا الله حكنة بإقامة أكبر صرح ف 
تاريخ الدعوة الاسلامية وهو الجامع لأرهرااذى تطور دوره لببكون جامعا 
وجامعة ومركزا دوليا للاعلام عن انا 
)١(‏ أحد ين عل ين مد القادر ب حد المقريوو الخط المقريرية. د 
دار أخياء الملوم ٠‏ وت , نّمم ١ض‏ 8[ ٠‏ 0 


991 مس 


وقد لهجت الدولتانالايزبية وللماوكيةوالءمانية هذالنيج؛وحت فىعبد 
الملةالفر نسي ةأدرك فابليُونبوثابرت خطورة الإعلام للسجدىةأستشيره لنحقيق 
أهدافه الاستعارية وعرف أن أقصر الطرق إلى قلوب الصريين ومقوطهم هو 
السجد ورجاله » وتحرص ؤزاراتالأوقاف على الاشمراف ءلىالماجد وإدارتها 
وتعميرها وتزومدها بالأثمة واعمعاباءلندبير أعمال الدهوة الإسلامية وتنظيمبا 
وذق الخطط التى تبتقيها ٠‏ 

ولا يقنصر هذا النشاط بعد اوحدها فساجذ طلفاه الأمورين ١‏ 
والعباسيين. وغير. مكانت ولاتزال تنبو مكانه ميزة فى فىتوجيهاججاهير وثر يدهم 


وتمليميم واعلامهم يكل ما يهم حاضرهم وستقبلم وإذكزم هم بأيجاد باهم . 


وتأنى أمية المساجد فى تسكوين الى العام العم نئل انما فى هذا 
الصدد إنمللاقا من المقائق والاءتيارات الآنية : 


أولا : أن الاسلام أبرز ها مئزة خاصة ورفع قدر الترددين عليهادها إلى 
اللدهوةلله فيها وشده, التبكير علي من بنع اناس عنها أو لاقو فيها. وك 
ذلك قول الحق جل وهلا 2 [؛ما يعمر مساجد الله من آمن ن باه واليومالآخر 
وأقام الصلاة وى الزكاة وم خش إلاانُ فسى بأولنك أن. يكونوا من 
نمه 7 02 
المبئدين . 


كا قال جل وعلا عن امساجد:. 


وأقيمو | وجومم عند كل مسحد وادعوه علْصِين له الدين7, 


ب نك 
)١(‏ سووة التوبة :آية 10 ٠‏ 5 سورة الأعراف :آي 96 . 


بس والاوانت 


ميا ى آدم خذنوا زينك عند كل مسججد .597 
٠‏ ان مسد أسس عل ىالتقوى ص أول يوم أجق أن تقوم فيه رجال يحبون 
أن يتعابروا واللَه 4 يحب المنعله رين 7" ' 
' -وأن المساجد له فلا تدعوا ع ان أحدا9؟ . 
. “ومن أعم من منع مناجه الله أن يذكر فيبا |2" 1 ٠‏ 
ما كان لأشركين أ أن بعمروا ماجد امُشاهدين علا نفسيم الكتر» 1 
أولفك حيطت أعمالهم وف النار هم خالدون””». 
ف يوت أذن الله أن ترم ويذذكر فيها اسيد © 
وقد رغب رسول اله صازات لله وسلامه عليه فى بناء المساجد وعمارما' 
والتردد هليبا والنجع فيهاً وذلك فى العديه من ن الأحادث النبوية » ذو مها ' 
على سبيل:المثال قوله :,صلوات الله وسلامه وليه 9م 
( من بى مسجدا يبتغى يه وسه الله ب اله له كا فى الجنة . 
«إذا تومأ أحدم فى ينه ثم ألى المسجد كان فى صلاة <قى يرجم » دكل 
خماوة 1 الصلاة علاة» . 
"إن أحب البقاع إلى الله الساجد وأأبغض البقاع إلى الله الآسواق » , 


1 () سورة الاعراف : آيه كل 

١ )0‏ اللتربة: دمهءر. 

رم) ١‏ الجن ردجوء. 

١ )9(‏ ابثرة: مكراء 

(ه) <١‏ الثربة : م مارء 

5 الع :امات ا, 

(/) شهاب الدبن أحميد بن على بن حجر اامسقلانى . الترغيب والترهيب 
القامرة نادار التؤا ١رو‏ رصن مر م« 4.:ة 


ع لاو ات 


. سبعة يظلهم الل فى غلله يوم لا ظل إلا غلله » الإمام العادل » وشاب نشأ‎ <٠ 
. » ف عبادة الله حز وجل ؛ ورجل قلبه معلق بامساجد‎ 

د إذا رأتم الرجل يعتاد للساجد تأشبدوا له بالإعان » . 

د إذا توضاً أحدم فأحسن الوضوه ثم: خرج إلى الصلاة» لم برفع قدمه 
الى إلا كتب له عر وجل الاسطارايت قل الضرة إلاحط الله 
عز وجل عنه سبئة فليقرب أحد أو ليبعد فإن أنى المسجد فصلى فى جاهة 
غفرله ». 

أي أن كثرة اعللى إلى الساجد تمد من أهم العوامل الى يحو الله بها 
انمايا ويرفم بها الدرجات؟ 1 كد ذلك رسول الله 2 وقرله : | 
غدا إلى السحد أو داح أعد انه له فى الجنة نزلاكلا” فدا أو 


2 3 
داح 2 
د بشي المشائيين فى الظلام إلى المسساجد بالنور النام وم القيامة 27 
كلهذا يؤكد المسكانة الخاصة الى تترؤوها لال ين ارا 
نما يفرض هلى الجاهير المسامة أحترأمباو تقديرها والاعتزاز بكل مايصدر 
عنها فبى فى بيو ت الله الى لايصدر عنما إلا المق » والناخ القذى يسودها' 
يِبمث فى نفوس الجماهير وعقوهم الرضا عن كل أنشطتها والعمل على التعرض 
الدائم والمنتظم لما ء وعدم المروج عن مفاهيم الجاعة التى يضمها 
فيشتركن فى نفس الثفانة والفكر والأى ويأنى ذلك انملاة من 
المقائق العلمية التى تكد أن سلوك الإنسان يتأثر بالجماعة الى يقتمنى إليها » 
ويكنتاثير الجامة ءلؤساوك أفرادها فيدرجة.الانصياع أو الفضوعلعاييرها» 
. (؟) أبى بحب بن شرف النووى : رياض الصالحين دن كلام سيد المرسلين 


ص م40 ٠.‏ 
' (م)المرجع السابق صن 6١خ‏ , 


د لقفسه 


وكا كالت'درجة المضوع أو الانصياع كبيرة أدى ذاك: إلى. وجيب سالوك 
الأمراد وآرائهم واتجاهاتهم » وهذا ينطبق بدرجه كبيرة على اللماعة' 
المسجدية . 
5 نيا : الستجد مؤسسه إعلامية متتكاملة : 

تتكشف الوقائم والآحداث الى عائتها الآمة الإسلامية أن المسحدفوق 
أنه ملق الركم السجحود 0 مؤسسه إعلامية متكامله تواجه الناس دوما 
بشعائر الاسلام وندائه , وتلح علييم بذلك كل يوم فنوقظ الوعى الالساق 
وتذكر للجماهير دائها ب قيعة اعللق مستهدفه ارساة: صرح العقيدة الاسلامية 
وغرس مبادثها وتعالفيا ف فوس وعقول ألجاهير . ش 

وباستعراض فنون الاتصال الختلفة تبرز الامنكانات الإعلامية النميزة 
الى تبيء المسجد أفضل الظروف ويمكن اعمل الاعلاى الاثملانى من 
التحرك يفاعلية لتحقيق الانجازات الى بصعب كقيقبا عن طريق أى مؤسة 
إعلامية أخرى حيك تتضافر وسائل الاتصال المباشر وغير المباشر فى سيج 
متسكامل داخل المسجد وبين جنيائه طبقا الخماط' الى تستيدفها الادوة 
الإسلامية لمذب الجماهير وإقنافيم وتشكيل د ثم ونق ق النيج الاسلاتى 
وذيك على النحو الال : 
١ب‏ وسائل الاتصال اللواجبسى أو الاتصال المباشر وتشتمل على : 

(1) الإتصال الشخمى : وهو أقوى وسائل الاتصال تأثيرا وفيه 
عارس الأفراد نشاطوم فى المسبجد من خلال القاءات ‏ الفردية الى تحدث 
دائما بين للسلمين وبعضهم من - ناحية ويينهم وبين الإمام أو خعايب 
المسبجذ أو الى اعفا الم من ناحية أخرى فى 'صوره لقاذات شحميئة قبلوبعد 
الصلاة سسؤال عن الأمور الدبفية الإستفسار عن الأحداث. والفتاوي 


عات 


أو توتجيه النصح للغير فى مختلف .للبائل وهذا يبروه يسيم فى خاق جسوزر 
.من علاقات الصنداقة وللودة بين مسئول للسحد وللصلين ؛ وبينهم وبين 
يعضوم » ويسكتسب الانصال الشخهى للسجدى مناا روحيا خاصا يضنى 
عليه من القداسة ما يجمل تأثيره قويا ودوره فعالا لآن هذا اللوزمن الاتعبال 
الشخمى ينطلق من الإعان القوى والرفبه الصادقة فى الآذذ والمملاء بين 
طرف الاتضال ( لارسل ولاستقبل ) . 
وهذا الاتصال الشخمى أقدر وسائل الاعلام على. التأثير والنوجيه 
وتعديل الآراء »كا أنه أقدر على :العمل فى مال العقيدة والساوك ذلك الال 
الذى يتطلب للواجبة للباشزة بين لارسل والمستقبل ؛ ويعطى للفثلق أوسع 
الفرص السبؤال ريص امعلدمات وال . كدمها 0 . 
كا يمكن هذه الوسيلة من مواجبة أئا أقذاة أو ممارشه لكر م 
عا ب الخ الوائع عليه الانصال ذلك أن مصادر المعاومات الشخصية 
٠‏ ثنيز بسبوة الاتممال بها وإمكا تصديق ما تحمل أفكار وآراء طاما أن مدر 
هذه العاومات موشع ثقة للستقيل ”9 , 
وهو الوسيلة المناحة سكل فرذ بؤدى عن طريقبا واجب الدعوة الى 
أوجها الله على كل مسلم وسلية نغلرا لآن مصادر العلؤنات الشخصية هتاذ 
هوا 3 الانصال بها وإمكان تصديق ما تأى به نظرا لآن هذه المصادر معروقه 
هذه اللجاهين وينظر إليها ؛ إعتبارها جديرة الثقة كا أن هذه المصادر قد يكون 
لما فغلية فى امواعية أبة ممازشة قفكرة أو هدم فبئبأ واستيعاب 
)١( ٠‏ عى الدين عبد ال حلم : الاملام الإملاى وتطييفات الملية : القاهرةء 


مثية القاى 1484 1١184١‏ صن 4ةة 0 
(م) أهريت روجرز: الإفكار المستجدئة وكيف تنتشر . ترجمة 
امي ناش , القامرة . عام السمتب ٠ 1971 ١‏ صن 4؟9 ٠‏ 


سا اسه 


محتوياتها 77 وبالتالى فهو افضل وسيله اعمل فى حقل الاعلام عن الاسلام ٠‏ 

وقد كان الاتصال الشخمى هو أول خطوات العمل الاغلاتى الكبير 

.اذى مارسه. رسول الاسلام ؤحقق به أعظم الانجازات فى مراحل 
الدعوة اتتلفة . 

(ب) الاتصال اللمعى : وبتحقق فى السحد على أو سع نمطاق من خلال 
وسائله انحتلنة التى تتمثل فى الندوات والمحاضرات ودروش الوعظ والارشاد 
اقى ثم فى المنساجد بصورة مننظمة وغير مننظمة حيث. يلتق أام المسجد 
الجماهير عقب كل صلاة يلق فيهم كلانه ويحفزم ويفرس فيهم المفاهم ‏ 
ذيزودم بالمعلومات الى تعد منطلةا أساسيا لآراهم العامة 

ويعتمد أئمة الساجد والوعاظ على وسائل الاتصال الإمعى اعتادا كبيرا 
ياعتبارها مبسورة فى كل وقت » وتسكئن قوة تأثهرها فى المواجبة 'الباشرة 
ين الرسل والمستقبل دون وسائط قد نحجز أو نشوش أو تعدل من موطوع 
الرسالة » وها تمسكن الامام أو الخطيب من السيطرة على الموائقف وتدارك 
أى خلل ينشأ في فهم الرسالة واستيعابها .. . 

ودروش الومظ والإرشاد والندوات والأحاديث انا كَُ اتى تلق 

فى المساجد تمتبر من وسائل الاتصال الجمعية الهمة وقد جرى عرف الوهاظ 
والأئمة على أن يكون موضوع الدرض آية من كتاب لله عز وجلاو حدرث 
.الرسول 0 ويبذل فيه جبه كبير لشرح الآية أو المديث وهذا يتطلبدقة 
| كامله والوقوف عندكل كلةوحرف » إلا أله يتيسح الفرصة التأئيرفى المستعين 
هن خلال العلاقات الروحية والتعارفية والعلمية ببين القائم بالاتصال واللماهير. 


)0ن( أقدوقعة2 '. أنوط . لوط أو زوتودمآ قمهة طتا8 نوع 
© 1955 .معوءط وموع83 عط , متدمتال1 . معممنامدةآ 


مارلا 


وثسهم هذه الوسائل فى نشكيل زأئ عام جماعى خول اناا الى تطرح 
فى هذه الدروس أو الندوات أو الحاضرات الدينية لآن الجناهير .هنا نتؤق 
أو تؤافق على وجبات المظر امختلفة الثى تعرض ٠الزودة‏ يكلام الله وكلام 
٠‏ الرسول:سلى الله عليه وسل ش 
(ج) شفرد السبدد بوسائل اتصال خامة ميزه » ولا بمارس هذه 
الوسائل نشاطها إلا داخل المبجد ومن أبرز هذه الرسائل. 0000177 
الحطبة الجمعة : تحتل اعلمثابة بصعة عامة مكان المدارة فى تشسكيل 
امهاهات الرأى الغام وذلك منذ أقدم المصور ء وقد عنى بها الزعام والقادة 
والنقاد وعنى بها الرسول ميته منذ وقف على جبن الصفا ليبداً الطور العلنى 
الدفوة الاسلامية وحتى.خمابة: الوداع , وأصبحت اللملبة تحتل موتما ممتازا 
؟وغدت من شعاثر صلاة الجمعة فلا تصح إلا بها . 
وإذا ثم إغداد خطبة الجممة إعدادا حيدا ونم را نبب أجزائم ا ترتييا 
سليا » وتم تدعيمها بالآدلة المقلية:والبراهين المتماقية » وتم م لقا ها إلقاء قويا 
وجذابا فإئها ستتمكن من شد انتباه السامعين وربطوم يجاومنا بعقماتأى به 
من أفكار فتشارك الجماهير. اعممايب فى اثقعالاته وعواطفه. لنتواد هرم 
أفكارا ومضامين جديدة وتوقظ عواطنيم وعقرظم وتثير أهتاميم 
.. بالقشايا المماروسة 9 بي 
وتأنى خطبه الجدمه فى مقدمة وسائل الاتصال القادرة :على التاثير ف 
.مشامر الجماهير وإقناعيم بالمفاهيم والمعائ والقهم إلى تلدب دورا حيويا 
فى تشكيل انمجاهات الرأى العام وقد اعئيدت عليها ألدعوة : الإسلامية منذ 
.انملاتها ف الصدر الأول للاملام, 0 وستظل تؤدفق هنا ألدود الى 
0 (1) عبد الجليل شلى : :الخطابة و[عداد الخبليب . القاهرة .دار الشروق ٠‏ 
ل 


31000ظ 


. بأمتبارها فريضة لايجوز إمفاء أحد المسلمين من حضورها وحدن الاستاع 
والانصات لا ٠‏ 
وخطبة اللمعة هى أبرز ما تيز الاعلام السجدى حيث ”تجمع الود 
الحائلة من جماهير المسلمين كل ,أسبوع فى مكانواحد وقاوبها معلقة بهذا الرجل 
الذى يعتلى منيزا يمام وبزودهم بالعاؤمات والآراءالمدغومة كلام الل وأقوال 
الرسول ؛ ويظل هكذا يتزع من عقوهم ما يراه لا يتفق: مع تعاليم الإسلام 
ويزرع بدلامئها ما فق مع دعوة الاسلام ».وليس للدماهير هنا إلا الانصات 
والتصديق فلا محال هنا للإءتراض أو اللدل فى كلام لله وأحاديث الثبي 
ويم هذا بصورة أسبوعية منتظمة » فرل ملك أى منوسا ال الاتصال أطإمعية 
0 ين عدم الصصلاحيات :وقوة التأثير فى اللماهير ما ملك خمليه الجبعه ؟ وهل 
تملك أى من وسائل الاتصال الالكترونية والجماهيرية اللديثة القدرة 
على إقناع جموور.نتوافق مع ممتوياها دسل بسكل مدموتا كا ملك خلبة 
أللمعة وهنا نزى أن هذه القئاة المسجديه تتفوق دلى كل ما عداها من وسائل 
أخرى من حيث أنها : 
قادرة على جع 'ألناس بصوره دورية مننظمة برضام 5 
التكاملة ء 
قادرة على التأثير فى الجماهير 1 لا تسكن وسيلة آخر انكف 
0-3 مسكن القأم بالانصال من السيمارة على ماهر اللماهير وتوجيهوم 
وتمديل من مقاهرموم . 1 
سكن لقثم بالاتمالمن تيل رسال نلخد اف الى انا 
أمامه والى يستشمرها لدني الجماهير اللالسة أمامه , : 


# بولأه اه 

وهسكذا يتتضح انا أن عابة الجمعة تأتى فى مقدمة وسائل الانصال من 
حيث قوة التأثير ‏ والأداه الاعلاى لاتميز منذ فرضها الله على السلمين » 
وقد استعان بها رسول الله يلع فى توجيه الجماهير المسهة وثرييتها وثسكوين 
فكرها »كا مج اعالفاء الراشدون والمكام المسلمون هذا النبج هن بحده 
وظلت خمابة اللؤمة تلمب دورها المؤثر بصورة منتفامة ودورية حتى الأن 
ف الاعلام و لتعليم والتربية لإسيما أن الحق جل وعلاقد أفره لها سوره فى 
لق رآن السكريم تحمل اها وحث الجماهير فيها على ضرورة الارص على 
الانصات علطتها وأداء فريضتها وذلك فى قوله تعالى : 

دياأيها الذينآمنوا إذا تودى لمملاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر 
لله وذروا الببع ذلدم خير خير لم إن كدتم تعلدون 0 

كا أفرد لا الرسول صلواث الله وسلامه عليه أحاديث رهم من شأئها 
وتبارك كل من يلتزم بأدائما وضحث على احرص غليها والتطور 0 
كا حذر من تركها والتفريط .فيب منهاقركه 9 : 

د خير يوم طلعت عليه الشممن دم الجمعة :.فيه اق آم وفيه أدغل 
أللنة وفيه أخرنج منها» . : 

دمن توضا فاحسن الوشوء »ثم أق الجمعة فاستيع وانمث غفر له 
4ه ما بينه وبين اعلمة.وزيادة ثلاثة أيام » ٠‏ 

« الصاوات الس » واطءة ا إلى رمضان مكفرات 
:ما يبنهن إذا أجتنبت الكباثر » 

إذا اليك كد بعزة. : 

١‏ (1) سورة اجر : تالف 

( أن ذكريا بي بن شرف النووى » رياض الصالمين : 


المرجع السابق سن 495 -- 181 ٠‏ 
(ع- »عم 


يالك 
سن مل ل 


00 دين مناعة 'لأ يوأفقباً فيد 0-5 وهو فو قاثم يضلى يسأل الله شيا إلا 
"أعما: ام . 
أناس أفضل أيأمكم يوم الجممة» : 
8 دمن اعتلل يوم م المعة , َس بلطيب إن أن عنده ولبس من 
أحسن الثياب » ثم خرج حتى يألى المسجد فركع سامدا م بوذ أحدا* ع 
١‏ انصيت دجي يصلى كان كقاره ما ينها وبين ارم الخرى 0 
كل هذه الآيات القرآً نية ة والأحادث النبؤية عن خاب اججعة يس 
مسكانة جاصة فى قلوب المللين" دكن لكاماتها 3 اتفاق .إل مثو لم 
0 وتعطيها قدرة منميزة فى بشكيل, اماما الرأى العام م 
ب الآذان : 
لان فى الفة هوا النداء أى الإعلام بأوقات لبلاذة إوهو أخد؛ وسائل 
الاتصال التى يتفرد بها الاعلام الاسلاني فلا حمل إلا ؤسالته » وقد فطل الله 
:المؤذن والمنصت والملبى ل ة وما يملة من كنات » يؤكب. ذلا ما قله الزسول 
صلى الله عليه وسلم في هذا الصبدد 92 , 
- «'للؤذنؤن /أطول الناس أعنانا.يوم القيامة » .. 
- دار بعل الناس ما فى النداء والصف الأول .ثم لم يدوا إلا.أن 
يمقهموا عليه لاستبنموا عليه »> . 
-. إذا عم النداء فقولوا ما يقول ثم ثم دلوا على فإنه ذن حأ على 
سلاة سل الله عليه بها عشر| . . 50 0 
(1) عت ,8 العددرىء 0 الخطاية والوعظ ٠‏ بيدوت ٠‏ دار الكتب 
العلبية ٠.‏ 11و, ص ١61‏ و. 


قا أبى ذكريا دي بن شرف الذروى 0 ' رياض السالحين . 
المرجمغ. الس" بق ص جوج - 0 


س. الم سد 


كل هذا يدقع اتظاهير المسلمة الواعية إلى ترقب إوقن الأذان 
والانمصات إلى ما يحمله منكلات وترديدها ومتابعة للؤذن والانصياع والماعة 
لأوامر الق بهذا الصدد» فبو يجمعرم فى للسجد قبل الصلاة وأثناءها ويعبها 
فى مناخ روح يسكن لأى قضية تطرح من أن تلق انفاق هذه الجماهير 
على رأى واحد بشأنها إقبالا أو نفورا حبا أو كراهية رضا أوغضبا . 

وحين ينطلق صوت لاؤذن لإعلام الجماهير .الحيطه به وتذكيرها 
بأوقات العملاة لتلبي الدعوة وقلو بها معلقة نعان الاستسابة لف.! النداء وألسنتها 
تردد ما يقوله اللطيب وض مريأة لنحقبق, المدفى الشترك وهو تنفيذ أوابر 
الل والتججمع فى ساحة الجدفى أ قات معيئة لأداء فريضه الصلاة » 
م يعد الأذان يتمسر دوره على لاعلام بوت الصلاة سب بل أصبيح 
يسام فى ترئيب حياة الناس بصفة عامة وينظيم أعمالهم وأشتيرء تالنووض 
من النوم أصبح يرتبط بأذان الفجر » ووجبة الغذاه فالا ما لى أدان الظلبر» 
واستشاف النشاط البأى ينلد اذان العم » وتجميع الأسرة و فى النزل يلدق 
بأذإن لغرب والكون إل النوم يتم ثم بعد المشام ٠‏ 

وهكذاء إن الآذان يسم في فى تشكيل الحياة البومية امير أالسلية 
ويزرع فبهم عادات إسلامية ويرسخ خ فى أذهائهم كافة المفاهم التى يحملها هذا 
البداء ٠‏ وتتحقق الاذان هذه المقدرة من خلال اعماده على عنصر التكرار 
لتثبيث معان معينة فى أذهان الجاهير ‏ حيث ث تتسكرر كل عبسارة مرئين أو 
أ كثر فى كل صلاة مثل هبارة لله أ كبر التى تنكرر أربع هرات عل أذان » 
؟ شكرر الأذان كله مر تين فى كل صلاة صرة للإعلان عن وفت الصلاة ومرة 
للاقامة و ثم كل هذا نخس مرات كل يوم وف هذا نأ كيد مفاهيم والعالى 
الى يحملها 5 ن فى قاوب ومقول لجاهير السسالمة وعلى رأسها النداه 


3-0-7 
الذى يحمل الشسبادتين » وهما مثابة :الكن الأول من أركان هذا الدين » 
وكذلك لفت النظر وجذب انتباه اللسلمين لذه المعاتى الى :ملباكلات 
الآذان : 
' 'ؤيعد الاذان شكلا من أشكال الاتصال الجساهيرى يسع نظاقه 
باستخدام مكبزات الصوت ومن أعلى: المآذن » ثم من خلال وسائل 
الاتصال الجاهيرى كالإذاعة والتليفزيون » ليتسح الفرمة ل كبر عدد من 
الناس لاتعرض ه230 , 
(ج) الطاب واللقاءات فى: المناسياب الإسلامية.: 
وهذه الناسباتينفرذ بها المسجد أَيضَا » ومن أهمها خماب الأعياد ( عيد 
الفطر وعيد الأضجى' وليلة الإسراء وامعراج وغير ذلك من المناسبات 
الدينية الآأخرى الى لاجد المسلمون خيراً من المنجد يحتفاون فيه هذه 
المناسيات » وفى هذه المناسبات تتهيأ الظطروق علطلباء المساجد معالجة القضايا 
الحخلفة الهم الجاهير ممالجة إسلامية لحذها على تننى فكرة معينة أو مارب 
فسكرة أخرى اقنداء بالسلف الصالم والرواد الأوائل الذين حققوا منجزات 
بارزة فى المياة الإسلامية سواء فى الال العسكرى أو العلبى أو الاعلاى » 
2 ما أ" كشن هؤلاء الزجال فى التاريخ الإسلاى » فنى حياة الصحابة والتابعين 
والعلياه السامين والقدة البارزين مادة خصبة يستعين بها دعاة الإسلام لتوحيه 
الحشود المامة الموجودة فى مساحة المسحجد.. ' 
فنى هيد الأمحى :تناول الطب واللقاءات مموعة من المعاتى » سمل 
' ألمطيب حلى تغريف الماهير عداولاما ويمهم على العمل وفق مضمومسا 
طالإعار: بلله والتفسكير فى خلقه والتسلي لشرمته والتصدى لقوى الثترك 


(وانحى أدذى عبداله يم . الاعلام الإسلاىي , المرجع السابق ض56٠‏ . 


سس ااا ع 


والالحاد الذى مثل فى ساوك ذن الله إبراهير » و لنضخية فى نين ضودها. 
التى ترججها إبنه [ماعيل إلى:واقع على , 1 

هذه امال يستثمرها المطباء لمث الأبناء على طاغة الآباء, ,ا تنكف 
عن طاعة الآباه لأوامر الله 'وامتثالمم اكه وانصياعهم لفضنائه فى أعز 
ما يملكون وما بون ء وفي عيد الفطر تير العديد من امواقف واممانى 
الثى تتمثل فى الإيثار والتراحم والتعاطف والشاركة فى الشراء والضراء؛* 
وتتجل فرخة المسلين بيو القطر 6 وطاعتهم لريهم وصيرثم ذلى تحمل مسالب 
الجسد » وفى ليلة الإسراء والمعراج . تبرز زهواقف الرشول وصلابته دإصرا ره 
على إنلاغ قومه با أنيأه به الله وقهره اناد الرافضين وحوأزه معوم م لتاق 
والمسكة ونمحكي العقل فى منافشاته معهم . . . وهكاذا فى #تلف المناسبات ل 
الدينية الى لا تجد فيها الجامير السلنة إلا المسجد نع أيه اكرى ولسمع 
وتناقش » ثم ترج وى منفقة أو مع دل الآراء الى نذرشها :لك المناسبات 
والأخداث التى تأخذ شككل مؤعرات إسلامية تلئقى فيها الجاهير الملمة 
ميم أنكار واحدة » وقاوبهم متجردة لعياده ا والتدلم لأوامره والعمل 
وثق منبجه » قارأى العام هنا مكه أراده الله نلا جدال ولا نقاشس 

فى أساسيات فرضها على عباده . 

ويوجد فى كثير من أقطار الملل الإسلانى مناسبات خاصة نظم حشودا 
هائلة من السامين يتجمهون ذاخل المساجد وحولهاء وى عثابة فرص سائحة 
سكن الاستفادة مها فى حميثة 1 الرأى العام وإعدادء وتوجيبةه ٠‏ 

ولو ثم استئار هذه المناسبات والنخطيط الإعلاني المحييع نا لتحققت 
من خلالها فى فترة وجيزة متجزات يصعب على أى جباز إملاي أو زعم 
سبامي نحقبقوافي سنوات عدة لأن عل كة وعلي .ععادمة لقي سوف عفترق 


لروايية 


الإطار الدلالى ذه الجاهير المضاعة والبزأة لقبول ما يوجه إليها. . 

ذلك أن ما يقدم من من أفكار ومعاومات فى. هذه المناسبات لن يدم 
عوامل ؤليطة مخول دون وصؤهاء أو.نشوش غتوياتها »,اوور الملل هنا 
سوف يقوم يتدظم ,الدر كات التى اتنضمتها ,الر سالة اموجه .إليه و يخام, عليرا 
إإلعاتى وفقا الإطارم .الدلالى المتسرق ممع الؤمون. الذي قامت عليه المقيدة 
ال سلامية 0 

ويأق إذات انسلانا امن أن المقيدة الدينية سي بعدلات اكبيرة 
فى تشكيل الإطار الدلالى ماهير فمى لاع يرم الثثل الملي! وااقم الانسائية 
وتدقهيم إل تبنى الآراه والو اتف الى تتوأاق هم ممتقدلتيم: ا نكن 
الصورة أله نية لدمهم وفقا 3 تؤمن بدءذلات, أنه هذه المورة الزم ثية للا / د 
كبير على النصرقات اليؤمية لحذه الجامير , 

00 د استطاع المسجد الآن أن ستثر وسائل الاتمال الجاهيرية الحديئة 
لتحقيق أعمداف, رسالئه فيم نقل 06 يدر 2 داخل عبر و سائل الاعلام 
الالكارو أية ؛ طبة الممة تنقل عبر موجات الأثير إلى الجامير فى كل مكان 
سوام على الصعيذ الي 5 ,ذلى الصميف: المامي ؛ودا كل من ال مكنم 
ظ دنهم من الائة ل إلى أاسجد الاسام نلطية اجعة , 3 خلال جهزة د الاتصالية 
الاذاعية والتليغزيوئية ديب عجرم أو مرطهم. أو مقرم أو غير ذيك 
8 |الأنهاب. 

1 بل . عدت "أغابية الساجذ في كل مكان أ مين عسكبر اث" لمرو ت ابقل 
و ت اللؤذن أو أتلمطيب أو اضر فتلت المناسبات إلى الأعداذ المثلة 
من الجامين افيه بالسجذ م" 5 هذه الإباموز هن التعرضل 43 بل ' اميد 
ليام م . الاعلام والاتصال ايالخ يداه القادرة ٠‏ ممكتية بذ الا مار 
المصرية . وحوراء ف بسراق 1 7 


امس ولام مب 


وإذرا تكها وذ كزهًا دائها للتذراكالحل:أوقاث:الصلاة إوالمشاركة 'فى مختافيم 
للناسباث الإسلامية الى يتم الاحتفال بها دحل لسيجد. ' 
.. وهكذا خرج السجدب بفضل وسائل الإتصمال امير بة. من الدائرة 
الينبيقة'التىتضينها أسراره ب إلى أؤسع نطاق يبيكن أن نمل [ يهب الوسبائل 
السمعية والبصرية ‏ ولإطبوعة, ! وبخريجت, خطبة الع 3 . والإدوس. الدينية: 
وللواعظ أو الاختفالات:الإسلامية| بفعل هليه .الو سائل لتخاطب ٠‏ الجاهين 
إلعريضة في كل مسكان ذلك أنه 5 خلال الفيم الصحيح الوسائل الإنفضال 
|ماهبيدى. فإن رسالة ا لمجم يكن أن فق الاتتشار الوا 5 ذلك 'مالكير 
نظرا لانششنار هده الوسائل فى ل ب بيت آقريبا ة وهذء الوسائل تنم ااي 
خاصة وقدره على أن ترف لللايين وتقودها إلى حيث براد لها ولكن كل 
هذا مك الذرة' عل الأرطيئف” انيع اهنا 'الؤاسائل! عطل[: رطالة للسحد 
إق الجاميز' لثقبل عليم!:»«لتتيم :تحتو تهاء وفقق. من لغلالاا: النتائج اق 
تسل هدقبااق الفط لمناتست :290 .. 

هس بتطيع السجد اأبيطها .أن ) إبلتهين ,بالمكتولوجيا للعاسرة. لتسبيا 
رسالته وأضفاء, الجاذبية عليها وو إبلافيا, ل كي عبد مكن بون | ن اججاهور الى 
در ل تلببع يسابية البجد لامتقيايم وذلك ف امات ملحقة بالسجد تقل 
عل أجبزة الفيدي وكذلك . أجبزة الميض؛ بالبيناك, وغيرها +وستطيع 
نوظيف الدوا ثر التليفؤيوئيق للغلقة 5 سكن الأستوانة. بوسائلم لانصال 
الالكتروئية الحديثة شل الرسالة إل كل النأس الذين يرغيون ف التعرض. 


و 0006م 


مه وندة”لذا لتر سود على رذ أأداء اللملوات وإتامة الثعائر “اللاينية » 


معن لم17 ,لبصه: موفبط لعف ون أا9,:: :طوومعاجظ. هو1:ة3 (7) 
ربو ل 1975 : موكوواوتاطدط ووو8 ..بإعددول : معماعه و موث ., 
, 195 , 189 


حب اناج امه 


وهذا يتطلب فبما وإدرا كا لطبيعة هذه الوسا'ل وتطوير النظرة إليها وتو فير 
الإممكائات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض 

ويستطيع السجد أن يصدر حيفة دورية ؛ وكذلك يسكنه توجيه 
إذاعة لية » مآ سكن لبعض للء.اجد أن ”يث إزسالا 'تليفزبو نيا عسبر 
النايفزيون السلسكي من خلال برامج تصل إلى البيوت فيسكون نصدر البث 
التلفزو فى هو السجد ‏ ذلك أن استخدام هذه الأجهزة التسكنولوجية فى 
المساجد لا يعيب هذه المساجد لآن العيب لبس فى مستحدثات المصر الملنية 
ومعاياته من الوسائل والأجيزة بقدر ماهو في الموذومات التى تحملبا 
هلله الأحرن: :2 00 

فبذه الوسائل المديثة نا هى إلا أوعية بمسكن أن تحمل إلفضائل م أنها 
لاترنض حمل الرذائل, وهذا وذاك ممكيه البرامج وظعليتها وتدرتما «لى 
الارنقاء يمستوى المجاهير على ةلف الأممدة ودنهها إلى الأخذ بكل أسباب 
التقدم مع الاحتفظ مهوينها وترائها ومثلها وقيمها العليا . ْ 

وقد استطاعت وسائل الاتصال الحديثة أن تبعل ااعلومات متاحة بميسم 
الناس بغض النظر عن مستويانهم التعليمية ولاسيا العناصر الأهية الت يزداد 
عددها فى كثير من دول العام الثالث وتستطيع الجماهين ذيها أن تنشيم 
على العالم |لخارجى وتتابع ما يدور فيه من أحداه 290 , 


)0 جمد على العوبى : الاسلام الدولى الاسلامى ٠‏ القامرة . عالم الكتب ٠‏ 
لور ص ول 
ذح بتعحده0 . #مطعمة أمتهوط امه ومدق عتاط0(9911 
السو ؤه وموغم برعلومو رمه مإمدول . مومفط0 مو دملئوه 
299 ,م1978 


ست ث8 امت 

ثانا : للسجد والعلاقات العامة : 

تزايد اهام المؤسسات المعاصرة مارسة وظيفة العلاقات العامة خلال 
السنوات الأخيرة ‏ وم يعد من المسكن إغفال هذه الوظيفة لأى من هذه 
المؤسبات على الرغم من اختلاف درجة الاهتام بها » ومدى فبمبا 
واستيعاب دورها. 

والمسجد كأحد الؤسسات اتى جيم بين العراقة والماصرة يؤدئ 
دور متيزا فى حقل العلاقات العامه والا لسانية لأنه يعد أ لدب بقمة' سكن 
أن يتجمع فيها الملمون فى مناخ نفسى موات ومهيأ دنا الغرض » فوم يدون 
نفس الثواثر في أوقات معاومة و يلغم كل فرد منهم بنقس أانيج الذى تلوحة 
الماعة والذى صعب اندر 32 عليه . 

وتعرف الجاعة فى يحرث الرأى 'العام. بأنها عدد من الأشخاص «لى 
اتضال وثيق ببعضهم البعض لفترة من الوقث وينت.ون إلى هيئة 
واحدة 0 , 
وهذا يتييح الفرصة لمارسة نشاط العلاقات الغامة بون الخاهير المسفة 
من خلال هذه المؤسسة الى تلق احترام وتبحيل كل هذه الجاهير » وفى 
السجد يؤدى الرأى العام للد دوره إعتياره مها جاميا لانشاط السياءى 
لاني الجماعة ذلك أن الرأى العام هو 2 لسياسة تعبيرية ة ولبس 

تمبيرات متفرقة يتعذر ترَكيزها . وهذا »سكن المدجد من أنشاء علاقات 
ممنازة مع جبوره الدا<لى لأن اججاعة الاسلامية تنمالع إلى لل ليةولاتستطيع 
أن تعيش ذون أن يسكون لها ثىه تعظمه وبمجده أو فته ونحتقره وى جماعة 


سجاط102 مومه صنو0 : أمموم8 2. مسهتلةة19 عاممع8() 
,8م ,1979 وعوطولاوه5 برمدمده0 كطدمعقظة ]7 وومآ.مني 


سار اا 


متحالسة ‏ 870108 معن مجمعها أمداف بور بايا.تقاليب.عامة 
وعادات ضير ١‏ أجتامن ” 
ب امنا العام. الذئ تعش واتقدو فيه ال إهة المسجديه فق إفرد رفياته 
الشججعبية و الاجاعية الى عجن عن إشباعبا , فر ده 5 أنه 4 تمسح له الغر ص 
لاستغلال كفاياته ومواهيه ويعمايه شعودا الائياء و لمن وبزبا بده تملقا 
يجاعنه وحرصا على ما بريه يبام علاقات: ‏ , 
3 ويتاثر ساوك الاسإن بالقامة كا يفي فهها فيها ,» ب#مجكن, تأثير الاعة 
على. 0 ادها في در جآ 3 الانصياع أو لليضووع لما د ها ذلك ك أن الاسأن 
إل سل دأجلى الجاعة ! الاسلامية. ف السجدٍ اوكا فح قيم هط 
الجاعة» وميا الملءا 60 

وك كان 0 ر والانصياع ؟ كسيد 1 أذ ذا 2 أو حيد حيد ساو الآذراه أد 
دم ولامتيم 7" : 

َك يعنى أن 0 أدزكقية أنصال لك لين | لي 1 يض عل أبن 


1 


3 عا 


, 0 شلك ل 0 الفلاقات لماي ال ف 0 ال ري بية 
47 لل م 1 5 1 
58 احنق عداقاية بارأ لام والبدعاية وجرية اأصبنافة. ٠‏ اقاهرة ة 
دار الينة المربية * 00س ألء 
١د‏ 0 7 2 فلار 
3 ات م بير 7 النكن 


عن هوه ات 


بين الخاهير السلمة وتقزيلب رف لبا أمحاطات الأآفر أدكونالتالل ٠:‏ غلق اطلافادةا :طيبة 
بين السجد و جامُير؛ 00 

52 9 نأ خلال اللؤسشلات ,الى يتغامل. اننبا المسجد سكن أننا:ؤدى العلاقات 
العامة دؤرهائيئا تلاح :سواه كانت مذاوسل- م وحدايق اجتاغية ألم خير ةو خهرا 
ذلك ون نشاط الملاقات الدامة الى :يقدمها .النسه عند لبشءل اللبامير الجبلية 
يما ول ى تتفائل”مم "هذه اللإسشات "كجدماهين المالبة و المرطئ, والمئماتاءة 
واليناق والا, رامل اأوضوم فل هدون. في اليفجد لا جر اوضق 
لما 35 وغرض قشايام #اتتازيخ هن تسب »ولقاء! نولقي . . 
وعذا نهم فىاإنشاء جسوز: من الغلاقات إإطيئبة بين الممسد:وطاهيرة :. 

رابك : لقذاء: السلديق بقاشزم؛ وزعسامهم ادامخل المسجد.؛ :المسجد.؟ 

ويعد الشحد: ملت للؤلاء الزصماه والقادة. لنواه لانؤا اد شيلسييق ألا 
أ :أعييل أم دينيين » فم م اندركون .أ ن امجن هو الماك اهديا يعمل 
الي من ونا تنا فيب أعرن إليْهُ فى الأوقانت”العطليية.والفنعية 
وفى لختلف الناسيّات مستهدفين 'اشفاه امال سبئة وق أكابي] وإعداهيا 
الذاد الدينى اقذى يننحها أقوة تأثير عل الجاهير » وقد شلا لاقطباهنا 
الُكِرَى ف عذلن النؤادم الاللايية مه اللقأداث: نما اتطاهينوالقادة 
إان "اطْرِوْبُ وف بأثناء. الأنمان: “واطين- »و أواستمتاخ ماؤلاء لاي نتبيئة 
البلماهير وتشسكيله اتجاماتمابودطمن نانما(ليصياك ادها راتسل ,"ما 1ل, 
٠٠‏ "وكنلك .قإن! الؤزارات: المنبادلةءالى بيقوم برا قادق الفسكز فى عنيلفه 
امجالات للمساجد التلفة للالتقاء بالجاهير والفاء الحاضرات واظْيِلفٍ يدتقبيم 
احاول إجسائل البعلقة والفتوى الهبنية تسيم إسباما م بلقا ٠‏ ف تغيير بيد الهم 
ديث الج الئل بلعلا فى تقوم 00 لاخر ات 
الميلاتيه .وبين يجدرامها . 


4ه ب 


.شخامبيا' + السجهد د مددرسة ة لإدساداد قادة الأى: 

إذا كانت الأبحاث العلمية 2 أن الناس عادة ما يتأثرون فى فسكرهم 
ومنأكيم بقادة الرأى بدرجة تفوق تارمم بأى من معادر الفسكر و المعاومات 
الأندرى.؟ فإن هذا ينلبق بصودة واضحة على قادة الفكر الديى لأن تأثير 
مولا عل الاهير ينتند إل منطلقات مقائدية يصعب التشسكيك فى ينها 
أو الجدل إشأمياء وقد.لمب القادة الأيذيون دورا متميزا فى:التاريخ الالسانى 
وكان لثم اليد الظوك:فى محديد مصائر الثعوب ومستقبل الأمم الحتلفة . 

بقادة الرأئ'عادة يسكونون أفضل 'مثلين للاءاتهم لهم > كثر 
كفاءة فى ال ه تخعيصيم »وم لوا ججاءات منعزلة عن +ت.عاتهم ذلك أن 
قيادة الرأى ‏ ليزه لا'يتجزاً من عملية الأخذ والعهاء فى ااءلاات الشخصية 
ال بتحدث كل يوخ ؟ ؤقامد الرأى يستطيع أن يسكس تفسكير امامة الى 
يفت إلبها ووشل مفشاح الاتصال وييخها وبين العم المرجى كا أن هؤلاء 
أ ا إصادر الفبكر والمعرفة اتى ترتبظ يموضوع قيادتهم 
ديتأثرون. فم :قرارتهم مبلبه المصادر » و.ؤثرون بالتسالى على المنسامس 
التابعة لمم 17ب . 5 

... الأيلسبم قالدة الرأى 78 عورا فى إاسيابية العلومات إلى 5 هير الى 

ليق فؤلاء القادة كرسون: كثيرا من أوقاتهم فى قراءة الكتب 
والمجلات والو سائل الأأنثرى السموعة والزئية -تى #سلكارم: من التأثير على 
اطافائر-الأقل . انناطا وتحدث: هنم العملية ذائما فى اطياة. اليومية وبهمورة 
أذ لانيكية 97 ش 


صا 


لسريس 


51 م أ مور لوف امنا فهه نطلا 1() 
64 ممه 7 0 86م 777 قلا 3 : #ويوواع 2 
:9 21988 


وام 


: ودؤلاء ينطلقون .في لشاطوم أوأتمالم من ن .المسباجد الى. هى معسائليم 

وقواعدم الرئيسية ذلك أن ن السجد.يمكنة أن يبى أفضل. الظروف لفلوور 
هذا النوع هن القادة » وهر الأثمة والوعاظ واعلتاباء وم فى مساجدمم 
الراجع المؤثوق بها فى الأمور المقائدية والشرعية ٠:‏ 

ويمتبر خطيب السسجد من أبرز قادة. إلرأي » وقدنرته على الثأثيز فى 
تشكيل الرأى العام كبيرة وذلك من خلال امعاومات التى /يزود جها. اطاهير 
والجاس الذى يبئه فيهم فتخرج الجاهير من معيئه وى مزودة بزام,فسكرى 
دينى ترفض ما سواه وتتعامل مع الواقم من خلال آرائه وفتواه وهذا راجع 
إلى قدرة ابخطيب وثقافته وملبكاته وقبيه لينف 3 يمل من ألبله . 

ذلك أنه إذاً إذا لمكن المدن واذينا" في ذهن ن هؤلاء القادة يدل 
فى داثرة اهئام | الستمهين وقدراء نهم على تحقيقة ومتسقاً م امتهم وإذا 
يسرف التحدث بسبقا نوع الاستجاية الى يرقب 'فى تحفيقها فإله سوف 
ينتقل من ثقملة إلى لى نقملة بلا هدف وض فى نفاصيل لالزوم ' ما ون يلق 
الاستجابة التى يسعي إليها من الجمهون الستهدف 90 

١‏ ويعد السجد ثربة خصبة لتدزب من يترذذون علي ليُكُوفوا مثليٌ له 
وقادة فى مجتععوم فبم بشثابة رصيد اسثراتيجى مظم افكر الذى يتبئاه 
ويدعو إليه., 

وفكثير من ألساجد قارىه علي ارك السكرم ارب عل ين 
الإلقاء » وفيه ينمل اناس فنون الدعرة وأسالزب الأمر الغروف والنبى عن 

1 اسك الى هي د دعاية أساسية من تائم الدين ن الاسلاى »نيه تغلمون منيج 
امعومة /غؤه ده أو مما + موومتمط8 فلمو ممعممؤة () 


28001 2 بطم وتممالا دعت 6 بدماغوم سمدم 
ا 50 7 


0 
عم كاأة سم 


اأظابة والوعظ:» وينعايشون .مع الواقع العملى لبكل هذه الأمور» وفيه 
امصذادر للمرفة المسدونعة والمرئية..وللطبوعة .الى يستزيد منبا هؤلاء ٠‏ وى 
اتضوء“كل هذ! يتمكن السسحد.هن تبتكوين شبكة من الدعاة.والقادة يتعللون فيه 
ويعلمون غيرثم ؛ ويأخذون منه ويعطون الآخرين'» وبنهاون منه.ليفيضوا على 
0 إلنابعة ع .6 هئ بذليته عثابة ممرد دلمى و>لى لاعداد القادة دلى 


لان كاده مو مئسة ة تعليمية وتربوية متميزة : 


2 بقنصر 7 ر انف إلعبه مسجد فى حياة ابامي المدلية إنة على الاب 
الاعلامي فقط سكن ن دوره التعليمى لا يقل أهمية من دوره الإعلانى أو 
| بتميز. اطانب ا اث نشاط المسجد بالدعومة والاستمرار 
والشيرة ص يناه الاننان وبالتبالى فلى كر ين "الرأئ العام المسشئيد » 
. يفطل فت ف قيامة بئقل اثراث لآم الثقاق والاجاعى' 0 
0 جيل مهد تكرين ' شخصية لواطن عن طررق لوسيع مدارك 
الأبراد و 5 بية الاستقلال بار أئى م يردق السك بن الهامائهم وتقويم 
يو 

: 2 يدقع لأسدين إلى اتا المسيجد مكنا اقراء والدراسة* والاطلاع 
0 افد لعل وامعرة فة لاسرا تلك الم مساجد الى ينم م نزوبدها بأدوات البحث 
دوسائل التعليم ومشاذر العرفة . 

١‏ أويتميز الت يم أ اسجدي بونجوف 8 روحية عباشرة بين “لات والعل 
لالموااجبة الششخصية موجودة و الأسئة تمكنة “وهذا يكل حلقة العملية 
اللطليمية' 4 :ادم تج الصدى ع[هو40ؤه1 فيقث فيقطه الهم فى .المسستجد على 
قنيجة. اعد بثىء من الوضوحح من خلال وسيلة الاتضضال المنواجبى 


لاي و سس 


الباشر”9؟ , 
وف السجداتلق الدرؤس الدينية المنظلة الى بطع نمسا إفام مسد 
لتعليم اللماهير السلمة أصول دينها » ويععلى الج للقعنايا'اى تزائيه هكم 
المافير|معانيه! الديذية بسواء كانت [قضايا جماعية أم اقتصادية أم دينية 
فيه تعال كافة وان الحياة من منظور بإسلائى فترى. اللماجير تفسيرا 
الشكل +1 يكتنف جياه من أمود وذالكه بن خلال .هذه البروين وللوامظ 
الت لنى فى للسجد وتتكون راوها العامة وف لمءامل: , ش 
.. هذا إلى جانب الدارس الى تلجق الباجد في كثير من الأحيان 
. والى تلتنشر في معفلم دول العبالم ولا سبما,الدولٍ الى تضم أقلياتٍ سلاةء 
ولا ينهد المبلمون هناك سوين للبجد'منقذا طم ولأبنائهم من العبياع. وسط 
:الأنظمة والجتمعات غير الإسلامية ؛ وقدرأينا في هذه الدول حرص, العديد 
من الأسر المسلمة فى الخارج على إلحاقر ينام عدارس البباجد الحفاظ على 
هويئهم الإسلامية وعدم الذوبإنفى هذه الجنمعات ا يعننق سام أهلبا ديئاً 
غير الإسلام ويؤدون شعائر يرفضها الإسلام ويمارسرون غاذات وتقاليد غريبة 
.فلع وعل د يميم > وهنا يرز دورالمانجها في تجميعةالأقليات السلمة وتوحيد 
. أأرهع: فى إظارا المبادىه والقج الإسلاطيك.. 
٠ ٠‏ وبإست ران تخفائق الداربخ الإسلامية تضم أن الملتجد ارتب ارنياطاً 
ذثيقاً تابي ناهج التعلير والقربية الإسلانية منذ"أن كان الؤسوؤل ل أواءت الله 
وام عليه يعمد لبراهير السلئة'حروسايملمبمثنها » ويفقيوم ف الاين وديقراً 
ألما نل عليه ان الذاكر اللكيم وكذاتا فل المحابة وعلماه ااسلدين 
٠‏ “ملز ]تتح الباب: هيل الحدي ,إبراهي: حفظ الله :. وسائل: التعلم بوالاغلام » 
القامرة ‏ عام الكنب ء ,ل57] ؛ صن 0ا؟ ‏ 40 . 


عط - 


. 


وقد كانت الدراسة فى العالم الإسلامى فى معظم مراحل التمليم وبأغلب 
فروعه ثثم فى المساجد الجامعة . 

ؤفى السجد مهد الدماة وللثربويون والمعلمون السلمؤن المناخ الناسب 
لتوجيه الناس وتعليمهم » والماجد حين تقوم بالدور المنوط بب! وحمل 
مستوليها في مجسيد المبادىء الإسلامية فإن قدرتها على تكوين اتهاهات 
ارأى العام لمسلم سوف :تعاظم وتفوقها فى هذا الصدد لن يكون له تظير ٠.‏ 

٠‏ والمسجد بهذا يعد راندا أسناسياً من زوافد النسكر والممرفة لجاهير 

المسلمة فإليه دأم) يبرع الأفراد امرفة المقيقة وإلى رجاله يلجئون لد اينهم 
وإرشادم ( وكل ما يرفضه المنسجد من 2 أو مفاهيم » فإن الجاهين تذبذه 
ولا تقبل عليه » وكل ما يتيئاه المسحد ويضمه بين دنياته بعد أساما سالك 
المعارن الماهير المسلمة ب ابعر م. 


. مبابعاً : : مكتبة البئةة 


:...انعنى كلة المسكتبة مدلؤلا أثمل من جرد أنها. ممومة لكب 
'تنظيمها بشكل معين لكي تقوم بإمداد القارىه بما. تاج إليه دون دوافع 
لهنم الحاجة » فقد وجدت لكي تفع يمستوى مدارك ماري تتبجويين 
لايقراً لكي .يقبل :على القزاءة: وثشارك فى خلق رأى عام مستنير يستطيم أن 
2 على نلف الممبائل كنا سليماً » ومن هذا المنمطاق فإن المكتية 
٠‏ لإإنكتنى يمجرد الإمداد » وإيما أصيح الإتجاز اسكامل لرسالما يتمثل فى 


(1) جمعة عى الخولى .:. فق ه الدعزة . القاهرة, الممكتبة النوفيقية ٠‏ 
كلاؤا ٠.‏ ص ؤه ٠١‏ 


دورها الم ل 

وإذا كان نشاط المكتبة العامة .هثد' ليغطى هذا النشاط لاعلا فإن 
هذا الدور يعتبر من مع وظائف المسكدبة الاسلامية المتشصعية الق. تقوم 
بإمداد القازىء بالكتب الاسلامية لنكي تننهم فى خلق رأى عام سليم لحو 
عتاث القضايا . 

وتمتبر المسكتبات الاسلامية. من أم المؤسسات الثقافية التى لعبت 
درا كيرا فى نشر المعرفة والثقافة بهن المامين فى المصور . 'سلاسية 
اتلفة . 

و:وجهد فى معظم امساجد الرئيسية فى العلم الاسلامى سكتبات تسم فى 
نر الثقافة الديفية » تضم المصاجف والمراجع الديئية الحتلفة من كتب التغشبي 
والحديث والسير النبوية والبطولات الاسلامية ٠٠:٠.‏ اه » وكذلك 
النشرنات و الجلات الدينية » و#تلف حجم: وثقل هذه المسكتبات باختلاف 
هزجة السسحد ومكائنه ودوره فى الناقة التى بخدمها وتعمل هذه للدكمتيات 
ردمة غخرطين93 ٠,‏ 

الأول : نثمر للثقافة الدينية لدى الماهير .. 

الثئن : تعميق الفسكر الدينى للدى أمة ومخماياء امسناجد , 

وتعتبر مكتبات الساجد أول مكتبات : نشأت فخ الاسلام.وئد ظورت 
مكتبات الساجد للوجود من أن اتذذ السلمون السجد مكانا الدراسة لآنه 


)6 أحد أنور عير : المتزات الغامة بين #تخطرط والتنفيق . القأمرة . 
6 النوضة الغربية . للإقاء ص 1 
م( يبي الدين عبد الجليم 0 الاعلام الاسلامى وتطبيقا'ة العخلية 8 مرجع : 


السانق ٠.‏ ص 0# . 
زبخ 


اوفاخ - 

لأ دراسة يدو كتب » وهذا يكثف لنا أهمية الكتبانك لللادةةا ايه 
لله ون لإذى) كنأ تؤديه يف يناه المقرلفة عدم اننا 81 فل 

رتل مغ المالبعال ةدام مكتبلت اطق يتوق إزجغزت 
يغ ابد سد ميا كي تباي ليبق لطاع انماع 
وتستطيع مكة ديات المساجد أن بدور فعال فى تشكيل .أقجامات الرلك 
الماجا المدلم ةلي تالقان هل أمر يذه نيدت يعاد لكيوبات بها 
قوتولاحنها مشعلك السكيدب والبنوررت الاش نلامية إل تنش "في النبيفت 
والجلات الاسلامية » فيتابع المسلمون باست.رار كل جديد فى ديا الممزرفة) 
اا 0 
وكةلكب التكيهب: الأش رف :الهم لدختمارض مم حئادمينه الانيلام فنءث قن ينها 
شنال إلقج والشل:العليا9؟؟ م تيمك 1ات© مسا قرمسة! سال شا سما 
د نوق مزز اد الدوق,الإيدلممية. قينة يكبش درك هيب لككإسقل 
متطباذر الكو اإفرمفة المماهطير ا قلا سكانتا خزإناك الكتب الفاخزة :تنحيل 
مكائها البارز في المساجد وقموا يتزويدها باتحماوطات وللرلجم امتلفة 
وحبسوا لها أوقاقاً وفيرة » وعيشول! هإدؤزنقوقواما ناف وسثيفا نيبا 
نساناً ومترجسينه وجال ديسو مشهْبيند تشيد بذاك :تتكنيقهابلليم: الأزهر 
ملق كانه هذرتعاة باكر الفاطئ ع كرتب ومزاجع دوثائي 7؟ 
1/٠.“‏ مأ حاو الممتبات في الإتلام < ظاتا رتكاردما ومشاترنا 


فمثرقوب ووسمة البمالئرب و الوم ٠‏ 
[(6 ع عد اللي حمود ؛ المسجد وأبره ف الجتيع الملامى ب الا القامرة ب 
يد لمعا رفير لمعنه 91 ليسم ليا ل م لبد اس رو 
فق دك ماهر أحمادة ؛ : المكتبات قْ الإسلام > 5 ل العم السابقي. 0 


يو - 


بجر ا 


-للات. 
لمي ولع الل يري :أنه انيل امك رقددر كر هنالو بأهية 
اللمطتبات أل يقل امنا لاوا للتالمكتية بللسجدفرين لثم الأبري 
الك فرعنال جل إن لين مانقرجا_ يكتات 
عامره بالسكةب اعلا |3 7 
78 ا في ا 3-3 : ذبية في فلي العرفى 6 
كا تج اهم كمع ل ؛ زوع جل | كنب في" ارك 
ف ولية اء 6 1 م عو ع 3 ا 

نيديب الجازيث م رجهي ون .اه موف » وكذلك كب 
الغة والبسلاغة 5 والثزم ‏ وغير هو وذلك طه لطا وضاء 9 
العصى )وقد بلغت للكتبات | للماد كية هرج 3 وده ) لتم 
اننا اسان 
00 رالرأي آنعأم!النافحة 
إسوم للسجد فى تحفيق وأحد من أم الأهدان لي قوم جوأ الوة 
2 0 5-8 بالإسلام » أو ؟ تحقيق هالمبة اارسالة » وفى هذا 
تاعمة 0 م تعأل لامر بل شي وس لعاف قدركه 
ل 2 4 0 3 قههلا ديرا 1 كا يق خيةا رتفي 
56 شن ترق 2 عسل نا نينا 5 

209 يترجم أوأمر رام لوه جل وملآ الى؛ تكد قيبا” دل احمية 
ميته ااميلوتة ايها مساق 
خلاة يرف رق ]له كلا غوف[ نسجتيق البمنولعن ين لعبههؤيصو :لتقل 
على ل البكااريت؟: 4 

)0 ا آي نيديا 


0 


ططأؤت 
لهو دين الناش ججيعهم وفى هذا ب كد للستشرق الامليى سير :توماض 
أرتؤلد أن رسآلة الإسلام لم تسكن «قصورة على بلاد العرب بل أن لعالم أجمع 
نصيبا يها » وطاما أنه لا يوجد سؤئ إله واحد لذا العالم فإنه لا وجد 
كدلك مدوى دين واحد يدعى إليه الناس كافة 90 , ٠‏ 
على اعغبار أن الاسلام يظل النظام الوحيد الذى عرفه العالم <تى الآن 
ليضع الانسان على الطريق ااصحيح قا بذلك توازنا دقيقا وعادلا بين 
مطالب الانسآن الروحية ومظاايه للادية» وهو المقيقة أطالدة التي نحرر 
الانسان وترتق به وتعطيه قيمته الذملية 9© , 
وكلا سنحت الفرصة لاقامة أحد المساجد فى أى بقعه من العالم وجدت 
الدعوة الاسلامية فى هذا المعقل المناخ اللاثم للائتشار ودعت من لا يعرفون 
شيمًا عن الاسلام ومن يعرفونه بصودة مشوهة إلى الاتراب من اللقيقة 
وكشف النقاب مها . ش 
وناك العديد من لو سسات التعليمية والثقافية والاهلامية فى الحنيءات 
: الدعقراطية التى تلدأ إلى امساجد لدعوة أممنها وخطبائها لالقاء الضوء على 
هذا الاين اذى أمبح يستهوى الكثير من جاهير هذه الشعوب ممرفة 
حقيقته وإدراك معانيه وتصحيح الأخطاء الى تعلق يأذهامم عنه وأأصبحت 
الساجد يكثابة مراجع إسلامية لا يرق إليبا النك . 
ذلك أن كثير | من هذه الساجد المالية :تضم مرأ كز لاعاومات ووحدات 
. ثقافية ومعاهد علبية ومعارض للسكبتب والتسف الاسلامية. وخدت ذلك 


)١(‏ سيد توماس ارتوله . الدعوة إلى الاسلام . ترجمة تحن براه دن 
و آخرين . القاهرة . مكتبة الاهضة للهر يةج. ١‏ بزءة ١‏ 500000 : 


سإ يلوح 


عناصر عذب للباحثين والعلاء والستشرقين وأضحاب الديائات والقائد 
الآخرى وغيرم من الباحثين من المقيقة وقد رابلا افون اشير اق 
توديه هذه أ( 900 وفى شرق ق آسيافي هذا امال . 

ض والميجد هنا يؤدى دور الا ستطيع أن تحققه هيئات دياوماسية وثقافية 
وعلمية كاملة » بل إن الدور الذى تؤديه بعض المساجد العالية النشطة كسجد 
لندن يفوق الدور الذى يكن أن 7 تؤديه كل البعئات' لدبلؤماسية الاسلامية 
جها وذلك على صعيد الدعوة الاسلامية . 

وقد اننشرت |أساجد في العالم بصورة كبيرة بفضل الدعم الذئ "قدمه 
كثير من الدول والمنظدات الاسلامية وبفضل الوجود الاسلانى فى الام 
فى الآونة الأخيرة وهذا وذاك يهم فى ترسييخ البعد الدون للدعوة 5 الأسلامية 

7 يسوم ف تصحييح صورة الاملام فى العالم ء ويرد على الملات العدائية 
الموجبة:ضده وال تعمل على نشويه' صورة المسلمين فى :امارج » كا أسهم هذه 
الساجد فى التعريف بالقضايا الاسلامية' واشر التراث الاشلاى 6 وتوجيه 
الجموود الأسلامية لخدمة الأهدانى المشكركة . 

وبإاشاء الجلس الأعلى المساجد الذى يفبئق من رايطة العالم الاسلانى 
زأد الامتام بتعبيم بناه الساجد فى مختلف دول العالم وتم دعمها بالامكانات 
المادية والكوادر البشرية مستفيدا في ذلك:يجرود اإدناوماسية الاسلامية 

'وتبرعات الأثرياء من السلميق دولا ونُهامات وأفرادا . 


مس يع 3 فر سم 


بمسار البجث دمر اجيم 
أو لاه الأرأل ١‏ الشكؤيلد.نا 
لخر 7 ع ا 


سل بصمياا أل + 6 0 0 م يدن 


00 ناعم إمام ز. الإعلام والإتصال ادي أقادرة ٠‏ تكن 
الانمجار المصرية ٠‏ قلاوا ٠‏ 
0 غم جريب ,ان شرف النووي : رياض الاين من كلام 
سود للسلببميت 6 5 
ا رك | | الكتبات 0 3 - مط وإتعنير, أ ا 1 / 
,دام الهضة اجرج يان 
رأ جدبمل بن عبد القادرين جد المؤريرق: 
ال لدف نت . امار 3 0 
ه - جمة دلى أعلولى : فت |دعوة قاور المبكنية لإتوفيقق.٠‏ 
العام" 
3 حينان عادر رادا عي إلهام, 8 إدمأير 5 رية المحافا القاورة 0 
تدان المض ريق ااه 
"سس حستين (عب القادد رز أجلي الملالاسش 
دا الخبضة العربية ٠‏ ؟كقاء 
- سميد الغربى - اميل عبنهنتاح : على النذس الاجتماعى 
القاهرة ‏ دءت٠‏ . 
ه- هبد الجليل شلي : اخلطابه وإعداد اططيب ٠‏ القاهرة ٠‏ 
دار الشريق ٠ اوه١ ١‏ 


لايم لقباعرق. ٠‏ 


ن* 


٠. -على عبد الحم مود : السجد وأثوم فى امجتيع #لاسلايق‎ ٠ 
رلقة ين شرل بشجق ا دي ل‎ 

١١‏ - فتح الباب عبد اليم ا ا أ أ ال ل 
والتعليم ٠ ٠‏ القاهرة ٠‏ عام الكتب ٠٠‏ 14أفا. 
ريأ« ابره سه ههه أنجد اللدوكى المفتام باللتسلاية:والودظ يور وبق..٠‏ 7 
دار الكتب الملئيةا/ عقيو دملا لع نال جر فس بش علعال ٠,‏ رورية) أب يسيم 

س1 - هد السيد الوكيل : أسس الدعوة وآذاب الدعاة ٠‏ جدة ٠‏ 
دار الجتيع النشر والتوزيع ٠ 1544 ٠‏ 

4 س مد ماهر حمادة : المكتبات فى الاسلام » نثأتها وتطورها 
ومصائرها ٠‏ دمشق ٠‏ مؤ تلن سلقه* 00 

6 - مى الدين عبد المايم : الاعلام الاسلانى وتطبيقاته العملية * 
القاهرة ٠‏ مكتبة اطاضجى ٠‏ مهد ٠‏ 

5ل - ممد على الموينى : الاعلام الرولى الاسلاتى ٠‏ القاهرة ٠‏ 
القاهرة ٠‏ عالم الكتب ٠‏ 158/4 . 


0019 امه 
#الشا ؛ كتب مترجنة : 
١‏ - سير أفريت روجرز : الأفكار المستحدثة وكيف تنشر ٠‏ ترجمة 
ساتى ناشد ٠‏ القاهرة ٠‏ ءلم الكتب ٠ 15+ ٠‏ 


م سير توماس رنود : الدهوة إلى الاعلام ٠‏ ترجمة حسن أبراهيم ١‏ 
حسن وآخرين ٠‏ القاهرة . مسكتبة النيضة المصرية 1919/1١‏ . 


سالاوة م 


رابماً : الكتب الآاجنية : ' 


عناوناطنا10 .صمعوءتصتصسمو0 تأعموم5 .2 مصوئللك1] معامم8 1 
65١ 1979‏ علاطا ترمةم وت وبرور8 ,ملالا ونوي1 


0 للهة أ لتتستحطو2) 11335 01 500107 156 : علوي فتتوط - 2 
.5 .لع لدمعهة .لآ دمممط موديو 

مممعية هل افممسوط ابوط قال عؤممآ همه تطتاظ مم1 سق 
,195 .ووو:2 عو عط؟' ,وتمدمئلا1 


عفة1 صوة ,وعدلهد قمة معلبطتعة وأعناء8 : طعدععاه1 مم11 - 4 
197 .وتعطوتاطبا ذقة8 .رإعدوه[ معوله 


متمتتضصه© طعدوم5 ه ووادرتعمفط: :' معوصتمط8ظ قمة ومعده])1 ع 3 
عامه8 .([ غتوطه؟1 .واممهنلا1 .0غ ط6 متلق 


]1/1 جملوتا مم8 .8 مآ مه وطتصم 316 5 لأممدكة ام 
عفل' .لمق .عمتتموفط .برعمو[ مم8 .ممعطة «متكفءنساتمصه©) 
ْ .9 .كنات 0ممسع اعمط 


تتتمأة1] غتوطع لامصا لأنمطة بإممبع عقطم كعمسصم11 همات تدا 7 


1979 ,ع تمطمآ .كممتعف ناطناط تعدع1 335 مضه 


ممه مناه بمبتسصون.تمميعآ لعتمةآ مه بمجديطء5 عنطلة/ 17‏ 8 


198 أنة ج11 ذه نووعدم لقع تمل .ولساممه]ط .عمممكاب 


مس © 6 إلا سيم 


السياسات الوطلية الث 


نمسم 


23 وام :الراهنة, 
دكتود] عدئ حسن ‏ * 


قب لايختاب الكثمرن ف دول النامية ولتقسة على السواء فى أن 
5 لي لبشرية ها ينمارى عليه من. نوع وثراء شم قد اث مبددا 
بالاستقطاب ا التأنة الور 3 و والأمر, بسكية ٠‏ فلقّد أصبح اشتفاء أدوات 
' ورمو از اللاي "اتباطية: ول كدين مرخ أمدالد:الء الم ظاهزة..ملحؤغلة .و لعل 
تلك الفأهرة ”1 كثراأنا يقاو الطديد من لكين وقاده الرأى فى المدريد 
من .لسك ين. وقاجة الزأى فى العديد من ,دول ؛ العالم في منتصيف ذا , القرن 

حين تنلونرت عللاقاءتا التبللئة الشقا فية:9!7؟. 

.. . (0) أصيح لظ التبمية الثقافية مثار جدل منذ, الستوات الأولى الإنلام 
الناطقة ...فق المشبر يداتم,من هذ! ,القرن, 59 أن ,الانتاج السنهاني, الامربيك 
مسرل اجن »: ماء يا ضرا اهفى شناشات السينها فى العالم ٠‏ وكان البرريطائيون أول هن 
. أولى هذه الظامر اههاما . ورغم الجبود لد 8 لبر يطائية, الحد م سطرة 0 سينا 
الأمريكية إلا أن الأخيرة ظلت درا لكر من .6 7 م رم الام 
التى تعرض ف بريطابيا سئويا وجيها ظهرت الوسائل الاللكترونيه ازدادا 
اعتما دا فلل يتا لازي و الاو ارين نسطاطة الغر دول "«والبنيطائن :دول العالم 
الثا لسك" أفطيقار لا حاملائية طاممنع بلواءكلن الانتاج للالية ريز فل الأرهرر يك اهنتوؤلا عن 
4ه بز من برامج التليغريون 3 جواتهالا 0 أورجواى ٠‏ .٠ه‏ شيلى. 
وهناك أرقام مشابوة فى آسيا وأفررةيا والشرق الآومط : راجع ف التبمية 

الثقافيه ودلالاتها , 2 


سمت لج أي سمس 


بمعلاديهرة! أأكالت بنلاقات «اننيية. نيقي الى بالمرني .ذا ذه الُوربية 
7 فيي افو لالارية لتخق يذ جعية: اليبليط لاقت رة 
التى تيز العلاقات الدولية منذ نهاية المرب العالية الثاؤية نه اتريلة, اموق عجن 
الفبلات إلمعلنة جادنة شار .يكل افيس لماتباضاتم مجسدث وات مم 
اعماج نيا أب ذ ايه أضيمد ذلبسن رمذارين انيم 
الدراسة ‏ فإن النتيجة الطلبيعية اتبعية الثقافية هى الآثار السليية اتيم يركيتها 
وما تالو بعلي صليا الدج لوا للجنامى رخماط التندةفيحبلر اا الإإلث . 
جاه ماف عنما لوطايسة إلى كو رمسددما تللق سوق ر لون ميق .يله 
5 ا أرةظبداهنا 506 قو فريتا فالادضد إلعيه 
بالقنيهب سميج لله أارزية! تنيع ملاب طانقالي ني ون الوق السام 
ايها أن وسئل انمايا جه رت نور لديم اواية 
لنسكريس مظاهر الإوعرةرالمقااية. ريش نر التوميع بالف ليجو لف إدخال 
أ قساد اا فيا دل ردقن ينبا ودام رول ديد 
الصاح قفا ترم ذه ادك ول أجم بالاو 0-2 
: عحلت بظلهور التيعية إنقاية 371 مره لطم لاسي يقر لا 
0100 ارات للق لا ايج اروز اليا اليا 
3 لاجنبية بشكل يداد الثقانت الل ا نارح سؤألين :دم 3 «للغنة 
اتليس 0-0 ار ا داه ل 5 
باعي قيهلتهاا باعلا بيع نل سار ولج ويه إقار ولفبجفريج » 


,ل.ل رععضونامصوحآ لمعه انان مه «دمتاوء أستتصصدهر) “رس للتك5 ١‏ موطاتى11 عع 


(!) إأصنن اكدحليهد ردط), أثدرولاميم مل الم من ناص ٠‏ لازنا مجطلا”, 
2 
بومتاعماة ع مبالنة) لتمدمتاداة لمة 5أ0ه81 5قه1ة'؟ بالمنوموط تماص * 
ل) تكحمم ااممرناتفل ل( ساترننا .اسلمفوومين آلاون واد لممووسص 


رص تله اأول وأأوببووهةو12 : إمدم مآ مضه ممستلة7؟ .نولصوي 
9 157 1 10 


مم لاوج سه 


أهل لطع الدول النامية. أن :تعيد ظروف الإستقلال النسى لدعم 
أأسس قافتا الؤطئية ؟ وهل يعنى ذلك نوعا من العزلة الثقافية الى قد تضن 
'بقضية الدولالنامية ؟* 
هل يمسكن لوسائل الاتصال الجاهيرنة أن تسامم فى دهم الثقاناث 
الوطنيه وأن تبملىه من خطلي الندفق الآقافى امارج على الآفل إن لم نستطع 
ا < : 

٠‏ إن امدق الرعسى لهذ الدزاسة هو اابحث فى الكيفية التى عسكن بها 
تطوي ر سياسات ثقائية فمالة تستهدف دعم الثقانات الوطنية وحماية الإبداع 
النة فى للجماعات البشزية فى دول المالم الثالثُ البدده فى أحسن الظروف 
بالتلوث الثقاني وف الظرون الأخرى لانقراض الثقافى فى ظل المحور 
المكزايد لمعطيات الثقافة الأوربية والأمريكية . 

خرافة النظام الإغلاى العالى الجديد: ‏ 705910 

ْ فاعام اذا أعان مو مر القمة لدول عدم الإنمياز التعقد فى فى كول اومبو 
«إنتالو صل إلى نظام إعلانى عالي جديديمادل ف أهيته نظاما اقنصاديا عاليا 
جديدا” 20 3 .وقد أعرب الرئيسى الفتزويلى الأسيق كارلوس أندريه , يديز 
عن كوفة من أنه لن يسكون هناك نظام اقنصادي عالمى جديد دون غرير 
النفنا م لقانم 0 , 

وف ندوة داج همرشاد لصحق دول العالم اثالث قدد المشاركون أنه 

د حى يظبر.نظام أقنصادى عالى جديد فإن شعوب الدول الصناعية ودول 

,1979 أكناكلجه 1 رلم تفصع مك1 00 111 01 
.5 .2 


رسقسعدمة .عاعولا 2]18 ,لإممممغية لدعسطلنان) علمتلعهدظ وم06» (2) 
1 ,8 ,8 1993 


. 0 3 
من باع 6 جد 


العام الغالث شبغى أن ينها فرصة وأنيفيمها أنمنا شركاء في مصلا واحدة 
وفي | إيجاد روف دولية من شأما أن السمح إتئمية اع ى للاجتمعات فى كل 
أمحاء العام » ”© . 

ويفزل تقرير 0ه « أن الأى العدام فى الدول الصناعية سوف 
لايتسكن من العرفة الأقيقية السكامله بالعالم الشالث » مطالبه .واحتيابجانه 
وآماله إلا حينا بأتى الوقت الذى تتحرر فيه العاذج الإتسالية والإعلامية 
من التوجيه التجارى القائم على الإثارة الذى يعيزها فى الوقت الرأهن وحتى " 
التذلى بوعى عن التصيز العرق 9ع ْ 

إن الإقتباسات السابقة هى جزء من المناقشات الدولية الم لى ظبرت ف 
السبعينات تحاول الريط بين الحاجة إلى نظام دولى جديد للاعلام وبين الحاجة 
إلى نظام إقتصادى عالي جديد يحقق المدالة بين الأغنياء والفقراه ولسنا 
تجادل في حقيقة أن إعادة نشكيل النظام ألدوللى الرأهن يتالب أولا وقيل 
كل شىء التيخلى عن أفسكار الصور الغطية الآخر ى القامة على العييز لق 
تعمل الميا كل الإتصالية الحالية على الإبقاه عليها فالتغيير الذى يمكن أ 
يطراً. على الأحوال الإولية الراهنه يتطلب نوها آثر من الإعلام 1 
امستويين الوطنى والعالى . له أى العام ددن أقى يتشكلء النظام الإعلانى 
الراهن ما يذل فى مرحلة أقل إدراك الشبكلات العالم الثالك وأفل وفيا 
بأهمية التعيير . 

إلأأأن المشسكلة الخامة -2 أن عمليات وأنشطة الإعلام , الدولى 
المالية هى جزء أصيل من علاقات التبعية الى تحدد التنظيم السيسامى 


' 2,9 ,1976 ,2 .اه ,(فلدهوممتا) هلوط عمعصمماء 2‏ (1) 


فلن لزع 0 هده تممه م1 عط عستممطم2 2 , 35 عع مععمءط مذ مول 2( 
1 .2 ,1976 ,101403 عآتولا 


و اهادم املعو الغقافة خسان الواغين ل:ن فاك النوليق اق أمثةالغلل نا 
مكتنيفبة لصنقية دري ألافيسنتو عي و لنان أ لقانم مسقو ءاليغلرةاء وبأل ليف 
الآخرين الذى ارتبط فى القرن الناسع عشر تبدويل الرأالية المدرلهية #(كذ] 
وخي مذ أب الوح دان الغقروات»!وللوأمؤز نوا السالةة: الإجتي يقر |لقربية ثم 
<لسليتسك إإاجاتوا ثدانةل العلا .عطقتب ايمرا القون لعفن ريا 
والتالم تطاصيز لموؤلطل تمع مهنا لاقيام حدق لفيرك! طاطم 
ملتار بذكا لجتود! ايف لم يجت كدي وملت نا دروب لبه اصن مما لايح 
اديه دون أن يصيب النظام العالى تعيات" بوره رابع لقع مز جلةاعة 
دل ةليه راطا وا تأر اللذورجة فرحو هلد الوا ناالدولى 
لاا 3 3 3 5 مدا يال 201108 
ايسان 1 + نض 2-0 0 والقسه حاو قربي 

دقرا 3 0 
0 متكت نحا مارا 1ن باونل شي 
وك ا 

ميا لات عنما اهما وليه 

ل 3 0 3 557 0 1 


العلاقة ء- 1 ١‏ ادم العاريك: 
21 الات يثمين عليه أن اعم 0 عا ل 


0 ا 1" اوقد ل 0 بت 


.7 اله دره اه م ا ا 

ل 1 نوناد (لالووممام), مل ع أنكق 41 © 
رده رهوغةممه121 عه ععنازامممء عط" رظاتط5 #ومظاصم )2( 

2 5( 5 لتو حيدم مذ على اكدمارنوتمف ثأرده [ملمحممتاوترا ناض م 


'هحات [كسصم 91كق 111.4 


10100535 


دسة إفجفلم الباقشاية ا السوة نولو النظل'الاعاين النإفوة الجدين يوشم 
لثاسككيف أبن ماإقنقات: النفقام مالاحلاض الخد يسطر: من شلالم. نظو التبكامل 
يعو الأرذج النرمه. إتعريت قبل ,الدزك. النلسيليالجلوكت' الككامة :فى اليبلدل 
للإجلامل الدئ مناقئه دين علية للأرق,المكيدىنوط. شار يدث 
عق خملدك قا المزيه ذو الأسوال الإقلنة وكالارق» نجل :وطدية.وانا كدو ليجنا 
ممسلززة ف نجاك لافطال جاع لعدزهبير أل الالامة: وفلاسنل ةانقل 
فإنةا ل غسياك المشلطري تر الإنية تر نمام الإعلام فى للقزل: القند هشوه 
00 4 0 0 


0 


ف تنظ ميا 5 ١‏ 5" ا )92 0 
جاه | اريف إمارعخية ا فت إلدراسة ع ان علاقات ات ايعدة دكآن 
17 5 1 فى بلقل الاج . افر 7 ع1 ان آذك ل ا ردي 
ينه راج #رلى ل 99 ١‏ , ؛ لمأي 0 قاد ل اقييا ذا وس 
كم الجنوبية ة نيا ١‏ ذلك ذلرَ روا للدي ا ابأ 
بد سفوا اناه ١‏ 1 ا جد بع 
.دمي 5 الل ايرذج المطاني ملل مل بدي سوا ديار 
و أوفتذا ويا وا ,أن انمو بواج الأمريق ناويا 29 0 71 
الجثربية وأمريكا لوسى 0 أرى ا 8 
الفابين , ولا يةة تصر الامو" إلى الإذاهة , 5 مأ ايسا من ل د الوك 
العام الثالث ٠‏ 
راشع به لفيا 

ماوع ا 3 يشوم يناع فلم كنف! 
عو بعكم فشر تضم نان لعناس ما تاهو اجا 


عا اف سد 


الخروش الجذابة فإنبا سكون أشبه الرجل الذى يركض مهنا ليجد فلسة 
فى النهاية حيث بدأ . فإذا نفحص أحدنا عملية نقل تكنولوجيا الاتصال 
المتطودة ينضح له أثها عملية بلا معنى .فا مستوى التكنولوجى للدول الكبرى 
يتحرك بسرعة كبيرة وهو ما يعنى أن الدول النامية ستظل تلبت فى شبيل 
ملاحقة هذا الستوى النكنولوجئ المتطود. وحق إذا ما استطاعت فرضًا 
أن تلحق به فإن التساؤل الأسامى هنا هو معنى ذلك وجدواه بالنسبة 
للتنمية الوطنية المنتفلة . فنحن. جميعا ندرك أن الأحمية بالنسبة لتنمية 
اللستقلة لا نكن في حجم وتعقد الثقدم التقني وإ نما تنكئن فيا إذا كان مبجال 
وحجم وتصمم التجبيزات التقنية قد ثم إقرارها من خلال الأو بات 
الثقافية والسياسية والاقتصادية أم لا . 
ش وفى هذا لمجال فإن التأ كيد فى النقاش الدولى حول , مفروم التوازن هو 
تأ كيد مضلل #النظام الاعلامي العالمى الجديد يؤيد التبادل الاعلامى الذ 
تشارك فيه كل الأطراف عبر خلات ومخرجات مناسبة وملائمة 1 لات 
ولس هن الضرودى أن تسكون متوازثة يما وكينا مع مدخلات الآخرين 
وخر جاهم وعلى هذا فإن الغو وذج الك ءلى الذى #توى النظام 0 
الاعلامى الجديد يمسكن أن يحدث لمحسينات هامشية قليلة ولسكدنه مرة "ا 
سوف بدخل دول العام الثالث ف النظام افدولى الراهن جا يضر 2 
ويعرق تجررها ؤيدعم علائات التبعية مرة أخرى . 

الانفصالية الثقافية فى مواجبة التسكامل الثقاق : 


إن أى أحديث عن نظام إعلاى عالى جديد مع ثيات لطم امالى 
الرأهن هو خرافة لا سكان لها في أرض لواقم كما سبي وأن أشرنا ٠‏ لقند 
انقضتإ نحو خسة وأربعينعاما على ٠ؤ‏ هرات غابات بريتيون.فى نيو هامبشير 
فى الولايات' للتحدة وهى ااؤمرات التى أسفرت عن صياغة النظام الاتتممادى 


ذأ 
العالمى الراهن وظرور مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى ع الينك الاول » 


و التى أفرزت وذج لاتدمية ثم عو جيه زبط معدلات العفو 
فى دول العالم الثالث العلاقات الاستعمارية وعلاقاث التبعية (' وقد ثارث 


(1)اغتط هذا النمرذج عطا من الثنمية الصناعية فى المالم الثالك حرث 
تصبمح نوجوائها إلى أسراق الدول الكبرى . ركان الافتراض أن مع عمو 
الأسواق العالمية فإن الطلب على السلع اددتجة فى الدول المامية سرف يؤداد 
بشكل كيين . 

وبعك الحرب العامة الثائية خاصة فى ال ينات - شبد العديد من دول المالم 
التالث عمليات تصنيع ولكنها كانت تنسم بالتبعية الشديدة للدول التقدمة 
صناعها نظرا لار تباط الانناج الصناعى بالتصدير ٠‏ ول يسفر هذا النموذج عن 
"سين أاظروفى الاقتصادية فى الدول التابعة كانت الترقعاث . فبدنما بدت 
اقتصاديات السوق فى الدول الكبرى فى منتصف استينات سالة من اللو غير 
المسووق ء عانت الدول التابمة صناعيا تدهورا اذتصاديا مترايدا . وواجرت 
اللجهود الدولية التنموية فلا ذريعا مثل عقد ازنمية الآول الأمم المتحدة» 
وهنا برزت أسثلة جادة حول صلاحية هذا الاموذج الذى يرتكر على البيئة 
الاسثمارية و إقيت اهتراضائه الأساسية انتقادات حادة هن الوعماء السواسوين 
والاقتصاديين والدوائر الآكادية . وفى ماية الستينات ويداية السبعينات 
أسفرت المناقشات عن مقترحات إماذج تثموية بديلة ارتكرت على مفاهم 
مثل ١‏ الاعتهاد على الثراث , », « الحاجات الاساسية » ونظام اقتصادي 
عالمى جديد د 

وظهرت أيضا اعتراضات تدافع عن النظام الانتصادى الحالى وكانت سبحم 
أن النظام الا«تصادى الحالى صديح فى أسماسياته وأن الازمات الرامئة ذات طبيمة 
مؤقتة . و إن المظام الحالى بحقق مصلحة الدول الغنية والفقيدة على السواء وأن 
ّْ (-8) 


. ألشدكوك دول صلاحية هذا القوذج الذى كان وما يزال يرتسكز على البيئة 
الإستعنارية فيدأت العديد من دول العام الثالث نبحت عن مقترحات جديدة 
ويماذج تنموية بديلة ارتسكزت على مقاهيم مثل « الاعتماد دلى الذات > 
و « الماحات الأساسية » و < نظام اقتصادى عالى جديه » . 

حد عوذج التئمية المطبعة فى الدول لاغنية هو أفضل بموذج سكن للدول النقيرة . 
وق مقابل هذه الأراء كانت آراء القائلين بضرورة وجود نظام عالمى اقتصادى 

جديد ترى أن النظام الحلى لا يناسب ولا يتلاءم مع طموحات الدول النامية 

. طالما أن جذوره مستمده من الماضى الاسنممارى وأن بموذج التنمية فى دول العالم 
الثالث لا يسكن أن يكون تقليد! للنموذج الغربى . وير فى المناقشات «فووم 
السيادة توزوئزممهبو8 وهو مفروم ينطوى على حماية أى موارد وطنية دكن 
أن ننكون لدى أى دولة . ركان محور هذا للفووم أن التندية اعتمادا على الذات 
أمر سكن ومن كم رض ريط اقتصاديات الدول النامية با .ظام الدولى ويثما 
ينصب الا هام أنمية وطاية مستقلة فى ظل ن:ظام دولى تشارك فيه الدول على 


اسان 50 المساواة . 
را جع دول المظا 1 الامتصادى الء الى سود ريد والثطام الاقتصادى الرامن : 
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د ند أل يلم أمرع د السركات عاره القرهية وهستقبل “ظاهرة اقرمية, 
سدملة عالم المعرفة الع ى يوا اكيت إلجاس الوطبى للثفافة والفنون 


واكداب أو شر لمحل. ١‏ 


ا ليام سم 
إن ما يعنينا من الميادى؛ الأساسية لهذا النظام الجديد وانى لقيت موا اففة 
الأغلبية فى الجتمع الاولى عدة نقاط : 
٠‏ <ق الدول فى اختيار نظمها الاقتصادية والسياسية والثقافية, 
٠‏ السيادة الدائمة والسكاملة على الموارد القومية . 


إل 


٠‏ حق الدول فى صياغة نوفج للتنمية المستقلة يثفق والاحتيساجاث 
الأساسية للسكان . 

٠‏ دق الدول فى متابعة التحول الاجماعي الذى يحقق المشاركه السكاملة 
السكان فى عملية الثذمية . 

إن شور هذه البادىه الأربعة يرتنكز على مفروم ينطوى على حجاية 
أى موارد وطنية »سكن أن نسكون لدى أى دولة وينطوى أيضًا على رفض 
ربط اقتصاديات الدول النامية بالنظام الدولى فضلا عن أن مفروم السيادة 
يجعل من الثنمية اعمّادا على الذات أمرا ممسكنا . 

إلا أن النغير فى النظام الدولى الراهن يفرض على الدول النامية إحداث 
تغيرات ملامة . فالتئمية اعتادا على الذات تتطلب تعولات اجماعية . 
التذيرات فى النظام الاولى لا يكن أن تحدث شيا نانعا دون تغيرات 
في النظام الوطنى .فإذا كان من الفرورى للنظام الدولى أن يفرد مساحة 
ضرودية للسيادة ألوطنية فإن النظام الوطنى لابد وأن يرجم هذه المساحة 
إلى سسياسة فال ومنها أن تقرر بشسكل مستفل سراساهما الاجماعية والثقافية, 

لقدكان الانفصال الافتصادى عن النظام الاقتصأدى العالى الراهن 
هو أحد المقولات التى يرزت فى الآوئة الأخيرة. ومن تتصور أن نفس 
الآراء التى ساقيا ستجباس ومدطوده5 داعا عن التحرر الاقتصادى 


اه سم 


لى ذات دلالة ثقافية 97 الانفصال الاقتصادى عن الاقتصاد أنااضع للقوى 
الكبرى هو الطريق الوحيد لمملية تنمية هلادمة فى العام الثالث كا يري 
ستجواس ولهذا القول علاقة مياشرة بالثقافة . فالتحرر الثقافي لادول التابعة 
سوق يكون مكنا من خلال التخلص من العلاقات الراهنة التق تخضع 
لسيطرة القوى الكبرى . ودوبما هذا النحرر أو الانفصال الثقاق فإ كل 
المقولات اخاصة بالتنمية الثقافية فى دول العالم الثالث ذات فائدة معدومة . 

إن الموذج التسكامل الذى تحدثنا عنه من قبل مناتض هاما للانفصال 
الثقافى . فالغوذج الانفصالى يرى أن النظام الدولى القائم على التعامل المستقل 
يتطلب من الدول من الدول أن تطورا اعهادها على الذات . وهو يدوره 
يجعل من الضروى فرض أسيطرة دلى الموارد با يها الءاومات حيث يلبغى 
الظر إلى الماومات المتوذرة لدى أى دولة دلى أنمها جزءين الوارد الوطنية 
تقبل المع والمعالمة والتسويق شأن أى سلعة أخرى ”أ يذه الماريفة سكن 
لدولة أن تصبح مستقلة لا من الناحيةاثقافية وحدها دنا من الناحية ال.ياسية 
والاقتصادية فن أحل تنمية نظام ثقافى د الى يصبح من الضرورى لسكافة 
العلاقات الثقافية السائدة أن منوافق وتسكيف مع البيئة . 


() امع وذاك. 
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إن المدف الرئيسى من الانفصالية الثقافيه هو التنمية القامة على الذات 
وهو ذاته هدف الان:صاليه الافتصادية يا عبر عمها سنجباس وبالالى ذإن 
المدى الذى له الأولو 3 الأول يكون فى محر ير امجندع من القاروف والشروط 
التى وضعت لمواجبة احتياجات الدول الكبرى . 

فالانفصال يعنى أو يهدف إلى إيجاد المساحة الضرورية للازمة لتقدبر 
وحمم الموارد الوطنيا طبة. افهوم كل محتمم عن التنمية ولاستقلال هذه 
الموارد بشسكل مستقل يدد الأولويات بناه على تصورات واحقياجات غلية 
والانقص_الية شرط مسبقه لأى مشاركة فعلة للشعب فى أى تمع 
من المتيعات. 1 

وقد ذهب بعض الدارسين إلى تحديد نقاط أساسية تعاون على #قيق 
الانفصالية الثقافية نشف هنا على أعمها : 

٠‏ إن الانفصالية عملية تحتار فيها كل دولة أن تحلل من العلاتات 
الدولية الى تعوق امية تمها تنمية مستقلة ٠‏ 

٠‏ إنه اختيار فعال ضد تقليد العاذج اثمة فية الأجنبية » ووانالى سكن 
صياغة نام فافى ملام للبيئة الجلية . 

٠‏ إنها سلدلة من الاسترانيحيات التى ةق ”وازئا مضادا للامبريالية 
الثقافية . 

٠‏ إن و-جود سياسة إعلامية وطنية ثقيم بوذا جديدا اعلانات الدولية 
فى مسال الاعلام متطلب أساس فالسياسات الثقافية الى تنضمن شكلا من 
التبعية فى العلاقات غير التسكافئة وكذلك نقل النكنولوجيا بشكلءشوالى 
هى سياسات مرفوضه لصاح سياسات تقسم بالاستقلالية . فالسياسة الاعلامية ' 
لوطنية يعسكن النظر إليها علي أنها حجر الزاوية في الالفصاليه الثقسانية , 


سس 81 سعد 


لآن تأثير التدذق والتسكنولوجيا الإعلامية يؤثر بعمق على التنمية ااثقافية . 
٠‏ ضرورة توافر أربيع مسكونات هامة فى السياسة الإعلامية الوطنية 
وه مك تفوق إلى حد كبير التدفق الأجنى للدواد الاعلامية الثقافية : 
١‏ س التحديد المستفل لاحتياجات امجتمع الآساسية . 
؟س صياغة سياسة إهلامية ترتكز على هذه الا<تياجات . 
م - ترججة هذه البادىء إلى ظيط حقيق . 
4 -. نعبثة اموارد الوطنية . 

ومن منظور الانفصال الثقافى فإن أى نظام إعلاى عالمى جديد يمكن 
أن يتحدد فى < قيام تبادل دولى للاعلام تقوم فيه الدول الى نحقق تنمية 
نظامبا الثقافى يطريقة مستقلة وسيادة كاملة على مواردها تقوم المشاركة 
السكاملة باعثبارها أعضاه مستقلين فى اجماعة الدولية » وهذا عسكس النظام 
العالمي الاعلاى المفترح الذى يذهب مذهب القكامل الثقافى والاعلانى بين 
دول العام فى إطار وضمته القوىالكبرى ولا يحقق الدول النامية إلا تحسيئنات 
هامشية فى الوضع الراهن . 

)١(‏ يقول أنتونى سميث فى دراسة حول أسباب السيطرة الثقافية الغربية 
على العالم « أن فرصة دول العال الثالث فى المشاركة يحجم كيين هن المعلوءات اق 
قبولا دوليا هى فرصة ممدومة مالم يعتئق عدد أكبر من هذه الدول ميدأ حرية 
الصحافة وهو أمر غير محتمل « وبقول سميث » ر بماكانت أشدار قاط اأضيف 
فى النظام الاعلاى العالمى الجديد هو أن فاكعمة الاحتراجات والمغالب الى تنادى ش 
بها دول العام الثالث تفتقر إلى حرية أصحافة » . 

2. (1980) ,طنتصسة بممطئمة 


05-0 -7 


الس ياسات الاعلامية الو طنية : 


بدأت دول العالم الثالث مع 1 العائينات تعى حاجتها إلى تصديم 
وتنفيف سياسات إعلامية وطنية . وكيا أومثت لخنة ما كبرايد فى تقريرها” 
دأن من الغروري ثنمية سياسات اتصالية وطنية شاملة ترتبط بتكل 
الأعدان التنموية الافتصادية والثثافية والاجماعية »22 وقد 'كدث 
ألادئة على ضرورة مشاركة كل الجاعات العنية فى كل دولة مشاركة دقر اطيه 
فى صنع السياسة الانصاليه وتقول الجنة أيضاد أنه يتعين على كل دولة 
أن ”لور عاذجبا الانصالية عا يتلام مع ظروفبا أنخاصه واحتياجاتما. 
وأعرافها »ركذا يم تدعي وحدتما واستقلالها واعهادها على الذات»”؟ . 


ويمة عناصر أساسية ينبغى مرأعاتها عند صياغة إعلاميه وطنيه : 


أولا: جديد الام 3 

ثانيا : صياضة موذج وطى للنظام الاعلانى . 

ثالكا : حصر الموارد. . 

رابعا : وضع لميسكانيزمات اللازمة لضبط وظائف النظام الاعلامى ٠‏ 

» لحديد المهام ٠‏ : : 

قد بيدو أمديث عن تحديد الوام حدشا مسكررا ين 
التصور وحدد نظام إعلامى بلا مهام محدده . ؤهذا ضيح إذا كنا نتحدث 

عن ليام السياسية لأى نظام إعلامى فى أى دولة من دول الثالك فى الآن. 


أو ضح المهام وأ كثرها تحديدافى كل أنظءة الاعلام فى العام الثالث . 


مده 1 رولا لهت علطعولة هوه5(؟) 


توووم همه 1010 موأعتومة همه متعغعهتمتممصطمل 
, 254 .م 1980 ,معقعهت .متموط 


4 , .م .10 


سم ار 8 سم 


فى الآن ى أُوضح المهام وأ كثرها محديداً فى كل أنظمة الاعلام فى العام 
الثالث . ولسكن مزلا أ أ كبر وأوسع وأثعل غالباً ما يثرك دون تحديد وأعنى 
به اللخ الاجماعي والشفاى وسوف نرى ذلك مها أشر نا سابقّاً فإن العمليات 
الاعلامية غالب] ما تعوق التنمية الذانية للستقلة من خلال ما تقدمه من رموز 
اجماعية متنكرة » 1 تلك الا شكال غير لللامة الى قى ثم نكييفهامع البيثة أو 
بالأصح تكييف البيئة معبا . فن الشرورى فى بداية عملية التشعايط أن يثم 
خص السكيفية التى نساه بها العمليات والانشطة الاعلامية فى تذكيل الرموز 
والالساق الاجتاعية التىتيمكن مجنمماً من التكيف مع احتياجات ييئته أخلاصة . 
فعلى سبيل المثال ثرى أنه فى كثير من بلدان العالم الثالث ومكها بلدا ئنا العربية 
والإسلامية تحمل الآ نشملة الاعلامية مثل الاعلان مل الناس على الأثناء سلع 
وبضائع لاعلاقة لها باحتياجائهم القيقية . العلئون شال ما يصيغون ءالا 
يتمئاه الناس فى جو ساحر تنطلق فيه الوعود بالوفاه !<تواجات وأحلام م 
يكن ليدركها هؤلاه من خلال جوودم من 
فتأخذ السلع قيمة مضاذة تنعدى قيمتها المقيقية ففى كثير من الأحيان 
تصرح هذه السلع رموزاً لنئزلة والاحساس فذات . ومن ثم تشيم احتياجات 
اجتيادية وسيكولوديه واتعية . فعلى سبيل اأثال تضعار الزوجة فى البيئات 
النقيرة فى المكسيك أن “قتصد له ايع كامل حتى نون رازوجها من مشروب 
السك كاكولا فى نهاية الأ بو . ذلك أن مشروب الكولا قد أصبح من 
خلال الأنشطة الاعلامية رمزاً لإشباع ا<تياجات خامة وهو الشعود بالذات 
والعصرية والمزلة الاجماعية فبو مششروب المعبر واختيار الجيل الإديد. 
أت رممسعهةظ لسساليت دا قم له ا ل لق 
,368 ,8 ,1977 ,2 ,ه]8 ,44 .اكد ,استسمة أماعوةق'' مالم شر 


46 .م (1933) .كامتاعسهة (2) 
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مثل هذه الا<تياجاب ذات القيمة للعنوية ذات أهمية فى حياة كل شخص . 
ولهذ | من المفضل أن نبحث عن! متجات الوطنية التى تشيع هذه الاحتياجات 
وفى نفس الوقث حقق ذوائد حقيقية . ٠‏ 

تعصير الماكبة مثلا يمكن بالإضافة إلىكونه عنصرا غذائياً جيدا اعمطاؤه 
معنى رمزياً يرتبط بالْزلة والاحساس بالذات . هذا هو الال إذا ما أععطى 
ا مشروب الوطى رمز مقاومة سيطرة الإثانات الأخرى . ونحن فى مصر مثلا 
استبدلنا > شروائنا الوطنية مشروبات ثقافات أخرى أصبحت هى ذاتها رما 
لعصرية والمكانة الاجاعية حتى أصبحث المشروبات الوطنية مالا 
للسخرية , 

من هنا تقول أن مالا واسما تتركد الدول النامية بلا نمحديد مهام النظام 
الاعلاى فيه . والاعلان ليس هواانشاط الاعلاتى الوحيد وإيا هناك لات 
أخر ى دعم علاقات النبعية الثقافيه فى غيبة من محديد ألم'م للنظام الاعلامى 
بوجه عام . خذ مثلاعملية الشاركة السياسية » فك يقول 6منعة امه 
ان التنبيية لا سكن أن تتحقق فى ظروف الصمت”2 . أى أن أى خملة 
للثئمية الوطئية يكن أن تكون ذات مغزى ذقط إذا كانت القرارات أنلاصة 
بتنظي] اناج وتوزيم السلع واخدمات» وتنمية أدوات ورموز وا لساق اجماعية 
قدتم النوصل إليها منخلال مساركة واسعة . ومن اليم أيماً أن يع التخايط 
والتفظيم الاقتصادى ما بأسير إليه سكان أى ممع على أنه احتياجاته 
الأساسية”" . أن السكرنفال الثقافى الذى تزخر به دول العام الثالث قد ظور 
وتحدد دون وجود قامدة واسعه للاشاركة الشعبية . من اليم أن تحدد أى سياسة 
0 دنا بلي لوتقم قمة1 ع1 دعل امسطلوت) سا1 ماموط (3 

17 ,9 ,1972 مشتاع 


5 52 ,م (1979), المنتوقدم متممئمم 


مس © لاقع مسد 


وطنية المساهمات المتوقعة من النشاط الاعلاتى فى نوع الجت.م الرغوب وى 
السكيفية الى يراد بها تحقيق هذا الشكيل من اخْتيع المرغوب . ومثل ذلك 
لن يتم إلا بتوقر قنوات إعلامية أنقية تعمل على تنشيط كل قطاعات اهتمع 
للمشاركة فى صنع القرار. 

«ه حصر الموارد : 

أن حصر الموارد فى أى تمخطيط هو أحد اللطوات الهامة والأساسية . 
ومن الطبيعي أن يكون حصر الموارد وتصنيفها أحد اعلداوات المهامه فى تحقيق 
أى نظام اعلامى وطى . على أن العمليه الم وحن يصدد الاستقلال الثءافى 
تسكن فى معرفه وتحليل الاحتالات التوقعه نمو تكييف هذه الموارد'مع 
المعطيات البيئية وشسكل هذا النكييف فتلك من أم أسس التعامل مع الثقافة 
بعذرومها الشامل . ويكن أن تنظر إلى الموارد فى ضوء ثلاث فنات. . الموارد 
الى فى جزء متكامل ومتمم لاسياق الى و ما “عرف بالموارد الوطنية . 
والوارد الى استوردب فعلا وه ملائهة للاحتيا مات الوطنيه وأخيرا الموارد 
الى ما يال أمى استير ادها ضرورياً وهاماً . وينبغى ألا يتصرف الذهن هنا 
إلى أثنا ثمى بالمو ارد فقط :تلك القدرات الادية ااتاحه وما نمنى ‏ وكا أشر نا 
من فيل إلى أن المعاومات بكل صورها وأشسكالها هى أحد الموارد الماحة بل 
ووعتد مفهومنا هنا إلى أن القم الإبيجابيه المومودة لدى أى نظام ثقافى هى 
أباً أحد موارده . فالتجرية اليايائية ف التنمية اعنمدت ١لى‏ المقدرات الإيها بية 
لدى الشخصية اليابائية . 

الموارد الوطئيه : 

يعتمد تنفيذ السياسات الوطنية بدرجة كبيرة جدا على طبيعة الموارد 
المتاحة والتملة أو المرارد التي تييع الجتمع إنتاجما داخل حدوده هو . 


سم الاج سب 


وينعين على الاول النسامية أن تنظر إلى الانساق الثقافية الوجودة لديا 
على أنها أحد مواردها المامة فى عمليه التنمية ومن ثم يتمين عليبا أن 
تقوم بمحصر وتصليف هذه الموارد كخطوة أولى لمعرفة احمّالات التكيف 
وشسكاء بين هذه الأنساق الثقافية وبين الجتمع الذى نهد فه خظظ التنمية . 
فن الضرورى أن نضع فى الاعتيار ما إذا كانت هناك عناصر من التقاليد 
الوطنيه يمكن استفلاها كو امل معاونة فى الوصول إلى علاقات مكيف ملائة 
مع البيثة . فالقيم الاجتماعية النقليدية والترا كب والنظ. الاجماعية الى نث 
أساس الائأق الإقافية لأى جتم يمسكن أن تكون فى الغالب أ كثر فعالية 
فى عملية التنمية الوطنية خاصة فى فهان مشاركة قطاعات أ كير من السكان 
الوطنيين . ففى المناطق المرتذعة من بهرو س هلى سبيل المثال س أعيد أحياه 
النظم الاجّاعية الى تتشرب جذورها فى حضارة ألانكا القدرعة لتنكون 
أسس “نظيمية للسياسات المعاصر: فى بيرو ٠‏ وفى بعض الدول يذلت محاولات 
لإعاده اختراع لأشكال التكنولوجية القدبعة انى هى أ كثر تسكيفا مع بإثانها 
العنية م ف المكبيك أعيدت بعض المارسات الطبية المنديه إلى ثبت 
صلاحيثها . وفى زعبابوى أفردت مساحة اعلب الثمى عند إنثاء نظام 
اللدعاية المابية الحديمة . أن دول العالم الثالث ينيغ أن تأخذ غىحساباتها الجامة 
بالسياسات الثقافية ان الورة الأسامى ‏ وهو المعلومات. ‏ موجود بالفمل , 
فى النظام القافى الوطنى و.مخضع اسيظرة الشعب ذاته . هذا المورد الثقاى جام 
لتيجة انخبرة والممرفه والأحداث والتطود التاريضى لسكل مجتيع فلدى كل 
مجتمع بالفمل تنوع ضخم وثرى بالرموز الثقافية التقليدية الى من خلاها يكن 
أن تعير عن التوى الاعلاي بعارق ذات معى بالنسبة لشعوب منهاقة أو 
دولة من الدول . ان الأدوات والقنوات الاتصاية التقليدية يمكن أن تسكرن 


ست 6/87 اس 


فعالة بالأسبة لتوزييع لاءلومات توزيعا جاهي ربا لما تتواجد على مستوى 
الجنمعات الحلية فى كل أنحاء الدولة ولآن جاهير امجتمع يستطايعون استخدامها 
دون تدريب خاص2؟ . هذه الأشكال التقليدية فى الموامل اللية للنظام 
الثقافى وى التى نؤدى بطريقة ملائمة إلى الوعى الوطى . هذه الأشكل 
التقليدية غالبا ما تكون أ كثر فعالية ومصداقية «ن وسالل الاعلام اللديئة 
لأبها جزه من الثقافة الوطنية وللأنها تستخدم لغة الناس العاديين ٠‏ 

وف النهاية ى أشكال غير مكلنة ولا بدة اقتصاديا . 

فى بعض الخالات كن الربط بين هذه الأشكال وبين وسائل الاعلام 
الحديثة ناعاً جد ٠‏ ف تأيلائد حافظ المفنون الثعبيون وسمون هن1د/3 
على"قليد وطى هام من خلالتصصهم وأغنيانهم فى برامج الراديو والتليفزيون 
وفى السنغال حافظ ال وعمةم0 على التاريخ الوطى حيا في تفوس الستة ليين * 
من خلال أغنياتهم للذاعة فى الراديو والنليفزيون . 

على أن هناك حالات أخرى فشلة ففى الهند أثار استخدام أغنيات 
ولاه الدنية استياء القرويين حين تم كييفها لبث دسائل تعليمية 
وأخرى تتستهدف المد من النسل . ظالربط بين الوسائل المدرمة والأشكال 


)١(‏ فى الجتمح الاسلامى أو فى الدول الاسلامية لا يكن اغفال قنوات 
الوعظ والارشاد الديى باعتبارما | شر قنوات الاتصال تأثيرا على الاقل من 
الناحيه التاريخية . وفى العصر الحديث أصبحت هذه القن ات منقنوات المعارضة 
السياسية القوبة بحم اقترامها من النبض الحقيق لمر ع المليين رقد أثبتت دذه 
ألقنوات فعالثها فى العديد من المجتمعات والدول الإسلامية فى العديد من امجالات 
ون أى بجتمع إسلامى لا يمكن بأى حال إغفال مثل هذه القنوات حين يتم 
وضع مبياسة ثقافية وطنية براد لها أن نحقتي نجاحا . 


فاق لس 

النقليدية يككون ملام إذا كانت الأشكال النقليدية مرئة والأمئلة كثيرة مثل 
المكائين المنود د الكاثا» ومسرح الفقراء فى ايران « كابثوتلى > والسير 
الثعبية فى مصر والعروض الكوميدية فى غانا دكا كا كو » عل هذه عمليات 
إعلامية متاحه لأنها مندمجة فى الميراث الثقافى الوطنى . وثمة مورد آخخر هام 
وحيوى لصياغة نظام اعلانى وطنى وهو وفرة المالة البشرية التى مكن أن 
تقوم بالكثير من العمليات الاعلامية كبديل عن التجبيزات الفنية المقدة 
والكلفة والى لاتتواءم كثيراً مع البيثة م ودون الدخول فى مزيد من 
التفاصيل حول هذا المورد ثقول انه بوسع دول الءالم اثثالث فى ممظاااعمايات 
الاعلامية دريب موظفيها بوسائلها فى ومعاييرها المبنية ودوفق أولوياتها 
الاجماعية . 

إن الحجج الى يسوقم! البعض - مث ل كائز وفيديل”"” ‏ بأن دول العام 
اثالث لا بتو فر لديها إلا القليل جداً من المادة الاعلاميق وعدد قايل من 
المؤهلين لأن يشفاوا وظائف اعلامية هو زعم غيط لأنه يرتكز على احتياجات 
وهمية فرضتها المعايير التعسفية للدول الآ كثر تقدما . 

فالشقص فى انادة الاعلاميه وعد الموظفين يكون مشكلة ذقط إذا ما شعر 
الفرد منا أله من الضرورى بث ساءات إرسال إذاعى وتلفزبونى كار من 
المادة المتاحة وما سمح به ظروف العاملين .فق تابلائد مثلا - أدغل 
النلفغزيون فى المسيئات كلن وقت الإسال محدودا ؛ و تكن هناك أى مشاكل 


3 ,معط ( 1978) , كلدطة777 4 نمك 

5 ىكانزو فيدل أنه بلإصافه إلى جاذبية ابراءج والملسلات الآوربية 
ومستو اه اافنى امال قار صدف الامكانات اليثيررة اللازءة ونقص الأموال دى 
من أسباب اتيراة دول الهم الثالك لبراءج الراديو والتلفزيون ٠‏ 


535 ونه - 


فى تقديم برأمج يقوم بها أناس موهوبون من تابلائد من مخرجون وممثلين 
ومقدمى برامج وفتيين . . إلخ . ونقط حينًا أجبرت المصالم التجارية 
النلفزيون التايلاندى على زيادة وقت إرساله ظبرت المشكلة ة. فلكي علا 
ساعة من البرأ مج أسبوعيا كان من الضرورى اتير اد برامج من أمريكا 
وألانيا الغربية وق معي يمنا مفارقة عحيبة ظاتلةزيون المصرى بصدر 
أكثر من 4.٠‏ ساعه دن البرامج سنويا ويستورد ثلث احتياجاته البرأجية 
من امارج ومن التوقع زيادة نسبة البرامج المستوردة فى ظل نزايد ساعات 
الارسال . إن الامكانات اليشربة والفنية والمالية للتلذزيون المصسرى لاتسمح 
بإنتاج ما يزيد هلى 16٠١‏ ساعة من البرامج أسبوعيا ويصبح البديل هو 
الاعهاد على مصادر برامحية خارجية . وكا توضح هذه المالات وغيرها 
كثير فإن الشرط الضرورى للاستقلال الثقافي هو الملامة بين المهام المعاوبة 
من وسائلى الاعلام وبين الموارد المناحة . 

وإذا تحدثنا عن الفئتين الآخرزين من للوارد فان خلاصة القول ذيبما 
يتحر فى الكيفية التى يتم جها استخدامها من أجل التنبية الذائية فالسكثير 
من الذول النامية إديها ماذى استعارى أو ماذضى من السيطرة اللارجية شهد 
إذخال نقنيات اتصالية وتعد اليوم أحد الموارد لتتاحة وال.ؤال الام الذى 
يتعلق يها هو ماإ:ا كانت هذه الموارد ما تزال مرتيعاة بشكل تلازى 
التبعية الخارحية أو مدى قابليتّها للتحول لخدمة الأهداف الوطنية . لقد 
كان الراديو فى ايز أثر رمزا افلم الاستمارى فد كان بالنسبة 0 رين رجالا 
فراسيا يتحدث إلى الخرفر لنى ولكن بعد الثورة أ زارية أصبح الرادبو 
دمزأ التحرد وفى موزمبيق كان السؤ آل الأم فى السياسة الثقافية والإعلامية 
هو إلى أى مدى سكن استخدام الاخة الاستعار ية لدعم التحرر الوطنى ؟ 


ضر وأو سد 


وأللغات الأوربية فى أفريقيا مثل جيدا الفئة الثائية من الوارد. فى كفير 
من الدول الأفريقية كانت لغة الستعمر هى امل أمام التعصب العرفى الذى 
يمع استخدام إحدى اللغات الحلية لغة. رسعية ولكن ذلك لا يمع من 
استخدام هذه اللغة لدعم سياسة ثقافية مستقلة مع كثير من الصعوبات التى 
لاسبيل إلا إلى مواجبتها . أما الفئة الثالئة وى الوارد التى ما يزال أن 
استير ادها ضروريا ونعنى يها التسكنولوجيا الأجنبية . أن المؤال الام 
فم يتعلق باستير اد التسكنولوجيا هو المدى الذى يكن أن تسام به فى عملية 
التنمية الذاتية الستقلة . فن النادر أن يضشكر البعض أيا إذا كانت 
التكنولوجيا الى صنعت من أجل جتمعات حضرية صناعية تتناسب أو * 
تأبلة للتسكيف مع ظروف بلدانهم التلفة . 

: صياغة تموذج وطى للنظام الاعلامى‎ ٠ ٠ 
عسكن النظر إلى وسائل الاتصال الجاهيرية على مها مؤسسة اجاعية‎ 

فترض فيها أداء أدوار وظيفية محدده جموور .عام أو خاص . ويذيرنا علباء 
الإجماع بأنه يتعين على كلمؤ سسة أن يسكون طامفيوم عمعده0 وهيكل 
أو بناء متسعيسة *" والنهوم يم المدن الاجتاعى الذى تسعي 
المؤسسة إلى محقيقه وهو الذى من أجله توجد المؤسسة . أما الميسكل أو اليناء 
فيعنى به الوسائل المستخدمه لتحقيق إلفووم أو المدن . ويتوتف نجام أي 
مؤسة على إيجاد علاتة متوازنة بين الهدن «البناء أى بين الهدف الذى 

. تسعى إليه المؤسة وبين الوسائل المتاحة لبلوخ ذلك المدف ٠‏ وإذا كان 
عدن النظام الاهلامي الوطى هو تحقيق وتأ "كنيد الاستقلال الثقافى للمجتمع 

. راجع فى للطبيعه المؤمسية لوسائل الإعلام‎ )0( ٠ ٠ 

رصعل لمع عوددددةة .عتلع1) ,مءتعدعدمة طملمط مللتصولة .© سدمل 

مقط 1984 .هقسعصمآ ,ردهلدمآ 


سما 

الذى يعمل فيه على الأقل حسب التصور الذى طرحته هذه الدراسة ‏ فإئه 
من غير المنطق أن يتم استير اد نماذج غربية للنظام الاعلامى الوطنى لتحقق 
مثل هدا المدف 20 نحن هنا إزاء علاقة غير متوازنه بين مفهوم المؤشسة 
الإتصالية وبين هياكابا. وهذا فى تصودى لعسكس أزمة النظم الاعلامية 
فى العديد من الاول النامية » فلهيا كل الاتصالية لدى غالبية هذه الدول 
لاعسكن أن تنى بأهداف التئمية اعمّادا على الذات وهو التصور الماروح 
دوليا الآن لعملية التنميه فن الذرورى عند صيافه هيكل النظام الاعلامى 
الوطى مراعاة الترابط بين مكونات النظام الاعلامى وبين المهام المطاوية 
منه وكذلك الموارد المتاحة ون العاملان اللذان نحدتنا عنبها من قبل . 
وفى هذا الصدد فإن عدة أمود ينبغى النظر إليها اهام عند صيافة يودج 
وطنى للإعلام . 

أن إذا كانت السيادة القرميه فى إحدى معوقات التنمية فيإنها لايمكن 
أن تتحقن بدون خضوع النظام الاعلامى لسيطرة ذات طابع قومى وهذا 
يعنى استفلال الجنيع فى عملية مذ القرار مجاه استخدام وتصدير المماومات . 
ولايءنى ذلك تهديد مط معين من الملكية لكل الوسائل الاتصاليه. وهناك 
عناصر أخرى نحقق السيمارة القوميه مبْها السياسات الضريبية ماه الواد 
الاعلاميه الأجنبيه والشركات الأجنبية العاملة فى السوق الحليسة واسعيا 


(1) من بين [حدى ونسعين دولة من دول العالم الثالثك وجد كاز وفيدل ١١‏ 
درلة نقنت النموذج الاذاعى الامريك الذى يعءل على أساس تعددى شاص » 
/” دولة نقلت النموذج البريطانى «خدمة عامة؛ .م7 دولة تقلت النموذج 
الفرنسى «١‏ السيطرة الحسكومية قبل تغيره عام ع/بورءء بادول نقلت ماذج 
عناهة من اإطاليا وإسهائيا وهولند! و بلجيكا ونيوزيلائد . 


9 65 .هم رشك تزه ,لاعه2آ؟ للعنط1 عط هذ هستادمن فوم مغل 


2 بيدا 1 

لدمات الاعلامية وتمويل تطوير أجبزة :الإنتاج |الاعلانى مويلا عاماء 
فى الستوات الماضية,ظهرت دلائل بحيئه. تدعم ملاحظة أن ميسكانيزمات 
السوق الحرة فى محال إبتاج توزييع العادمات في الدول النامية لم تستطع 
الؤفاه بالاحتتياجات الآساسية هذه الدول ”'؟ إن العمليات إلا علامية فى اقول 
النامية شسكل هام من أشكال امخدمه العامه ماما مثل العمليات التعليمية ب 
وينبغئ أن يسشهدق نظام اللكية والإدارة والتشريعات اللامة بالنظام 
الاعلامى إإنكريس هذا الظبر ”" وقد يتبادر إلى الذهن أن السيطرة القومية 
علي النظام الإعلامى قد تعنى فرض سلطان المسكومة على النشاط الإعلامى 
ذاته . فنى هواندا يوجد تشريسع يحقق الفصل بين هذين الءنصرين أى بين 
ملاك الصحف ودين الهررين والصحفيين والعاملين فى هذه الصحف * , . 


(0) 110 .م (61983 مكلم مه مول 
00 فى الولايات المتحدة كأن التغيي الافيف الذى طرأ على النمودج: الاذاعى 


لامرك اتاج جوود متكررة امتهدفتٍمحقيق» قدر اكير من السيطرة القامه 
على الانعطةٍ الإذاهية 0 ادغال عنصر الذمة العامة و لعل اتير ات الاولى 
لإخضاع الإداعه” الامريكية لضوابط لجنة الاتصالات الفيدرالية فى التاريخ 
للبكر للاداعة توضح :أهمية للبدأ ذاته ‏ فقد أكدت الأجنة أن استخدام الاداعيين 
لترددات الاذاعية الى هى ذات ملكية مامة يلزمهم بالمسولية تجاه الآخربن , 
راجع حول المناقشأى التضائية الامريمكية حول الطبيعة العامة للاذاغة ؛' 
5 .موطه (1984) روولئةةة مطوك 
(م) تمثل صحيفة د أومند ٠‏ الفراسية مغلبرا 'من “مظاهر .الضبط. القومى 
إذ: عنلك 4١‏ بز من أسبمرا مجلس استفارئ خارجى يفترض أن يمثل الضميد 
الوطى وهذه الميصة .من الآسهم لا .: ممكن بيعها ويخطر على رجال الأعبال وال 


أو السياسة دخول هذا أمجابي . ٠‏ وماك 4 لس الاسهم مّسمة ة بين أثخر رينجم 
( م 


ا 


ذإذا كانت الأواهر تشير إل أن السيمارة القودية على وسائل الإعلام 
:ؤدى فى كثير من الأحيان إلى سوه الإمبتخدام » وي إحدى لإنقاط الرئيسية 
في المناقثات الدولية جيث برزت مشتكلات الرقايه والمصدإدره. والطرد 
كدقيات أ أمام التدفق المر للاعلومات ؛ ظاننا ينبفى. أن نقف قليلا أمام هذه 
الشكلات لثرى ما إذا كانت الرقابه والمصادره ظواهر #نص بها دول العام 
النآلث ”© ؟ أو ألما نتيجة طبيعية ملنكية القومية لوسائل الإعلإم ؟ أم أن 
توالكتاب » .#5 ل مقسدة نين الجهاز الإدارئ ورئيس التحري ورئيس 
الشدّون ن لقالية. ' 
وصيغة اللسكية :هذه توطح أهمية خضرع سياسة الصديفة للإوجييه 
الفرنسى العام . 

وف السويد أنشىء نظام لدهم الصحف مول من -ضيلة الضرائب للفروضة 
على الاعلانات ويحقي لأى صحيفة لا يتعدى: ترزيعها 8 0 الأسر 
للقيمة فى متطاقة الصدور الجصول على دعم من هذا الضندوق. - 

وف يجيا وضعت ملكية وسائل الاعلام فى الات قات . الصحف ؛ 
الر الراديو ؛ الافر, بون » الوكالات الاعلانية ملكية عامة إجمارة ية . أما طبساعة 
الكتب' ونشرها وانجلات 00 ملكية 20 46 بز من أسيم الصناعات 
ريع بالأتمالاتٍ شََ ل أجيرة الزادبي والكو مجيور ملكية عام .. “أن 
برع كلو جية أ تحار مايحقق هدف إخضاع النظام الإغلام للسيقظرة 
القومية. .رد رداوهمر 


5-0 1 مقدمتومسيوول موطؤا6' بس .0 هدم 
1- 65 .مم 12 0م يس[ 


٠‏ ()ى: العام المأ درت السيدة مارجز بيك انقزر رائقسة الورزاء 
1 يطائية قرار بمصادرة كنا 0 "صائد الجواسيس 3 الاسباب أمنية تونجه 
بريظانيا . وكانت اميتلة هي كير لحكومة الاسرائياية ق أعقانات 


١ خاصة‎ 


اعد فباوات 


هنتذ الظؤاهر تتوجة فلبيئية لدتوي التنمية الذي فق ئ والنناه السيامى 
الاي ؛ والقاظئي الاقتضادى ومستؤئ :الوعى الشيامئ إدى المكان ودزجة 
النتشوط الننئاسية والاقتصادية والثفافية الذارحية ؟ 
وفيا يملق" بائتباك' خكومات دؤل المالم الثالث ليدأ حرية الصنافه 
هن طزيق رض الزقانة على الراسلين الأجانب وظردم د وهى قعنيه أخرى 
باززة فى المناقشات الذولية ‏ فإننا عل مارساث' المرااين الأجانب وتعاد هم 
ش الغ أجوزة الاستخبارات وتشخلوم: فى شئون الدؤل بأ كثر ما تمي به طبيعة 
غلليم وْقليم:لمعلومات يتين وللمصلحة العامهسمايتها من الانتشناز بالإضاقه 
:إك الششلزك :الشخمئ للعديد من المرائملين الذى يتنا مع قوائين الدول . 
. فإذا كان من حق الدول طرد ال بلوماسبين الأجانب لأسباب تراها فإن من 
حقها أيضا طرد المراسلين الأجانتٍ لأسباب تراهنا موجبه لمثل هذا 
الاجراء 47 ون. 
,اندلا الاقفاضة 'الفلسظيئية .هو هنع الرإسباين الأجمانب: من, تغطية .هذه 
-الاخذ ابت . وناسزنائيل. التى لا تعبرها الدوال,العربية من:دول العالم الثااث لنها 
.سجبل .سحافل في فرضى القيود على المراسلين الأجائب .ومهادرة الصحف العربية 
وسجن الصحفيين العرب فى الاراضى المتلة.. 
وأخيدا فان نفس وسائل الإعلام الغوبية القى تهاجم حكومات مام ااثالك 
من هذه الراويةكانت صامتة ماما حيما قامت حكوهاها لآذربية. بفرض بعض 
ذه بالنكومات ودعننا رهم إلسغط التبعى . ؤقى فرئسا والنمسا وفئلندا 
,واألمانياالغريية,قوانين مسبح. ظر بسيع: :و مضادرة المنشورات التى تتنبك 
القوانين أو يتسبب عا ضرر وفى بداية الستينات تعرضت جه در ".شيجل 
الآلمانية للمصادرة نقيجة شمر مواد وصفت يأنبا خيانة . 
() داجع فى دور المرا اسلين الأجانب فىشيل أثناء 0 سلفادور اللنيدي. 
4 ) .ول2. 8 .ووتآ. )جومم معتعومبة منامك جامواح 


سم ووه سه 


'. ولسنا هنا ندافم عن الدكتاتوريه والمطغيان وكيث حريه الثعوب 
ولسكننا نداف عن حق الاول فى أن تضم المعايير أنخاصه يها والقى ثلأنم 
ظروفها وأوضاعها يوحى من مصابا القوميه حتى لو تعارض ذلك معالمعابير 
الغربيه التى يراد لها أن تفرض فرضا تعسفيا على دول العلل الثالث ٠‏ 
وية قضية أخرى هامه فى مجال السيطارة القوميه العامة على النظام الإعلامي 

وى مجنب سيطرة المونيين الاعلاميين على النظ'م الاعلامى ٠‏ فالتطود التاريتى 
لوسائل الاعلام فى كل أنحاء العالم قد ولد نظره سلبيه من جمبور هذه الوسائل 
تجاه العمليات الاعلامية ٠‏ فالنظرة السائدة إدى الكثيرين هى أن وسائل 
الاتصال الجاهيريه مساحه خاصه يجماعه صغيرة من للبنبين العاملين فى مجال 
الاعلام و١‏ كن «ؤلاه يمقعد للراقب السلبي ٠‏ وقد تعرضت مناقشات الظام 
الاعلاى المالى الجديد اثل هذه الفضية وأومت بضرودة توسيع القنوات 
أمام المشاركة العامة من مو اطنى أى دولة كأساس لصياغة نظام إعلامى وطنى 
وهذا المفبوم يقترب من مفهوم نزومرم وزموم حول الموقف التعلبى 
إذيرى أن الفصل التقليدى بين العم المتخصص وبين التلبيذ بنبغى القضاء 
عليه . فهو يفترض أن لدى كل فردقدرا من المعرفة والعلومات حول جز 
من الواقع يكنم من الساهة يشسكل مالف العملية 77,59 

اح فى عام وا نشرح الواشنان .وست والتاجم دورا مزيفه لعمايات 
[هدام وتمذيتٍ فى كبوديا. اعترفت الادارة الامريركية أثما التقطت موف 
مصطنع”ثم إعداده "فى تايلائد وظين- أن هاتين ااصحيفتين كانت تعل “ذلك 
قبل النشى . 

39-8 .م.م . 4ن ,مه بعقاه ولوعبط لد م1 مدوم 0 


.: ضبط وظلائف النظام الإعلاى‎ ٠ 
لانكثمل صاغة أى نظام إعلانى دون وجود”مبكانيزمات تغمل‎ 
لضبط وظائف النظام لينلاهم مع الأهداق القومية ل+تيعه : :ؤتلك سهغانه‎ 
'فى كل الأنظمه الاععلاميه غلى اختلاف توجباتها والفلسفات الى مختكباء‎ 
فلدى كل جنيع من الضوابط ما يتكفل حماية القيم الاجّاعية التائدة وأأغن‎ ' 
'الذولة والمؤسات الاجتاعية العاملة . وإذا ما كان يدج اطويه الثقافية‎ 
لللجتيع فلسفة نحم النظام الافلانى أوطى فإنه من” الضرورى "أن يوهد‎ ' 
الجتمع من وسائل البط مراقية عمل النظام الاعلامى. ضذانا لتخفيق هذه‎ 
“الفاسفة .. على أن هذه الطنوابط أساليب داغلية تحدد مانإدا كان النظام‎ 
'الاعلامى يحقق'فعلا الوظائف المنوطه به أم لا . ومنما:مؤاثيق الشرف والاور‎ 
'الفمال لانقابات المهنيه والمجالس الصحفية والتشرتيعات والقوانين” الى ننكقل‎ 
تحقيق الأهداف القوميه . ش‎ 
وفى بعض ال +تمعات تنسكون جاءات من جمبور وسائل الاتصال تعير‎ 
عن الضمير القومى إزاه ممارسات الوسائل الجاهيريه . وهناك ضوابط‎ 
خارجيه مها الانفاقات الدولية حول الآمور ذات الصلة المباثمرة بالنظام‎ 
الاعلامى الوطى مثل تعريفه الاتصالات الفضائية وق الاولة فى استخدام‎ 
+ الترددات الاذاعيه .'أوغيوها:»‎ 
إن الشنوابط الظادية تلتق معارضه شديده ف ألمناقشات -الدولبه ولذنى‎ ٠ ٠ 
“لتر لين من أأنخية فى الجنمعات الثامية بدعوى أن هذه الضوابط ثنتبك‎ 
حق الإلسان فى المعزفه ولكن الإنصاف يدنعنا !3 القول أن هذه‎ 
5 المشبكله لم تصل.فيها إلدول التقدمة إل حيث باتزال” لظم الأعلامية.‎ 


سن ره سه 


عاجزة عن محقيق التوازن يين الخرريه واممدئؤلية 7" وليست حسكوماتما 
يمنأى عرق التأجز غير المباشر. والغامض:فى بعض الآحيان على وبتائل الاعلام 
الجاهيويه': فضلا عن المتغوط الى تتتعرضن ذا وسائل الاعلام فى هذه الدول 
من جماهات: المساغ. الاقتعدادية والسياضيه . والقضيه الأمناسيه الى تواجه 
الديل. القامية ىقسي الأولويات واوتباطها بالاحتياجات الأساسية ل+تممائها * 
.بخيدا"عن المفابين التضصفيه الى تفرضها الظرؤف: الاجمّاعيه . والعيابنيه 
والاتنضاديه دول الآ كثر. تقذما ٠.‏ ويتمين خلى: الدوك النامتيه أن تدوك أن 
اشعقلاطة الثقافي هن حجن الزاؤيه في قضية التنميه اذتادا على: الذات هاما مثل 
أهلية:نبطباحى.علاقاق التبحيه الى كيز النظام الاقتصادى المالمي الرأهن, . 
وهفا يقتضئ.لان. الأول :الثاميه أن محدد خيازاتها بها يتلام عم واتمها ونوحية 
المتبيع. الذى. تزيده بغيده بيدا عن معائير الآخر بن مغن تختاب 
ظرد فوم وتجاربهم . 


(١)كان‏ ظبور ما عرف اسم الجنة اتسين فى الولايات؛ المتحدة: تعبهانا 
عن وجوبد هذه المشكله فقد:التبهى تقرين الاجنة إلى الربطر بين الابقاء عق حربة 
الضعبافه وقبرلٍ لاسائل الاعلام انأ ديرية الاضطلاع بمسثولياتها تيجام الجتديع. 
وما توال هذه الشكله مطروحدة في الكنابات + الاهر يسكية سى الأن . 
داجع, سه 3-7 . و2265 فط عن جقوله ه12 هده دونو تسجومن , 
ميفماظة كه ومو ولص : ماق" هكم ماطتفمة م122 , 
, 1947 ,قوومم 
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